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موقع الجامعة الإسلاميّة ا 1 
بريد الإنترنت 5 1010000011 


جميع حقوق الطّبع محفوظة مجلّة الجامعة الإسلاميّة 


قواعد نشر البحوث العلميّة في مجلّة الجامعة 

أ - أن تكون جديدة؛ لم يسبق نشرها . 
ب- أن تكون خاصة بالمجلة . 
ج- أن تكون أصيلة؛ من حيث الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. 
د - أن ثراعى فيها قواعد البحث العلمي الأصيل , ومنهجيته. 
ه- أن لا تكون أجزاء من بحوث مستفيضة: قد م نشرها للباحث؛ ولا أجزاء من رسالته 

العلميّة في ( الدذكتوراه) أو (الماجستير) . 
و - أن لا يزيد عدد صفحاقها عن مائة للإصدار الواحد» ولا يقل عن عشر صفحات, 

وهيئة تحرير امجلّة الاستشناء عند الضّرورة . 
ز - أن تُصّدْرَ بنبذة مختصرة - لا تزيد عن نصف صفحة - للتعريف با . 
ح- أن يرافقها نبذة مختصرة عن صاحبها ؛ تبيّن عمله. وعنوانه, وأهم أعماله العلميّة. 
ط- أن يُقَدَم صاحبها مس نسخ منها . 
ي- أن تُقدَم مطبوعة وفق المواصفات الفئّيّة الثالية: 

. البرنامج وورد 77 أو ما عائله‎ -١ 

؟- نوع الحرف ع1طوترخ 1201610521 

“1 نوع حرف الآية القرآنية [6619م5 لء[وة]1 عمجامءعء0 

غ- هقاس الصفحة الكلي : ؟1١اسم‏ »ا ١7سم‏ ( بالرّقم ) 

ه- حرف المتن: ١5‏ أسود . 

5- حرف الحامش : 4 ١‏ أبيض. 

/ا- رأس المتفحة : ١7‏ أسود . 

4- العنوان الرئيسي : ٠١‏ أسود. 

9- العنوان الجاتبي : ١8‏ أسود. 

.506© الأقراص تكون من النوعيّة الجيّدة, ويكون حفظ الملفات على نظام‎ -٠ 
ك - أن يُقَدَمِ البحث - في صورته التهائيّة - في ثلاث نسخ؛ منها نسختان على قرصين‎ 

مستقلين , ونسخة على ورق . 
ل- لا تلتزم امجلّة باعادة البحوث لأصحابما ؛ نشرت أم لم تدشر . 


عنوان المراسلات : تكون المراسلات باسم رئيس التحرير: 
رص ب 17١‏ المدينة المنوّرة هاتف وفاكس 8541/7411 
البريد الإلكتروي 1)©(10.6010.52اأ ) 


الموادٌ المدشورة في امجلة تعبر عن آراء أصحابا 


و 26 2 


وات الْعَدَد 
الْمَوْضُوعٌ 1 52 


« الْخْلاَصَة لمَا وَرَدَ عَن الْمُفَسْرِينَ في بَيَان قَولهِ تَعَالى إل[ إكراة في 
لد عَرْضُ وتخليل : 


الإمَامٍ عَبْد العَزيٍ ْنٍ باز - رَحَمَهُ الله - في مَجْمُوعٍ فتَارَ 
َمَقَالآت مُمتوّعة (١-4؟)‏ - جَمْعا وَدِرَاسّة : 
للذكور عبد العَزيز مار إبرَاهيم 00 0000000 
« صّمة الْقَبْر : 


للذكثور بيد بْنِ عبد الْعي اليد 00000 


. الاحْتسَابُْ عَلَى شاهد الزُور في الشَريعَة يعَة الإسلاميّة : 


للد كور عبد الله تن محمد ال شيك لمق وخا مام ة اووم ا ا ا 
« الْمَدَارسُ في بلآد الشّام في القضر الْمَمَلُوكيّ (/54- 
؟ وه): 
للدكور مَعْن على المُقابلة 9[ [ز[ز[ |[ ز[ز[ [ز[ز[ز [ز ز ز 0 0000000000 
© مَسائل علّم الْمَعَانِي الْمَنقُولهُ عن الرَمَْشَْريّ في كتّاب 
(الإيضاح) للخطيب القرويني- عَرْضُ وَدرَاسّة: 
سو 7 آخر لام اماه 
للذكتور عَلي بْن ديل الله العؤفي وم ا 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة 


لما وَرَدَ عن المُفْسَّرِينَ 


إِعَدادُ : 
سني ا © وس © م 0 
7 علي بن حمبد السناني 
الأمنتاذ الْمُسّاعد في كليّة الْقرآن الْكَريم في الْجَامعَة 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١645‏ 


المقدمة 

الحمد لله ذي الفضل والإنعام والعزة التي لا ترام والقوة التي لا تضام: 
الموجد لخلقه من العدم المتفضل على من شاء منهم بوافر النعم: وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له عدد ما خفق الجنان ونطق اللسان وأشرق القمران؛ 
والصلاة والسلام على قدوة الأنام وأفضل من عبد ربه واستقام, وعلى آله 
وضحخية الجباه الكرام وعل هن تار على مهم رانستقاة »وبع 

فإن تفسير كلام الله تعالى من أجل العلوم قدرا وأعلاها منزلة وأرفعها 
مكاناء وما ذلك إلا لشرف موضوعه الذي هو كلام الله تعالى أشرف الكلام 
وأصدقه, ولسمو غايته والغرض منه, فالناس جميعا على مر العصور والأزمان 
بحاجة ماسة إلى هذا العلم الذي يضيء للأمة طريقها ويعالج مشاكلها ويمهد 
لكماها العاجل والآجل. 

سبب اختيار الموضوع: ٠‏ 

رغبت في الكتابة عن هذا الموضوع لأن في هذا العمل خدمة لكتاب الله 
تعالى وتجلية لمعنى آية كريمة من آيات هذا الكتاب العزيزء وإزالة للبس عن 
فهمهاء وذلك أن هذه الآية الكريمة: «لآ إِكرَاه فى لين قد تين النشد عق 
الى افمن يكف بالمعُوتٍ وَيُؤْيل بِللَه فَقَدٍ آسْتَمْسَكَ بالغزوة الْوْئْقى ل 
أَنفِصَامَ ا" الله بت َي م0" قد أخطاً ة فهمها الكثير من الناس فحملوها ما 
لا تحمل وتعدوا بمعناها خلاف ها هو عليه فاستدلوا بما على أمور لا دلالة 
عليها من الآية - حسبما يظهر لي - و من ذلك مسألة التقريب بين الأديان 
والتهوين من مسألة الكفر بوجه عام» فربما فهم البعض من هذه الآية وما جاء 
)١(‏ البقرة )١55(‏ 

## ؤ سه 


الخلاصة لما وَرَدَ عَن الْمُمَسّرِينَ في بان قوله كعَالى: «لدإفزهى تزبيه- د.عَليُ بن حُمَيْد الممثاني 

في معناها من الآيات التي فيها بيات شيء من حكمته تعالى وقضائه في إضلال من 
شاء من عباده عدلا كقوله تعالى: إن ادك كرو سَّوَاء عليه َأنذَرَئهة 
أمْ لَمَ تَمَذْرَهُمْ لا يُؤْيئُونَ4”" وكقوله «إإنّ الذي حَفَتْ عَليِمْ كَلمَتُ 
رَبك لَا يُؤْيِئُونَ © وَلْوَ جَآمَمبِمَ حكُلٌ َايَِ حَقَ يرا آلْعَذَاب الألير74". 
وما جاء في هذا المعنى من الآيات الكريمة) فربما أخذ البعض من ظواهر هذه الآيات 
دليلاً على التقاعس عن دعوة الناس إلى الدين الحق بحجة أنه يجوز إقرار الناس على 
معتقداتهم: أو لأنه قد قام الدليل على عدم جدوى دعوة بعضهم لأن الله تعالى 
كتب عليهم الشقاء؛ فلم إذا تبذل الجهود وتسغتّر الطاقات بلا جدوى!!» وربما 
هون البعض لأجل هذا الفهم الخاطئ من شأن الردة؛ طلما اعتقد خطاً أن مسألة 
الإيمان والكفر مبناهما على الاختيار» وأن الناس قد فوّض إليهم الأمر في هذه 
المسألة. اعتماداً على ظواهر بعض الآيات الكريمة كقوله تعالى: اوقل الحق م 
1-6 فَمَن شَاء فَليُؤْيِن وم شَّاءَ فَليَكمُر إِنَآ أَعَعَدَنَا نا طمن تار أخاعا 
ب سرَادقها" وإن يسَتَعِيُوأ يُغَانُوأ يِمَآء كَالْمُهَلٍ يَمَوِى الل بش 
الدوات ومامت :دقفا 41" "وما إلى ذلك ثم آل إلى تمييع العقيدة. 

هذا ومن 6 أيضا أن من توسع في الحرية بلا ضوابط قد اعتمد 
كذلك على ظواهر بعض الآيات ومنها هذه الآية,» دونما بيان 0 الخرية 
زياه "ان الكرة ااانه اناهن ند اتعالى: :90 ور. لع لُق مَا تَارٌ م 
كان لَهُمْ كير سْبِحَنَ لَه وَتَعَل عَم و4" ل تعالى 
)١(‏ البقرة (5) 
)١(‏ يونس ( 9/55 ) 
(؟) الكهف )١5(‏ 
(4) القصص(58) 

لاع ؤس 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


لإواللة” يَعلَمُ وَأسْر لا تَعْلَمُون4”" وكقوله تعالى وتقلئس: لوا كانَ لِمُؤِْنٍ 
ل تؤيقة ذا قلق الله وتتراةة أمرا أن ايكون لهم الخنوةين أمرهة وتن 
يَعْصٍ أله وَرَسُولَهّه فَقَدَ صَلَّ صَلََادٌ مُِيتَا4”" وغير ذلك من الآيات التي فيها 
بيان أن الله تعالى هو الأعلم والأحكم, وأن الحرية بلا ضوابط شرعية تقود إلى 
البهيمية؛ وأنها سبيل إلى الانفلات من الضوابط والقيود الشرعية. لهذا أحببت 
أن أوجز ما جاء عن أهل العلم في معنى هذه الآية الكريمة» وأبرز المعنى الصحيح 
معناها بحسب المستطاع بإذن الله والله تعالى أسال العون التوفيق والسداد. 

خطة البحث: 

يتكوّن البحث من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتهة. 

المقدمة: وقد بينت فيها أهمية الموضوع» وسبب اختياره وبيان خطة 
البحث ومنهجي في كتابة البحث. 

المبحث الأول: عرض موجز للتفسير التحليلي للآية الكريمة؛ وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: آراء المفسرين في توجيه: إلاإكراءفي الدين» من حيث إفادة 
الإخبار أو النهي. 

المطلب الثابئ: شرح مفردات الآية الكريمة. 

المبحث الثابي: دراسة أقوال المفسرين في من عناهم الله تعالى بقوله: «إلا 
إكراءفي الدين» مع بيان الراجح من الأقوال, وتحته تمهيد وثلاثئة مطالب: 

التمهيد: ما ورد عن المفسرين في معنى الآية من حيث الجملة» وهل المعنى 
كما خاص أو عام. 


(1) النور )١5(‏ 
(؟) الأحزاب 75 . 


هوس 


لخلاصةٌ لما ورد عن الْمَُسْرينَ في يان قوله تغالى: ؤي تزه و #ذبي»- د.علي' بن ميد الستاني 

المطلب الأول: القائلون يأن الآية محكمة. 

المطلب الثايي: القائلون بأن الآية منسوخة. 

المطلب الثالث: المناقشة وبيان الراجح. 

المبحث الثالث: المستدلون بالآية على التفويض والرد عليهم. وتحته تمهيد 
ومطلبان: 

التمهيد: دين الإسلام هو خاتمة الشرائع السابقة ولا يقبل دين سواه. 

المطلب الأول: القائلون بالتفويض ودليلهم. 

المطلب الثابي: أقوال المحققين في الرد على القائلين بالتفويض. 

الخاتمة: وتضمنت أهم نتائج البحث. 

منهجي في كتابة البحث: 

- جعلت الآية الكريمة في بداية الصفحة بين قوسين مزهرين مكتوبة 
بالرسم العثماي. 

- توثيق الأقوال الواردة عن المفسرين بالرجوع إلى كتب التفاسير 
المعتمدة. 

- عزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

- تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها المعتبرة» باختصار. 

- التعريف بالمفردات اللغوية والغريب بالرجوع إلى الكتب المختصة. 

- أحياناً أورد في الهامش خلاصة للأقوال في بعض المسائل زيادة في 
الإيضاح وكرها للإطالة. 

- تذيبل البحث بفهارس علمية تقرّب محتواه, مع إيراد ما يقتضيه مقام 
الإيضاح بحسب الحاجة. 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


. دن 
المطلب الأول: توجيه الأقوال في معنى: «إلآ إكرَاه فى ألدين» 
من حيث إفادة الإخبار أو النهي 

ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى: «إلآ إِكْرَاهَ فى اللرين» خبر في 
اللفظ والمعنى: أي خبر محضء وأن "لا" في الآبة الكرية نافية؛ أي لا يتصور أن 
يكون في الدين إكراه ؛ لأنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه واضحة معالمه: 
وهذا ما عليه أكثر المفسرين, قالوا: والمراد بالدين هنا المعتقد والملة فليس في 
ذلك إكراهء ''»» قال الإمام ابن كثير رحمه الله: من هداه الله للإسلام وشرح 
صدره ونور بصيرته دسل في الدين على بينة ومن أعمى الله قلبه وختم على 
سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول فيه مكرهاً مقسور؟ ©. 

وقال الألوسي: قوله تعالى «إلآ إِكرَاهَ فى انين جملة مستأنفة جيء بها 
إثر بيان دلائل التوحيد للإيذان بأنه لا يتصور الإكراه في الدين لأنه في الحقيقة 


)١(‏ البقرة (855؟) 

(1) وهو مال إليه ابن عطية كما في انحر الرحيز 238١/5‏ ونقل ابن عرفة عنه ولم أحده في 
النسخة الى بين يدي قال: والظاهر عندي أنها على ظاهرها ويكون خيرا في اللفنظ والمعئ 
ويكرن المراد: إنه ليس في الاعتقاد [كراه. وهر أولى من قرل من جعلها خيراً في مع 
النهي و انظر تفسير ابن عرفة عند هذه الآية. 

(؟) انظر تفسير ابن كثير ص/7037. 


آلْخلاصَةُ لما وَرَد عن الْمَسرِينَ في ينان وله كقالى: (بداقاةى تزبر»- د.عَلي إن حمَيْدِ السكاني 
إلزام الغير فعلاً لا يرى فيه خيرا يحمله عليه والدين خير كلهء والجملة على 
هذا خبر باعتيار الحقيقة ونفس الأمر, وأما ما يظهر بخلافه فليس إكراهاً حقيقاء 


وجوزوا أن تكون إخبارا في معنى النهي أي لا تكرهوا في الدين وتجبروا عليه 
أحدا”'', وقال السعدي رحمه الله: يخبر تعالى أن لا إكراه في الدين لعدم الحاجة 
إلى الإكراه عليه, لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفي غامض, أما هذا الدين 
القريم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول'": وهذا الرأي هو ما بدأ 
به جلة المفسريل9) 


.1١/7 تفسير الألورسي‎ )١( 

(؟) انظر تفسير السعدي .5"315/١‏ 

(*) انظر تفسير البغوي ١4/١‏ وتفسير البيضاوي 2175/١‏ وإرشاد العقل السليم لأبي 
السعود عند هذه الآية» وغيرهم. وبعد أن ذكره ابن كثير ص ٠١17‏ شرع رحمه الله بعد 
ا ب وهذا الذي قاله ابن كثير 
رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين يزول إلى أنه ليس لأحد أن يكره أحداً على قبول 
الدين والإمان به بقناعة قلبية» بل الذي يقدر على قذف الإيمان في قلرب تدر ره 
العياد سبحاته وتعالى» والأدلة علي هذا كثيرة ماري قال تعالى (فْمَن يرد لله 5 
يَهِدِيَهد يشْرَح صَدَْرَهه ِلْإِسْلمٍ وَمَن يرذ : أن يُضِلَهُء تجَعل صَدَرَهُه ضَيَقَا حَرَج 
كانم لق" الكنماءة*” وقد ورد في الحديث الشريف قولهي4: "ما من نبي إلا 
وقد أون من البينات مثله آمن عليه البشر' ' متفق عليه» إذا قد ظهر الحق حلياً لمن كان 
مريدا للحق وأراد الله به خيراء» أما من كان معاندا فإن هذا البيان لم يزده إلا 211 


قال تعال: « إِنَّ لذت حَفَّتْ عَلَيِم كَلِمَتْ رَيَكَ لا يُؤيئُونَ © وَلَوْ جَامْجمْ 
كن :انهه يزو ألْعَدَّابٌ الْأَلِيرَ) يونس ( 407/45) إذا لا يتصور مع وضوح 
شرائع الإسلام إكراه أحد» لكن هذا الوضوح وهذا البيان الساطع لا يخرّل لمن رفض 
القبول هذا الدين إن يقر على حاله وأن يترك على ما هو عليه ما لم يظهر الرضا الكامل 
والإذعان لشرائع الإسلام ظاهراء فمعلوم أن المخالفين على قسمين منهم من له كتاب أر 


لالمؤ - 


مجلّةَ الجامعة الإسلاميّة - العدد 1845 

بينما: يرى البعض الآخر من المفسرين أن هذه الآية خبر في معنى النهي؛ 
وحينئذ تكون "لا" في قوله تعالى: «إلة إِكَرَاهَ فى آلدين» ناهية؛ وهو ما مال إليه 
الإمام الطبري رحمه الله قال: 

قوله تعالى: لآ إكرَاه ف آلدِين 4 معناة: لا يكره أحل في دين الإسلام 
عليه وإنما دخلت الألف واللام في "الدين" تعريفاً للدين الذي عنى الله تعالى 
بقوله «لآ إِكرَاهَ فى آلدرين» وأنه هو دين الإسلامء وقد يحتمل أن يكون 
أدخلتا أي الألف واللام عقيباً من الهاء المنوية في الدين» فيكون المعنى:.. وهو 
العلي العظيم لاإكراه في دينه.. وهو الأشبه 20 

المطلب الثابي: شر ح مفردات الآية الككريمة بإيجاز 

قوله تعالى «إقد تَيينَ الدِشَّدُ مِن الْمَنَ *" هذا مما أيد به البعض الرأي 

الأول؛ أي قد وضح الحق من الباطل70”. 


شبه كتاب كأهل الكتاب ومن في حكمهم فهؤلاء يقرون على حالهم لكن مع دفع الخزية 
والتزول عند حكم الإسلام أما غيرهم فلا يقبل منه إلا الإسلام أو السيفء فهم يلتزمون 
بأحكام الإسلام ويقبلونه مرغمين لكن هذا لا يعن قسرهم على المناعة القلبية به كما 
تقدم» وكما قال بعض السلف: فأنت تملك أن تدخل الحصان لماء ولكن لا تملك أن 
تحبره على الشرب منه؛ إذا لبس فيما نقلته لك عن ابن كثير وغيره من المفسرين تأبيد 
لقرل من يقول بالتفويض كما سيأي. 

)١(‏ انظر تفسير الطبري 7/١8‏ ( وهو ما لم يذكر غيره السمرقندي؛ وهو كذلك في الحلالين» 
وهو ما اكتفى به مقاتل وابن عجيبة وصاحب المنتتخب وصاحب الوجيز وغيرهم وسيأن 
مزيد بيان هذه المسألة لأنما حور البحث ) 

(؟) وهو ما قاله النيسابرري. 

(؟) قال الراغب: الغي حهل من اعتقاد فاسد» وذلك أن الجهل قد يكون من كون الإنسان 
غير معتقد اعتقاداً لا صاحاً ولا فاسداً وقد يكون من اعتقاد شيء فاسد وهذا النحو الثان - 


لْخُلاصَةٌ لما وَرَدَ عن الْمُمَسّرِينَ في بَيّان قوله تعَالى: «دد إقزةتزبي»- د.عَلي بْنْ حُمَيْد الستاني 
2 0 00 0 2-7 0 ا 7ت 
8 عت املق م 16 37 2 واي شعدم 1ه 
قوله تعالى #فمُن يكفرٌ بالطغوت وَيؤمِر ' بالله فقبٍ اسَّتمسك 
م 506 0 ع "١‏ إن حي 30000 00 ا 1 5 3 
بِالْعْروَة الْوُنعَىْ لا أنفِصَام لَا وَآلَّهُ سبيع عَم قال الإمام ابن كثير: أي من 
خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون 
الله ووحّد الله وشهد أن لا إله إلا هو #إفقدٍ اسَْتَمْسَكَ بالعروة 
ل الود قال الطبري" العروة في هذا المكان: مثلللاان الذي اعتصم 
”0 
وقال ابن كثير: معنى "فقد استمسك بالعروة الوثقى" أي فقد ثبت في أمره 


5 يقال له غي (755) 

.)5١37( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ قال في الصحاح(طغا): طغا يطغى ويطغو: أي حاوز الحدء وقال أبو حيان رحمه الله: بناء 
الطاغوت بناء مبالغة» من طغى يطغى وحكى الطبري يطغوء إذا جاوز الحد بزيادة عليه؛ 
ووزنه الأصلي: فعلرت» فجعلت اللام مكان العين» والعين مكان اللام "طوغوت " ثم 
تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاء فصار "طاغوت "» وقال الراغب " طغى": 
والطاغرت عبارة عن كل متعبد وكل معبود من دون الله ويستعمل في الواحد وفي اللجمع؛ 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: معن الطاغرت: كل ما تحاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع» والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله ومن عبد من دون 
الله وهو راض» ومن دعا الناس لعبادة نفسه ومن حكم بغير ما أنزل الله.» انظره في هامش 
تفسير القرطبي40/7 ؟؛ قلت: وججملة ما ورد عن المفسرين في المراد بالطاغرت في الآية: 
أنه الشيطان» قاله عمر رضي الله عنه و مجاهد والضحاك وقتادة والسدي رحمهم الل 
وقال أبو العالية: هو الساحرء وقال ابن حبير هر الكاهن, انظر الأقرال مسندة في تفسير 
الطبري )١194- ١/*‏ قال ابن كثير 7٠107‏ مرححاً الأول: وتفسير الطاغوت بالشيطان 
قري حدا فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الماهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها 
والاستنصار بما. 

(*) تفسير الطبري ٠٠١/7‏ وقال الراغب ص75 (عرى) والعروة ما يتعلق به. 


ااي #8 د 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 
واستقام على الطريقة المثلى 'لانفصام ها "0 قال الطبري: أي لا انكسار لهاء أي 
للعروة, أي فقد اعتصم من طاعة الله بما لا يخشى مع اعتصامه خذلانه إيافى 
كالمستمسك بالوثيق من عرى الأشياء؛ التي لا يخشى انكسار عراها (". 
وقال ابن كثير: معناه فقد استمسك من الدين بأقوى سبب؛ وشبه ذلك 
بالعروة القوية التي لا تنفصم, 27 "والله جميع عليم' أي سميع لأقوال عباده عليم 
ما أخفته كل نفس لا ينكتم عليه سر ولا يخفى عليه أمر (©. 


3 3 


. 3١17 تفسير ابن كثير ص‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 7/7 

(5) تفسير ابن كثير 7٠1‏ وقد ذكر رحمه الله تعالى جملة ما ورد عن المفسرين في معن "العروة 
الوئقى" فمنهم من قال المراد يما الإسلام» ومنهم من قال: الإمان» ومنهم من قال: شهادة 
أن لا إله إلا الله.وقيل القرآن وقيل الحب ف الله والبغض ف الله قال ابن كثير رحمه الله 
مذيلا: وكل هذه الأقرال صحيحة» , وقال الجوهري "فصم" فصم الشيء كسره من غير 
أن يبين» تقرل فصمه من باب: ضرب فانفصم, والانفصام الانكسار. 

(4؛) انظر تفسير الطبري 71/7 

- #10 


لخْلآصَةُ لما ورد عن الْمفَسرِينَ في بان قوْله كقالى: (لدإقاةى كزي»- د.علي إن حمَياو السكاني 


المبحث الثائ: دراسة أقوال المفسرين 
في معنى لآ إِكرَاهَ فى آلدين» مع بيان الراجح من الأقوال 
وتحته تمهيد وثلاثة مطالب. 
التمهيد: 
ما ورد عن المفسرين في معنى الآية وبيان من عناه الله في الآية بأنه لا يكره 
من حيث الجملة: لخص اللمتأخرون جملة ما ورد عن المفسرين في هذه الآية» وقد 
بينوا أن ما ورد عنهم في الجملة يؤول إلى قولينء منهم من يرى العموم» أي من 
أخبر الله تعالى أنه لا يكره في الدين يعم أهل الكتاب وغيرهمء أي لا يكره أحد 
على الدخول في الإسلام مطلقاء والآية حينئذ مدسوخة بآيات القتال» ومنهم من 
يرى الخصوصء أي أن من ذكر الله تعالى أنه لا يكره في الدين يراد به أهل الكتاب 
ومن في حكمهم إذا قبلوا الجزية؛ أما من لم يكن له كتاب أو شبه كتاب فلا يقبل 
منه إلا الإسلام أو السيف”" والآية حينئذ محكمة, وعند تدقيق النظر يتبين أن 
الخلاف أشبه ما يكون لفظيا لأن المؤدى واحد؛ لكن الخلاف وقع فيمن يدخل 
تحت عموم الآية ومن لا يدخل» وأيضا تداخل التخصيص مع النسخ. 
المطلب الأول: القائلون بأن الآية محكمة 
أكثر المفسرين يرون أن هذه الآية محكمة وهو المحكي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وقال به قتادة وابن جبير والسدي ومجاهد والشعبي وابن زيد 
والحسن في رواية والضحاك وعطاء رمهم الله وهو ما نصره الطبري رمه الله 
تعالى» وقالوا إن هذه أنزلت في خاصء ولا مانع من إجرائها على العموم في كل 


٠17/7 وتفسير الألوسي‎ "49/١ انظر تفسير الشوكان‎ )١( 


# ا ل 
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ملانتظمته, والأكثر على أفا نزلت في الأنصار أو في خاص منهم؛ كان هم أولاد 
قد هودوهم أو نصروهم فلماء جاء الإسلام أرادوا إكراههم عليه فنهاهم الله 
عن ذلك حت يكونوا هم الذين يختارون دين الإسلام» وبه يقول ابن عباس: 
قال: كانت المرأة تكون مقلاة © فتجعل على نفسها إن عاش لا ولد أن مَوّده 
فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءناء 
فزلت”", وبناء على هذا القول فالآبة كما تقدم محكمة غير منسوخة؛ إذاً فهي 
من العام المخصوصء فالذين عناهم الله تعالى بأذهم لا يكرهون هم أهل الكتاب 
وامجوس وكل من جاز إقراره على دينه المخالف لدين الحق وأخذ الجزية منه» 
وقد جزم يبهذا الإمام الطبري رحمه الله تعالى» إذ يقول في معرض رده للقول 
بالدسخ قال: ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي وباطنه الخصوص فهو من 
الناسخ والمنسوخ بمعزل» فلا يعتبر. ناسخحا إلا ما رفع حكم المنسوخ بالكلية؛ إذ 
بمكن أن يقال: لا إكراه في الدين لأحد ممن أخذت منه الجزية» وكان المسلمون 
جميعاً قد نقلوا عن نبيهم يخ أنه أكره على الإسلام قوما فأبى أن يقبل منهم إلا 
الإسلام وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب 
وكالمرتد ومن في حكمهم: وأنه قد ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبول 
)١(‏ المقلات بكسر الميم» مشقة من القلت» وهو الحلاك وعليه فالتاء فيه أصلية» وليست هاء 

التأنيث» وورد: مقلى كما هو في رواية عند الطبري عن ابن عباس فتكون مقلاة: مفعلة 

من قلى إذا أبغض» انظر هامش تفسير الطبري ٠17/78‏ 
(؟) انظر تفسير الطبري ١1/1‏ وتفسير القرطبي 0187/9 وذكره الو احدي ص8 وجملة من 

الروايات المتقاربة عن مفسري السلف. قال النحاس مؤيداً لهذا القرل: وهذا أولى الأقرال» 

يشير إلى قول ابن عباس المتقدم في سبب التزول» لصحة الإسناد ومثله لا يؤخحذ بالرأي» 

فلما أخبر: أن الآية نزلت في كذا وحب أن يكون أقوى الأقوال... كما في الناسخ 

واللسوع تقاف ا 

5 


َلْحْلاصَةٌ لما وَرَد عن الْمُمَسرِينَ في بان قوله تعالى: (لدإتزة ىتزبيه- د.عَلي بن حُميْد السئاني 

الجزية منهم وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم.7) 

إذا يرى هؤلاء أن اللمعنى: لا إكراه في الدين لأحد تمن حل قبول الجزية 
منه ورضي بحكم الإسلام, ويرون أن نزول الآية في خاص لا بمنع أن يعم 
حكمها كل من جانس الحكم الذي نزلت فيه قال الطبري ره الله تعالى: 
فالذين نزلت فيهم الآية إنما كانوا قوماً دانوا بدين أهل التوراة فنهى الله عن 
إكراههم على الإسلام وأنزل بالنهي عن ذلك آية يعم حكمها غيرهم”". وقال 
المصاص: نزول الآية على سبب خاص غير مانع من اعتبار عمومها في سائر 
عاانتظمته, لأن الحكم للفظ لا للسبب إلا أن تقوم الدلالة على وجوب الاقتصار 
على سببه (” 

قلت: ويندرج تحت هذا القول وهو أن الآية محكمة قول من قال المعنى: 
لا تقولوا لمن دخل في الدين بعد الحرب إنه دخل مكرها لأنه إذا رضي بعد 
الحرب وصح إسلامه فليس بمكره, ومعناه لا تنسبوهم إلى الإكراه, ونظيره قوله 


)١(‏ وقد جزم بإحكام الآية أيضاً ابن العربي في إحكام القرآن 7١١/١‏ يقول: قوله "لا إكراه 
في الدين" عموم في نفي إكراه الباطل» فأما الإكراه بحق فإنه من الدين قال ين "أمرت أن 
أقاتل الناس. ." متفق عليه أخرحه البحاري قٍ الزكاة باب وعحوب الزكاة. ومسلم قي 
الإعان باب لامر بقتال الناس حي يقولوا لا إله إلا الله وهر مأحوذ من قوله تعالى: 
لوَقَُوهم حَيَ لا تَكُون فِتَئَةُ ويَكُونَ آلدِينُ يلّهِ فَِنِ أَسَبوَا فلا عُدْونَ إِلّا على 
0 ل ل ومن 
النحاس» وقد ل لابن ا لكاب يحدول للناسخ والمنسوخ وم 
يذكر عن أحد ممن ألف في الناسخ والمنسوخ أنه قد عد هذه الآية من المنسوخ. 

(؟) انظر تفسير الطبري ١/9‏ . 

(0) أحكام القران للحصاص 1١75/١‏ 


اع #7 سا 


بجلة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١45‏ 


تعالى: «إولا تقولوا لِمَنْ ألقن إِلَبِكُمْ آلسَلَمْ لمت مُؤْيمًا..4 ”" والآية على 
هذا خبر» مفادها: ليس من الدين ما ظهر على جهة الإكراه وإنما الدين ما تواطأ 
عليه القلب واللسان'": ويندرج تحته أيضاً قول من قال: إن الآبة نزلت في 
السبي متى كانواً أهل كتاب فلا يجوز إجبارهم على الإسلام ". وهذا القول 
والذي قبله اللذان يندرجان تحت القول بالإحكام هما كالتخريج لما يظهر من 
تعارض بين منطوق الآية وبين ما صح عنه أنه أكره أقواما على الإسلام ولم يقبل 
منهم غيره وهو ما أيد به القائلون بالدسخ مذهبهمء والآية على هذين القولين 
خبر محضء كما قاله القاسمي 27 وسيأ له مزيد بيان. 


المطلب الثائ: القائلون بأن الآية مسسوحة 
وهو ماحكاه الطبري عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن زيد بن 
أسلم” '. والنفي في الآية «إلآ إْرَاَ فى آلندين# على هذا القول بمعنى النهي'» 


"1١7 التساء (44) وهذا قول ابن الأنبا ري كما في نواسخ القرآن لابن الجوزي ص‎ )١( 
وقد عده ابن الموزي أحد الوحهين للقرل‎ ١77/١ ونحوه قول الزحاج كما ف المعاني‎ 
بأن الآية محكمة قال الأول: أن الآية من العام المعحصوصء والثاني: أن المراد به ليس الدين‎ 
ما يدين به في الظاهر على حهة الإكراه عليه ولم يشهد به.‎ 

(1) انظر زاد المسير لابن الجوزي - 

(م) حكاه القرطبي */ ١87‏ ول يعزه. 

(4) انظر تفسير القامعي +/ 7760 

(5) انظر تفسير الطبري / وزاد القرطبي ١87/7‏ نسبته إلى الشعبي والحسن وحكاه ابن 
الموزي في نواسخ القرآن ص 7١١‏ مسنداً عن الضحاك والسدي وسليمان بن موسى». 
وحكاه أبو حيان 5١15/7‏ عن قتادة في رواية. 

(5) انظره في تفسير القامي 764/5 وقال وهو ما ذهب إليه كثير في تأويل الآية. 


-ه#8 


لْحلاصَةٌ لما وَرَد عن الْمُفَسرِينَ في يان وله تعالى: (ددإقزاى تانبو»- دعَلي إن حُمَيد الستاني 
وعلى هذا القول فالآية الكريمة من آيات الموادعة التي نسختها آية السيف7", 
حكى الطبري عن جمع من المفسرين قالوا: أمر رسول الله ب بقتال أهل الأوثان 
وم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف؛ وما استدلوا به أيضاً: لأن هذه الآية 
نزلت قبل الأمر بالقتال ثم نسخحت بآية السيف”". 
المطلب الثالث: المناقشة وبيان الراجح 
فأنت ترى أن القائلين بأن الآية محكمة يروها في خاص أو من العام 
المخصوصء فالنبي 8 أقر أقواماً على دينهم المخالف لدين الحق؛ ول يقبل من 
آخرين إلا الإسلام, لكنهم يرون أن هؤلاء الذين لم يقبل منه النبي 4 إلا 
الإسلام لا يدخلون في عموم الآية أصلاً, لأنما عندهم من العام المنخصوص كما 
تقدم عن الطبري, فالتأويل عندهم: لا إكراه في الدين من حل قبول الجزية منه 
ومن في حكمه لا مطلقاء بينما يرى أصحاب الرأي الثاني القائلون بالنسخ 
تعارضا بين منطوق هذه الآية الكريمة التي ظاهرها النهي عن إكراه الناس على 
الدخول في الإسلام وبين ما تواتر عنه يِل أنه أكره المشركين وأهل الأوثان على 
الدخول في الإسلام أو السيف ومن ثم يرون أن الآية منسوخة, ويلتقون مع 
الفريق الأول أن من الناس من لم يقبل منه الرسول : إلا الإسلام أو السيف» 
لكن الفرق بين القولين أن الذين يرون أن الآية محكمة فهي عندهم من العام 
المخصوصء وليس في الآية دليل على الكف عن قتال المشركين وعبدة الأوثان 


00 رضي قرله تعالى فَإِذًا أَسَلَحَ أَضْير الحم فَافلُوأ الْمعْرِيِنَ حَيْتُ وَجَدتُمُوهِرْ 
وَحْذُوهِرٌ وَأَحَصِرَُوهِمَ وَآقَعَدُوأ لَهُمْ 0-2 0 إن تابُوأ وَأقَامُوا ألصّلُوة 
وََانَوا لؤَكَرة فخلوا سَييلهَة" إِنّ الله ُو َحِيدٌ 4. 

(؟) كما في نواسخ القرآن لابن الوزي ص 5١١‏ وتقدم أنه قرل الضحاك والسدي وقتادة. 
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إن ل يقبلوا الدحول في الإسلام؛ وإغغا يستدل بأدلة أخرى على لزوم قتالهم؛ 
والذين قالوا بالدسخ يرون أن عموم الآية يشمل أهل الكتاب وغيرهم لكن 
خص من عموم الآية أهل الكتاب ورفع حكمها عمن سواهم. 

الترجيح: من خلال عرض القولين السابقين يتبين أن القول الأول يؤول 
إلى قصر النص على سبب نزوله, وهذا خلاف القاعدة المقررة وهي أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, كذلك ظاهر الآبة يقتضي العموم لأن النكرة 
في سياق النفي " لا إكراه " وتعريف " الدين ' يفيدان العموم. أما القول الثاني 
فيشكل عليه ما تقرر أن الناسخ لا يكون ناسخا إلا إذا رفع الحكم المنسوخ 
بالكلية» أما إذا رفع بعض أفراد العام وبقي البعض الآخر فهذا كما يقول الإمام 
ابن كثير رحمه الله عن الناسخ والمدسوخ بمنأى والأشبه على هذا القول ليكون 
النسخ معتبراً أن يقال: إن هذه الآية قد رفع حكمها بالكلية لا يؤخذ منها 
الكف عن قتال أهل الكتاب ومن في حكمهم وإنما يستدل على ذلك بفعل 
البيية» تماما كما قال الأولون: إن قتال المشركين وعبدة الأوثان يؤخذ من فعل 
النبي .وبناء على ما تقدم: فإن الذي يترجح عندي والعلم عند الله تعالى هو: 
أن الآبة الكربمة من العام المخصوص فهي تشمل أهل الكتاب وغيرهم لكن 
خص من عمومها المشركون وعبدة الأوثان فإغهم يقاتلون على الإسلام إن لم 
يقبلوه؛ قال الشوكا رحمه الله تعالى: والراجح أن الآية في السبب الذي نزلت 
فيه محكمة غير منسوخة, وأما أهل الحرب فالآية وإن كانت تعمهم لأن النكرة 
في سياق النفي وتعريف الدين يفيدان ذلك والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب لكن قد خخنص هذا العموم بما ورد من آيات في إكراه أهل الحرب 7" 


80. - 9/١ انظر تفسير الشوكان‎ )١( 


الْخْلاصّة لما وَرَدَ عَنِ الْمُفَسَّرِينَ في بين قَوْله تَعَالى: «لدإترةفى #زيي»- د.عَلي بن حُمَيْد السئاني 


المبحث الثالث: 
القائلون بالتفويض من الآية والرد عليهم 
وتحته تمهيد ومطلبان: 
التمهيد: 


دين الإسلام هو خاتمة الشرائع السابقة: إن الله تعالى خسم جميع الشرائع 
والملل والنحل والأديان السماوية السابقة بدين الإسلام العظيم ويمذه الشريعة 
امحمدية المباركة قال تعالى لآليومَ أكْملتُ لَكُمْ دِيتكُم وَأَمَمث عَليَكُمْ يمْمّى 
وَرَضِيتٌ لَكُمْ الْإِسَلّمَ دِيَا”": ومن جليل نعمته تعالى على هذه الأمة أن 
أكمل ها الدين وأتم ها النعمة بمبعث محمد ب فلا يحتاجون إلى دين غير دينهم 
ولا إلى نبي غير نبيهم, قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا جعله الله تعالى 
خاتم الأنبياء وبعثه إلى الجن والإنس فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه 
ولا دين !1 مانشرعة» كل شيء اخير يه فهو عق وصدقة لا كدب فيه ود 
خلف كما قال تعالى وميك كلمت ولك سند ذا وي" يه 
وَهوَّ وَ آلسَمِيعٌ الْعَليمُ 7 أي صدقا في الأخبار وعدلاً في الأوامر والنواهي 
إذ هو جل وعلا وإن كان الكل بتقديره وعلمه سواء الكفر أو الإبمان» 7 
الكفر وإن كان مرادا له تعالى قدراً لكنه ليس مرادا له شرعاء فإنه تعالى لا 
يرضاه لعباده كما قال تعالى «إإن تكمروا قإرك أَلَّهَ ع 00 يَرَضَىْ 
لِعِبادِه الور وإن تَشْكْرُوا باضه لك ولا تَررُ وَازرَة وَزْرَأ 1 بكر 
)١١(‏ المائدة (؟). 
(؟) الأنعام ( .)١١١‏ 
(؟) تفسير ابن كثير ص 7814, 
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و 


مَرْحِمُكُمْ فِيُندُكُم بمَا كم تَعْمَلُونَ إن عَليمٌ بذَات أَلصّدُورِ4”" قال 
قتادة رحمه الله: والله ما رضي الله لعبده ضلالة ولا أمره بماء ولكن رضي لكم 
طاعته وأمركم يما ونماكم عن معصيته." والأدلة على هذا كثيرة معلومة كما 
قال تعالى «إإنّ لدي عند أله الإسَلّسٌ وَمَا أخْتَلَفَ اأزيت أوتُوا لكب 
إلا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمُ آلْعِلمُ بَعيًا بيهم وَمَن يَكْمْرْ بعَايّتِ لَه َك الله 
سَرِيعٌ لِسَابِ#”" قال ابن كثير: هذا إخبار منه تبارك وتعالى بأنه لا دين عنده 
يقبله من أحد سوى الإسلام؛ فمن لقي الله عز وجل بعد بعثة محمد ب بدين على 
غير شريعته فليس بعتقبل كما قال تعالى («إوَمَن يَبِتَغ غَيْرَ آلإسَْلّم دِيئا فلن يُقِبَلَ 
منة ا ف كر مِنَ الْخَسِرينَ4 قلت: والسنة مؤازرة للقرآن في هذا 
لمعنى» كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قاليد' والذي نفس محمد بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراي ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت 
به إلا كان من أصحاب النار"2”7) إذا تبين هذا فاعلم أن الله تعالى لم يفوّض إلى 
الناس أمر الإيعان والكفر ولم يترك لمم الحرية في اختيار ما شاءوا من الملل 


(1) الزمر(/). 

)١(‏ انظره والذي قبله في الدر المنثور 4/0 30: ونقل عن عكرمة أيضاً قال: لا يرضى لعباده 
المسلمين الكفر . 

(؟) آل عمران )١5(‏ 

(5) آل عمران (65)وانظر تفسير ابن كثير ص 7714 . 

(5) رواه مسلم كتاب الإيمان باب )7١(‏ وحوب الإيمان برسالة نبينا محمد أ قال النروي: 
وقوله " لا يسمع بي أحد من هذه الأمة " أي ممن هو مرحود في زم وبعدي إلى يوم 
القيامة» فكلهم يجب عليه الدحول ف طاعته. وإنما ذكر اليهردي والنصران تنبيهاً على من 
سواهماء وذلك لأن اليهود والنصارى هم كتاب» فإذا كان هذا شأفهم مع أن لهم كتابا 
فغيرهم بمن لا كتاب له أولى» انظر صحيح مسلم بشرح النروي .8514/١‏ 


لْْلاصةٌ لما وَرَد عن الْمَمَسْرِينَ في بان قله كعالى: «د إقاةى كذي»- د.عَلي بن حُمَيْدِ الستاني 
والنحل من شاء آمن ومن شاء كفرء بل المرضي عند الله تعالى هو الإسلام لا 
غير» وما يفهم منه التخيير من النصوص فإنه محمول على الوعيد والتهديد. 


المطلب الأول: القائلون بالتفويض ودليلهم 
هذا وقد نقل عن بعض المفسرين أنه قد أخذ من هذه الآية لآ إِكرَاهَ فى 
آلدِين4 دليلاً على التفويض بالإبمان؛ كما قد ذكر جملة من المفسرين عن بعض 
المعتزلة من أمفال أبي مسلم والقفال وبه يقول الزمخشري قالوا: إن الله تعالى ما 
بنى أمر الإيمان على الإجبار والقسر وإنما بئاه على التمكين والاختيار» قال أبو 
حيان: وهو لائق بأصول المعتزلة (©, واستدلوا: لما ذهبوا إليه بأنه تعالى لما بين 
دلائل التوحيد بيانا شافيا قاطعا للعذر وبعده لم يبق للكفار عذر في الإقامة على 
الكفر إلا أن يقسروا على الإيمان ويجبروا عليه وذلك مما لا يجوز ني دار 
الابتلاء, إذ في القهر والأكراه على الدين بطلان معنى الابتلاء والامتحان ونظير 
هنا فول نزولل اق بين ربكم فَمَن شآ ؤي وص شَآَ لكف 
إِنَآ أَعَمَدَنًا لِلظْلْمِينَ ار حاط ّ سْرَادقُهَا وإن يَسَتَعِيتُوا يُغَانُوا بِمَاء 

ململ يَقوى الؤجُوه" يف الدَراث وَسَآت مُرتقة 7" 
وقوله تعالى: وَلَوَ سَآءَ تك أن سوق الآ كاي خيت" لانت 
ثكرة آلئّاس حَقْ يَكُونُوأ مُؤْيِييرت» ”© قال الزمخشري عند قوله تعلى 
أت ذُكره آلئّاس 4 قال: أي لو شاء لقسرهم على الإيمان ولكنه لم يفعل 


)١(‏ انظره في البحر النحيط 5١6/6‏ وذكره الرازي ١/7‏ وتابعهما بذكره جملة من المفسرين 
)١(‏ الكهف (59؟) 


() يرنس (55) 
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وبنى الأمر على الاختيار ؟!7/ وقال الرازي: وما يؤيد هذا القول أنه تعالى قال 
بعد هذه الآية أي «إلآ إِكْرَاهَ فى لدِينٍ4 قال بعدها مإقد تَيْنَ الرُشْدٌ مِنَ 
لَنّ4: يعني ظهرت الدلائل ووضحت البينات ول يبق بعد هذا إلا طريق 
القسر والإلجاء والإكراه وذلك غير جائز لأنه ينافي التكليف 7": قلت: ولو بني 
الأمر على الاختيار كما يقوله هؤلاء لآل ذلك إلى تعطيل الدعوة والبيان 
ونصب الأدلة والزجر والتخويف من الكفر إذا كان الناس يهتدون إلى الحق 
بمجرد عقوهم؛ وهذا الذي ذهبوا إليه مردود وهو خلاف ما فهمه السلف من 
هذه الآية. 


المطلب الثا: أقوال المحققين في الرد على القائلين بالتفويض 

وهذا الذي ذهب إليه القائلون بالتفويض؛ وإن كان له حظ من جهة 
النظرء وقد بدأ به الكثير من المفسرين؛ وهو صحيح من جهة أن الله تعالى أنزل 
الكتب وأرسل الرسل ونصب الأدلة على الحق: وأظهر البينات» فمع هذا 
الوضوح من أراد الله تعالى هدايته فقد وضح أمامه الحق فما عليه إلا القبول 
والإذعان ومن أراد الله تعالى إضلاله فقد قامت عليه الحجة, وقد تقدم قول 
الإمام ابن كثير رحمه الله: من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونوّر بصيرته 
دخل في الدين على بينة ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا 
يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورا. 

قلت: لكن في الحقيقة لا تسلم النتيجة التي توصل إليها القائلون 
بالتفويض من جهة ترك الحرية للئاس في باب الاعتقاد, فقد بِيّن أهل التحقيق 
)١(‏ كما ف تفسيرف 515/5. 
)١(‏ انظر تفسير الرازي 17/7 


و - 


ل 


ْخْلاصَة لما وَرَدْ عن الْمُفَسْرِينَ في بان قَوْله تعَالى: «يدإقزةى كذيو»- د عَلي بن حُميِد السسئاني 
بطلان هذا القول أي الاستدلال من الآية الكريمة «إلا إِكْرَاهَ فى الدين4 على 
التفويض وحرية الاعتقاد, قال الإمام الطبري رحمه الله عند قوله تعالى: «فَمَن 
شَاءَ فَليُوين وَمََ شَاءَ فَليَكفْد 74" قال: معناه فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم 
فاكفرواء ف فقد أعد ربكم على كف ركم به ناراً أحاط بكم سرادقهاء وإن آمنتم 
وعملتم بطاعته فإن لكم ما وصف لأهل طاعته, ثم أسند رحمه الله عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عند هذه الآية قال: من شاء الله له الإيمان آمن ومن شاء له 
الكفر كفرء وهو قوله تعالى «إومَا تَشَاءُونَ إل أن يَسَاءِ آله إِنّ لَه كان عَلِيمًا 
حَكيمًا4”” إلى أن قال الطبري رحمه الله: وليس هذا بإطلاق من الله تعالى 
الكفر لمن شاء والإيمان لمن أراد وإنما هو قديد ووعيد بدلالة قوله تعالى «إإِنآ 
أَعَعَدَنًا نا لِلظّلمِينَ تاو حاط : رادقا 6 م أسند رجه الله تعالى عن 
كلقن قمري السلف تراد ل 
مجاهد قال: وعيد من الله تعالىم» وعن ابن زيد قال: في هذه الآية من شَآءً 
ليون وم شَآءَ فليكف..4 وفي قوله «إآعملُوا ما شِكتُم 1 تَعْمَلُونَ 
َصِيرٌ04 قال: لظ © وأيد 
هذه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله: وهذه من باب التهديد والوعيد 
الشديد2©0. 


.)55( الكهف‎ )١( 

(؟) الإنسان (١؟)‏ 

(©) الكهف (59). 

(؟) فصلت )4٠(‏ 

(5) انظر تفسير الطبري 519//9؟58-5؟) وهو ف الدر المنثرر 9/ 5375. 
(5) انظر تفسير ابن كثير ص .8١١‏ 
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وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: ظاهر الآية #فمن شَاءًَ فليُؤين : 
وميك شاء فَليَكفر..4 بحسب الوضع اللغوي التخيير بين الإيمان والكفرء 
ولكن المراد من الآية الكريمة ليس التخيير وإنما المراد يما التهديد والتخويف, 
والتهديد يذه الصيغة التي ظاهرها التخيير أسلوب من أساليب اللغة العربية, 
والدليل من القرآن الكريم على أن المراد في الآية التخويف والتهديد أنه اتبع 
ذلك بقوله: «إإنا أَعَعَدَنًا لِلظَلِمِينَ نَارًا أَخَاطٌ بم سُرَادِقُهَا4 وهذه أصرح 
دليل على أن المراد التهديد والتخويف. إذ لو كان التخيير على بابه لما توعد 
فاعل أحد الطرفين المخيّر بينهما يمذا العذاب الأليم وهذا واضح كما ترى. 
إلى أن قال رحمه الله: أما قوله تعالى ط.. أَكَأَنتَ تُكْرهُ الئاس حَقَْ يكُوثوا 
وت 4" 0 فمعناه: التسلية للداعي كما قال تعالى «أفَمَن ( تن ددسو 
عَمَهء 80 فإنَ أله يُضِلَّ من يَشَاءُ وَبَدِى من يَمَآهُ قَلَا تَذْمَتَ 
تفسك علوم خورنه إن أله عَلمْ بمَا ب يَصَبَحُونَ4”") وليس النهي عن دعوة 
الناس وإدخاهم في الدين؛ وقد بين تعالى في هذه الآبة أن من لم يهده الله فلا 
هادي له ولا يمكن لأحد أن يقهر قلبه على الانشراح للإان إلا إذا أراد الله 
تعالى به ذلك» وقد أوضح تعالى هذا لكر ‏ ا عزل ان رون 
يرد له وتم فلن تملك لَه يريب الله سيا أولتبلك الْذِينَ لَم يُرد ألَّهُ أن 
يُطَهرَ فلوبَهُمْ لم فى آلدَّنيَا حر وَلَهُز فى الْآحِرَةِ عَذَامكُ عَطِيك..704, 


ل > لسر 


والظاهر أن هذه الآية لأفَأنتَ كر النامن حى ) يكوئوأ مَؤْمِييتَ 224 غير 


)55( يرنس‎ )١( 

(؟) فاطر (8) 
9ه المائدة2 .)4١‏ 
(4) يونس (55). 


لْحْلآصَةٌ لما وَرَد عن اْمَُسرِينَ في يان قله تعالى: «بدقاةى كتبو»- د .علي بن حمَيْدِ الستاني 
08 7 0-8 0-4 04 1 ل 2 
همنسوخة وأن معناها أنه ل يهدي القلوب ويوجهها إلى الخير إلا الله تعالى» 
وأظهر دليل على ذلك أنه أتبعه بقوله: 9 وما كت لتفسن أن 2 إل 
5 
7 ممع ررساو مه سا اله 9 سل كي هه بي(١‏ 
بإذنِ آله وجَعَلُ آلرجس عل الذي لا يتقلون» ' 
قلت: وبناء على ما تقدم من نقول عن بعض الحققين يتبين أن هذه الآية 
الكريمة أي لد ِكَرَاهَ فى آلددين4 وغيرها من الآيات التي في معناها إنها يؤخل 
منها أنه تعالى الفعّال لما يريد والمحادي من يشاء المضل لمن يشاء لعلمه وحكمته 
ا ع" 
وعدله لا دليل فيها على التفويض "2 
إذا تبين لك خطأ من استدل بمذه الآية الكريمة «لآ ِكَرَاهَ فى آلدين» 
على أن أمر الإيمان والكفر مبناه على الاختيار وأنه قد فوّض للمكلفين ليختاروا 
ما يشاؤوك. ش 
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. 455 انظره بتوسع في أضواء البيان ؟/‎ )١( 
- 8١١ (؟) انظر نحره ف تفسير ابن كثير ص‎ 


عم" سم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


الخائمة 

الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له جزيل الهبات رفيع الدرجات إله جميع الكائنات؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
خير من أظلته السماء وملته الغبراء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 
الأتقياء وعلى من سار على فهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم اللقاءء وبعد: 

فقد يسر الله تعالى بمنه وجوده إتمام هذا البحث الذي هو عبارة عن 
جهد مقل؛ وقد توصلت من خلاله إلى ما يلي: 

- ليس في الآيات الكربمة التي فيها بيان حكمته تعالى في إضلال من شاء 
من عباده بعدله ليس فيها دليل على ترك دعوة الناس إلى الدين الحق» أو 
التهوين من شأن الكفر والردة أو تميبع العقيدة أو التوسع بإطلاق الحرية بلا 
ضوابط شرعية وقواعد مرعية. 

- لقد قام الدليل على أنه لا يكره أحد في دين الإسلام بحيث يلزم إلى 
القناعة القلبية؛ لأنه دين بين واضح جلي براهينه واضحة معالمه. فمن هداه الله 
تعالى له وأراد به خيرا وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة ومن أعمى 
الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الإسلام مكرهاً 
مقسوراء غير أنه يلتزم بأحكام الإسلام ظاهراً. 

- جملة الأقوال الواردة في قوله تعالى لآ إِكرَاهَ فى آلدّينِ» تؤول إلى قولين 
قول بأن الآية محكمة وقول بأنها منسوخة, وتوجيه الآية عند من يرى أن قوله 9 
كرا فى اللدين» خبر محض: أي لا يتصور الإكراه في الدين لوضوح الدلائل 
والبينات 00 النهي: 
أي لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام؛ وتوجيهه ما يأي: 


هم" 


لْحلاصةٌ لما وَرَد عَن الْمُفَسَرِينَ في يان قله كالى: «لدقنةى كزبي»- د.غلي بن ميد الكابي 

- يرى القائلون بالإحكام أن الآية نزلت في خاص وهم أهل الكتاب 
ومن في حكمهم, فإفهم يقرون على دينهم مقابل دفع الجزية؛ أما من صح عن 
رسول الله 6 أنه لم يقبل منهم إلا الإسلام كالمشركين وعبدة الأوئان فيروهم لا 
يدخلون في عموم الآية أصلاًء وهذا لا يساعده اللفظ الذي يفيد العموم» وهو 
كذلك يؤول إلى قصر النص على سبب نزوله؛ والقاعدة المقررة إجراء العموم 
على ظاهره مالم يرد ما يفيد الخصوص. 

- يرى القائلون بالدنسخ أن الآية عامة تشمل جميع الطوائف وما عارض 
هذا العموم ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكره أقواما على الإسلام وم 
يقبل منهم غيره يرون أن الآية قد رفع عموم حكمها وخص من هذا العموم 
أهل الكتاب؛ لكن هذا غير مسلم من جهة أن الناسخ لا يعد ناسخاً ما لم يرفع 
الحكم المنسوخ بالكلية» وما عدا ذلك فإنه تخصيص وليس نسخا. 

- الراجح والعلم عند الله هو أن الآية في السبب الذي نزلت فيه محكمة 
غير منسوخة» وأن عمومها يشمل أهل الكتاب وغيرهم لكن خص المشركون 
وعبدة الأوثان من العموم بفعل الرسول5ة, إذاً فالآية من العام المخصوص. 

-قام الدليل على أن الله تعالى ختم جميع الأديان والملل والنحل والشرائع 
السابقة بهذا الدين القوبم ولم يرض من أحد ديناً سواه وأنه تعالى لم يفوّض إلى 
الناس أمر الإبمان والكفر ولم يترك لهم الحرية في اختيار ما يشاؤون, وما يفهم 
منه التخيير فهو محمول على الوعيد والتهديد. 

- لا يسلم ما تناقلته كتب التفسير عن بعض المعتزلة أنهم يرون أن في 
هذه الآبة دليلاً على التفويض؛ وما استدلوا به من أدله لا تدل على المدعى؛ بل 
قد بيّن أهل التحقيق أنه لا دليل على التفويض من هذه الآية ولا من غيرها ما 
استدلوا به بل كل ما يفهم منه التخيير فإنه محمول على الوعيد والتهديد كما 

وم 


بجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 
أشير إليه؛ والآيات التي فيها بيان شيء من حكمته تعالى في إضلال من شاء من 
عباده بعدله ليس فيها إقرار الناس على معتقداقهم.. وإنما هي محمولة على 
التسلية للداعي وبيان أن من لم يرد الله هدايته فلا هادي له #8.. من يبد أله فَهُوَ 
آلمُْئدٍ وت يُطْلِل قن جمد لَهموَلِي مُرنيد14" 
وبعد: فهذا ما يسر الله تعالى كتابته في هذا الموضوع, فإن كان صواباً فمن 
لله تعالى وإن كان خطأ فمن من الشيطان؛ وأستغفر الله تعالى بما وقعت فيه من 
الخطأ والتقصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. 
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) ١7 الكهف‎ )١( 
0 


امن درل ممه م لأعه 8 لمل. مر ده 5 5 ع ثق.م ميمه ع 2 
الخلاصة لما ورد عن الْمُفَسْرِينَ فى بان قوّله تَعَالي: <يدإثزةى تيزييي- د .علي إن حَمَيد السنانى 


فهرس المصادر والمراجع 


. أحكام القران الكريم لأبي بكر بن العربي؛ بتحقيق وتعليق محمد عبد القادر 


عطاء دار الكتب العلمية 


و القرآن الكريم للحصاص دار الكب العلمية ط الأولى ٠‏ 


#. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي - دار 


المعرفة - 


. الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبىي طالب طبعة جامعة الإمام 


بتحقيق أحقد حسن فرحات - 


. البحر امحيط لأبي حيان الأندلسي المكتبة التجارية بعناية عرفات حسونة ٠‏ 

. التحرير والتنوير لابن عاشور الدار التونسية للدشر. 

. التفسير الكبيرء أو مفاتيح الغيب للفخر الرازي؛ دار الكتب العلمية. 

. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي دار الكتب العلمية ٠‏ 

. جامع البيان عن تأويل أي القران للإمام الطبري طبعة دار الفكر. 

. الدر المنثور في التفسير المأثور لجلال الدين السيوطي دار الفكر . 

. روح المعاي في نفسير القرآن العظيم والسبع المثاي للآلوسي دار الفكر. 

. زاد المسير في علم التفسير لأي الفرج ابن الجوزي دار الفكر , 

. الصحاح, تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور 


عطار دار العلم. 


. فتح القدير الجامع بين فنيّ الرواية والدراية في علم التفسير للشوكان تحقيق 


د. عيد الرحمن عميرة) دار الوفاء ودار الأندلس. 


ا د 
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5. الكشاف عن حقائق التأويل الزمخشريء دار المعرفة . 
. محاسن التأويل للشيخ جمال الدين القاسمي, دار الفكر. 
. معاي القرآن وإعرابه للزجاج, تحقيق عبد الجليل شلبي عالم الكتب. 
4 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهان تحقيق محمد سيد كيلاي» دار 
المعرفة. 
.٠‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠‏ 
.١‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي بتحقيق المليباري؛ طبع الجامعة الإسلامية ٠‏ 


3 


0 


لْخُلاّصَةٌ لما وَرَدَ عن الْمُقَسَّرِينَ في بَيّان قله تعالى: يد إتزةى كذبيه- د .علي إا 


هوم قامه 


فهرس الموضوعات 
المقدمة مضو وكاب اواو وسو ل لمات أ حت و اام 10 
سبب اختيار الموضوع رن انه مادا عا الم لمت ل عم و اا 11 
حظة لسك رب من اين اطاايسن ة سيف اسحبفة ان وو سلسم مه اي 108 
المبحث الأول: عرض موجز للتفسير التحليلي للآية الكريعة 000 
المطلب الأول: توجيه الأقوال في معنى: «لآ إِكرَاه فى آلدين4: 10 
المطلب الثابي: شر ح مفردات الآية الكريمة بإيجاز 00 
المبحث الثانئ: دراسة أقوال المفسرين ا 1 
المطلب الأول: القائلون بأن الآية محكمة ااا 
المطلب الثاب: القائلون بأن الآية مدسوخة اط اماس 18 
المطلب الثالث: المناقشة وبيان الراجح اجاج ل و و ا 
الملبحث الثالث: القائلون بالتفويض من الآية والرد عليهم مطوا ناي اك 1 
المطلب الأول: القائلون بالتفويض ودليلهم ملكو اا الما اا 
المطلب الثابي: أقوال المحققين في الرد على القائلين بالتفويض سن 11 
الخاتمة متا ان امه امن رط و واس تخا امس مس اا 1 
فهرس المصادر والمراجع اذ[ 1[ [ [ [ ا 
فهرس الموضوعات 0010 2000000 


در دنب 


مجلة الجامعة الإسلامية 


الأَحَادِيث الضّعيفة اضر 0 0 
قير (رَحَمَهُ 0 


١جمعا‏ ودراسة) 


إعَداد . 


د. عبد العزيز مَفْثَار إبْرَاويم 
الأناذ الْشَارك في كي التَرْبية 0 جَامعَة الْمَلك سعود 
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المقدّمة 

ليس بخاف على أحد ما للسّئة الثبوية من مرلة» في التُشريع الإسلامي» 
فهي المصدر الاي من مصادر الشريعة, وليس لأحد غنى عنهاء إذا أراد أن يفهم 
القرآن الكريم» على مراد الله ومراد رسوله يد وفق منهج السّلف الصاح. 

ولقيت السنّة الْمطّهِرةٌ عناية عظيمة من الرعيل الأول» من الصّحابة 
والتابعين» ومَنْ بعدهم؛ خلال القرون الْفضّلة. 

غير أن أعداء الله وأعداء الدّين والُسلمين من ذوي التّفُوس المريضة:؛ أبوا 
إلاأن يدسُوا في السّنّة مالم يقله الرسُول يِل غيرمُبالين بالوعيد الشديد, من مثل 
قوله يَِ: "من كذب عَلَيَ مُتَعَمّداء لبوأ مَقعَدَُ من الثارٍ<". 

وقوله عليه الصّلاة والسّلام: "من حَدثْ علي بحديث يِرَى أنه كَذَبٌ 
فَهُوَ أَحَدُ الكاذبين"7". ووضعوا الأحاديث المكذوبة الُختلقة على لبيان شوك 
يد لأغراض خبيثة معروفة: منها الحقد والكيد للإسلام وأهله. ومنها إيثار 
الدنيا على الآخرة» ومنها التعصّب للجدس والشعُوبية والعصبية البغيضة 
وغيرذلك من الأغراض الخبيئة 2. 

وقد أضرت تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة جوانب عديدة من أمور 
الدّين الاعتقادية والعملية: وكدّرت صفاء السّّة المطهرة. لكن بحمد الله فقد 
واجه علماء السئة وحراسهاء وذبّوا عنهاء بكل غال ونفيس» فقيض الله لها 


)١(‏ أخرحه مسلم؛ (4)» والإمام أحمد (9115)» وغبرهما من حديث أبي هريرة» ك. 

(؟) أخرحه مسلمء (7)) والإمام أحمد »)50551١(‏ وابن ماحه (559؟)» وغبرهم من حديث 
سمرة بن حنْدُب ذه. 

() انظر: الباعث الحثئيث (١/548؟)»‏ وتدريب الراوي »)58017/١(‏ والسنة ومكانتها (ص: 


07 


اج د 


الأحَادِيتُ المعيفة وَالْمَوْصوعَة التي حَكَم عليه الي اننبا رَحمَهُ اله - د.عَبُْ الي مختقار 

الجهابذة من المحدثين للذّب عنها. قيل لعبد الله بن المبارك: "هذه الأحاديث 
الموضوعة قَمّن لها"؟) فقال: "تعيش ها الجهابذة"0". ظ 

فبحقّ عاش لما ا من علماء الحديث» فصنفوا المصنفات العديدة 
المختلفة, في الأحاديث الضعيفة والموضوعة المختلقة, تحذيراً للأمّة من الاغترار 
بما(”. قال العلامة ابن كثير: "وقد انتقد الأئمة كل شبى فعلُوه من ذلك, 
وسَطَرُوه عليهم في رُبُرهمء عار على واضعي ذلك في الدنياء ونارا وشَتَاراً في 
الآخرة"7". , 

فوضعوا قواعد التقد العلمي الدَّقيق» وعلم الإسناد ومصطلح الحديث, 
وعلم الحرح والتعديل: ولقد الرجال وغيرذلك: 

فمن أولئك ك المحدثين الذين لهم باع طويل في الحديث في هذا العصرء 
سماحة الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز» رحمه الله حيث 
وجد في كتابه. "مجموع فتاوى ومقالات مُتنوعة", أحاديث ضعيفة وموضوعة لا 
أصل لاء جاءت إمّا سؤالاً من سائل يريد أن يعرف حكم الشيخ, رحمه الله على 
الحديث, أو يذكره الشيخ؛ رمه الله تحذيرا للقارئ من أن يغترٌ بهء أويذكره 


(1) انظر: تدريب الراوي »)"08/١(‏ والباعث الحثيث .)5514/1١(‏ 

(؟) فمن ذلك الكتب الخاصة بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة» والمشهورة الدائرة على 
الألسنة. منها كتاب الموضوعات لابن الجوزي؛ والعلل المتناهية له أيضاء واللآلئ 
المصنوعة للسيوطي» والمقاصد الحسئة للسخحاوي» والمنار المنيف لابن القيم» والأسرار 
المرفرعة قي الأخبار الموضوعة؛ وهي: الموضوعات الكبرى» لعلي القاري؛ والمصنوع في 
معرفة الحديث الموضوعء وهي: الموضوعات الصغرىء؛ لعلي القارى أيضاء وتمييز الطيب 
من الخبيث لابن الديبع» والفوائد المجموعة للشوكان»؛ وكشف الخفاء للعجلون,وتتريه 
الشريعة لابن عراق» وغيرها الكثير في كتب الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 

(؟) انظر: الباعث الحثيث (١10/1؟).‏ 

لاج سم 
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الشيخ لأسباب أخرى7", 

فاتجهت متي إلى استخراج الأحاديث الضعيفة والموضوعة الواقعة في 
"مجموع فتاوى ومقالات مُتنوّعة'7'7) ويتلخص عملي في الآي: 

)١(‏ قراءة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز» مرتين لاستخراج المادة العلمية» موضوع البحث. 

(؟) استخرجت الأحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة في الكتاب» 
مماحكم عليها سماحة الشيخ, سواء كان الحكم عليها من سماحته أونقله سماحته 
عن غيرة؛ من العلماء. 

(9) ضبطت الأحاديث الواردة في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
لسماحته؛ بالشكل قدر الإمكان, وكذا ما يشكل من الرّواة. 


)١(‏ وكان لي ولله الحمد والمنة شرف التتلمذ على سماحتهء رحمه الله وشرف العمل على 
بعض كتبه ورسائله» واطلعت على بعض كتبه المخطوطة» وبعض تعليقاته النافعة قي 
مكتبته العامرة» حيث لاتجد كتاباً إلا وللشيخ رحمه الله تعليقات وتعقبات واستدراكات 
نافعة» وجمعت بعض تلك التعليقاتالحديثية من خلال اطلاعي على المكتبة) وهي تعليقات 
وتعقبات مفيدة حدأء ولعلها تحد من يتتبعها وينسقها ويخرحها لطلاب العلم خخاصة» 
وطلاب الحديث الشريف على رجه الخصوص. 

)١(‏ للشيخ رحمه الله رسالة مخطوطة في الأحاديث الضعيفة باسو" الّحفة الكريمة في بيات بعض 
الأحاديث الموضوعة والسّقيمة"» وقد وقفت على أصل المخطوط. وهي رسالة حيدة» 
ذكر فيها مماحته جملة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة» ورتبها على حروف المعجم. 
وأنا الآن أعمل في تحقيقهاء وقد طبعت ضمن مجموع مقالاته» في المجلد("؟)» كما 
لسماحته؛ رسالة أخرى في الأحاديث الصحيحة: ولعل الله يبسر لى تحقيقها إن شاء الله. 

(*) بلغت مجموع فتاواه ومقالاته المتدوعة - رحمه الله - حى إعداد هذا البحث (5؟) مجلداء 
وسوف أتابع إن شاء الله تخريج الأحاديث الضعيفة والموضوعة في مقالات سماحته. حي 
فهاية بجموع فتاواه ومقالاته. 


اه - 


الأحَاديث الصعيفَة وَالْمَوْصُوعَةَ التي حَكْمْ عَلَيْهَا التي ابْنْ باز رَحمَهُ الله - د.عَبْدُ اْعَرِيزٍ مُخْقَار 

(4) اجتهدت ما أمكن من أن لاأتصرف في عبارات الشيخ, رجه الله 
حيث صدرت ما كان من سؤال للشيخ؛ عن حكم الحديث بقولي: سئل الشيخ 
رمه الله وما كان من حكم الشيخ, دون سؤال من أحدء بقولي: قال الشيخ 
رحقه الله. ٠‏ 

(©) اعتمدت على طبعة دار القاسم. وذلك في اتجلدات؛, من(١١1-١7))؛‏ 
أما المجلدات من »)55-19١(‏ فمن طبعة رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء» مع الإحالة إلى رقم اجلد, ورقم الصفحة. 

(5) إذا كرر الشيخ رحمه الله الحديث في أكثر من موضع, فإن أحيل إلى 
رقم امجلد والصفحة في كل المواضع الذي كرر فيها الحديث. 

(7) خرجت الأحاديث من مصادرها الأصلية من كتب السّنّة المختلفة, 
من كتب السنن؛ والمسائيد والمصنفات والمعاجم» وغيرها من دواوين السئة 
المختلفة, بقدر الإمكان. 

(8) يذكر الشيحٌ رحمه الله أحيانا عل ضعف الحديث؛ ويذكر بيان سبب 
ضعفه. وكثيرا ما يشير إلى ضعف الحديث؛ ولايذكر علته وسببه, وكان عملي 
في الحالة هذه بيان سبب وعلّة ضعف الحديث؛ مع خلاصة ما قيل في الرّاوي 
سبب العلّة. 

6 أدعم حجَّة الشيخ رحمه الله في تضعيفه للحديث؛ وذلك بنقل أقوال 
علماء الحديث؛ ممن وافقهم الشيخ رحمه الله سواء كانوا من القدماء أو 
المعاصرين؛ مع الإحالة إلى المصادروالمراجع في ذلك. 

)٠١(‏ جعلت كلام الشيخ؛ رحمه الله في أعلى الصفحة, بنط عريض» 
والتخريج والحكم على الحديث أسفله؛ بنط يختلف عن الأول. 

)١١(‏ وختمت البحث بذكر الخاتمة» وأهم التتائج التي توصلت إليهاء مع 
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ذكرفهرس للأحاديث الواردة في البحث؛ مع بيان درجته» وفهرس آخر لمصادر 
البحثء والله اهادي إلى سواء السبيل. 

)١(‏ قال الشّيخُ- رحمه الله -: "ومن البدع التي أحدثها بعض النّاسء 
بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان» وتخصيص يومها بالصّيام» وليس على 
ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة؛ لايجوز 
الاعتماد عليهاء وأما ما ورد في فضل الصّلاة فيهاء فكله موضوعٌ؛ كما نبّه على 
ذلك كثيرٌ من أهل العلم... وأنْ الأحاديث الواردة في فضلهاء كلها ضعيفة 
وبعضها موضوعٌ". 3085/1١‏ لاحل (١1//ا؟4).‏ 

تخريجه: الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان, كلها دائرة بين 
ضعيف وموضوع., كما قال الشيحٌ رحمه الله. 

فمن ذلك ما أخرجه ابن ماجه من طريق ابن أبي سبرة؛ عن إبراهيم بن 
محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفرء عن أبيه. عن علي بن أبي طالبء قال: 
قال رسول الله ي: 'إذَا كانت ليلةٌ النّصف من شعبانء فَقُومُوا ليلهاء وصُومُوا 
فارهاء فإن الله يزل فيها لعُرُوب الشّمس إلى سماء الدُنياء فيقول: ألا من 
مُستغفر لي» فأغفر له ألا مُسترزق فأرزقه. ألا مُبتلى فأعافيه. ألا كذاء ألا كذاء 
حتى يطلعَ الفجر". أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة, باب ماجاء في ليلة 
النصف من شعبان .)١7848(‏ 

ومن طريق ابن أبي سبرة به أخرجه البيهقي في شعب الإيان (7775)؛ 
وف فضائل الأوقات (4 ؟7). 

وإسناده ضعيف جداء ابن أبي سبرة» قال فيه الإمام أحمد: كان يضع 
الحديث, وقال ابن معين: ضعيف الحديث؛ ليس حديثه بشئ» وقال النسائي: 
متروك الحديث. وضعفه البخاري, وعلي ابن المديني» والجوزجان» وجماعة. 
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الأحاديث الصعيقة وَالْمَوْضُوعَةُ التي حَكَمَ عَلَِهَا ايخ انْنَبَاز رَحمَهُ الله - د.عَبْد لعزي مُخكَار 
انظر: الجرح والتعديل (598/1), وقذيب الكمال (6/8١205.؛‏ والميزان 
.)6١5/5(‏ 
قال البوصيري: هذا إسناد فيه ابن أي سبرة, واسعه: أبوبكر بن عبد الله 
ابن محمد بن أبي سبرة؛ قال أ“مد وابن معين: يضع الحديث؛ وذكر الذهبي هذا 
الحديث من منكراته, انظر: مصباح الزجاجة ,.)٠١/7(‏ وميزان الاعتدال 
(4/5١ه).‏ | 

ومن ذلك أيضاء ما أخرجه ابن حبان» من حديث معاذ بن جبل» مرفوعا: 
'يَطْلعٌ الله إلى خلقه في ليلة النّصف من شعبان؛ فيغفرٌ لجميع خلقه إلا لُشرك؛ أو 
مُشاحن". أخرجه ابن حبان (0): من طريق مكحول؛ عن مالك بن يخامر, 
عن معاذ بن جبل» ومن طريق مكحول به أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 
(؟51)ء والطبرائ في الكبير(١٠/8١75),‏ والأوسط (57/ا/51),) ومسند 
الشاميين (5د”ى مدق وأبونعيم في الحلية .)١31/5(‏ وفي إسناده انقطاع, 
مكحول لم يلق مالك بن يخامر. 

قال العلامة ابن القيم: "وحديث مَنْ صام من رجب كذا وكذا "الجميع 
كذب مُختلق... وأحاديث صلاة ليلة الصف من شعبان". إلى أن قال: 
"والعجب كن شم رائحة العلم بالسِّنن أن يغترً بمثل هذا الهذيان وبعليها": 
انظر: المنار المنيف (ص4/). 

وقال العراقي: "حديث ليلة النصف باطل". انظر: تخريج الإحياء 
(؟/8١8).‏ وقال الحافظ ابن حجر: 'لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه 
و صيام :شي هنه معين»: :ولا في: قيام ليله مخصوصة حديث صحيح: "يصلح 
للحجة". انظر: تبيين العجب (ص6). 

وقال الشوكاي: "وقد رُويت صلاة هذه الليلة-أعني ليلة النصف من 
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شعبان- على أغاء مختلفة, كلها باطلة موضوعة" انظر: الفوائد المجموعة (01). 
وللمزيد, انظر: لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي: وكتاب الحوادث 
والبدع لأبي بكر الطرطوشي, وتبيين العجب للحافظ ابن حجرء وغيرها. 

(5) قال الشّيخ- رحمه الله-: "قال ابن جرير في تفسيره: ححَدّثنا عبد 
الأعلى؛ قال: حَدَّنا ابن ثورء عن معمر عن قتادة» عن عبد الله بن عمرو بن 
العا رضي الله عنهماء أنه قال: "إن النشّمس والقمر وُجُوههما قبل السّموات» 
وأقفيتهما قبل الأرض". انتهى. وفي إسناده انقطاع: لأن قتادة لم يدرك عبد الله بن 
عمرو..". .)551/١(‏ 

تخريجه: أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (4)760/1 وعبد الرزاق 
أيضا في تفسيره 2)7١75/9(‏ وعبد بن حُميدء وابنُ المنذرء وأبوالشيخ في 
العظمة, كما في الدر المنشور (5941/4). 

وفي إسناده انقطاع؛ فإن قتادة لم يلق عبد الله بن عمرو بن العاص؛ كما 
قال الشيخ؛ رحمه الله. قال أبوحاتم: 'لم يلق قتادة من أصحاب اللي يك إلا 
أنساء وعبد الله بن سَرْجس". انظر: الجرح والتعديل (189/10). 

() قال التشّيخٌ - رحمه الله -: وهنا شبهة أخرى؛ وهي قول بعضهم.7" 
أله وي عن اللي يِ أنه قال: "إذا ذل العرب ذَلَ الإسلامٌ ", ورواه بعضهم 
بلفظ: "إذا عر العرب عر الإسلام"... فأوضح للقارئ أن الحديث المذكور, 
ضعيف الإسناد؛ ولايصح عن الي 8 

قال الحافظ أبوالحسن المينمي في 'مجمع الزوائد "."... رواه أبويعلى وفي 
إسناده مُحَمّد بن الخطّاب» ضعّفه الأزديٌ وغيره» ووثقه ابن حبان". وقال 
الحافظ الذَّهيُ في "الميزان " في ترجمة مُحَمّد المذكور: "قال أبوحاتم: لاأعرفه 


(1) يعي: بعض دعاة القرمية العربية. 


الأحَادِيثُ المعيفة وَالْمَوْصُوعَةٌ الي حَكَمَ عَلَِهَا النتيخ ابن باز رَحمَهُ الله - د.عَيْدَ الْعَِيرٍ متا 

وقال الأزدي: مُمكر الحديث". قلتُ: وفي إسناده أيضا علي بن زيد بن جُدعان: 
وهو ضعيف عند جمهورمن المحدثين» لايْحتَحٌ بحديثه, لوسلم الإسناد من غيره؛ 
فكيف وفي الإسناد مَنْ هوأضعف منه. وهومُحَمّد بن خاب المذكور. وأما 
توثيق ابن حبان لهء فلا يُعتمد عليه, لأنه معروف بالتساهل» وقد خالفه 
5/1١ 0‏ 735, 596). 

تخريجه: أخرجه أبو يعلى الموصلي )5١45 21881١(‏ من طريق مُحَمَّد بن 
الخطّاب البصري عن علي بن زيد بن جُدعانء عن مُحَمَّد بن المدكدرء عن 
جابرين عبد الله رضي الله عنه. 

ومن طريق محمد بن الخطاب به. أخرجه أبونعيم الأصبهان في أخبار 
أصبهان (40/7")؛ وإسناده ضعيف كما قال الشيخ رحمه الله. 

مُحمّد بن الخطاب قال أبوحاتم: "لاأعرفه ", وقال الأزدي: 'منكر 
الحديث". انظر: الجرح والتعديل 0 والميزان (9//ا 7 ه). 

وعلي بِنْ زيد بن جدعان» ضعيف ضعيف الحديث» كما في التقريب (41/55). 

قال أبوحاتم: "هذا حديث 017 ليس له أصل". انظر: العلل له 
.)71١4/(‏ ولضعف الحديث انظر أيضاً مجمع الزوائد »)0/٠١(‏ والميزان 
(//ا"ه)؛ ولسان الميزان ,20١14/7(‏ والسلسلة الضعيفة ))١7(‏ وضعيف 
الجامع (498). 

(4) ستل الشّيح» - رحمه الله -: هل ثبت التكبير: من سُورة الضّحى» 
إلى آخر القرآن؟ فأجاب رمه الله: “لم ينبت ذلك عن الي يل كما صرّح 
بذلك الحافظ ابن كثير» في أول تفسير سُورة الضّحى, ولكن ذلك عادة جرى 
عليها بعضٌُ القّراء, لحديث ضعيف ورد في ذلك؛ فلأولى ترك ذلك؛ لأن 
العبادات لاتثبت بالأحاديث الضعيفة". .)41١8/75( )4 4١/١١‏ 


دملاو هم - 
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تخريجه: أخرجه الحاكم في المستدرك (8788). والبيهقي في شعب 
الإيعانت 7١175 25١178‏ )., والفاكهي في أخبارمكة ,.)١744(‏ وابن عساكر 
في تأريخ دمشق :)”15/١4(‏ (70/51)) والبغوي في تفسيره (8.00/4)» 
والذهي في الميزان »)١44/١(‏ وابن مردويه كما في الدر (805/4): كلهم من 
طريق أحمد بن مُحَمّد البرّي. 

وهوضعيف الحديث, قال أبوحاتم: "ضعيف الحديث؛ لاأحدّث عنه "2 
وقال العقيلي: 'منكر الحديث؛, يوصل الأحاديث". انظر: الجرح والتعديل 
(8/1/5)؛ والضعفاء الكبير .)١719/١(‏ 

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وتعقبه الذهبي 
بقوله: "البري قد تُكُلْم فيه ". وقال في السير :)81/١5(‏ "وصحح له الحاكم 
حديث التكبير» وهومدكر". 

وقال أبوحاتم: "هذا حديث مُنكر ". انظر: العلل (95/5:”). 

قال الحافظ ابن كثير (455/54): 'فهذه سُنّة تفرّد بجاء أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن البرّي, من ولد القاسم بن أبي برّة» وكان إماماً في 
القراءات» فأما في الحديث فقد ضعّفه أبوحاتم الرازي...؛: وكذا أبوجعفر 
الغقيلي» قال: "هُومُئكر الحديث...". 

(5) قال التتيخ, - رحمه الله -: "فكان وح عليه الصّلاة والسّلام أول 
رسُول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد ماوقع الشرك فيهاء أمّا آدم فجاءت 
أحاديث ضعيفة تدل على أله ني ورسُول مُكُلّم لكنها لايُعتمد عليها لضعف 
أسانيدها...". (؟18/9). 

تخريجه: انظر: الحديث الآي: 

(1) قال الشيخ» - رحمه الله -: 'وجاء في حديث أي ذرعند أبي حاتم 
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الأحاديث الصّعيفةُ وَالْموْصُوعَةٌ التي حَكَمَ عَلَِهَا ايخ ان ناز رَحمَهُ الله - د عبد لعي مُعخَار 
: , 

ابن حبّان وغيره, أنه سأل اللي يل عن الرّسُلء وعن الأنبياءء فقال الَبِي 3 
"الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفاء والْرُسُل ثلثمائة وثلائة عشر". 

وفي رواية أبي أمامة: "ثلثمائة وحمسة عشر ", لكنهما حديثان ضعيفان 
عند أهل العلم؛ ولهما شواهد, ولكنها ضعيفة أيضاًء كما ذكرنا آنفا. 

وفي بعضهاء أنه قال عليه الصّلاة والسّلام: "ألفْ نبي فأكثر ". وفي 
بعضها "أن الأنبياء ثلأثة آلاف "» وجميع الأحاديث في هذا 5 ضعيفة» بل 
عد ابن الجوزي حديث أني ذر من الموضوعات, والمقصود أنه ليس في عدد 
الأنبياء والرْسلٍ خبر يعتمد عليه...". (5/كت لاك (9/ "1 31 7). 

تخريجه: حديث أبىي ذر: أخرجه الإمام أحمد (545 27١8‏ ؟581١5))؛‏ من 
طريق المسعُودي, عن أبي عُمر الدامشقي» عن عُبيد بن الخشخاش عنه. 

ومن طريق المسعُودي به أخرجه ابن سعد في الطبقات ,)75/١(‏ 
والطيالسي (47/8).: وابن أبي شيبة (5954”), والحاككم ,)"١١85(‏ والبيهقي 
في شعب الإبمان (8175): وإسناده ضعيف جداء المسعُودي, اسمه: عبد الرّحمن 
ابن عبد الله بن عُتبة» اختلط كما في التقريب (7”9419). 

وأبوعُمر الدُمشقيُ ضعيف. كما في التقريب (81505)» وعبيد بن 
الخشخاشء ليّن الحديث؛ كما في التقريب أيضاً (471/1). 

وأما حديث أبي أمامة: فأخرجه أيضا الإمام أ“مد (777/4) من طريق 
معان بن رفاعة» عن علي بن يزيد الأهاينئ» عن القاسم أبي عبد الرحمن عنه. 

ومن طريق معان به أخرجه الطبراي في الكبير (1411) وإسناده ضعيف 
أيضاء معان بن رفاعة؛ ليّن الحديث؛ كما في التقريب 2057/41 وعلي بن يزيد 
الأنغان» ضعيف كما في التقريب أيضاً (4817).» والقاسم أبو عبد الله صدوق 
يغرب كثيراء كما في التقريب (4510). 
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قال الميشمي في المجمع. :)١59/1١(‏ "ومداره على علي بن يزيد. وهو 
ضعيف "؛ وقال الحافظ ابن كثير تفسيره (307/1): "معان بن رفاعة السلامي 
ضعيف؛ وعلي بن يزيد ضعيف, والقاسم أبو عبد الرمن ضعيف أيضا". 

وللحديث طرق أخرى, كلها ضعيفةكما قال الشيخ رحمه الله انظر: 
مجمع الزوائد .)١55/١(‏ والكامل لابن عدي .)١٠١1//9(‏ 

(7) قال الشيخ» - رحمه الله -: وأخرج التَرمذَيْ بإسناد فيه ضعف» 
عنه ويد أنه قال: "مَن طُلَبّ العلم ليباهي به العُلماء, أو ليُماري به السُفهاء, 
أوليصرف به وجُوة النّاس إليه, أدخلة الل الثار". (077/9). 0 

- رهما ابره الترملي» ق كاب الله يان ها جاء الرلن بلي له 

الدنياء (75554), والحاككم في المستدرك, (2.)594 والطبرا في الكبير 
.)30٠١/15(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (01077), وابن عساكر في تأريخ 
دمشق ,)١71/51(‏ وابن مندة في الفوائد ))5/8٠0(‏ من طريق إسحاق بن يحيى 
ابن طلحة عن عبد الله بن كعب بن مالك؛ عن أبيه. 

وإسناده ضعيف, كماقال الشيخ, رحمه الله» إسحاق بن يحيى» ضعيف 
الحديث. قال الإمام أحمد: "منكر الحديث, ليس بشيى". وقال أبوحاتم: "ضعيف 
الحديث: ليس بقويء ولابمكننا أن نعتبر بحديثه", انظر: قذيب الكمال 
(450/7). والجرح والتعديل (7810//9). 

وقال الترمذي: "هذا حديث غريبء لانعرفه إلا من هذا الوجه. 
وإسحاق بن ييى بن طلحة ليس بذاك القوي عندهم؛ تُكُلَم فيه من قبَلٍ حفظه'. 
لكن للحديث شاهد من حديث أنس بن مالك» وجابر بن عبد الله وأبي هريرة» 
وابن عمرء وابن مسعود, ومعاذ بن جبل» وحذيفة بن اليمان» وأم سلمة. 

فحديث أنس: أخرجه الطبران في الأوسط ,)07١4(‏ والضياء المقدسي 

كال 0 


الأحَاديث الضعيفة وَالْمَوْضُوعَةٌ التي حَكَمَ عَلَيَِا التي ابن از رَحَمَهُ الله - دعَب الْعَِيز مُخقار 

في المختارة (٠75448ء .)7548١‏ وابن عساكر في تأريخ دمشق (7؟8/0١7)؛‏ 
وفيه سليمان بن زياد الواسطيء انظر: مجمع الزوائد .)١84/١(‏ 

وحديث جابربن عبد الله: أخرجه ابن ماجه في المقدمة, باب الانتفاع 
بالعلم» (5514).؛ والحاكم في المستدرك ))591١ ,59٠0(‏ وابن حباك (لالا), 
والبيهقي في شعب الإيمان (007/7/1)؛ وإسناده صحيح إلا أن فيه ابن جُريج) 
وهومُدلُس, مشهور بالتدليس» وقد عنعنه. 

وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه أبوداود في العلم» باب في طلب العلم 
لغير الله (5514”), و ابن ماجه في المقدمة, باب الانتفاع بالعلم» (؟551)) 
والإمام أحتمد في المسند (/1اه848)» والحاكم في المستدرك (58/4, 20785 وابن 
حبان (2)17/8 وابن أبي شيبة (55870)» وأبويعلى (0611), والبيهقي في 
الشعب (117170): وفيه فيلح بن سليمان الخزاعي؛ فهو صدوق كثير الخطأء 
كما في التقريب (4147 8). 

وأما حديث ابن عمر: فأخرجه أيضا ابن ماجه في المقدمة» باب الانتفاع 
بالعلم» (587)» وفيه أبوكريب الأزدي, وهو مجهول كما في التقريب 
(فضضن) ” 

وأما حديث ابن مسعود: فأخرجه الدارمي (1/1)» وفيه راو لم يُسم. 

وأما حديث معاذ بن جبل: فأخرجه الطبرا في الكبير ٠(‏ ا وفيه 
عمرو بن واقد, انظر: مجمع الزوائد .)١185/1١(‏ 

وأما حديث حذيفة بن اليمان: فأخرجه ابن ماجه في المقدمة, باب الانتفاع 
بالعلم (7555)» وابن قانع في معجم الصحابة» (١/51١).؛‏ وفي إسناده أشعث 
ابن سوار الكندي» وهو ضعيف الحديث» كما في التقريب (8374). 

وأما حديث أم سلمة: فأخرجه الطبراي في الكبير (2))784/7 وني 
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مسند الشاميين »)١7١(‏ وابن عساكر في تأريخ دمشق »)١48/54(‏ وفيه 
عبد الخالق بن زيد» وهو ضعيفء انظر: مجمع الزوائد .)١185/1١(‏ 

وهذه الطرق كما ترىء لم تخل بعض أسانيدها من ضعف يسيرء فهي 
تتقوى بما إلى درجة الحسن, إن شاء الله, وانظر: صحيح الجامع (/116). 

(8) قال الشّيحٌ - رحمه الله -: وأمّا حديث: 'الحجر يمين الله" فهو 
ضعيف, والصواب وقفه على ابن عبّاس...". (/510). 

تخريجه: أخرجه من حديث جابر بن عبد الله ابن عدي في الكامل 
(0501/1)) وابن عساكرفي تأريخ دمشق (5117//537؟)؛ والخطيب البغدادي في 
تأريخ بغداد (57/5"), وابن بشران في الأمالي 2)0١1(‏ وأبونعيم في طبقات 
المحدثين بأصبهان (141)؛ وابن الجوزي في العلل المتناهية (4 4 9)) وفي إسناده, 
إسحاق بن بشر الكاهلي, كذبه أبوحاتم» وأبورٌرعة انظر: الجرح والتعديل 
.)75١54/7(‏ وانظر: العلل المتناهية (9؟/85)» وفيض القدير (47/9), وكشف 
الخفاء :)"”543/١(‏ ومختصرالمقاصدالحسنة(586”), والسلسلة الضعيفة (؟؟), 
وضعيف الجامع 1/1/1 70//37). 

وأما الموقوف فد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8315). من طريق 
إبراهيم بن يزيد الخُوزي» عن محمد بن عبّاد بن جعفر عنه. 

وأخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث (#0//9), من طريق إبراهيم 
الْخُوزي؛ وهو: متروك الحديث كما في التقريب (1175). 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (8470). والفاكهي في أخبارمكة 
(١/85)؛‏ والأزرقي في أخبار مكة 2)7717/١(‏ ومحمد بن عمر العدبي» في 
مسنده؛ كما في المطالب العالية (747١)؛‏ من طريق ابن جُريج؛ عن محمد بن 
عبّاد عنه» وابن جُريج مُدلْس لكنه صرح بالتحديث؛» وهوصحيح موقوفاًء كما 

1ك 


الأحَادِيت الصّعيفَة وَالْموْصُوعَةُ التي حَكَمَ عَليْهَا التيخ ابن بَاز رَحَمَهُ الله - د .عبد الْعيرٍ مُخكَار 
قال الشيخ رحمه الله. 

(9) قال الشيح, - رحمه الله -: ذكر الصابون في مقاله السادس 
مانصه: "وني الحديث الصحيح ثلاثة من أصول الإيعان: الكفّ عمن قال لا إله 
إلا الله ولانكقر مسلماً بذنب, والإيمان بالأقدار " أو كما قال يك اه 

وبمراجعتنا لهذا الحديث في الأصول المعتبرة اتضح أنه ضعيف جداء وقد 
رمز له السيوطي في الجامع بعلامة الضعف, وأخرجه أبو داود من طريق يزيد 
ابن أبي ُشنبّة عن أنس رضي الله عنه» ويزيد هذا مجهول كما في التهذيب 
والتقريب..." (*/٠ى .)4١‏ 

تخريجه: أخرجه أبوداود في الجهاد, باب الغزومع أئمة الجور, (؟5879)) 
من طريق يزيد بن أبي لثلبّة» عن أنس بن مالك. 

ومن طريق يزيد أخرجه أبويعلى الموصلي (24791 4797)» والبيهقي 
في الكبرى »)١84/٠0(‏ وسعيد بن منصورفي سننه (751)» والضياء المقدسي 
في المختارة (١71/4)؛‏ وأبوعبيد القاسم بن سلام في الإيمان (77)؛ واللالكائي 
في شرح أصول السنة ))70١(‏ والبيهقي في الاعتقاد (ص”54)؛ والمري في 
تحذيب الكمال (75864/87), إسناده ضعيف», يزيد بن أي ُشنبة, مجهول كما في 
التقريب (١86/ل/ا).‏ 

وانظر: الجامع الصغير (4 47 )2 وضعيف الجامع .)7١85175(‏ 

)05١(‏ قال الشيخ "ره الله: وقد تعلل بعض مَنْ سهّل في ذلكء؛ با 
جاء في صحيح مسلم, أن النبي يِيدِ قال في حق الذي سأله عن شرائع الإسلام: 
"أفلح وأبيه إن صدق". 

والجواب: أنْ هذه رواية شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة:؛ لايجوز أن 
يتعلق بماء وهذا حكم الشّاذ عند أهل العلم؛ وهو: ما خالف فيه الفرد جماعة 
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الففات...". 4/87 ١‏ 1/9 ة). 

تخريجه: أخر جه مسلم في الإيمان, باب بيان الصلوات التي هي أحد 
أركان الإسلام ,))٠١1١(‏ وأبوداود, يي الأعان, باب كراهية الحلف بالآباء 
(585”)» والدارمي (586١)؛‏ وابن خريعة (705)» والبيهقي (4445).؛ وابن 
عساكر في تأريخ دمشق (08/78). وابن مندة في الإعان (ه١)؛‏ كلهم من 
طريق إماعيل بن جعفر» عن أب سهيل؛ عن أبيه. عن طلحة. 

وهي رواية شاذة لمخالفتها رواية الثقات2, فقد رواه البخاري(45» 
4»؛ ومسلم أيضازء 00٠١‏ وأبوداود(4)91 والنسائي في الصغرى 
»)45481١(‏ وفي الكبرى (715), وابن حبان ,)١17/754(‏ وابن الجارود(4 ,)١4‏ 
وغيرهم» من طريق مالك. عن أبي سهيل به دون الزيادة (وأبيم). 

ورواه البخاري .)١841(‏ من طريق إسماعيل بن جعفر به دون الزيادة, 
فتبين أن هذه الزيادة انفرد بما إسماعيل بن جعفر, فرواه مالك دوفاء فمالك 
أوثق وأضبط منه. وأن الرواة لم يختلفوا عليه؛ بخلاف إسماعيل بن جعفر, فقد 
اختلفوا عليه؛ فمنهم من رواه عنه. بدوفاء كما سبق» كما للحديث شاهد من 
حديث أنس بن مالك وأبي هريرة؛ وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم؛ دون 
هذه الزيادة. 

وانظر: التمهيد ,)”51//١4(‏ والاستذكار (2)708/5 وفتح الباري 
(2308/1))» والسلسلة الضعيفة »)07/548/١١(‏ وفيها بحث جيد. 

)١١(‏ قال الشّيخ, رحمه الله: قال الحافظ ابن كثير:"... وأمًا مايُورده 
كثير من النّاس على ألّه حديث: "تزوّجُوا فقراء يُغنَكُم الله". 

فلا أصل له؛ ول أره بإسناد قوي, ولاضعيف إلى الآن. "رو ؟"). 


تخريجه: ذكره الحافظ ابن كدير في تفسيره (//27 ؟). 
دام 


الأحَادِيث الصعيقةٌ وَالْمَوْصُوعَةٌ اأني حَكَمَ علئِهًا التيخ ابن باز رَحَمَهُ الله - د.عَبد الْعَِيز مكار 

قال في مختصر المقاصد الحسنة (5."): "لايعرف هذا اللفظ". 

وانظر: كشف الخفاء (2751/9, 7٠١‏ ), وأحاديث القصاص لابن تيمية 
(55)؛: ومختصرالمقاصد الحسنة (5.”).والدرر (54١)ءوتمييز‏ الطيب من 
الخبيث .)٠١54(‏ 

؟١)‏ قال التيحٌ, "رحمه الله: "أمّا الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن الي 2 "أله كان يأخذ من لحيته, من طُونا 
وعرضها". فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ أن في إسناده رجلا يُدعى عمر 
ابن هارون البلخي؛ وهو متهم بالكذب, وقد انفرد يمذا الحديث» دون غيره من 
رواة الأخبار. .".("/ "ا" (1/4 كي (للملاق (لا ١لا"‏ ردكلكيى 
فلل الى لاقي (ه اكول 4 ع "ل مكل ا( "اي رقكزة" .)4١‏ 

تخريجه: أخرجه الترمذي في الأدب, باب ما جاء في الأخل من اللحية 
(717). والعْقيلي في الضعفاء الكبير 2»)١98/*(‏ وابن عدي في الكامل 
(4)60/5 وابن الجوزي في العلل المتناهية )١١47(‏ كلهم من طريق عمر بن 
هارون؛ عن أسامة بن زيد؛ عن عمروبن شعيب؛ عن أبيه عن جده؛ مرفوعا. 

وعمر بن هارون البلخي متهم بالكذب, متروك الحديث. كما قال 
الشيخ رحمه الله. كذبه يحيى بن معين» والنّسائي, وجماعة. انظر: الكامل 
58/9)» والضعفاء الكبير 2)١54/(‏ وقذيب الكمال .)878/9١(‏ وقال 
الحافظ في التقريب (45919): "متروك؛ وكان حافظاء من كبار التاسعة". 

فالحديث متروك قال النووي في المجموع :)”417/١(‏ "رواه الترمذي 
بإسناد ضعيف لايُحتج به", وقال ابن الجوزي: "هذا حديث لايثبت عن رسول 
الله ين والمتهم به عمر بن هارون البلخي..". 

وانظر: فتح الباري .)7"80/١١(‏ 
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وقدحكم عليه الألبابئ بالوضع» كما في السلسلة الضعيفة .)١84(‏ 

)١9(‏ قال الشّيح, 'رحمه الله: 'أما مايُّروى أن أول مَنْ عَمَره0", 
هوآدم؛ فهو ضعيف, والحفوظ والمعروف عند أهل العلم. أن أول مَنْ عَمَرَه 
هو خليل الله إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام...". ("/ ةلاسم 85/117 .)١‏ 

تخريجه: أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (؟/45) قال: "بعث الله جبريل 
عليه السلام إلى آدم وحواء فقال هما: أبنيالي بناء» فخط هما جبريل عليه 
السلام» فجعل آدم يحفروحواء تنقل, حق أجابه الماء» فثودي من تحته: حسبك 
يا آدمء فلما بنياه أوحى الله تعالى إليه: أن يطوف به, وقيل له: أنت أول الناس 
وهذا أول بيت...". 

إسناده ضعيف فيه عبد الله بن هيعة» فقد اختلط كما في التقريب 
(55”) قال البيهقي: "تفرد به ابن لهيعة مرفوعا". 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (40347), وعبد بن حميدء وابن المنذر, 
كما في الدر (5/:”) عن عطاء بن أبي رباح قال: "إن أول من عمر البيت, 
هوادم عليه السّلام". وانظر: تفسيرابن كثير (١/؟81١).‏ 

)١4(‏ قال الشّيحٌ, "رحمه الله: والحديث الذي فيه: 'مَنْ صام في مكة 
كتب الله له مائة ألف رمضان". حديث ضعيف عند أهل العلم.... وقد ورد 
حديث ضعيف لايصح (*/86*”), )051١/١6(‏ 7 1/ مالي (زه؟/0317). 

تخريجه: أخر جه ابن ماجه في المناسك, باب صوم شهر رمضان ممكة 
)”١١(‏ من طريق عبد الرحيم بن زيد العَمّي عن أبيه» عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عبّاس مرفوعاء بنحوه. 


)11( يعي: البيت الحرام. 
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لأحَادِيثُ الصعيفَة وَالْمَوْصُوعَةٌ التي حَكَمَ عَلَِهَا التي ان باز رَحَمَهُ لله - ددعب الْعزيرٍ مُخَْار 

ومن طريق عبد الرحيم العَمي به أخرجه البيهقي في شعب الإبمان, 
:4١49(‏ 955/ا"), والفاكهي في أخبارمكة »)١519/4(‏ وقال البيهقي: "تفرد به 
عبد الرحيم بن زيدء وليس بالقوي". 

قلتُ: بل هوكذاب متروك الحديث: كذبه يحيى بن معين» كما في 
التقريب (58 ٠‏ 4). وأبوه أيضاً مغله. كما في التقريب أيضاً :)7١1(‏ فالحديث 
متروك؛ قال أبوحاتم: "هذا حديث مُنكرء وعبد الرحيم بن زيدء متروك 
الحديث". انظر العلل (١//81ه).‏ 

وأخرجه البزار بنحوه؛ كما في مجمع الزوائد (*/45١)؛‏ من حديث ابن 
عمرء وفيه عاصم بن عمر العُمري» وهو ضعيف, كما في التقريب »)"١054(‏ 
وانظر: مجمع الزوائد» »)١465/7(‏ والسلسلة الضعيفة (؟87). 

(ه١)‏ > قال الشيخ "رحمه الله: ففي مسند الإمام أحئدء ومسند عبد 
الله بن الزبيرالحميدي» وجامع الترمذي» من حديث أني أمامة, والسياق 
للعرمذي أن الي ب قال: “لاتبيعُوا القييات» ولاتشتروهن؛ ولانُعلمُوهن, 
ولاخير في تجارة فيهن؛ وثمنهن حرام". 

وف مثل هذا نزلت هذه الآية: "ومن النّاس مَن يَشْئرِي لَهْوَ الْحَديث 
فغل عن شيل الله خثر علم .وكخته زرا أرقت لهم غذابة هين" 
ع لقمان: 0 00 ْ ١‏ 

وهذا الحديث وإن كان مداره على عُبيد الله بن زَخْر عن علي بن يزيد 
الأهاب» عن القاسم, فعْبيد الله بن رَخْر ثقة» والقاسم ثقة» وعلي ضعيفء إلا أن 
للحديث شواهد ومتابعات سنذكرها إن شاء الله تعالى...". ))4١8/9(‏ 
077/5). 

تخريجه: أخرجه الإمام أحمد في المسند :)777/٠(‏ من طريق عُبيد الله بن 
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زَخْرء عن علي بن يزيدء عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة. 

ومن طريق عُبيد الله به أخرجه الترمذي في البيوع, باب ماجاء في كراهية 
بيع المغنيات: (07487)) وفي التفسيرء باب تفسيرسورة لقمان, (198١5))؛‏ 
والمحميدي في مسنده ))41١(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره ))81715/١8(‏ 
والطيالسي ,)0١4(‏ والطبرائئ في الكبير (8١٠8لاء‏ 8هملاء »)/851١‏ وفي 
مسند الشاميين (2371 8617).والرويائي في مسنده ,.)١1١55(‏ والحارث بن أبي 
أسامة في مسنده (858), وابن بشران في الأمالليى (7:٠5١))؛‏ والبيهقي في 
الكبرى (4550)» وابن الجوزي في العلل المتناهية .)١01(‏ 

وعُبيد الله بن زَخْر صدوق يخطى؛ كما في التقريب (4750))» وقال ابن 
حبان في المجروحين (57/5): 'مُدكر الحديث جداء يروي الموضوعات عن 
الأثبات؛ وإذا رَوى عن علي بن يزيد أتى بالطامات؛ وإذا اجتمع في إسناد خبر 
عُبيد الله بن زَخْرء وعلي بن يزيد والقاسم أبوعبد الرحمن؛ لايكون متن ذلك 
الخبر إلا مما عملت أيديهم...". .وا من 

وعلي بن يزيد الأهان» ضعيف كما في التقريب ».)48١17(‏ وأما القاسم 
أبوعبد الرحمن فهو صدرق يغرب كثيراًء كما في التقريب (470 8). 

فالحديث إسناده ضعيف خدا قال النووي في المجموع (5/9:”): 
'واتفق الحفاظ على أله ضعيف, لأن مداره على علي بن يزيد» وهوضعيف عند 
أهل الحديث...". 

وانظر: مجمع الزوائد ١77/4(‏ ), وجامع العلوم والحكم (؟/448) 

(15) سئل الشّيخ "رحمه الله عن صحة حديث: "نحن قوم لاناكل 
حتى نجوع, وإذا أكلنا لانشبع". 

فأجاب رمه الله: هذا يُروى عن بعض الوفود» وفي سنده ضعف»ء يُروى 

وة- 


الأحاديث الصعيفَة وَالْموْصُوعَةٌ التي حَكَم عَلَيهَا التتيخ ابن باز رَحمَهُ الله - د عَبْدُالْعيزٍ مُخقار 
ألهم قالوا عن اللي يَ: "نحن قوم لا ناكل حتى نجوع؛ وإذا أكلنا لانشبع 
"يعنون ألهم مقتصدون. هذا المعنى صحيح: لكن السند فيه ضعف. ))١717/4(‏ 
١‏ 17/7). 

تخريجه: ذكره برهان الدين الحلبي في السيرة الخلبية (*/799).؛ قال: 
وقد قال بعضهم: "إن المقوقس أرسل مع الهدية طبيباء فقال له النبي يِ: ارجع 
إلى أهلك نحن قوم لا نأكل...'", ولم أقف له على سند. 

(17) قال ليح "رحمه الله: فقد اطلعت على القصة المنقولة من تأريخ 
ابن جرير الطبري رحمه الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حيث قال مانصه: "فاتبعته فدخل دارا 2 دخل حجرة فاستأذنت ودلفت 
فأذن لي فدخلت عليه؛ فإذاهو جالس على مسح (بساط)؛ متكئ على وسادتين 
من أدم محشوتين ليفاء فنبذ إلي بإحداهماء فجلست عليهاء وإذا هو ْو في صفة 
فيها بيت» عليه ستيرفقال: يا أم كلثوم غداءناء فأخرجت إليه خبزة بزيت في 
عرضها ملح لم يدق؛ فقال: يا أم كلثوم ألاتخرجين إلينا تأكلين معنا من هذا. 

قالت: إن أبيع عندك حس رجل قال: نعم ولاأراه من أهل البلدء قالت: 
لوأردت أن أخرج إلى الرجال لكسوتني كما كسا ابن جعفر امرأته, وكما كسا 
الزبير امرأته» وكما كسا طلحة امرأته؛ قال: أومايكفيك أن يُقال: أم كلثوم 
بدت علي بن أبي طالب» وامرأة أمير المؤمئين عمر. ْ 

فقال: كل فلو كانت راضية لأطعمتك أطيب من هذا". 

وهذه القصة باطلة» لاتثبت رواية ولادراية. 

أما الرّواية: فلأن مدارها على جماعة من الضعفاء, وبعضهم متهم 
بالكذب, وتنتهي القصة إلى مُبهم لايعرف مَنْ هو ولاتعرف حاله, وهو الذي 
رواها عن عمرء وبذلك يُعلم بطلانما من حيث الرّواية. 
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وأما من حيث الدراية فمن وجوه: 

/١‏ شذوذها ومخالفتها لما هو معلوم من سيرة عمر رضي الله عنه, وشدته 
في الحجاب وغيرته العظيمة؛ وحرصه على أن يحجب النبي يله نسائه, حتى أنزل 
الله آية الحجاب. 

١‏ مخالفتها لأحكام الإسلام التي لاتخفى على عمرء ولاغيره من أهل 
العلم؛ وقد دل القرآن والسنة النبوية على وجوب الاحتجاب وتحريم الاختلاط 
بين الرجال والنساء؛ على وجه يسبب الفتنة ودواعيها. 

*'/ مافي متنها من النكارة الشديدة التي تتضح لكل من تأملها. 

وبكل حال فالقصة موضوعة على عمر بلاشك للتشويه من سمعته, 
أوللدعوة إلى الفساد بسفور النساء للرجال الأجانب واختلاطهن يم» أولمقاصد 
أخرى سيئة» نسأل الله العافية. (4/4 .لا ه. ع (75/”). 

تخريجه: القصة بطوها ذكرها ابن جريرالطبري في تأريخه (ه/١ه,‏ ٠م‏ 
في حوادث سنة (57), 

من طريق عبد الله بن كثير العبدي» عن جعفر بن عون عن أبي جناب» 
عن أبي المحجل الرّديني» عن مخلد البكري؛ وعلقمة بن مرئد» عن سليمان بن 
بُريدة» قال: إن أمير المؤمنين عمر: كان إذا اجتمع إليه جيش» فذكرقصة: ثم 
ذكرأن سلمة بن قيس بعث إلى عمر فذكر القصة. 

فالقصة بطوها مكذوبة كما قال الشيخ رحمه الله. 

أبو جناب وامه: ييى بن أبي حيّة: أبوجناب الكلبيّ ضعيف؛ ضعفه ابن 
سعد وييى القطان؛ وابن معين, والنسائي, والدارقطني. انظر: قذيب الكمال 
(585/1). والميزان (1/1/4”), وقال الحافظ في التقريب (2)1/01 "ضعفوه 
لكثرة تدليسه". وأبو المحجل الرّديني لم أجدله ترجمة» وفي آخر القصة رجل 
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الأحَادِيت الصعيفَةٌ َالمَوْضُوعَةٌ التي حَكمَعَليْهَا التيخٌ الْنَْاز رَحمَهُ الله - د.عَبْد الْعَيز مار 
مجهول مُبهم لايُدرى من هو؟ والله أعلم. 

)1١8(‏ قال الشّيخ» "رحمه الله: وأمّا ما يرويه بعض النّاس عن علي رضي 
الله عنه أله كان يُقَول ف الأذان: "حي على خير العمل", فلا أساس له من 
الصحة. وأمّا مارُوي عن ابن عمر رضي الله عنهماء وعن علي بن الُسين زين 
العابدين رضي الله عنه, وعن أبيه» أهما كان يقولان في الأذان: "حي على خير 
العمل" فهذا في صحته عنهما نظرء وإن صححه بعض أهل العلم عنهما... 
لأن ألفاظ الأذان من حين شرع محفوظة في الأحاديث الصحيحة: وليس فيها 
هذه الجملة, فَعُلم بطلانها وأنها بدعة, ثم يقال أيضاً: علي ب بن الحسين رضي الله 
عنه من جملة التابعينء فخيره هذا لو صّحٌ فيه بالرفع» فهو في حكم المرسلء 
والموسل ليس ! حُجَّةَ عند جماهير أهل العلم...". (375/4 753 ١1و‏ 
هو ؟"). 

تخريجه: أما ما روي عن علي رضي الله عنه ' أجد عنه رواية, 
والظاهرأنه لايغبت عنه شبى؛ كما قال الشيخ رحمه الله. 

وأما عن ابن عمر رضي الله عنهماء فأخرجه عنه ابن أبي شيبة (851؟5): 
وعبد الرزاق ))١871(‏ من طريق ابن عجلان؛ عن نافع عنه) وإسناده صحيح. 

وأخرجه بنحوه عنه ابن أبي شيبة أيضا (8؟7؟), من طريق أل أسامة, 
عن عُبيد الله عن نافع عنه» وأخرجه البيهقي في الكبرى (19491: ))١15517‏ من 
طرق عنه. وإسناده صحيح أيضا عنه. 

وأما عن علي بن الحسين, فأخرجه عنهء ابن أي شيبة ١١1ه8؟55))‏ 
والبيهقي 2))١535(‏ وإسناده صحيح عنه أيضا. 

قال ابن حزم في المخلى :)75١١/*(‏ "وقد صح عن ابن عمر, وأبي أمامة 
ابن سهل بن حنيف, ألّهِم كانوا يقولون في أذانهم حي على خير العمل ولانقول 
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به لأنه م يصح عن اللي يد ولاحجّة في أحد دونه..." 

)١9(‏ قال الشّيخ: "رحمه الله: أمّا ليلة الإسراء والمعراج» فالصحيح 

من أهل العلم أنها لا ُعرف. وماورد في تعيينها من الأحاديث فكلها أحاديث 

ضعيفة» لاتصح عن اللي ي...". .)١87/4(‏ 

تخريجه: فمن ذلك ما أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (537/1)): 
عن ابن عباس وغيرهم قالوا: أسري برسول الله يو ليلة سبع عشرة من شهر 
ربيع الأول قبل الهجرة بسنة؛ من شعب أبي طالب إلى بيت المقدس. 

وإسناده ضعيف 1 الواقدي اامعه: محمد بن عمربن واقد الأسلمي» 
متروك الحديث, كما في التقربب (5118). 

)٠١(‏ قال الشّيخ- رحمه الله -: قال الثتارح هذه العقيدة "يعني 
الطّحاوية", وهو من العلماء المحققين في شرح هذه الجملة, قال يَك: 'صلُوا 
خلف كل بر وفاجر". 

رواه مكحُول عن أبي هريرة رضي الله عنهء وأخرجه الدارقطني» وقال: 
"مكحول لم يلق أباهريرة, وفي إسناده مُعاوية بن صالحء ٠‏ شتكام فيه: وقد احج 
ال ومع 

وخرجه التارقطي ؛ أيضاء وأبوداود عن مكحُول؛ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه, قال: قال رسُول الله ولد: العلا واجبة عليكُم مع كل مُسلم برأ كان أو 
فاجراء وإن عمل الكبائر؛ والجهادٌُ واجب عليكم مع 03 أمير برآ كان أو 
فاجرأًء وإن عمل الكبائر" ل سني لو ييضة ا ف ا 70 

تخريجه: حديث أبي هريرة الرّواية الأولى: 

أخر جه بنحوه الدّارقطني (17/44): والبيهقي في الكبرى (2))58757 وابن 
الجوزي في العلل المتناهية ))١75(‏ وفي التحقيق (2)7/75 وهو منقطع, كما قال 
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الأَحَادِيتُ الصّعيفَة وَالْمَوْضُوعَةٌ التي حَكْمَ عََْهَا التميح ابن باز رَحَمَهُ الله - دعَب الْعرِيز مُختَار 

الشيخ رحمه الله. فإن مكحولاً ل يسمع من أبي هريرة؛ وم يسمع من أحد من 
الصحابة غير أنس بن مالك, كما في الجرح والتعديل (408/8)): و قذيب 
الكمال (4595/948). 

قال البيهقي: "قد رُوي في الصلاة على كل بر وفاجر, والصلاة على من 
قال لاإله إلا الله أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف". 

وأما الرّواية الثانية: فأخرجها أبوداود في الصلاة: باب إمامة البر والفاجر 
(594), وفي الجهاد, باب في الغزو مع أئمة الجور (587), والدارقطني 
(1140. 400144 والبيهقي في الكبرى (585): وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (1/1), وفي التحقيق, (©7/7): وإسناده منقطع أيضاً بالعلة نفسها. 

55١١‏ قال الحَيِضُ "رحمه الله: وعن عبد الله بن عُمررضي الله عنهء أن 
رَسُول الله ب قال: "صلُوا خَلْفَ مَنْ مات من أهل لاإله إلا الله". 

أخرجه الدارقطني من طرق وضمفها. (4/4 ."0 (/ه/00). 

تخريجه: أخرجه الدارقطني 17/7 من طريق عُفمان بن عبد الرحمن 
ابن عُمر بن سعد بن أبي وقاص؛ عن عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عُمر. 

ومن طريق عُشمان بن عبد الرّحمن به. أخرجه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية» »)١17/7(‏ وفي التحقيق (207/75 وأبونعيم الأصبهان في أخبار أصبهان 
(9/+5070): وإسناده ضعيف جداء عُثمان بن عبد الرّحمن, قال فيه يحيى بن 
معين: "لايكتب حديثه, كان يكذب"؛ وقال أبوحاتم: "متروك الحديث ذاهب", 
وضعًّفه علي بن المديني؛ وجماعة, كما في قذيب الكمال (475/15). 

وأخرجه أيضاً الدّارقطني ,)١78(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 
20١ 4(‏ وفي التحقيق (4 201/7 وابن عدي في الكامل (478/9).؛ والخطيب 
البغدادي في تأريخ بغداد ,)517/١١1( ,)4٠٠/5(‏ بنحوه من حديث ابن عمرء 
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وإسناده أيضاً ضعيف جداء فيه خالد بن إسماعيل المخزومي, وهويضع الحديث 
كما في الكامل (/4/8). 

(؟1) شسئل التيح, - رحمه الله -., عن التُوسل الجاري على ألسنة 
كثير من الئاس 55 "اللَّهُم إني أسألك بمعاقد العرٌّ من عَرشك". 

فأجاب رحمه الله: هذا الدعاء ليس 1 ا عن الي يي ولاعن أحد من 
أصحابه رط ضي الله عنهم فيما نعلم» وقد ذكر العلامة الرّيلعيُ في كتابه "نصب 
الراية", أن الحافظ البيهقي رحمه الله رواه في كتابه الدّعوات الكبير» عن ابن 
مسعود رضي الله عنه, وأن الحافظ ابن الجوزي رحمه الله ذكره في الموضوعات 
على رسول اليك يعني المكذوبات عليهء عليه الصّلاة والسلام, وبذلك يُعلم 
ألّه لابشرع التُوسل به لكونه مكذوباً على الب ولأنّه مجمل محتمل لايُعرف 
معناه. وقد زاد بعضهم في روايته كما ذكره البيهقي في كتابه بعد قوله: "من 
عرشك". مانصه: "ومنتهى الرّحمة من كتابك, وباسمك الأعظمء وكلماتك 
القامة". 

وهذه الزّيادة ليس لها أصل من حديث ابن مسعود رضي لله عنه, هذا 
اللفظ فيما نعلم. ,"١١//5(‏ (5؟/ اه وو“ل ون"). 

تخريجه: أخرجه البيهقي في الدعوات الكبير (917), والأصبهاني في 
الترغيب والترهيب (١07؟)»‏ وابن الجوزي في الموضوعات .)١705(‏ 

وإسناده ضعيف جداء ف إسناده» عامر بن خداش النيسابوريء قال فيه 
الذهي: : "له مايدكر, وحديثه مقارب". انظر: الميزان (89/5”). 

وفيه أيضاء عُمر بن هارون البلخي فهومتروك الحديث؛ كما في التقريب 
(45:1/9). قال ابن الجوزي: "هذا حديث موضوع بلاشك, وإسناده مخبط". 

وانظر: الترغيب للمنذري »)٠١١1(‏ ونصب الراية (1/7/4؟). 
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الأحَادِيث الصّعيفَة َالْمَْصُوعَةٌ اأني حَكُمَ لها الشيخ ان باز رَحمَهُ الله - د.عَبْدُالْعيزٍ مكار 

(9) سُئل الْشّيجُ - رحمه الله -. عن حديث: "إذا تُحَيّرثُم في الأمُورء 
فاستعيُوا بأهل القُبُور". 

اباب ونه لله هذا الحديث من الأحاديث المكذوبة على رسول الله 
َك كما نبه عليه ذلك غير واحد من أهل العلمء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحقة الله عليه. ..."عا 1" (715/؟ ؟ "). 

تخريجه: لاأصل له؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فهذا الحديث كذب 
مفترى على النبي يَلدٌ بإجماع العارفين بحديثه, لم يروه أحد من العلماء بذلك» 
ولايوجد في شي من كتب الحديث المعتمدة". انظر: مجمو ع الفتاى ))١85(‏ 
وكشف الخفاء .)8//١(‏ 

(4؟) قال الشيخ: "رحمه الله: وأمًا حديث ابن عُمرء عن اللي يد أنه 
قال: "لاتقراً الحائض» ولا الجُتُبْ شيئا من القرآن". 

فهو حديتٌ ضعيفء في إسناده إسماعيل بن عيّاش, عن مُوسى بن عُقبة» 
وأهل العلم بالحديثء يَضْعٌفُون رواية إسماعيل, عن الحجازيين ويقولون: إنه جيد 
في روايته عن أهل الشّام, أهل بلاده؛ لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجازء 
وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجازء فهو ضعيف". (84/4*): (48519/5): 
ممق زدل/م 14 كن لمعل "مل تدرو رزتطرت كل (لاطرتت ر وى 
“)115/952 ١ل .)١١15‏ 

تخريجه: أخرجه الترمذي في الطهارة, باب ماجاء في الجنب والخائض 
أنهما يقرآن القرآن, .)١71(‏ من طريق إسماعيل بن عيّاش» عن مُوسى بن عقبة) 
عن نافع عن ابن عُمر. 

ومن طريق إماعيل بن عيّاش به أخرجه ابن ماجه في الطهارة» باب 
ماجاء في قراءة القرآن على غير طهارة,» (8926) 015) والدارقطني (414» 

مه - 
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4» ١١4))؛‏ والبيهقي في الكبرى (418)) والعْقيلي في الضعفاء الكبير 
.)40/١(‏ وابن عدي في الكامل »)0١١7/8( :)487/١(‏ وابن عساكر في تأريخ 
دمشق .)88/0١(‏ 

رزوي أيضا من حديث جابر بن عبد الله, أخرجه الدَارقطني (4907)» 
وابن عدي في الكامل (7817/7)؛ وأبونعيم في الحلية (/8)؛ من طريق محمد بن 
الفضل بن عطية؛ عن أبيه» عن طاووس عنه. 

وإسناده أيضا ضعيف جداًء محمد بن الفضلء قال فيه الإمام أحمد: "ليس 
بشبى؛ حدينه حديث أهل الكذب", وكذبه أيضا ييى بن معين» والجوزجان 
وجماعة, انظر: قذيب الكمال (5؟/187). 

فحديث ابن عمرء مع شاهده حديث جابر بن عبد الله ضعيف, وانظر: 
نصب الراية »)7١9/1(‏ وإرواء الغليل .)١517(‏ 

)1١5(‏ سمل الشيخ: - رحمه الله -. عن حديث: "من رآي فقد حرمت 
عليه الثار". ّْ 

فأجاب: هذا لا أصل له؛ وليس بصحيح. (45/4 4), (8؟75/9١).‏ 

تخريجه: أخرجه بلفظ: 'لانَمَس الَارْمُْسُلما رَآنيء أؤْرَأى مَنْ رآني...". 
الترمذي في المناقب» باب ماجاء في فضل من رأى الني يلك وصحبه؛ (/80") 
من طريق موسى بن إبراهيم الأنصاري, عن طلحة بن خراش عن جابر بن عبد 
الله مرفوعا. ومن طريق مُوسى به أخرجه البخاري في التأريخ الكبير (99/4؟)» 
وابن أبي عاصم في السنة (4484١0).؛‏ والرافعي في التدوين في أخبار قزوين 
50/9 06). 

وإسناده ضعيف, مُوسى بن إبراهيم» قال الأزدي: "روى عن جابر 
مناكير", انظر: التهذيب »)١86/4(‏ وانظر: ضعيف الجامع (5371017). 
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الأحاديث الصعيفَةٌَالْمَوْضُوعَةٌ التي حَكمَ عَلَيْهَا الشتيخ ابن باز رَحمّهُ الله - د.عَبْد الْعَريزٍ مار 

(5؟) قال الشيحٌ "رحمه الله: وأمّا مارواه أبوداودء عن عائشة رضي الله 
عنهاء أنْ الي ييه قال في شأن أسماء: "إن المرأة إذا بَلْغت المحيض» لم يُصْلحْ 
أن يُرِى منهاء إلأ هذا وهذا"؛ وأشارإلى وجهه وكفيه. 

فهو حديث ضعيف, لايجوز الاحتجاج به لعلل منها: 

انقطاعه بين عائشة والراوي عنهاء ومنها: ضعف بعض رواته» وهو سعيد 
ابن بشيرء ومنها: تدليس قتادة, رحمه الله وقد عنعته؛ ....". (45/8). 

تخريجه: أخرجه أبوداود في اللباس؛ باب فيما تبدي المرأة من زينتهاء 
))47١4(‏ من طريق سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن خالد بن ذُريك» عن 
عائشة. ومن طريق سعيد بن بشيرء أخرجه ابن عدي في الكامل (411//4))؛ 
والبيهقي في الكبرى (455١)؛‏ وفي شعب الإيمان (2)1//45 وإسناده ضعيف» 
للعلل التي ذكرها الشيخ رحمه الله. قال أبوداود: "هذا مُرسل خالد بن ذُريك لم 
يُدرك عائشة؛ وسعيد بن بشير ليس بالقوي". 

قلتُ: سعيد بن بشير: ضْعّفه الإمام أحممدء ويحيى بن معين» وعلي بن 
المديني.ء كما في قذيب الكمال ,)#”84/٠١(‏ وقال الحافظ في التقريب 
(757175): "ضعيف". فالحديث إسناده ضعيفء وانظر: البدر المنير (51/8/5). 

(1؟) قال التيحٌ» "رحمه الله: أمّا حديث: 'مَنْ حفظ القَرآن ثم لسيةُ 
لقي ل وهُوأَجْدم". فهو حديث ضعيف: عند أهل العلم؛ لايثبت عن الي 
كل لال (جق/ة "١‏ (؟ ؟إلة ). 

تخريجه: أخرجه الإمام أحمد (5485؟”ء 572457). من طريق يزيد بن 
أبي زياد؛ عن عيسى بن فائد» عن رجل؛ عن سعد بن عبادة. 

ومن طريق يزيد بن أبي زياد به, أخرجه أبوداود في الوترء باب التشديد 
فيمن حفظ القرآن ثم نسيه, ,4)١41/4(‏ وعبد الرزاق في المصنف (8185)) 
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والدارمي ,)"7”4١(‏ وعبد بن “ميد (5: 2 /701)» وابن أبي شيبة (4 2٠٠١4‏ 
.)3”١65‏ وسعيد بن منصورفي سننه .)81//١(‏ والطبراني في الكبير (-28789 
,0١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 0917٠١ ,١559(‏ والبزاركما في كشف 
الأستار )١51457(‏ والخطيب البغدادي في الجامع (85: 88 وأبوعبيد القاسم 
ابن سلام في فضائل القرآن »)03١7(‏ وابن عبد البر في التمهيد (4 .)١71/١‏ 

وإسناده ضعيف» يزيد بن أبي زياد» ضعيف كما في التقريب (7١/الا)»‏ 
وضعفه يحيى بن معين. وأبوحاتم» والجوزجابي. انظر: الجرح والتعديل 
(76/5)» وقذيب الكمال .)١8/7(‏ وعيسى بن فائد» مجهول كما في 
التقريب ,)80١9(‏ وفيه أيضاً انقطاع بين عيسى بن فائد» وسعد بن عبادة. 

قال ابن عبد البر: "هذا أحسن إسناد رُوي في هذا المعنى» وعيسى بن 
فائد لم يسمع من سعد بن عُبادة, ولاأدركه, ولاأحسبه حَدَّثْ عنه, غير يزيد بن 
أبي زياد". وانظر: قذيب الكمال ,)15١/5(‏ وفتح الباري (85/9)»؛ 
والسلسلة الضعيفة ,)١64(‏ وضعيف الجامع (5165). 

)1١(‏ سئل الشّيخ, - رحمه الله -, عن حديث: "من كان اسمه مُحَمّدا 
فلاتضربه. ولاتشتمه". 

فأجاب رمه الله: هذا الحديث مكذوب وموضوع., على الرسول 4# 
وهكذا قول من قال: 'مَن سمي مُحمّداء فإنّه له ذمة مُحمّد, ويُوشك أن يدخله 
بذلك الجنة"؛ وهكذا من قال: "من كان اسمه مُحمّداَء فإن بيته يكون لهم كذا 
وكذا". فكل هذه الأخبارلاأساس ها من الصحة. (455/5), (75//ا4 7). 

تخريجه: الحديث أخرجه بنحوه من حديث ابن عمرء ابن عدي في الكامل 
(//4).: وابن الجوزي في الموضوعات (7371): وفي إسناده خالد بن يزيد 
الغمري المككي: وهومُنكر الحديث؛ قال ابن حبان: "مُنكر الحديث جداء . 
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الأحاديث الصعيقة وَالْمَوْصُوعَة التي حَكُمَ عَلَيْهَا لبخ ابن بَاز رَحَمَهُ الله - د عَبْدُ الْعَزير مُعكَار 

لابُشتغل بذكره؛ لأنه يروي الموضوعات عن الأثبات... " وكذبه أيضا أبوحاتم 
ويجيى بن معينء وجماعةانظر: المجروحين 2.)18/١(‏ والكامل (/ه"47)؛ 
والميزان .)145/١(‏ وهوحديث ضعيف جداء وانظر: تنزيه الشريعة لابن عراق 
٠ .)١ 0/7/1‏ 

وللحديث طرق من حديث ابن عبّاس» ووائلة بن الأسقف. وأبي هريرة» 
وأبي رافع. 

فحديث ابن عباس: أخرجه الطبراني في الكبير »)١١11(‏ وابن عدي 
في الكامل (785/19)؛ وابن الجوزي في الموضوعات ))77٠0(‏ وفيه مُصعب بن 
سعيدء وهوضعيف الحديث. انظر: مجمع الزوائد (49/8), والسلسلة الضعيفة 
37 4). 

وحديث وائلة: أخرجه الطبرانئ» كما في المجمع (49/8)) وفيه عُمر بن 
مُوسى بن وجيهء وهوكذاب, انظر: المجمع (49/8). 

وحديث أني هريرة: أخرجه ابن عدي في الكامل 2)8٠0/9(‏ وابن 
الجوزي في الموضوعات (2)771 وفي إسناده؛ محمد بن عبد الملك الأنصاري» 
وهومتهم بوضع الحديث, كما في الكامل (2)744/9 وانظر: تنزيه الشريعة 
امفايفتلة؟ | 

وحديث أبي رافع: أخرجه البزاركما في المجمع (48/8)؛ وفيه غسان بن 
عُبيد؛ وهوضعيف الحديث؛ كما في المجمع (48/8). 

(9؟1) سئل الشّيح - رحمه الله -2 ها صحة حديث: تَعَلَمُوا السخرء 
ولاتغْملوا به". فأجاب رحمه الله: هذا الحديث باطل لا أصل له (5//ا45)؛ 
49/55" | 

تخريجه: لم أقف عليه؛ فهو لا أصل له كما قال الشيخ رحمه الله. 
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' سمل التي - رحمه الله -, قرت في كتاب " درة الناصحين‎ 0*٠ 
في الوعظ والإرشاد لعالم من علماء القرن التاسع الهجريء اسمه: غثمان بن‎ 
حسن بن أحمد الخوبري؛ قرأت مانصه: عن جعفر بن مُحَمَّد عن أبيه عن جذه:‎ 
أنه قال: إن الله تعالى نظر إلى جوهرة؛ فصارت حمراء» ثُمّ نظر إليها ثانية فذابت‎ 
وارتعدت من هيبة رهاء 8 نظر إليها ثالئة فصارت ماءء 8 نظر إليها رابعة,‎ 
فجمد نصفها فخلق من النُصف العرشء ومن النُصف الماءء ثُمّ تركه على حاله‎ 
ومن ثم يرتعد إلى يوم القيامة.‎ 

وعن علي رضي الله عنهء أن الذين يحملون العرش أربعة ملائكة» لكل 
ملك أربعة وجوه, أقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة» مسيرة 
مسمائة عام. أرجو الإفادة. 

فأجاب الشيخ رحمه الله: "هذا الكتاب لايعتمد عليه وهويشتمل على 
أحاديث موضوعة؛ وأحاديث ضعيفة: لايعتمد عليهاء ومنها هذان الخحديثان 
فإهما لاأصل هماء بل هما حديثان موضوعان مكذوبان على النبي 2 فلاينبغي 
أن يعتمد على هذا الكتاب, وما أشبهه من الكتب التي تجمع الغث والسمين, 
والموضوع والضعيف...". (5/؟١ه)‏ (5؟/77"). 

تخريجه : م أقف عليه» والكتاب كما قال الشيخ؛ رحمه الله كتاب خرافي» 
ملبئ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة:؛ وبما لا أصل له. ومؤلفه خرافي» يظهر 
هذا من مقدمة الكتاب, والله أعلم. 

(1") قال الشّيح» "رحمه الله: "وماذكرتم حول المظاهرة ('©, فقد فهمته 
وعلمت ضعف سند الرّواية بذلك كما ذكرتم, لأن مدارها على إسحاق بن أبي 


)١(‏ وذلك ف رده على الشيخ: عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه "فصول من السياسة 
الشرعية" . 
سد ايا هس 


الأَحَادِيتُ الصَعِيفَة رَالْمَوْصُوعَةٌ ني حَكَمَ عَلَِها ايخ ابن باز رَحَمَهُ الله - د.عَبْد الْعَرِير مُخثَار 
فروة» وهولايحتج به...". .)١45/8(‏ 

تخريجه: أخرجه أبونعيم الأصبهاني في دلائل النبوة (؟55١).‏ وفي حلية 
الأولياء )40/١(‏ من طريق إسحاق بن أبي فروة؛ عن أبان بن صالح؛ عن ابن 
عبّاس. وإسناده ضعيف جداًء إسحاق بن أبي فروة, متروك الحديث؛ كما في 
التقريب (58"). ظ 

(9) سُئل التيخ» - رحمه الله -, ورد في تفسير الجلالين في سبب 
نزول الآية (81): من سورة الحج: أن الرسول عليه الصلاة والسلام» وهو 
يقرأ: فَرَأيْكُمَ اللأت وَالْعُرَى وَمَنَاةَ الثالقة الأخرى, أن الشيطان ألقى على 
لسانه: تلك الغرانيق الْعُلى؛ رن ام لتُرتجى. 

فهل هناك هايدل على صحة هذه القصة, من أحاديث الرسول يل أم 
هي من الإسرائيليات؟ أفيدونا أفادكم الله. 

فأجاب رحمه الله : ليس في إلقاء هذه الألفاظ في قراءته يله حديث صحيح 
يعتمد عليه فيما أعلم» ولكنها رُويت عن النبي يِل في أحاديث مرسلة» كما نبه 
على ذلك الحافظ ابن كثير في تفسير آية الحج..". ,)”١1/8(‏ (187/75). 

تخريجه: قصة الغرانيق قصة مكذوبة؛ مدارها على بعض الكذابين» من 
أمثال محمد بن السائب الكلبي: وأبيبكر الهذلي, ومحمد بن عمر الواقدي, 
وأضرابهمء قال القاضي عياض: 'فيكفيك في توهين هذا الحديثء أنه لم يُخرّجه 
أحدٌ من أهل الصّحة, ولا رواهٌ ثقة بسند صحيح سايم مُتصلء وإلما ولع به 
ومثله الْفسّرون والُؤرعون المولعُون بكل غريب المتلقون من الصحف لكل 
صحيح وسقيم". وقال أيضاً: "ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين 
والتابعين» لم يُسندها أحدّ منهم؛ ولا رفعها إلى صاحبء وأكثر الطرق عنهم 
ضعيفةٌ واهيةٌ". انظر: الشفا بأحوال المصطفى 000 
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وانظر أيضا: أحكام القرآن لابن العربي (0/8")» وتفسيرابن كثير 
))١99/6(‏ ومجمع الزوائد (0ا/الاء 2))١١8‏ وفتح الباري (4"9/8)) 
والإسرائيليات في كتب التفسير والحديث للدكتور الذهبي (ص44١).؛‏ وللشيخ 
الألبائ رسالة قيمة, باسم " نصب امجانيق لنسف قصة الغرانيق", وهنالك كتب 
أخرى بينت ضعف هذه القصة وكذهاء والله أعلم. 

2*0 شسئل الشيحُ - رحمه الله -, ماصحة حديث رُوي عن علي 
رضي الله عنه, أنه دخل وفاطمة على رسول الله يله فوجداه يبكي؛ فسّئل عن 
ذلك؛ فقال: "ليلة أسري بي رأيتُ نساء من أَمّ في عذاب شديد, فأنكرت 
شأفن لا رأيت من شدة عذايمن: رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ 
رأسها... إل الحديث. 

فأجاب رحمه الله: هذا الخبر معروف يتداوله كثير من النّاسء؛ وهو باطل 
ومكذوب على التي يل وليس له أصل؛ وهومن الموضوعات المكذوبة على 
النبي يقد وعلى علي وفاطمة رضي الله عنهماء وما أكثر مايكذبه بعض الشيعة 
على علي رضي الله عنه. (8/ه١‏ *). 

تخريجه: لم أقف عليه؛ وبطلانه وكذبه بِيّنٌ واضحٌ, والله أعلم. 

50 سئل الشيخ - رجه الله ت ماصحة حديث الأعرابي أنه قال: 
يارسول الل م أجد شيئاً أثوبه لأْمّي؟ قال: "صل لها". 

فأجاب رحمه الله: هذا الحديث لاأصل له ولايصح عن الي يد فيما 
نعلم...". .)"١١/8(‏ 

تخريجه: لم أقف عليه أيضاً. 

(©) قال الشّيحٌ» "رحمه الله: أمّا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة, 
تقربا إلى الله سبحانه, وطلباً لمغفرته, فقد ورد في ذلك أحاديث فيها لاتخلو من 

اي 


الأحَادِيتْ الصعيفَة وَالْمَوْصُوعَةٌ التي حَكَم عَلَِهَا النتيخ ائْنْبَاز رَحَمَُ الله - د.عبْد لْعْزِيزٍ عكار 
ضعف اا ل ام" 155 /خ 1 1). 

تخريجه: أخرجه الحاكم في المستدرك (7537”), من طريق تُعيم بن “ماد 
عن هُشيمء عن أبي هاشم عن عن أبي مجلزء عر عن أني سعيد الخدري مرفوعابلفظ: 
"مَنْ قرأ سّورة الكهف, يوم الجمعة, أضاء لهُ من النُورِء مابين الجمعتين". 

ومن طريق تُعيم بن حماد به أخرجه البيهقي في الكبرى (0595)» وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاهء وتعقبه الذهي بقوله: 'لُعيم 
ذومناكير". 

قلت: وهوء تُعيم بن ماد الراعي» صدوق يُخطى كثيراء كما في 
التقريب (9/155). والحديث أخرجه الدارمي (4048”"), والبيهقي في الكبرى 
(8497) موقوفاً على أبي سعيد الخدري. 

وأخرجه من حديث ابن عمر ابن مردويه في تفسيره, كما في الترغيب 
.0١ 80‏ وقال المنذري: "بإسناد لابأس به", وهو كذلك, وصوّب بعضهم 
الوقف, انظر: البدر المنير (؟/5917). 

2*5 قال الشَيحُ, "رحمه الله: 'أمّا حديث أبي بن كعب رضي الله 
عنه. الذي فيه أنه قال: يارسول الله» كم أجعل لك من صلاتق؟... إلى آخره 
فهو حديث في إسناده ضعف...". 

لي لت 61 1” 

تخريجه: أخرجه إماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب الصلاة على النبي 
يل (4 ١)؛‏ من طريق سعيد بن سلّام العطّارء عن سُفيان الثوري» عن عبد الله بن 
عقيل؛ عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه 

ومن طريق عبد الله بن عقيل به, أخرجه الترمذي في صفة القيامة» باب» 
7ح (لاه؛ ”0 والإمام أحمد 27371741 571747)) وعبد بن “ميد ))١7١(‏ 
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والبيهقي في شعب الاإيمان 1499١‏ /ا61)» وإسناده ضعيف د سعيد بن 
سلام العطارء كذبه ابن كميرء وقال البخاري: 'مُنكر الحديث". انظر: الكامل 
(4537/4). 

وعبد الله بن محمد بن عقيل؛ قال فيه الإمام أحمد: "مُنكر الحديث"؛ وقال 
ابن معين: "لايُحتح بحديثه"؛ وقال أبوحاتم: "ليّن الحديث» ليس بالقوي...". 
انظر: كَذيب الكمال (5١/؟/7)»‏ والميزان (؟488/5). 

(") قال الشيخ, "رحمه الله: "وأمًا حديث: 'مَنْ صلى على يوم 
الجمعة هائة مرة, جاء يوم القيامة, ومعه لور سن بين الخلق كلهم لوسعهم". 
فلا نعلم له أصلاًء بل هومن 535 الكذابين. 1/2" .)٠١7/75(‏ 

تخريجه: أخرجه بنحوه البيهقي في شعب الإعان 2)7٠5(‏ وأبونعيم في 
الحلية (45/8)»: وإسناده ضعيف» قال أبونعيم: "غريب من حديث إبراهيم؛ 
وابن عجلان, لم نكتبه إلامن حديث محمد بن أحمد البخاري. 

(4*) قال الشيخ "رحمه الله: "وأمًا حديث: 'مَنْ صلى علئ؛ في يوم 
مائة مر قضى الله لهُ مائة حاجّة, سبعُون منها لآخرته: وثلاثون منها لدنياه". 
فلا نعلم له أصلاًء بل هو من كدب الكذابين. (5/8 "١‏ (55؟/4 .)0١‏ 

تخريجه: أخرجه بنحوه البيهقي في شعب الإيمان ,)"٠8(‏ من طريق علي 
ابن محمد بن علي عن أبيه» عن أني رافع أسامة بن علي عن محمد بن إسماعيل 
الصائغ, عن حكامة بدت دينار» عن أنس بن مالك مرفوعا. 

ومن طريق حكامة بنت عُثمان بن دينار به, أخرجه ابن عساكر في تأريخ 
دمشق »)070١/54(‏ والبيهقي في فضائل الأوقات (575), وابن المنذر في 
تأريخه, كما في الدر المنثور (4/5 58)» وإسناده ضعيف؛ حكامة بنت عثمان بن 
دينار» قال عنها العقيلي في الضعفاء, ("/؛ :)٠١‏ "أحاديث كاقة تشبه حديث 

لاا - 


الأَحَادِيث الصّعِيفَة وَالمَوْصُوعَةٌ التي حَكُمَ عَلَيْهَا التي ابْنْ باز رَحمّهُ الله - د.عَبْدَ الْعَزير مار 
القصاص,ء ليس للا أصول". وقال عنها ابن حبان في ثقاته (4/1 »)١5‏ في ترجمة 
أبيها عُثمان بن دينار: "لاشبى". 

(9") قال الشيخ "رحمه الله: "أمّا ماذكرت من زيارة القبور لعلي رضي 
الله عنه, والحسن والحسين, أوغيرهم, أنْها تعدل سبعين حجة". فهذا باطل 
ومكذوب على الرّسُول ي ليس له أصل...". 

مك4 سكت 6 تشفاكضش” 

تخريجه: م أقف عليه والظاهرائه ليبس له أصل كما قال الشيخ رحمه الله 
وهومن كذب الرافضة. 

(40) قال الشيح» "رحمه الله: وهكذا قوهم: "من زارأهل بيتي بعد وفايَ 
كُتبت لهُ سبعُونَ حجة". كل هذا لاأصل له. وكله باطلٌء وكله مما كذبه 
الكذابون...". (9/ مت "الا ا جا ا 

تخريجه: لم أقف عليه؛ وأمارات الوضع فيه ظاهرة.والله أعلم. 

)4١1(‏ سئل الشيخُ - رحمه الله -قال النبي ييد: يقول الله عزوجل: 'قل 
لمك يَقَولُوا: لاحول ولاقوة إلا بالله عشراً عند الصباح, وعشراً عند المساءء 
وعشرا عند الوم يدفعٌ عنهُم عند النُوم تلوى الدّنياء وعند المساء مكائد 
الشّيطان» وعند الصّباح أسوأ غضبه". مامدى صحة هذا الحديث؟. 

فأجاب رحمه الله: " لا أعرف هذا الحديث أصلاء ولا أذكره في شيى من 
الكتب المعتمدة...". (4/9 79), (95؟/87). 

تخريجه: أخرجه الدّيلمي في مسند الفردوس 2»)8١45(‏ وذكره في كر 
العمال ,)7”5٠01(‏ والاتحافات السنية للمدئ ,)١75(‏ ولايوجد له إسنادء 
والظاهرأنه لا أصل له؛ كما قال الشيخ, رحمه الله والله أعلم. 

(47) سُئل الشيح» "رحمه الله: ما صحة هذا الحديث: عن أنس بن 

برا حت 


مالك 5ه قال: قال رسول اللديك: 'إِنْ العبِدَ ليمُوت والنا أو أحدهماء وإلّه 
لهما لعاق» فلايزال يدعُوهماء ويستغفرهماء حتى يُكتب عند الله بارا". 

فأجاب رحمه الله: لا أعرف عل هذا الحديث؛ ولاأدري عن صحته...". 
الخلتضة ال 2" 

تخريجه: أخرجه البيهقي في شعب الإبمان (05٠5)؛,‏ من طريق يحيى بن 
عُقبة بن أبي العيزار, عن محمد بن جحادة؛ عن أنس. 

ومن طريق يحبى بن غقبة به أخرجه ابن عدي في الكامل )0/١/9(‏ 
وإسناده ضعيف جداء يبى بن عقبة» صعّفه أبوؤرعة, وقال البخاري: 'مُدكر 
الحديث", وقال أبوحاتم: "متروك الحديث2 ذاهب الحديث, كان يفتعل 
الحديث", انظر: الكامل »)7١/3(‏ والجرح والتعديل (17/5/9). 

وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (4)784/7 من ظريق لاحق بن 
سي المقدسي؛ وقال: "هذا حديث لا أصل له. والمتهم به لاحق؛ قال أبو 
سعد الإدريسي: كان كذاباًء يضع الحديث على الثقات". 

وانظر: اللآلئ (591//9)؛ وتتريه الشريعة (/791)؛ والفوائد المجموعة 
(ص: 688 ؟). 

(49) قال الشيخُ؛ "رحمه الله: وقد رُوي عن اللي ين أَنْهُ قال: "مَاء 
زَمْرَم لما شرب له". وف سنده ضعف؛ ولكن يشهد له الحديث الصحيح 
المتقدم20...". ١‏ 08/1). 

تخريجه: أخرجه ابن ماجه في المناسك» باب الشرب من ماء زمزم, 
(707). من طريق عبد الله بن المؤمل؛ عن أب الزبير» عن جابر. 
)١(‏ يع حديث: 'إِنهَا مُبَارَكَة إِنْهَا طََامُ طّْم.... ": أخرجه مسلم في الفضائل» باب 

فضائل أي ذر ذه (5769). 


- 84 


الأحَاديث الصعيقة وَالْمَوْصُوعَةٌ التي حََمَ عَلَيِهَا الشيح ابْنُبَاز رَحَمهُ الله د عَبْدُ الْعزيٍ مُخّار 

ومن طريق عبد الله بن المؤمل به أخرجه الإمام أحمد في المسند 
(4849١غ2 2,)١54355‏ وابن ماجه في المناسك, باب الشرب من زمزم, 
(055"): وابن. أبي شيبة .)١47371(‏ والبيهقي في الكبرى (4550). ولي 
شعب الإيمان .)4١74(‏ والطبرائئ ني الأوسط (867, 26077 وابن عدي في 
الكامل (577/0).: والعقيلي في الضعفاء الكبير (؟/07”).: والأزرقي في 
أخبارمكة (0817)» وابن عساكر في تأريخ دمشق (475/97). 

وفيه عبد الله بن المؤمل المخزومي, وهوضعيف كما في التقريب 
(548”). لكن للحديث شاهد من حديث ابن عبّاس» أخرجه الدارقطني 
(؟770), والحاكم في المستدرك (117/5), وفيه عمر بن أبي الحسن الأشنانء 
قال ابن القطان: مجهول لايعرف. 

كما له شاهد آخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أخرجه 
البيهقي في شعب الإجان (4171). وفيه عبد الله بن المؤمل, وقد عرفت حاله. 
كما للحديث شاهد آخرء عن مجاهد موقوفاء أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
(4174)» ابن أبي شيبة في المصنف أيضاً (8/١/اح: :)5401٠١‏ والفاكهي في 
أخبار مكة (؟/١٠١ح: 2٠١85‏ والأزرقي في أخبار مكة (8.0/5).: كلهم من 
طريق سفيان بن غُيينة به» وإسناده صحيح. 

فالحديث, حسن بطرقه وشواهده, وحسنه أيضا المنذري في الترغيب 
(؟/5١)4‏ وابن القيم في زاد المعاد (7”97/4), وانظر: الجامع الصغير, 
رده لالاء 9هل/الاء ٠5لالا),‏ وصحيح الجامع .)886٠5(‏ 

وصححه جماعة من أهل العلم, منهم» سفيان بن غيينة » والحاكم 
السابوري» والحافظ شمس الدّين الذهي؛ وحسّنه شرف الدّين الدمياطي» 
والحافظ ابن حجر العسقلائ, والشيخ شعيب الأرناؤط: وجوّد إسناده الحافظ 

وغ سا 
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الوط دوالن حفر والمجلرن .7 

(454) قال الشَيحٌ "رحمه الله: ولما روى معاوية رضي الله عنه» عن 
اللي يد أَنَهُ قال: "العَين وكاء السّه فإذا نامَت العغيئان ل الوكاء". رواه 
أحمد والطبرائ» وفي سنده ضعف» لكن له واه تعضده..". .)١414/١١(‏ 

تخريجه: أخرجه الإمام أحمد في المسند (151/4)» من طريق ابن أبي 
مريم, عن عطية بن قيس الكلابي عنه. ومن طريق ابن أبي مريم, أخرجه الدارمي - 
(715)» والدارقطني (4810ه؛ 085).» والبيهقي في الكبرى (0075)» وأبويعلى 
(؟/ا/). والطبران في الكبير (87/8), وفي مسند الشاميين »)١494(‏ وابن 
عدي في الكامل (5؟/588)» وابن عبد البر في التمهيد (7417/18), وابن 
عساكرفي تأريخ دمشق )458/4٠(‏ وأبونعيم في الحلية (ه/4 8 )١‏ (8/9:”)؛ 
وابن الجوزي في التحقيق ))١585/١(‏ وإسناده ضعيفء ابن أبي مريم؛ وهو: 
أبوبكربن أبي مريم الغسّاي, قال فيه الحافظ في التقريب (0/9417/4): "ضعيف» 
وكان سُرق بِينّه فاختلط". 

قال الهيشمي في امجمع؛ :)541/١(‏ "رواه أحمد. وأبويعلى والطبراني في 
الكبير» وفيه أبوبكر بن أبي مربم؛ وهوضعيف لاختلاطه". وانظر: علل ابن أبي 
حاتم »)5804/١(‏ والتمهيد .)١44/1١8(‏ 

لكن للحديث شواهد تعضده, كما قال الشيخ رحمه الله فرواه من 
حديث علي رضي الله عنه, الإمام أحمد (881)) وأبوداود (507), وابن ماجه 
(411)؛ والدارقطني (885)). والبيهقي في الكبرى (07), والطبران في 
الكبير (505). والعقيلي في الضعفاء الكبير (7375/4): وابن عدي في الكامل 
(07/8”) والضياء المقدسي في المختارة (5737)» وابن عساكر في تأريخ دمشق 


)١(‏ وقد جمعت طرقه وشراهده؛ في بحث علمي» محكم سينشر قريباً إن شاء الله تعالى. 


دا وأ 


لأحَادِيتْ الصعيفَة وَالْمَرْصُوعَةٌ حي حَكم عَليِهَا ايخ ابْنُياز رَحمَهُ الله - د .عبد عير مَُْار 

0141/97 (”44/5)؛ وابن عبد البر في التمهيد (8١41//1؟))2‏ وفي إسناده 
بقية بن الوليد» وهومشهوربالتدليس, لكنه صرّح بالتحديث في رواية الإمام 
أحمد» وفيه أيضا الوضين بن عطاءء وهوصدوق سيى الحفظ كما في التقريب 
,0/4*٠:48(‏ فالحديث و وحسنه ابن الصلاح كما في البدر المنير (؟4735/9)) 
والنووي في المجموع »)5٠/79(‏ وانظر: تلخيص الحبير (175/1)؛ وإرواء الغليل 
.)١05‏ 

(ه4) قال الشيخ "رحمه الله: أمّا الحديث الذي فيه البناء على مامضى 
من الصّلاة» فهو حديث ضعيف, كما أوضح ذلك أيضاً الحافظ ابن حجر في 
البلوغ. ول/ؤ هلي (ه5؟/م؟ .)١‏ 

تخريجه: أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة, باب ماجاء في البناء على 
الصلاة, (١771١)؛‏ من طريق محمد بن ييى عن الهيشم بن خارجة؛ عن إسماعيل 
ابن عيّاش» عن ابن جُريج؛ عن عن ابن أبي مُليكة» عن عائشة رضي الله عنها 
00 بلفظ: "من أْصَابَهُ فِيء» أوْرْعَافٌ قلس أْوْمَذَي) فليْنْصَرف, 
فَلَيَتوَضًا ضأء ثم لَيبْنِ عَلَى صلاته؛ رَهْوَ في ذلك لا يَتَكلمْ". 

ومن طريق إسماعيل بن عيّاش به أخرجه الدارقطني (584, 588))؛ وابن 
عدي في الكامل »)48٠/١(‏ والبيهقي في الكبرى (555), وابن الجوزي في 
التحقيق (1586). 

وإسناده ضعيف:» إسماعيل بن عيّاش ضعيف في روايته عن غير الشاميين) 
كما سبق مراراء وهذا الحديث من روايته عن الحجازيين؛ قال البوصيري في 
الزوائد (478): "هذا إسناد ضعيف, لأنه من رواية إسماعيل عن الحجازيين» 
وهي ضعيفة". وَضعفه الحافظ في بلوغ المرام ("/ا)؛ وأبوحاتم في العلل 
(70/1), وابن الصلاح, كما في البدر الخير ٠5/4(‏ )2 والتلخيص 
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(؟/481). وله طرق كلها معلولة؛ انظر: البدر المنير »205٠١/4(‏ وتلخيص 
الخبير (؟487/9). 

(45) سئل الشّيخ "رحمه الله: ها صحة حديث: "من دل ما 
فلفتسلء ومَنْ حَمَلَهُ فليتوضاً...؟ 

955 رحمه الله: الحديث المذكور ضعيف» وقد ثبت عن النبي يد في 
أحاديث أخرى مايدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت. أمّا حممله فلم 
يصح في الوضوء منه شيء, ولايستحب الوضوء من حمله, لعدم الدليل على 
ذلك. ىخاي 15م" . 

تخريجه: أخرجه الإمام أحمد (7585): والترمذي في الجنائز» باب ماجاء 
في الغسل من غسل الميت (44)» وابن ماجه في الجنائز» باب ماجاء في غسل 
الميت 2))١457(‏ وعبد الرزاق في المصنف »)501١(‏ والطيالسي (714), 
وابن أبي شيبة (85؟١١)4:‏ وابن حبان ))١١5١(‏ والبيهقي (ه"4١))‏ 
والطيراي في الأوسط (485). والبغوي في شرح السنة (75”), كلهم من 
طريق سهل بن أبي صالح, عن أبيه» عن أني هريرة. 

وأخرجه من طرق عنه, أبوداود في الجنائزء باب في غسل الميت (8151): 
65/, والإمام أحممد (م"4١.,‏ .لالالاء ١لالالا).‏ والبخاري في التأريخ 
الكبير (58/5١)؛‏ وعبد الرزاق 2))511١(‏ والبيهقي في الكبرى (244 
لا“ 48 .)١‏ 

وله طرق من حديث عائشة؛ وعلي بن أي طالب, وأبي سعيدالخدري, 
وحذيفة بن اليمان؛ والمغيرة بن شعبة» وابن عباس رضي الله عنهم. 

فحديث عائشة: فأخرجه بنحوه الإمام أحد :4)581١5٠0(‏ وأبوداود 
(7”7)» والبيهقي في الكبرى .)١475(‏ وابن خزيمة (705)» والبغوي في 

53 
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شرح السنة (7”18). 

فأما حديث علي بن أبي طالب: فأخرجه البيهقي في الكبرى .)١481(‏ 
وأما حديث أبي سعيد الخدري: فأخرجه أيضاً البيهقي في الكبرى .)١479(‏ 

وأما حديث حذيفة بن اليمان: فأخرجه ابن أبىي حاتم في العلل(؟/7١)؛‏ 
والطبراائ في الأوسط(71781), والبيهقي في الكبرى .)١451(‏ وأما حديث 
المغيرة بن شعبة: فرواه الإمام أحمد في المسند .)١81457(‏ وأما حديث ابن 
عباس: فأخرجه البيهقي في الكبرى (/5480 21 .)١45٠‏ 

وهو حديث صحيح بطرقه الكثيرة» وصححه ابن حبان) وحسنه 
الترمذي: والبغوي. قال الحافظ في التلخيص, :)50/١(‏ "وفي الجملة 
هوبكثرة طرقه أسوأ أحواله, أن يكون حسنا". وانظر: البدر الممير (؟/8174): 
وإرواء الغليل .)١44(‏ 

(40) سمل الششيخ, "رحمه الله: عن حديث: "مَنْ تهاون بالصّلاة عاق 
الله بخمس عشرة عقوية ب إلى آخر ماجاء في الورقة..." 

ْ فأجاب رحمه الله: هذا الحديث مكذوب على الني يلد لا أساس له من 

الصحة, كما بيّن ذلك الحافظ الذهي رحمه الله في " الميزان": والحافظ ابن حجر 
في "لسان الميزان"2 فينبغي لمن وجد هذه الورقة أن يحرقهاء وينبه من وجده 
يوزعهاء دفاعاً عن الي صاىالله عليه وسلم, من كذب الكذابين. ١١//الاء‏ 
وا مل كلاه 51”). 

تخريجه: ذكره الحافظ الذهي في في الميزان (/567)) في ترجمة: محمد بن 
علي بن العبّاس البغداديٌ العطار» وذكره أيضا الحافظ ابن حجر العسقلان» في 
لسان الميزان (/5/9”), وقال: كت علي ابن أبي بكر بن زياد االنّيسابُوري» 
حديثاً باطلاً في ترك الصلاة... وهوظاهر البطلان, من أحاديث الطّرقية". 

1011ذظ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


وانظر: تتريه الشريعة (؟/7١١).‏ 

(5) سئل ١‏ شيخٌ 'رحقه الله : عن حديث: "مُنْ فاتتة صلاة ولم يُخصها 
لَهُ أن يُقِيِمٌ في آخرِجُمعة من رَمَضانَء ويُصلَّي أربع ركعاتء ويُستغفر الله 
0 6 , 

فأجاب رحمه الله: ليس هذا الحديث بصحيح., ولاأصل له. ))*16/١١(‏ 
(5؟/ 5لا .)١‏ 

تخريحه: هذا الحديث لاأصل له كما قال الشيخ رحمه الله ولم أقف عليه. 

(59) قال الشيخ "رحمه الله: ورري عنه يي أله قال: 'لايُؤدنٌ إل 
مُتُوضى". لكن سنده ضعيف. .)”89/١١(‏ 

تنريجه: أخرجه الترمذي في الصلاة, باب ماجاء في كراهية الأذان بغير 
وضوءء )73٠١(‏ من طريق مُعاوية بن ييى الصّدفيء عن الزهري» عن أي 
هريرة. ومن طريق مُعاوية بن ييى الصّدفيء عن الزُهري؛ عن سعيد بن الُْسيّب» 
عن أبي هريرة, أخرجه البيهقي في الكبرى (0864)» وإسناده ضعيفء مُعاوية 
ابن يبى الصّدفي ضعيف كما في التقريب (5177)» وفي رواية العرمذي انقطاع 
بين الزهري, وأبي هريرة» قال البيهقي: "الزُهري لم يسمع من أبي هريرة". 

وروي موقوفا عليه أخرجه الترمذي :.)50١(‏ والبيهقي ))١8808(‏ 
وإسناده ضعيف أيضاء فالحديث ضعيف مرفوعاً وموقوفاء وضعّفه البيهقي 
:)58/١(‏ وانظر: البد المنير (/511”), والإرواء (7577). ٠‏ 

(5) قال الشّيحُ؛ "رحمه الله: وزوي عنه يك أنّه قال: "من أن 
فُهُوَيْقِيمٌ". ولكن إسناده ضعيف. .)”60/١١(‏ 

تخريجه: روي من حديث زياد بن الحارث الصّدفيء وابن عمرء وابن عباس. 

فحديث زياد بن الحارث: أخرجه أبوداود في الصلاة, باب الرجل يؤذن 

اهم - 
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ويقيم آخر (514).» والترمذي في الصلاة, باب ماجاء في أن من أذن فهويقيم؛ 
»)١39(‏ وابن ماجه في الأذان, باب السنة في الأذان, (9/107), والإمام أحمد 
.)١7679(‏ وعبد الرزاق ("0887)» والبخاري في التأريخ الكبير (؟7551/9)) 
والبيهقي في الكبرى .))١8535(‏ والطبرائ في الكبير (85؟25 25785 
وأبونعيم في أخبار أصبهان »)7/١(‏ وابن عساكر في تأريخ دمشق 
(4 4/7 ")4 كلهم من طريق عبد الرحمن بن زياد بادك عن زياد بن تُعيم 
الخحضرميء؛ عن زياد بن الحارث. 

وإسناده ضعيف, الإفريقي ضعيف الحفظ» كما في التقريب (855"). 

وأما حديث ابن عمر: فأخرجه الطبران في الكبير »)0755٠(‏ والبيهقي 
في الكبرى ))١870(‏ وابن عدي في الكامل (40/4)» والعقيلي في الضعفاء 
الكبير (؟/8١٠)»‏ وعبد بن “ميد (805)»: كلهم من طريق سعيد بن راشد 
السماك, عن عطاء بن أبي رباح عنه. 

وإسناده ضعيف أيضاء سعيد بن راشد؛ قال فيه البخاري في التأريخ 
الكبير (8/8/9”): "مُنكر الحديث". 

قال أبوحاتم في العلل :)”55/١(‏ "هذا حديث منكرء وسعيد ضعيف 
الحديث". وقال البيهقي: "تفرد به سعيد بن راشدء وهوضعيف"؛ وقال الهيثمي 
في المجمع (5/): "رواه الطبرابئ في الكبير» وفيه سعيد بن راشد السمان» وهو 

وأما حديث ابن عبّاس: فأخرجه ابن عدي في الكامل (//لاه”) من 
طريق محمد بن الفضل بن عطية؛ عن مقاتل بن حيان: عن عطاء بن أبي رباح 
عنه. وإسناده ضعيف نا محمد بن الفضل بن عطية, كذبه الإمام أ-مدوغيره, 
كما في التقريب (178؟57). 
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فالحديث ضعيف, انظر: المجموع شرح المهذب »)١78/7(‏ ونصب الراية 
»)*54/١(‏ وإرواء الغليل (781), والسلسلة الضعيفة 0 

)5١(‏ قال الشيخ "رحمه الله: أما جملة: "أقامّها الله وأدامها", فقد جاء 
فيها حديث ضعيف". .)١55-203147/79( ,)”586/١١(‏ 

تخريجه: أخرجه أبوداود في الصلاة, باب مايقول إذاسمع الإقامة (/؟8), 
من طريق سليمان بن داود الغتكي, عن محمد بن ثابت, عن رجل من أهل 
الشام, عن شهربن حوشبء عن أبي أمامة, أوعن بعض أصحاب النبي 6 

ومن طريق محمد بن ثابت» أخرجه البيهقي في الكبرى ,))١54٠0(‏ 
والطبراي في الدعاء (١491).؛‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ))٠١4(‏ 
وإسناده ضعيف, محمد بن ثابت العبدي, قال ابن عدي في الكامل؛ (5/18 ٠‏ "): 
"عامة أحاديثه ممالاُتابع عليه". 

وفيه الرجل الذي لم يسمء وفيه أيضأ شهر بن حوشبء؛ فهو صدوق 
كثير الإرسال كما في التقريب .)787٠(‏ 

فالحديث ضعيف,؛ وضعفه النووي في المجموع (/20), والحافظ في 
التلخيص »)”5417/١(‏ وانظر: إرواء الغليل (١41؟7).‏ 

(؟8) قال الشّيحُ, "رحمه الله: "وأمًا مايُقال'... عندآخر قراءة سُورة 
التّين وآخر سُورة المرسلات, لأن الحديث في ذلك ضعيف". ,)/17/١1(‏ 
(54/15). 

تخريجه: أخرجه أبوداود في الصلاة. باب مقدار الركوع والسجود 
(8819)» من طريق سُفيان عن إسماعيل بن أمية؛ قال: سمعت أعرابياً يقول: 

ممعت أباهريرة يقول: قال رسول الله يل يقول: "من قرا منكم بالتين والريْعُونء 
اله تَهَى إلى آخرهًا ألَيْسَ الله بأَحْكُم الْحاكمين), فليقل: يَلى وأنا عَلَى ذلك م 
0 . وَمَنْ قرا (لا أَقْسمْ يوم الْقيَامَّة)» فَالتَهَى إلى وَاليْسَ ذلك قَادر عَلَى 
بام له 


الأحَادِيثُ الصعِيفةُ وَالْموْصُوعَةٌ التي حَكَمَ عَلنِهَا ليخ ال باز رَحمَهُ الله - د عَبْدُ الْعَِير مكار 
يُوْمتُونَ)» فَلْيَقلٌ: آمَنَا بالله". 

1 ومن طريق سفيان به أخرجه الترمذي في التفسيرء باب تفسير سورة 
التين (41"”), والإمام أحممد (841/), والحميدي (4580): والبيهقي في 
الكبرى (557*), وفي شعب الإيمان (25051), وابن السّني في عمل اليوم 
والليلة (475)» والبغوي في شرح السنئة 2055 وإسناده ضعيف لجهالة 
الأعرابي الراوي عن أبي هريرة. 

قال العرمذي: "هذا الحديث إنها يُروى يبهذا الإسناد, عن هذا الأعرابي 
عن أبي هريرة» ولايُسمّى". وضعفه أيضا النووي في المجموع (8517/4). 

(89) قال الشِيخ, "رحمه الله: ومنها ماذكرتم”" أنه يُقال عند قراءة: 
بي آلاء رَبُكُمَا ُكذَيَان): "لاشمى من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد", فإلّه لم 
يقل عنه يلك أله كان يقول ذلك عند قراءته هذه الآية في الصلاة, أوغيرها". 
١11/لالا»‏ (55/ 4٠"‏ (54/755). 

تخريجه: ليس له أصل كما قال الشيخ رحمه الله إِنُْما صحّ ذلك عنه يلك 
من قول إخواننا من الجن لا قرأ عليهم يي ليلة الجن كما أخرجه الترمذي في 
سننهء في التفسيرء باب تفسيرسورة الرحمن (7751). وانظر: السلسلة 
الصحيحة :)١5١6٠(‏ وصحيح الجامع .)8١7/(‏ 

(84) قال الشّيح» "رحمه الله: وروي سكعة ثالثة بعد قراءة الفاتحة, 
ولكن الحديث فيها ضعيف...". 244/1١1١‏ 8؟17). 

تخريجه: أخرجه أبوداود في الضلاة, باب السكتة عند الافتتاح (8/الاء 


)١(‏ هذا السؤال والذي قبله كان وان لمقال نشر في حريدة البلاد» سب للشيخ رحمه الل 
ركان تابد را على انا لكين اليه 


دام - 
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/الالا), من طريق الحسن عن سمرة. 

ومن طريق الحسن عنه. أخرجه الترمذي في الصلاة, باب ماجاء في 
السكتتين في الصلاة (١55؟)؛‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة» باب في سكتتي الإمام 
(844: 845) والإمام أحمد (5 59 70778), والبخاري في القراءة خلف 
الأمام (2710/48 7”37), وعبد الرزاق في المصنف (7507/937), والدارمي »)١748(‏ 
والدارقطني (85؟217 075٠‏ والبيهقي في الكبرى (8/ا١.‏ "0 2.1/5 ٠7"08)؛‏ 
وإسناده ضعيف, سماع الحسن من سمرة مختلف فيه والتحقيق أنه لم يسمع منه, 
سوى حديث العقيقة» انظر: هَذيبٍ الكمال .)١77/5(‏ 

وبه أعلّه الدّارقطني ,)5839/١(‏ وانظر: السلسلة الضعيفة 40 8). 

(هه) قال الشيخ: "رجمه الله: عن ابن الؤّبير رضي الله عنهماء أنه 
كان يُصلي في المسجد الحرام إلى غيرسترة؛ والطوّاف أمامه. ورُوي عن اللي 
» مايدل على ذلك؛ لكن بإسناد ضعيف...". وقال أيضاً: "وقد ورد بذلك 
حديث صريح فيه ضعف...". 417/11١(‏ لاق .)٠١7‏ 

تخريجه: أخرجه أبوداود في المناسكء, باب في مكة (709)» والنسائي في 
الصلاة» باب الرخصة في ذلك "يعني المرور بين يدي المصلي", (7/89): وابن 
ماجه في المناسك» باب الركعتين بعد الطواف (5588), والإمام أحمد 
(1/545”ء 50775437), والحميدي (8198)» وعبد الرزاق في المصنف (2778.10 
4 2"84). والطحاوي في شرح مشكل الآثار (548 23 25545 ٠46)؛‏ 
وفي شرح معان الآثار (لامه”"2, 88ه”2 75589)), والحاكم في المستدرك 
("5), وابن حبان (57“*”, 7854), وابن خزيمة ,)8١8(‏ والبخاري في 
التأريخ الكبير (39/1)» والبيهقي في الكبرى (4481”), وأبويعلى (1/117), 
والطبرائ في الكبير 2,587 584), والمزي في قذيب الكمال (4؟/01517): 

ب 4/ تت 


الأحاديث الصعيفة وَالْمَوْسُوعَةٌ التي حََكُم عَأيْهَا ايخ ابن باز رَحمَهُ الله - د .عبد الْعَيزٍ مُختكار 

كلهم من طريق كثيرين كثيربن المطلب بن أبي وداعة, عن بعض أهله, عن 
جده. وإسناده ضعيف لانقطاعه؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)8175/١(‏ 
"رجاله مونّقون إلا أنه معلول". 

(05) ستل التيخ. "رمه الله: عن حديث: 'لويَعْلَمُ امار بين يَدَي 
امعثلي عاذ هلك لكان نا يفف أرقت ارا لثمن آنا شري 127 

فأجاب 1 الله : اندي دم زوه البتخاري ومسلم في الصحيحين 
(1)؛ ولفظه هو كما ذكر السّائل, وأمّا مايوجد في بعض الكتب من زيادة " من 
الإثم " بعد قوله (ماذاعليه)» فليست هذه الزّيادة صحيحة من جهة الرواية: 
ولكن معناها صحيح. ,)48/١1١(‏ (8؟/157). 

تخريجه: قال الحافظ في الفتح (588/1): "زاد الكشميهني "من الإثم". 
وليست هذه الزيادة في شيى من الروايات عندغيره؛ والحديث في الموطأ بدوفاء 
وقال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في شيئى منهء وكذا رواه باقي الستة؛ 
وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدوفاء ولم أرها في شبى من الرّوايات مطلقا". 
وانظر: البدر المنير (5085/4)؛ وشرح الموطأ للزرقابي .)475/١(‏ 

(1©) سئل الشيحٌ» "رحمه الله: عن وضع اليدين تحت السْرّة في الصّلاة. 

اجا وجة الله : ما وضعهيا نحت التق فقد .وود فق حديك شفين: 
عن علي رضي الله عنه". وقال أيضا: "وني زيادات المسند من حديث علي») أنه 
وضعهما تحت السّرة» وإسناده ضعيف" وسبب ضعفه أنه من رواية عبد الرحمن 
ابن إسحاق الكُوفء ويقال: الواسطي» وهو ضعيف عند أهل العلم؛ لا يحتج 


بروايته, ضعفه الإمام عمد وأبوحاتم» وابن معين وغيرهم. 


)١(‏ أخرحه البخاري في الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي: »)01١(‏ ومسلم في الصلاة» 
باب منع المار بين يدي المصلي .)١١75(‏ 
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وهكذا حديث أب هريرة عند أبي داود مرفوعا: "أخذ الأكف على 
الأكف., تحت السّرة": لأن في إسناده عبد الر>من بن إسحاق المذكورء وقد 
عرفت حاله. ,38/١1١(‏ 4ل "ال 046). 

تخريجه: حديث علي رضي الله عنه: أخرجه أبوداود في الصلاة, باب 
وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (755), وعبد الله بن الإمام أحمد في 
زيادات المسند (8178)) والدارقطني »)٠١8107(‏ والبيهقي في الكبرى (١774)؛‏ 
وابن أبي شيبة (7975): كلهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن زياد بن 
زيدء عن أبي جُحيفة عنه؛ وإسناده ضعيف كما قال الشيخ رحمه الله فإن عبد 
الر“مّن بن إسحاق مجمع على ترك حديثه. كما في قذيب الكمال (815/15). 

وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه أيضا أبوداود في الصلاة» باب وضع 
اليمنى على اليسرى في الصلاة (788), والدّارقطني »)٠١88(‏ من طريق عبد 
الرحمن بن إسحاق؛ عن يسارأبي الحكم, عن أب وائل عنه. 

وإسناده ضعيف أيضاء لضعف عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. 

فالحديث ضعيف لا سبق, قال النووي في المجموع :)77١/(‏ "اتفقوا 
على تضعيفه؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي: وهو ضعيف 
باتفاق أثمة الجرح والتعديل". وضعفه أيضاً الدارقطني؛ والحافظ في الفتح 
(774/9)» وانظرأيضا: إرواء الغليل (8ه”). 

(654) قال الشّيخ, رحمه الله: "وورد في بعض الأحاديث مايدل على 
استحباب الجهرهاء ولكنها أحاديث ضعيفة, ولانعلم في الجهر بالبسملة حديثا 
صحيحاء صريحاً يدل على ذلك". (070/11). 

تخريجه: من ذلك ما أخرجه الدّارقطني ,.)١١41(‏ من طريق عيسى بن 
عبد الله بن محمد بن عمربن علي ابن أبي طالب قال: حدئتي أبي عن أبيه» عن 
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جده. عن علي بن أبي طالب» قال: كان رسُول الله يَل: 'يَجِهَرٌ ببسم الله ارظن 
الرّحيم في السُوركين جميع". وإسناده ضعيف؛ عيسى بن عبد الله قال 
الدارقطني: "متروك الحديث"؛ كما في الميزان (/718). 

وبنحوه من حديث علي أيضاًء وعمار بن ياسرء أخرجه أيضاً الدارقطني 
.)1١41١44(‏ وف إسناده» عمرو بن شمرء وهومنكر الحديث؛, كماقال 
البخاري» وقال ابن معين: "لايكتب حديثه", وقال الجوزجاي: "زائغ كذاب", 
انظر: الميزان .)١5/8/*(‏ 

وفيه أيضاً جابر الجُعفي» وهوضعيف أيضاء كما في التقريب (817/8). 

وروي نحوه من حديث» جماعة من الصحابة» منهم عبد الله بن عباسء 
وعبد الله بن عمرء وبريدة وغيرهم؛ وكلها ضعيفة معلولة» انظر: سنن 
الدّارقطني 43/١1١‏ 5)» وتلخيص الخبير (89: 7/07). 

(09) سئل الشيخ "رحمه الله: عن حكم الاقتصار على اسيم 
الواحدة في الصلاة. 

فأجاب رحمه الله: "القول بإجزاء التسليمة الواحدة ضعيف لضعف 
الأحاديث الوازّدة في ذلك...". .)155/11١‏ 

تخريجه: روي في ذلك أحاديث؛, عن بعض الصحابة» رضي الله عنهم) 
فمن ذلك حديث لعائشة: وسلمة بن الأكو ع, وسهل بن سعد الساعدي. 

فحديث عائشة: أخري الترمذي في الصلاة, باب في التسليم في الصلاة 
)١55(‏ من طريق زُهير بن محمد المكي؛ عن هشام بن عُروة؛ عن أبيه عنها. 

وهن طريق زُهير بن محمد به: أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة, باب من 
يسلم تسليمة واحدة (415).: والحاكم .)84١(‏ وابن خزيمة (2)755 وابن 
حبان ))١148(‏ والطحاوي في شرح معان الآثار :)١615(‏ والدارقطني 
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(05). والبيهقي في الكبرى (55/88), وابن الجوزي في التحقيق (858), 
وإسناده ضعيفء قال الترمذي: "لانعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه قال محمد 
ابن إجماعيل-يعني البخاري-: زُهير بن محمد يروون عنه مناكيرء ورواية أهل 
الشام والعراق عنه أشبه وأصح. وقال الحافظ في التقريب :)5١49(‏ "رواية 
أهل الشام عنه غي ر"مستقيمة: فضّعف بسببها". 

وأما حديث سلمة بن الأكوع: أخرجه ابن ماجه ف إقامة الصلاة, باب 
من يسلم تسليمة واحدة (١47).؛‏ والبيهقي في الكبرى (75585)؛ وابن الجوزي 
في التحقيق :.)85١(‏ وفي إسناده يحبى بن راشد المازئ» وهوضعيف كما في 
التقريب (480 1/8). 

وأما حديث سهل بن سعد الساعدي: فأخرجه ابن ماجه في إقامة 
الصلاة» باب من يسلم تسليمة واحدة (818). والدارقطني ,٠*"8(‏ 
9 27, وابن الجوزي في التحقيق (2805))» وإسناده ضعيف أيضاء فيه عبد 
المهيمن بن عبّاس بن سهل الساعدي؛ وهوضعيف كما في التقريب (478)» 
فالحديث ضعيف, انظر: التحقيق (١08/1٠4)؛‏ و التلخيص .)54١/١(‏ 

(6) قال الشّيخٌ» رحمه الله: أما الحديث المشهورء أن اللي يه قال: 
'الصّلاة تضرع وتخشع؛ وأن تفع أي ترفع يديك» تقول: يارب يَارَبْ". فهو 
حديث ضعي كنا أرض الك الخافظ ابن دعت وغيره. .)181/1١1١(‏ 

تخريجه: أخرجه بنحوه, أبوداود في الصلاة, باب صلاة النهار (95؟1), 
من طريق عبد الله بن نافع بن العمياء؛ عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن 
العبّاس مرفوعا. 

ومن طريق عبد الله بن نافع, أخرجه الترمذي في الصلاة, باب ماجاء في 
التخشع في الصلاة (86”). والنسائي في الكبرى ))١44٠ :25١5(‏ وابن ماجه 

مود 


الأحَادِيث الصْعيفَةٌ وَالْمَرْضُوعَةٌ التي حَكَمْ عَلَِهَا الشّيخٌ ابن يَاز رَحَمَهُ الله - د.عَْدَ الْعَريز مُختَار 

في إقامة الصلاةء باب في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (78١)؛‏ والإمام أحمد 
(117949 20761786 والطيالسي (055)), وابن خزيمة »)١7١(‏ وأبويعلى 
(67/4). والبيهقي في الكبرى (لالاه4, 4078)., والطبران في الكبير 
(556/18)» والبغوي في شرح السنة :)/4٠(‏ وإسناده ضعيف, فيه عبد الله 
ابن نافع بن العمياءء وهومجهول كما في التقريب (/758)؛ وانظر: التمهيد 
5/15مل. 

(51) قال الشيخ, رحمه الله: أما حديث: "من كان لهُ مام فقراءثه لهُ 
قرَاءة". فهو حديث ضعيف لايتج به عند أهل العلم. /1١(‏ 2318 714 
1). 

تخريجه: أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2))١55547‏ من حديث جابر بن 
عبد الله من طريق حسن بن صالحء عن أي الزّبير عنه. 

ومن طريق الحسن بن صالحء عن جابر الجُعفي» عن أي الرّبيرعنه؛ 
أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة, باب إذا قرأ الإمام فانصتوا ٠(‏ 88)» وابن أبي 
شيبة (2)7/815 وعبد بن حُميد .)0٠١4/8(‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 
(91؟١).:‏ وابن عدي في الكامل (/77"1//87), والدارقطني (178, 9؟0)) 
والبيهقي في الكبرى (5854).؛ وفي كتاب القراءة خلف الإمام (48 2 5 #4 
4 ”): وإسناده ضعيف, الحسن بن صالح ل يسمع من أبي الزّبير» بينهما جابر 
الجُعفي؛ وهوضعيف كما في التقريب (/81). وللحديث طرق كثيرة؛ عن جابر 
ابن عبد الله وعبد الله بن عمرء وأبي سعيد الخدري؛ وغيرهمء وكلها لاتخلو من 
كلام؛ قال الحافظ في التلخيص :)”8:/١(‏ "مشهور من حديث جابرء وله 
طرق عن جماعة من الصحابة» وكلها معلولة". 

١ك‏ سئل الشيخ "رمه الله: عن صحة حديث: "لاصلاة بعد العصر 
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حتّى تغرب التتّمِس؛ ولا صلاة بعد الصبح حت تطلّع التّمِسْ إلا بمكة.. إلا 
بمكة.. إلا بمكة..". 

فأجاب رحمه الله: ضعيف, أما أصل الحديث؛ فهو ثابت في الصحيحين 
وغيرهما<؟2. اوم زاتمم (5أ/؛ ؟ 0. 

تخريجه: أخرجه الإمام أححمد ,)7١417(‏ من طريق عبد الله بن المؤمّل) 
عن قيس بن سعد» عن مُجاهد عن أبي ذرمرفوعا. 

ومن طريق عبد الله بن الْؤمّل عن حُميد مولى عفراء عن قيس به 
أخرجه الطبراني في الأوسط (881). والدّارقطني .)١55*(‏ 

ومن طريق حُميد به أخرجه ابن خزيمة (7744), وابن عدي في 
الكامل (774/5)؛ والبيهقي في الكبرى 4١6(‏ 4)؛ ووابن الجوزي في التحقيق 
(4)57 وإسناده ضعيف, عبد الله بن المؤْمّل ضعيف الحديث, كما في التقريب 
(54)» وفيه أيضا انقطاع؛ فإن مجاهداً لم يسمع من أبي ذرء وانظر: التمهيد 
(48/1)» والتحقيق )١45/١(‏ ولمجموع للنووي (87/4)» والبدر المنير 
(7074/9)» وتلخيص الخبير .)"11/١(‏ 

(5) سئل الشيخ» رحمه الله: ما حكم التّباكي؟ وعن صحة ما ورد في 
ذلك؟ ا 

فأجاب رمه الله: ورد في بعض الأحاديث: "إن لم تبكوا فتباكوا"؛ ولكن 
لا أعلم صحته؛ وقد رواه أحمدء ولكن لا أتذكر لأن صحة الزّيادة المذكورة 
وهي: "فإن لم تبكوا فتباكوا"؛ إلا أنه مشهور على ألسنة العلماء لكن يحتاج إلى 
مزيد عناية؛ لأ لا أذكر الآن حال سنده...". (41//11 8 855). 


»)088( أخرحه البخاري في مراقيت الصلاة؛ باب لايتحرى الصلاة قبل غروب الشمس‎ )١( 
,)١575( ومسلم في صلاة المسافرين» باب الأوقات الي فى عن الصلاة فيها‎ 


م84 


الأحَادِيث الصعيفةٌوَالْمَوْصُوعَةٌ اْتي حَكَمَ عَلَيهَا ايخ اننبا رَحمَهُ الله - د.عَبْدُ الْعرِيزٍ مُخكَار 

تخريجه: أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاصء ابن ماجه في إقامة 
الصلاة, باب في حسن الصوت بالقرآن؛ ))١81(‏ وأخرجه أيضاً في الزهد, 
باب الحزن والبكاء (4355). 

ومن طريق الوليد بن مسلمء عن أبي عن ابن أبي مُليكة؛ عن عبد الرحمن 
ابن السائب عنه. ومن طريق الوليد بن مسلم به, أخرجه والبيهقي في الكبرى 
)١١١54(‏ وفي شعب الإعان )5١41 07٠.861(‏ وأبو يعلى (5894). والطبراي 
في مسند الشهاب ,)١١94(‏ والمزي في شذيب الكمال ))١794/117(‏ وإسناده 
ضعيف, أبورافع, واسمه: إسماعيل بن رافع؛ قال الإمام أحمد: "ضعيف الحديث", 
وقال الدسائي: "متروك الحديث", وضْعّفه يحبى بن معين» وجماعة: انظر: الكامل 
(١/؟48).‏ 

فالحديث ضعيف لا سبق» وضعفه المنذري في الترغيب ))5١45(‏ 
والألبان في ضعيف الجامع ,.)7١70(‏ وفي السلسلة الضعيفة .)5181١1١(‏ 

وله شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه أبو يعلى (4١5))؛‏ 
والعُقيلي في الضعفاء الكبير (//1.), وعبد الله بن المبارك في مسنده؛ )١785(‏ 
وإسناده ضعيف أيضاء فيه عمران بن زيد العّميء قال ابن حبان في المجروحين 
:)١7/9(‏ "اخلط حتى كان لايدري ما يُحدَّثُ به...", وفيه أيضاً يزيد 
الرقاشي؛ وهو ضعيف كما في التقريب (4587). وانظر: مجمع 3 
.)51/9١(‏ والسلسلة الضعيفة (58/89). 

(54) ستل الشيخ رحمه الله: عن ها ورد من قراءة السُور الثلاث 
الأخيرة من القرآن في الرّكعة الأخيرة التي يوتر بما؟. 

فأجاب رحمه الله: ما ورد من قراءة السُور الثلاث الأخيرة من القرآن 
فضعيف؛ والحفوظ أن يقرأ بعد الفاتحة سُورة طق مُوَا حك فقط في الركعة 
التي يوتر يها". .)”654/١1١(‏ 
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تخريجه: أخرجه أبوداود في الوترء باب ما يقرأ في الوتر» :)١474(‏ من 
طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزريء عن عبد العزيز بن جُريج» عن عائشة. 
ومن طريق خصيف به؛ أخرجه الترمذي في الصلاة, باب ما جاء فيما يُقرأ به في 
الوتر (*45)) وابن ماجه؛ في إقامة الصلاة, باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر 
)1١77(‏ والبيهقي في الكبرى (4854). والبغوي في شرح السنة (517/4)؛وفي 
إسناده خُصيف بن عبد الرّحمن الجزري» وهو صدوق سيى الحفظ, واختلط 
بأخَرَةِ كما في التقريب (1718). وفيه أيضاً عبد العزيز بن جُريج؛ لم يسمع 
من السيدة عائشة؛ كما في قذيب الكمال .)1١8/١8(‏ 

وأخرجه الحاكم .)١١44 21١47(‏ وابن حبان (7477)» والبيهقي ' 
»4881١(‏ 8675 4) والطحاوي في شرح معان الآثار (4 0359 35928 595ل 
والدارقطني (151ء لاهككء مول والبغوي في شرح السنة (91/7)من 
طريق يجبى بن أيوب؛ عن يبى بن سعيد؛ عن عمرة بنت عبد الرحمن عنها. وفيه 
يحى بن أيوب الغافقي, وهوصدوق رُبّما أخطأ. كما في التقريب .)1/81١(‏ 

وأخرجه بنحوه من حديث علي بن أبي طالب, الترمذي في الصلاة, باب 
ما جاء في الوتر بثللاث (45). والإمام أحمد (2))6588 وإسناده ضعيف جداء 
فيه الحارث الأعور كذبه الشتعبئ» كما في التقريب (9؟١٠١).‏ 

(55) سثئل الشيخٌ 'رحمه الله: هل ورد في تغيير المكان لأداء السنّة بعد 
الصّلاة ما يدل عل اتعيانة 

فأجاب رحمه الله: لم يرد في ذلك فيما أعلم حديث صحيمٌ؛ ولكن كان 
ابن عمررضي الله عنهما وكثير من السّلف يفعلون... وقد ورد في حديث 
ضعيف عند أبي داودرحمه الله... وقد يعضده فعل ابن عمر. 

و دلولا وللاللى جه لاحن ككل 
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تخريجه: أخرجه أبوداود في الصلاة, باب الإمام يتطوع في مكانه (515) 
من طريق عطاء الخُراسائء عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً بلفظ: 'لايْصلَّي الإمامُ في 
لموضع الذي صلى فيه حت يتحول". 

ومن طريق عطاء, أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة, باب ماجاء في صلاة 
النافلة حيث تصلى المكتوبة :)١47/(‏ وإستاده ضعيف, عطاء الخُرسائ لم يدرك 
المغيرة بن شعبة, قاله أبوداود. 

وأخرجه أيضا أبوداود ,20٠١(‏ وابن ماجه »)١4717(‏ وابن أبي شيبة 
6057 من طريق ليث بن أبي سَّليم عن حجاج بن بيد عن إبراهيم بن إجماعيل 
عن أبي هريرة مرفوعاً. وإسناده ضعيف أيضاًء ليث بن أبي سيم قال فيه الحافظ في 
التقريب (554885): "صدوق اختلط جداًء ولم يتميز حديثه فثرك". 

وحجاج بن عُبيد مجهول كما في التقريب 2)١١0(‏ وفيه أيضاً إبراهيم 
ابن إسماعيل السّلمي: قال فيه أبوحاتم في الجرح والتعديل (؟/8): "جهول". 
فالحديث ضعيف لا سبق» قال البخاري في التأريخ الكبير :)7951/١(‏ "لم يثبت 
هذا الحديث", وقال المزي في قذيب الكمال (01/97): "وهوحديث مُختلف 
في إسناده". 

(55) سْئل التيحُ, "رحمه الله: عن حكم صلاة التُسابيح؟. 

فأجاب ل الله: "اختلف العُلماء في حديث صلاة التُسابيح والصّواب 
أنه ليس بصحيح, لأنه شاذ ومُبكر المتن... ولأن أحادينها كلها ضعيفة". 
21 55 لاا ). 

تخريجه: أخرجه أبوداود في صلاة التطوع, باب صلاة التسابيح )١5517(‏ 
من طريق مُوسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان؛ عن عكرمة عن ابن عباس. 

ومن طريق مُوسى بن عبد العزيز بهء أخرجه ابن ماجه في الصلاة» باب 

ع كان لكك 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 45 ١‏ 


ماجاء في صلاة التسبيح »)١81/(‏ وابن خخزيمة (071)., والطبرابي في الكبير 
0١57‏ وابن الجوزي في الموضوعات ,20١*1(‏ والمزي في قذيب الكمال 
»)0٠١7/19(‏ وإسناده ضعيفء مُوسى بن عبد العزيز اليماي العدي, ضعَفه علي 
ابن المديني» كما في الميزان 2)5١/4(‏ وقال ابن الجوزي في الموضوعات 
(458/1): "مجهول", وقال الذهبي في الميزان (717/4): 'لم يذكره أحدّ في 
كتب الضعفاء أبداء ولكن ما هو بالحُجّة'. 

فالحديث ضعفه الإمام أحتمد. كما في مسائل إسحاق بن هاب ,)0٠١8/١(‏ 
وابن خزيمة (15١؟١)‏ وقد حكم عليه ابن الجوزي بالوضعء كما في الموضوعات 
(*/458). وقال العُقيلي في الضعفاء :)074/١(‏ "ليس في صلاة التُسبيح 
حديث يثبت". 

وروي الحديث أيضا من طرق من حديث أنسء. أخرجه الترمذي 
:)44١(‏ ومن حديث أي رافع, أخرجه أيضا الترمذي (487)» وكلها ضعيفة 
جداء أحسنها حديث ابن عبّاس» وقد علمت علته؛ والله أعلم. 

(5) سُئل الشّيحٌ, "رحمه الله: عن صحة حديث: لاصلاة لجار المسجد 
إلا في المسجد",. 

فأجاب رحمه الله: هذا اللفظ رواه الإمامٌ أحمد والدارقطن» والحاكم 
والطَّبراي والدّيلمي؛ كلهم بأسانيد ضعيفة, عن اللي يل قال الحافظ رمه الله: 
"ليس له إسناد ثابت؛ وإن اشتهر بين النّاس". فهو حديث ضعيف عند أهل 
العلم. (1١/م"ت‏ 4), (5517/55). 

تخريجه: روي من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم أبي 
هريرة» وجابر بن عبد الله وعائشة» رضي الله عنهم. 

فحديث أبىي هريرة: أخرجه الحاكم في المستدرك (814)» والدارقطني 

84و 
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(5 068 والبيهقي (49448)» كلهم من طريق سليمان بن داود اليمامي» عن 
يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة عنه. 

وإسناده ضعيف خذا: سليمان بن داودء قال عنه البخاري في التأريخ 
الكبير (7/4”): 'مُنكر الحديث", وقال أبوحاتم: "هوضعيف الحديث» منكر 
الحديث؛ ما أعلم له حديثاً صحيحاً". انظر: الجرح والتعديل .)١١1/4(‏ 

وأما حديث جابر بن عبد الله: فأخرجه الدّارقطني (ه57١)والعقيلي‏ في 
الضعفاء الكبير (81/4)» وفي إسناده مُحَمّد بن سكين الشُقري الْوْذّنء قال 
أبوحاتم: "مجهول الحديث مُنكر"؛ انظر: الجرح والتعديل (181/17). 

وأما حديث عائشة: فأخرجه ابن حبان في المجروحين (؟4/7 5)) وفيه عمر 
ابن راشد الْقُرشي قال ابن حبان: "يضع الحديث... لايحل ذكره في الكتب إلا 
على سبيل القدح فيه فكيف الرّواية عنه "؟. 

فالحديث ضعيفء وضْعّفه الحافظ أيضا في الفتح ))479/١(‏ نورق 
المجموع (88/4). وانظر: كشف الخفاء (؟/58”)., وإرواء الغليل .)45١(‏ 

(148) قال الشيخ, رحمه الله: أما... حديث: "من عَمّر مياسر الصفوف 
فلهُ أجران" فهوحديث ضعيفٌ أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف. ))7١8/117(‏ 
517/55١‏ 1). 

تخريجه: أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب فضل ميمنة الصّف 
:)0٠٠١0(‏ هن طريق ليث بن أبي سّليم؛ عن نافع عن ابن عمرمرفوعا بلفظ: 
"مَنْ عَمْرَ ميسرة المسجد» كُتب لهُ كفلان من الأجر". 

ومن طريق ليث بن أي سُليمء أخرجه الطبرا في الأوسط (4519/8)؛ 
وإسناده ضعيف؛ ليث بن أبي سليم قال فيه الإمام أحمد: "مُضطرب الحديث", 
وضعّفه ابن معين, والنّسائي كما في الكامل (74/1). 


اواو - 


مجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١45‏ 


وأخرجه بنحوه الطُبراي في الكبير :)1١4584(‏ من حديث ابن عباس 
وفيه بقية بن الوليدء وهو مدلّس كثير التدليس عن الصُعفاء, كما في التقريب 
(754). قال الهيشمي في المجمع (44/7): "رواه الطبرابئ في الكبيرء وفيه بقية؛ 
وهومُدلُس, وقد عتعنه, ولكنه ثقة". 

فالحديث ضعيف, وضعّفه البوصيري في الزوائد (537”), والمنذري في 
الترغيب (5٠/7)؛‏ والحافظ في الفتح ))75١7/9(‏ والسيوطي في الجامع الصغير 
(8855) والألباي في ضعيف الجامع (81/:9). 

(59) قال الشيخ, رحمه الله: "وليس له أن يِجْدُ أحدا, من الصكف, لأن 
الحديث الوارد في ذلك ضعيفف.." 75/15١‏ اإاى ورككي (5/55ل). 

تخريجه: أخرجه من حديث وابصة بن معبد الأسديء البيهقي في الكبرى 
»)0551١(‏ وأبويعلى .)١5848(‏ والطبرائ في الكبير 2)١48/97(‏ وابن 
الأعرابي في معجمه (485): من طريق السسّري بن إسماعيل؛ عن الشّعبي عنه. 

وإسناده ضعيف جداء السري بن إسماعيل قال فيه يحبى بن سعيد: "استبان 
لي كذبه في مجلس" وقال النّسائي: "متروك الحديث"» وَضْعّفه ييى بن معين 
وجماعة؛ انظر: قذيب الكمال .)7370/٠١١(‏ قال الحيشمي في المجمع :)45/١(‏ 
"رواه أبويعلى» وفيه السّري بن إسماعيل» وهوضعيف". 

وله شاهد من حديث ابن عباسء أخرجه الطبران في الأوسط (٠5/ا/ا),‏ 
وإسناده ضعيف أيضاء فيه بشرين إبراهيم؛ قال الفيشمي في المجمع :)4/١(‏ 
"روا الطبراي في الأوسط... وفيه بشر بن إبراهيم؛ وهوضعيف جدا". 

وللحديث طرق أخرى: كلها ضعيفة, انظر: العلل لابن أبي حاتم 
(475/1). والبدر المنير (417/4)) وتلخيص الحبير (؟/878)»: وإرواء الغليل 
فض" 

أ وا 
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لأحاديثُ المعيقةٌَالمَْسُوة لني حَكَمْ ليها الشيغ ان باز حم الله - د.يُ قري مغقار 

0/٠9‏ قال الشيخ رحمه الله: والحديث الوارد في اشتراط الأربعين» 
ضعيف كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجرني بلوغ المرام. (910/17")؛ 
(ه؟/5ة9١).‏ 

تخريجه: أخرجه الدّارقطني (651١).؛‏ من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفرشي؛ عن مخُصّيْف, عن عطاء بن أبي رباح؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه. قال: "مضت السسنة أن في كل قلاثة إماماء أرْ في كُل أَربَعِينَ هما فَوْقَ ذلك 
ِجُمُعةَ رأضْحى َفطْراء ردك أَنَهُمْ جَمَا 

ومن طريق عبد العزيز بن عبد اومن ن القُرشي بهء أخرجه البيهقي في 
الكبرى (8017)» وابن الجوزي في تنقيح التحقيق (1/86)) وإسناده ضعيف 
جداًء عبد العزيز بن عبد الرحمن, اقدمه الإمام أحمدء وقال النساتي: "ليس بثقة" 
وقال ابن حبان: "يأ بالمقلوبات عن الأثبات فيُكثرء والملزقات 9 
فيُفحش.... لايحل الاحتجاج به بحال": وذكر هذا الحديث من منكراته» انظر: 
المجروحين (؟/74١))2‏ [العيعقاء الكبير (#/ه)., والميزان (51719/7)., 

وني إسناده أيضا خصيف بن عبد الرحمن الجزري؛ وهو: صدوق سبى 
الحفظ, خَلْط بأخَرَة» ورمي بالإرجاء, كما في التقريب .)١71١4(‏ 


0110 0008 


فالحديث ضعيف جداً لما سبقء قال البيهقي في المعرفة: "هذا حديث 

ضعيفء لاينبغي أن يحتج به", وقال ابن الملقن في البدر المنير (838/4): "هذا 

ضعيف لايصح الاحتجاج به فإن عبد العزيز بن عبد الرحمن ضعيف.. وخصيف 

مُقارب الأمرء ضِعّفه أحمد وغيره"., وضْعفه الحافظ في البلوغ (5ه4)): كما 
قال الشيخ رحمه الله. وانظر: التلخيص (851//7)» والإرواء (507). 

(1/) قال الشيخُ رحمه الله: أمّا أثر علي رضي الله عنه فهوموقوف 

عليه, ولايصح مرفوعاًء كما نبه على ذلك غير واحدء منهم النووي؛ رمه الله. 
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مع أن في صحة الموقوف نظراً أيضاء لأنّ في إسناده عند عبد الرزاق 
الثوري رحمه الله ولم يصرّح بالسماع؛ وهوموصوف بالتدليس, وجابر الجُعفي» 
والحارث الأعور, وكلاهما ضعيف. 

وفي سنده عند ابن أبي شيبة الأعمشء ولم يصرح بالسماع؛ وهومُدلُس 
معروف, لكن عنعنته وعنعنة الثوري محمولة على السماع فيما خرجه البخاري 
ومسلم رضي الله عنهما في الصحيحين, أما في غير الصحيحين, فليس هناك 
مانع من تعليل روايتهما بذلكء إذا لم يصرحا بالسماع. 

0 الاك جل 064ل. 

تخريجه: حديث علي المرفوع: فهو حديث لاأصل له. انظر: المجموع 
للنووي (55/4”)., والسلسلة الضعيفة (811). 

وأما حديث علي الموقوف: فأخرجه عبد الرزاق في المصنف (8110), 
من طريق معمر عن أبي إسحاق عن الحارث الأعورعنه, بلفظ: 'لاجْمَعَةَ 
ولكحرو دي بعري 

رشن طريق ابخان به أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 680390). 

وإسناده ضعيف, الحارث الأعورء رافضي كذبه الشّعبي» وهوضعيف 
الحديث, كما في التقريب .)١٠١79(‏ 

وأخرجه عبد الرزاق أيضا (11/1ه, 283175 وابن أبي شيبة (8:9)» 
والبيهقي في الكبرى (0515): وعلي بن الجعد في مسنده )"90١(‏ من طريق 
الثوري عن جابر الجُعفي, عن سعد بن غبيدة عن أني عبد الرحمن السَّلمي عنه. 

وإسناده ضعيف أيضاء جابر الجُعفي» رافضي ضعيف أيضاء كما سبق. ' 

فالأثر ضعيف جداء ضَعّفه الإمام أحمد, وجماعة انظر: المجموع للنووي 
(85/4”)» والبدر المنير (091/5) والتلخيص (35154/7)؛ والكامل لابن عدي 

- 0 
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.)8110( والسلسلة الضعيفة‎ ».)455/١( 

(؟/) سُئل الشيحٌ؛ "رحمه الله: هل قراءة سّورة (يس) عند الاحتضار 
جائزة؟. ا 

فأجاب رحمه الله: قراءة سُورة (يس) عند الاحتضار جاءت في حديث 
معقل بن يتنبا :أن الي يله قال: "اقرأوا على موتاكم يس" صححه جماعة, 
وظنوا أن إسناده جيدء وألّه من رواية أبي عُثمان التهدي؛ عن معقل بن يسار 
وضعْفه آخرون, وقالوا: إِنْ الراوي له ليس هوأبا عُثمان النّهدي, ولكنه 
شخص آخرمجهول. 

فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي غثمان, فلايستحب قراءقًا 
على الموتى» والذي استحبها ظنّ أن الحديث صحيح فاستحبهاء لكن قراءة 
القرآن عند المريض أمرطيبء ولعل الله ينفعه بذلكء أُمّاتخصيص سُورة (يس) 
فالأصل أنْ الحديث ضعيف؛ فتخصيصها ليس له وجه. 

15ل" على ج5ا/"19). 

تخريجه: أخرجه أبوداود في الجنائزء باب القراءة عند الميت ))"17١(‏ 
من طريق أبي عُثمان عن أبيه, عن معقل بن يسار. 

ومن طريق أبي غثمان به أخرجه ابن ماجه في الجنائز» باب ماجاء فيما 
يقال عند المريض إذا احتضر (448), والإمام أحجد (1. 739 0014 
والطيالسي ,)4١(‏ والحاكم (71/4). وابن حبان ,)*٠6٠5(‏ وابن أبي شيبة 
»03١544(‏ والبيهقي في الكبرى (560).: والنسائي في عمل اليوم والليلة 
,٠١1/4(‏ ه/ا١٠0‏ والطبرائ في الكبير ))6١١ 25٠١(‏ والبغوي في شرح 
السنة :.)١4514(‏ وإسناده ضعيف لجهالة أبي عثمان وأبيهء قال النوري في 
المجموع (8/؟١٠):‏ "وفيه مجهولان", وقال الحافظ في التلخيص (؟/5860): 

اعم و- 
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"وأعلّه ابن القطان بالاضطراب وبالوقف؛ وبجهالة حال أبي عُثمان وأبيه؛ ونقل 
أبوبكربن العري» عن الدّارقطبي» أنه قال: "إنه حديث ضعيف الإسناد, مجهول 
المتن» ولايصح في الباب حديث". وانظر: البدر المنير 2)١9/0(‏ وتلخيص 
الحبير (43/5 5)» وإرواء الغليل (584). 

27/5 سئل الشيخٌ, "رحمه الله: مامدى صحة الحديث الذي يقول: 
"مَنْ غسّل مُسلما فستر غُيوبه؛ خرج من ذُلُوبه كيوم ولدته أمه "؟. 

فأجاب رحمه الله: لا أعلم له أصلاء ولكن يستحب للغاسل الستر على 
الموتى وعدم إفشاء ما قد يظهر من مساوئهم للثاس....". .)١1754/١*(‏ 

تخريجه: أخرجه بنحوه الإمام أحمدفي مسنده (2)5448/1 من طريق سلام 
ابن أبي مُطبع عن جابر الجعفي» عن عامر الشّعبي» عن يحيى بن الجرّار» عن 
عائشة مرفوعاًء بلفظ: 'مَنْ غَسّلَ مي فأدى فيه الأمانة» ولم يفش مايكُون منه 
عند ذلك2 خرج من ذُنُوبه كيوم ولدته أَمّه. ..". 

ومن طريق سلَّام به أخرجه الطبرائ في الأوسط (055"), والبيهقي في 
الكبرى (5788)» وف شعب الإيمان (4755). وابن عدي في الكامل 
(85/4): وأبونعيم في الحلية (97/5١)؛‏ وإسناده ضعيف, جابر بن يزيد الجعفي 
ضعيف الحديث كما في التقريب (8178), وفي سماع ييى الْجرّارمن عائشة نظر. 
. قال الهيشمي في المجمع (*/54): "رواه أ“مد والطبران في الأوسطء وفيه جابر 
الجُعفي: وفيه كلام كثير". والحديث ضعفه البيهقي في الكبرى )450/١(‏ 

وللحديث شاهد من حديث علي بن أي طالب» أخرجه ابن ماجه في 
الجنائزء باب غسل الميت ))١554(‏ وابن سعد (8:1/17). والخطيب البغدادي 
في تأريخ بغداد (458/8): ومن حديث أبي رافع, أخرجه الطبران في الكبير 
(2)479 والبيهقي في الكبرى (55885), ومن حديث أبي أمامة» أخرجه 

ع ا 


الأحَادِيثُ الصَعيفَةٌ وَالْمَرْضُوعَةٌ التي حَكَمَ عَلَيْهَا الشتيح ابْنْ باز رَحَمَّهُ الله - د.عَبْدُ الْعَرِير مُختَار 

الطبران في الكبير ,8٠011/(‏ 80178): ومن حديث جابرء أخرجه الطبران في 
الأوسط (4788). وعن معاذ بن جبل موقوفاء أخرجه ابن أبي شيبة 
»)0١769(‏ وعبد الرزاق (1:394), وأسانيدها كلها فيها نظرء ونقل البيهقي 
عن البخاري» عن الإمام أحمد وعلي بن المديني هما قالا: "لايصح في هذا الباب 
شيى", انظر: السئن الكبرى .)48/١(‏ 

(0/4 ستل الشّيحٌ "رحمه الله عن حديث: 'مَنْ غسّل ميتا فستر عليه 
ستر الله عليه ل القيامة", ما صحة هذا الحديث؟. 

فأجاب رحمه الله: لا أعرفه ولكن عندنا حديث صحيح يغني عنه, وهو 
قوله يلِ: 'مَنْ ستر مُسلماء ستره الله في الدّنيا والآخرة ' أخرجه مسلم في 
صحيحه”"., وهوعام في الحي والميت. .)174/1١(‏ 

تخريجه: انظر: الحديث قبله. 

(/) سُئل الشتيخ» "رحمه الله عن حديث رُوي عن رسُول الله يل قوله: 
"لبن للتسناء 77 في الجنازة". مارأيكم في هذا الحديث... ؟. 

فأجاب رحمه الله: هذا الحديث الذي ذكرته السائلة: "ليس للمرأة نصيبٌ 
في الجنازة" لانعلم له أصلاًء ولانعلم أحدا أخرجه من أهل العلم". (١/ه1),‏ 
(8؟/159). ش 

تخريجه: أخرجه الطبراني في الكبير ».)2١١:05(‏ والبزار كما في كشف 
الأستار (41/): من طريق صبّاح أبي عبد الله الفراءء عن جابر» عن عطاءء عن 
ابن عبّاس مرفوعا. وقال الحيشمي في المجمع :)١/(‏ "رواه البزاروالطيراني في 
الكبيرء وفيه الصبّاح أبوعبد الل ول أجد مَ ذكرة". 


)١(‏ أخرحه مسلم في الذكر والدعاء» باب فضل الاحتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء 
(5599). 


ندا ةا بنك 
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وانظر: فيض القدير (2))487/0 وضعيف الجامع (41757). والسلسلة 
الضعيفة (781/9). 

0/5 سكل الشيخ» "رمه الله عن حكم تكثير الصّفوف ولو ل تتم؟. 

فأجاب رحمه الله: الأصل أن يصقا في صلاة الجنازة كما يَصفُونَ في 
الصّلاة المكتوبة» فُكمَّلُونَ الصف الأول فالأول؛ أمّا عمل مالك بن هُبيرة رضي 
الله عنه؛ ففي سنده ضعف, وهومخالف للأحاديث الصحيحة الذدّالة على وجوب 
إكمال الصف الأول فالأول في الصّلاة. ,)١179/17(‏ 

تخريجه: أخرجه أبوداود في الجنائز» باب في الصف على الجنازة» 
)”١15(‏ من طريق مُحَمّد بن عُبيد» عن “مّاد: عن مُحَمّد بن إسحاق؛ عن يزيد 
ابن أبي حبيب؛ عن هرئد اليز عن مالك بن شبيرة مرفوعا: 'مَامِنْ مَيْتَ يَمُوتْ 
َبُعْلى عَلَيْه ثَلاقةٌ صهُوف من الْسْلمينَ إلا أجَب". ْ 

فكان مالك إذا بن أهل الجتَازّة جَرَأَهُمْ ثَلاثّةَ صّفُوف للحَديث. 

ومن طريق محمد بن إسحاق أخرجه الترمذيء في الجنائزء باب ماجاء في 
الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت ))١١١/8(‏ وابن ماجه في الجنائز» باب 
ماجاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين 49٠١‏ ١)؛‏ والإمام أحمد (4؟/ا5١)؛‏ 
والحاكم 24)١41١(‏ وابن سعد (470/1)» وأبويعلى الموصلي ))5871١(‏ 
والبيهقي في الكبرى .)53٠08(‏ والبخاري في التأريخ الكبير (181/1)» وابن 
أبي شيبة ))١١1778(‏ والطبرائن في الكبير (559/19)؛ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثابئ (781)» والروياني في مسنده ))١8117(‏ وابن عساكر في تأريخ 
دمشق (5ه/9ة.ءه ١٠اه‏ ١١1ه)‏ وابن عبد البر في التمهيد (9/5؟*), 
والمزي في تقحذيب الكمال (0؟/١)2‏ وأبونعيم في معرفة الصحابة 
(7417/0): وإسناده ضعيف من أجل مُحَمّد بن إسحاق وهو مُدّلس معروف 

د ىياىؤ - 


الأحاديث الطعيفَةٌ وَالْمَوْسُوعَةٌ التي حَكَم عليه التتيخ ابن بَاز رَحمَه الله - د عبد اير مُعقَار 

بالتدليس» وقد عنعنه. 

وقال الشيحٌ رحمه الله في تعليقه على فتح الباري (1817/8): "في إسناده 
مُحَمّد بن إسحاق, وهو مُدلْس وقد رواه بالعنعنة وهي علة مؤثرة في حق 
المدْسء وعليه لاتقوم بهذا الحديث حُجةٌ حتى يوجد مايشهد له بالصّحة". 

(70) قال الشيخح؛ رحمه الله: وحديث ابن عبّاس: "اللْحْدُ لَنَا والشق 
يرن" ضعيف, لأن في إسناده عبد الأعلى التعلبي» وهوضعيف. .)0185/١(‏ 

تخريجه: أخرجه أبوداود في الجنائزء باب في اللحدء (4 0770 من طريق 
علي بن عبد الأعلى؛ عن أبيه عن سعيد بن جبيرعنه. 

ومن طريق عبد الأعلى به؛ أخرجه الترمذي في الجنائزء باب ماجاء في 
قول النبي كك اللُْحد لنا والشق لغيرنا ,)20١45(‏ والنسائي في الجنائز» باب 
اللّحد والشق .)70١١(‏ وفي الكبرى (515), وابن ماجه في الجنائزء باب 
ماجاء في استحباب اللّحد (4 0١885‏ والبيهقي في الكبرى (60/14)» والطبراني 
في الكبير (57؟07)» والبغوي في شرح السنة (2)5718 وإسناده ضعيف, 
عبد الأعلى بن عامر التعلبي» ضِعّفه الإمام أحمد, والنّسائي وأبوزرعة, كمافي 
قذيب الكمال (50/16"). وله شاهد من حديث جرير بن عبد الله البُجلي» 
أخرجه ابن ماجه ,.)١588(‏ والإمام أحممد (2,3941848 094169 والحميدي 
(80). والطيالسي (559)»: وابن أبي شيبة ,)١١078(‏ وعبد الرزاق 
(588) وابن سعد في الطبقات الكبرى (5944/7)., والطبراي في الكبير 
(27: 73537 والبيهقي في الكبرى (57,19), وابن عدي في الكامل 
(ملقكى زطإ رقي وابن عساكر في تأريخ دمشق ))57/5/1١8(‏ والخطيب 
البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق (2)77/5 وأبونعيم في الحلية 
:)07١*/4(‏ والبغوي في شرح السنة (؟١5١):‏ وإسناده ضعيف أيضاء فيه 

- ١ ٠ / 
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عُثمان بن عُمير البجلي؛ وهوضعيف, اختلط وكان يُدلْسء كما في التقريب 
3:1 4). قال البوصيري في الزوائد (884): "هذا إسناد ضعيفء أبواليقظان 
هذا اسمه: عُثمان بن عُميرء وهومتفق على ضعفه". وانظر: امجموع للنوري 
(ه/:5؟), و البدرالمنير (ه/594), وتلخيص الخبير (541//9). 

(0/48) ستل الشيحٌ رحمه الله: عن حكم التلقين بعد الدّفن؟. 

فأجاب الشّيخ رحمه الله: بدعة, وليس له أصلء فلا يُلّقن بعد الموت» وقد 
ورد في ذلك أحاديث موضوعة ليس لها أصلء إِنّما الثلقين يكون قبل الموت. 
5 5١ا”).‏ 

تخريجه: أخرجه الطبرائئ في الكبير (914//), وإبن عساكر في تأريخ 
دمشق (4 1/"/1) من طريق سعيد ابن عبد الله الأودي؛ عن أبي أمامة مرفوعا. 

وإسناده ضعيف سعيد بن عبد الله الأودي؛ لابُعرف, قال الميغمي في 
المجمع (74/7”): "رواه الطبران في الكبير, وفيه من لم أعرفه". 

وضعّفه النووي في المجموع (2.)504/5 وابن القيم في زاد المعاد 
(87/1)؛ وقال في هذيب السئن: "هذا الحديث متفق على ضعفه". وضعفه 
أيضا العراقي في تخريج الإحياء (4"7 4)» وانظر: إرواء الغليل (1758). 

(01/9) سئل الشيخ "رحمه الله هل يعرف الميت من يزوره؟. 

فأجاب رجه الله: جاء في بعض الأحاديث ' إذا كان يعرفه في الدنيا رد 
الله عليه روحه؛ حتى يرد عليه السّلام". ولكن ف إسناده نظرء وقد صححه ابن 
عبد البر رحقه الله. ( اه "). 

تخريجه: أخرجه ابن رجب في أهوال القبور (ص: 2.)١861‏ من طريق 
الرّبيع بن سليمان المؤذن» صاحب الششافعي) عن بشربن بكر عن الأوزاعي» 
عن عطاء عن عُبيد بن عُمير» عن ابن عبّاس مرفوعا. 

لاهؤوأا- 


الأحاديث الصّعيقَة وَالْمَوْصُوعَةٌ التي حََمَ عَلَيَِا الي ابن بَاز رَحمَة الله - د عَيُْ ايز مكار 

ومن طريق الربيع بن سّليمانء أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار 
(؟لهكلي وإسناده ضعيف, فيه عمير بن غبيد, قال فيه الحافظ: "غبيد بن 
عُمير» مولى ابن عبّاسء مجهول"؛ انظر: التقريب (1785). 

وأخرجه من حديث أبي هريرة» ابن حبان في المجروحين (؟/08)؛ 
والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ,)١5/5(‏ وتمام الرازي في الفوائد 
(09)»؛ وابن عساكر في تأريخ دمشق )”80/٠١(‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية »)١57(‏ والذّهبي في السير (05:/17)» وإسناده ضعيف أيضاًء فيه 
عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم, قال فيه ابن حبان: "كان ممن يقلب الأخبار» وهو 
لا يعلم حتى كثرذلك في روايته, من رفع المراسيل؛ وإسناد الموقوف» فاستحق 
الثوك". قال ابن الجوزي: "هذا حديث لايصح, وقد أجمعوا على تضعيف عبد 
الرحمن بن زيد... ",وقال الذهبي: "غريب؛ ومع ضعفه ففيه انقطاع..". 

فالحديث ضعيف بالطريقين» وانظر: السلسلة الضعيفة (4487)) 
وضعيف الجامع .)37١/8(‏ 

)6٠(‏ سئل الشّيخُ "رحمه الله " ماصحة حديث: 'إذا مررتم بقبر كافر 
فبشروه بالثار 0 

فأجاب رحمه الله: لاأعرف له طرقاً صحيحة. (810//1"). 

تخريجه: أخرجه ابن ماجه في الجنائزء باب ما جاء في زيارة قبور المشركين 
2.١51‏ من حديث عبد الله ابن عمر ولفظه: احيثما مررت بقبر مشرك 
فبشره بالثار", إسناده صحيح, قال البوصيري في الزوائد (354): "هذا إسناد 
صحيح, ورجاله ثقات...". 

وأخرجه بنحوه من حديث سعد بن أبي وقاص, الطبران في الكبير ("؟"), 
والبزار كما في كشف الأستار ,)45/١(‏ والضياء في المختارة »)0٠١١(‏ وابن 

5-0 
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المنّني في عمل اليوم والليلة (51)» والبيهقي في دلائل النبوة (191/1)؛ وقال 
الميشمي في المجمع :)١١8/1(‏ "رواه الطبراي في الكبير... ورجاله رجال الصحيح" 
وانظر: صحيح الجامع (3156)) والسلسلة الصحيحة .)١18(‏ 

)81١(‏ قال الشيخ» رحجمه الله : وأمّا ها يُروى عن النبي يد أكه قال: "ليس 
في الحليّ زكاة"؛ فهو حديث ضعيف. (4١/زلاء‏ 0317 03.85 10١‏ ). 

تخريجه: أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (481)) من طريق إبراهيم بن 
أيوب؛ عن عافية بن أيوب, عن ليث بن سعدء عن أبي الرُبيرء عن جابر مرفوعا. 

وإسناده ضعيفء إبراهيم بن أيوب مجهولء: قال أبوحاتم في الجرح 
والتعديل 89/7١‏ "لاأعرفه". 

وفيه أيضاً عافية بن أيوب؛ قال ابن الجوزي: "قالوا: عافية ضعيف»ء ما 
عرفنا أحداً ظفر به", و قال الذّهي في الميزان (/08”): 'تُكُلم فيهء ما هو 
بج وفيه جهالة". 

وروي هوقوفاء على جابرء أخرجه الدارقطني (0971)» وابن الجوزي 
في التحقيق ))48١(‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار (2)8719 وإسناده 
ضعيف أيضاء فيه ميمون أبوحمرة الأعورء قال الإمام أحمد: "ضعيف متروك 
الحديث"؛: وقال ابن معين: "ليس بشيئ لايكتب حديثه"2 وضعّفه الجوزجانئ) 
والدّارقطني وجماعة؛ كما في قذيب الكمال (15/79). 

قال البيهقي: 'والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعاً " ليس في اللي زكاة", 
لاأصل له إنا يرويه عن جابر من قوله؛ غبرمرفوع» والذي يروى عن عافية بن 
أيوب عن الليث عن أبي الرُبير» عن جابرمرفوعاء لاأصل له: فمن احتج به 
مرفوعاء كان مغرورا بدينه, داخلاً فيما يعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية 
الكذابين) والله يعصمنا من أمثاله". 

ا ع 


الأحَادِيث الصعيقَة وَالْمَوْصُوعَةٌ التي حَكَمَ عليهَا التي ان باز رَحمَهُ الله - ددعَبْهُ اَي مُخقار 

© قال الشيخ» رحمه الله: وأَمّا ما يُروى في هذا الباب من الأحاديث التي 
يعتج بها مَنْ قال بشرعية شد الرّحال إلى قبره عليه الصّلاة والسّلام» فهي 
أحاديث ضعيفة الأسانيد, بل موضوعة. كما قد نبه على ضعفها الحفاظ, 
كالدارقطني والبيهقيء والحافظ ابن حجر وغيرهمء فلايجوز أن يعارض بم 
الأحاديث الصحيحة الدّالة على تحريم شد الرّحال لغير المساجد الثلاثة. 

وإليك أيها القارئ شيئاً من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب: لتعرفها 
وتحذر الاغترار يما: الأول: "من حَجٌ وَلَمْ يَْني فَقَدْ جمَاني". والثاني: "من زارني 
بَعْدَ مَمّاتي فكائما زارف في حياتي". الثالث: 'مَنْ زَارَنِي رذَارَأبي إبراهيم في عام 

فهذه الأحاديث وأشباههالم يثبت منها شيئ عن النبي 0 

قال الحافظ ابن حجر في (التلخيص)- بعد ماذكرأكثر الرٌّوايات- "طرق 
هذا الحديث كلها ضعيفة". وقال الحافظ العقيلي: "لايصح في هذا الباب شبى". 
وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعة. 
الددك 4 ف لظي 6 الفا 01 

(85) الحديث الأول: أخرجه ابن عدي في الكامل (48/8؟), من 
طريق الثعمان بن شْبّْل» عن جده مالك عن نافع عن ابن عمرء وهوحديث 
موضوع, كما قال الشيخ رحمه الله التُعمان بن شبّل يضع الحديث, قال ابن 
حبان في امجروحين ("//7): 'بأيِّ عن قات بالطّامات» وعن الأثبات 
بالمقلوبات", وذكرله ابن حبان هذا الحديث من موضوعاته. 

والحديث حكم عليه الحافظ الذهبي بالوضع, انظر: الميزان (958/4), 
وتلخيص الخبير (*/5 ,.)4٠‏ والفوائد المجموعة (ص7١١).:‏ والسلسلة الضعيفة 
(48). 

جا لدت 
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(8) الحديث الثاني: أخرجه الدّارقطني (7350), من طريق حفص بن 
سليمان» عن ليث بن أبي سّليم؛ عن مُجاهد عن ابن عمر. 

ومن طريق حفص بن سليمان به, أخرجه الطبراي في الكبير 491 ,)١‏ 
وف الأرسط »)7”4٠٠0(‏ والبيهقي في الكبرى 0١1/8 2٠١717/4(‏ وفي شعب 
الإيمان ,4١84(‏ ه6١4‏ وابن عدي في الكامل (/2))7177 وإسناده ضعيف 
جداًء حفص بن سَّليمان قال فيه الإمام أحمد, والنّسائي: "متروك الحديث", 
وكذبه ييى بن معين, انظر: الكامل (758/7)؛ والميزان (088/1). وفيه أيضا 
ليمت بون أبي سليم) وقد اخختلط جد فترك حديثه, كما في التعقريب (8588). 
فالحديث ضعيف جداًء وضعفه البيهقي؛ والهيثمي في امجمع (7/4)» وابن حجر 
في التلخيص ("/85.7), والألباي في السلسلة الضعيفة (/ا4)» وفي الإرواء 
(0178). 

(84) الحديث الثالث: هذا الحديث موضوع لاأصل له؛ قال النووي في 
لمجموع (751/8), ' هذا باطل ليس هروياً عن الي يِه ولابعرف في كتاب 
صحيح ولاضعيف؛ بل وضعه بعض الفجرة...", وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
في مجموع الفتاوى (585/717؟): "موضوع لاأصل له", انظر: الفوائد المجموعة 
' للشوكاب (ص7١١))‏ والمقاصد الحسنة (١4)؛:‏ وكشف الخفاء (981/5), 
والسلسلة الضعيفة (45). 

(85) الحديث الرابع: أخرجه من حديث ابن عمر, ابن عدي في 
الكامل (59/8)؛ من طريق مُوسى بن هلال العبدي؛ عن عُبيد الله بن عمرء عن 
نافع عنه. ومن طريق مُوسى بن هلال به أخرجه الدّارقطني (5584), 
والغقيلي في الضعفاء ,)١170/4(‏ والدولابي في الكنى »)١58(‏ والبيهقي في 
شعب الإبعان (55١4؛ .)4١6١‏ وإسناده ضعيف, مُوسى بن هلال؛ قال فيه 
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الأحاديث الصعيقهوَالْمَوْصُوعة اي حَكم عله ايع ان باز رَحمٌَ اله - د عه قري قار 

أبوحاتم في الجرح والتعديل :)١55/8(‏ "مجهول". 

وأخرجه بنحوه من حديث ابن عبّاسء العُقيلي في الضعفاء (5//9 4)) 
من طريق ابن جُريج عن عطاء عنه قال الذّهبي في الميزان (/49”): "هذا 
موضوع عن ابن جُريج". 

وانظر: المجموع للنووي (787/8), ومجمع الزوائد (4/؟): وتلخيص 
الحبير (47/7)؛ والفوائدا لمجموعة (ص7١١).,‏ والسلسلة الضعيفة ))54/١(‏ 
وضعيف الجامع .)85٠1/(‏ 

 )85(‏ قال الشيخ, رحمه الله: حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما: 
"لاترْمُوا الْجَمْرَة» حَتَّى تلع التدّمْسٌ". ضعيف لانقطاعه بين الحسن العُرِيِ وابن 
عبّاس... 4/15 ١ل‏ 7 ١/؛‏ فلي (5 1/5 1). 

تخريجه: أخرجه أبوداود في المناسك, باب التعجيل من جمع ))١554٠0(‏ 
من طريق الحسن الْعَرن عنه. 

ومن طريق الحسن العرن أخرجه التسائي في المناسك؛ باب النهي عن 
رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس (55:)؛ وفي الكبرى (5070)» وابن 
ماجه في المناسك أيضاء باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار (0178٠”7)؛‏ 
والإمام أحد 8م٠5‏ 5.85 25.84 1917 وابن حباكث (5859)) وابن 
أبي شيبة 2)١41780(‏ والطيالسي (7717), وعلي بن الجعد في مسنده 
(5 71 والبيهقي في الكبرى (5854, 40585)) والطحاري في شرح معان 
الآثار (7"894)؛ وف شرح مشكل الآثار »)18٠05 218٠ ١(‏ والبغوي في شرح 
السنة :١94(‏ 034147)» وإسناده ضعيف؛ كما قال الشيخ رحمه الله فإن الحسن 
العْري لم يسمع من عبد الله بن عبّاسء كما في قذيب الكمال .)١115/5(‏ 

لكن للحديث طرق عن ابن عبّاس وغيره» فمن طريق مقسم عنه؛ أخرجه 

-١١4- 


يجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد 45 ١‏ 
الترمذي (891)). والإمام أحمد (/ا.ه, ه..”#, 908”)ءابن أبي شيبة 
:.)١ 41/7‏ والطبرابي في الكبير (7017), وف الأوسط (ه4 231 47”5ن 
484», والطحاوي في مشكل الآثار لال 4 تلان لاؤلاق لولاا 
وفي شرح معان الآثار (85"*, 038314 والبيهقي في الكبرى (1855). 

ومن طريق عطاء عنه أخرجه أبوداود (1141), والنسائي في الصغرى 
559:”), وف الكبرى (401/1)., والطحاوي في شرح معان الآثار (1799), 
والدٌارقطني (35))؛ والبزاركما في كشف الأستار »)١178(‏ والطبرائئ في 
الأوسط (44554), وأبونعيم في الحلية (55/9). 

ومن طريق سعيد بن جبيرعنه, أخرجه الطبران في الكبير (.1779), 
وفي الأوسط (4458). والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1795): فيصح 
الحديث بمذه الطرقء والله أعلم. قال الحافظ في الفتح (/578): 'وهذه 
الطرق يقوي بعضها بعضا". وانظر: الإرواء (71/5/4). 

289 قال الشيخ» رحقه الله: حديث: "إن من صَلَىَ فيه -- يعني المسجد 
النبوي - أرْبَعِينَ صَّلاة كانت له بَراءةٌ من الَارٍ وَبَرَاءة من التاق" ضعيف 
عند أهل التحقيق فلاُعتمد عليه. لهم 9الكدئي جككره 8 0). 

تخريجه: أخرجه من حديث أنس بن مالكء الإمام أحمد في المسند 
37685 والطبراني في الأوسط (0٠5414).؛‏ وإسناده ضعيف» فيه بيط بن 
عمووء وهو مجهول / يوثقه غير ابن حبان, وهو متساهلء في توثيق المجاهيل. 

(88) ستل الشيخ» رمه الله عن حديث جابر: أنّهِ قال: "عندما حججنا 
مع الرُسُول يد لبِينا عن الصّبيان» ورمينا عنهم"؛ هل يِصّح هذا الحديث؟. 

فأجاب رحمه الله: في سنده مقال, لكن الرّمي عن الصّبيان» وعن 
العاجزين لابأس به. .)”18/١15(‏ 

تت د 
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تخريجه: أخرجه الترمذي في الحجء باب (48), (4717): من طريق 
أشعث بن سَوَارء عن أبي الزُبير. عن جابر. ومن طريق أشعث بن سَواربه 
أخرجه ابن ماجه في المناسك؛ باب الرمي عن الصبيان (78: ")2 والإمام أحمد 
في المسند :)0١47370(‏ وابن أبي شيبة )١401١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(371), والطبراني في الأوسط (845)؛ وإسناده ضعيف, أشعث بن سَوَارقال 
فيه الإمام أحممد: "ضعيف الحديث", وضعّفه النّسائي والدّارقطني, كما في قذيب 
الكمال (/58”)» وَضعّفه أيضاً الحافظ في التقريب (874). وفيه أيضا أي 
الزّبيرالمكي» وهومّدلُسء كما في التقريب ))5791١(‏ وقد عنعنه. 

والحديث ضعيف, وَضْعّفه ابن الملقن في البدر المنير (95/5"), والحافظ 
في التلخيص (”7//, ١‏ 8). 

(89) قال التيحٌ رحمه الله: وأما حديث عائشة فهو ضعيف» كما قلت» 
يقول يَ: "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيئى إلا النساء", 
وجاء في حديث آخرء عن ابن عبّاس: "إذا رميتم". ))”88/1١1/(‏ (8؟/273719 
لال م). 

حديث عائشة: تخريجه: أخرجه أبوداود في المناسكء, باب في رمي الجمار 
(19174). من طريق الحجاج بن أرطاة» عن الزهري؛ عن عمرة بنت عبد 
الرحمن, عن عائشة. 

ومن طريق الحجاج به, أخرجه الإمام أحمد ,)5651١(‏ وإسحاق بن 
راهويه في مسنده (407, 01/8), وابن خزعة (9919): والبيهقي في الكبرى 
(4691): والطحاوي في شرح معان الآثار (4 94 7447), والحارث بن 
أبي أسامة (لالا7). 

ومن طريق الحارث؛ عن أبي بكر بن عبد الله» عن عمرة به أخرجه 
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الدارقطني (451495, :458٠‏ 4581), وإسحاق بن راهويه (484): وإسناده 
ضعيف, الحجاج بن أرطاه» صدوق كثير الخطأ والتدليس, كما في التقريب 
)١١١19(‏ قال أبوداود: "هذا حديث ضعيف, الحجاج لم ير الزهريء ولم يسمع 
منهة". 

وحديث ابن عبّاس: أخرجه ابن ماجه, في المناسك؛ باب مايحل للرجل إذا 
رمى مرة العقبة ٠5 ١(‏ ”)) من طريق الحسن العري عنعه. ومن طريقه؛ أخرجه 
النسائي في المناسك, باب مايجل للمحرم (85:”), و الإمام أحمد ,5١9٠(‏ 
4 وابن أبىي شيبة 4)١478(‏ والطحاوي في شرح معان الآثار 
(3”5864)» وأبويعلى (5555). والطبرائ في الكبير (17599, 0510/01 
,»© والبيهقي في الكبرى (889)) وإسناده ضعيف؛ الحسن العرن لم 
يسمع من ابن عباس كما في قذيب الكمال .)١35/5(‏ 

(30) سُئل التتيخ رحمه الله عن حديث: "مَنْ زار بالمدينة مُحتسباً 
كن له شفيعاً شهيدا يوء القيامة". 

فأجاب رحمه الله: رواه ابن أبي الدنيا من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه. عن الي يل بمذا اللفظ» وفي إسناده سّليمان بن زيد الكعبي» وهوضعيف 
الحديث؛ ورواه أبوداود الطيالسي؛ من حديث عمربن الخطاب رضي الله عنه, 
وف إسناده مجهول. 515/11 /4110) (55؟/017). 

حديث أنس: تخريجه: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (58١4غ‏ 
2 من طريق سليمان بن يزيد الكعبي عن أنس ابن مالك. 

ومن طريق سَليمان بن يزيد الكعبي به. أخرجه أيضاً البيهقي في السنن 
الصغرى (٠75١))؛‏ والسهمي في تأريخ جرجان 201541/١(‏ 47), وإسناده 
ضعيق جد سُليمان الكعبي قال فيه أبوحاتم في الجرح والتعديل :)١45/4(‏ 
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'مُنكر الحديث". 

وأما حديث عمربن الخطاب: فأخرجه أبوداود الطيالسي (56)» كما قال 
الشيخ رحمه الله من طريق رجل من آل عمر عنه. ومن طريق الرجل امجهول» 
أخرجه العُقيلي في الضعفاء الكبير (517/4")» والبيهقي في الكبرى (7177 ))٠١‏ 
وف شعب الإبمان ,.)4١86 24١8١ ,41١8(‏ وإسناده ضعيف لجهالة الرجل 
الذي من آل عمرء قال البيهقي: "هذا إسناد مجهول". 

وانظر: التلخيص (4.04/7): والإرواء :.)1١171(‏ والسلسلة الضعيفة 
(55548). 

(81) سُئل الشّيحٌ» رحمه الله عن معنى بيع الكالئ بالكالى؟ 

فأجاب رحد الله: "بيع الكالئ بالكالى» هو: بيع الدّين بالدّين» والحديث 
في ذلك ضعيف, كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ 
المرام....". (7/19 24 "47). 

تخريجه: أخرجه الدارقطني (2)801717 من طريق علي بن محمد المصري» 
عن سّليمان بن شُعَيب الكيسابي؛ عن الخصيب بن ناصح, عن عبد العزيز بن 
محمد الدّراوردي؛ عن مُوسى بن عُبيدة الرّبذي» عن نافع؛ عن ابن عُمر. 

ومن طريق مُوسى بن عُبيدة به, أخرجه ابن أبي شيبة (72475)؛ 
والبيهقي في الكبرى ,)٠١875(‏ والحاكم في المستدرك (75417)؛ ابن عدي في 
الكامل (417/8) 

ومن طريق مُوسى بن عُقبة عن عبد الله بن دينار عنه, أخرجه أيضا 
الدَارقطني (70748)» والبيهقي في الكبرى (5175 0١84٠ 23١‏ والحاكم في 
المستدرك (747)) وابن أبي شيبة» (7551447): والطحاوي في شرح معان 
الآثار "4 ه)» 

-1١1١8- 


مجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد 45 ١‏ 

ومن طريق الأسلميّ عن عبد الله بن دينار عنه أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف ))١4414٠0(‏ وإسناده ضعيف, مُوسى بن غبيدة هو: مُوسى بن غُبيدة 
ابن نشيط الربذي المديء قال الإمام أحمد: 'مُنكر الحديث"؛ وضعّفه يحيى بن 
معين وغيره» انظر: الكامل (44/8). وفيه أيضاً الأسلمي, قال ابن الملقن: 
"الأسلمي هذا إن كان ابن أبي يحبى فالجمهور على تضعيفه, وإن كان الواقدي 
فكذلك", انظر: البدر المنير (851//5). 

تنبيه: وقع عند الحاكم والدارقطني مُوسى بن غقبة» وهوخطأء قال 
البيهقي: 'مُوسى هذا هو ابن عبيدة الربذي, وشيخنا أبوعبد الله» قال في 
روايته؛ عن مُوسى بن عقبة» وهوخطأء والعجب من أبي الحسن الدّارقطني شيخ 
عصره؛ روى هذا الحديث في كتاب السنن» عن أبي الحسن علي بن محمد 
المصري هذا فقال عن مُوسى بن عُقبة... والحديث مشهوربعوسى بن عُبيدة مرة 
عن نافع عن ابن عمرء ومرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر". 

وقال ابن الملقن في البدر المنير (858/5): "مُوسى بن عُقبة وهمء وإنها 
هوموسى بن غبيدة الربذي الواهي. قال أحمد: لاتحل عندي الرُواية عنه 
ولاأعرف هذا الحديث عن غيره". 

فالحديث ضعيف, قال في البدر المنير (0559/5), " قلس: وقد قال إمامنا 
الشافعي في حق هذا الحديث: أهل الحديث يوهنونه" وقال أحمد: "ليس في هذا 
حديث يصح, إنما إجتماع الناس على أنه لايجوز بيع دين بدين". وقال ابن المنذر: 
"إسناد هذا الحديث لايثبت". 

(؟9) قال الشيخٌ» رحمه الله: أمٌاحديث: "كل قرض جر منفعة فهو ربا" 
فهو ضعيف. :.)5954/١9(‏ (8؟16/7). 

تخريجه: أخر جه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في البغية (475)؛ 
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لأحَادِيثُ الصّعيفَةٌ وَالْموْصُوعَةٌ اأني حَكَم عَلَيْهَا الشيخ ناز رَحمَهُ لله - ددعب لعي مار 
لا و 6صع ةمعلا ونه ف كنا زر اكد اص كيرد ل لج 1 ووو اليش كلانة ...لسلا كك 
من طريق سوار بن مُصعب؛ عن عمارة الهمدان؛ عن علي رضي الله عنه 
مرفوعا. وإسناده فعيف دا سواربين مُصعبء قال فيه الإمام أحمد: "متروك 
الحديث": وقال أبوحاتم: "متروك الحديث؛ لايكتب حدينه,. ذاهب الحديث". 
انظر: الجرح والتعديل (777/4). قال ابن عبد الحادي في التحقيق (8/9): 
"هذا إسناد ساقطء, سوارهو: ابن مُصعبء وهو متروك". 

فالحديث رمز له السبوطي بالضعف في الجامع الصغير (5775)؛ وضْعّفه 
الألبا في الإرواء (744١)؛‏ وفي ضعيف الجامع (4744). وانظر: البدرالمنير 
(5717/5)). والتلخيص (4917/7)» وفيض القدير (5/8”), وكشف الخفاء 
(؟/ه؟0). 

(45) قال الشيخ, رحمه الله: أماحديث صاحب النخلة, فقد خرجه 
أبوداود من حديث مُحَمّد بن علي بن الحسين» عن سَمُرة بن جُندب» وفي 
إسناده نظرء لأن مُحَمّد بن علي لايُعلم ماعه من سّمرة» بل الظاهرأنه لم يسمع 
منه كما نبه على ذلك الحافظ المنذري في مختصر السئن....". (15/ 18")) 
ها ). 

تخريجه: أخرجه أبوداود في القضاءء باب في القضاء (75015)؛ من طريق 
محمد بن علي بن الحسين عن سمرة بن جُندب رضي الله عنه» ولفظه: عن سمرة 
ابن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصارء ومع الرجل 
أهله, فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به» ويشق عليه, فطلب إليه أن يبيعه 
فأى» فطلب إليه أن يناقله فأبى» فأتى النبي صلئالله عليه وسلمء فذكرذلك له 
فطلب إليه النبي يي أن يبيعه فأبى» فطلب إليه أن يناقله فأبى, قال: "هبه لهُ ولك 
كَدا وكذا", أمرا رغبه فيه» فأبى» فقال: "ألت مُضَارٌ", فقال رسول ويم 
للأنصاري: "اذْهَب فَاقَلَعْ تخله". 
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ومن طريق محمد بن علي بن الحسين؛ أخرجه البيهقي في الكبرى 
(3188). وفي معرفة السنن 2)71/7٠(‏ وإسناده ضعيف لانقطاعه, فإن محمد 
ابن علي بن الحُسين لم يسمع من سمرة بن جندب كما قال الشيخ رحمه الله 
فسمرة توفي بالبصرة سنة (59)) وولد محمد بن علي بالمدينة سنة (85)»: كما 
في تَذيب الكمال .)١41/57(‏ قال ابن حزم في المحلى (9/؟581): "هذا منقطع 
لأن محمد بن علي لاسماع له من سمرة...". وانظرأيضا: مختصر السئن للمنذري 
(ه/١54)‏ و نيل الأوطار (757/4). 

(44) قال الشّيحٌ رمه الله: نقلاً عن الحافظ في الفتح: "ولايصح من 
الرُوايات - يعني في وقت تحريم نكاح المتعة - شيئى بغير علة إلا غزوة الفتح... 
وأما عُمرة القضاءء فلا يصح الأثرفيهاء لكونه من مرسل الحسن؛ ومراسيله 
ضعيفة: لأنّه كان يأخذ من كل أحد...". (81/9”). 

تخريجه: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (+54٠4١).وسعيد‏ بن منصور في 
سننه (845). قال السُهيلي: "وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة» فأغرب 
ما روي في ذلك رواية من قال.في غزوة تبوك؛ ثم رواية الحسن أن ذلك كان في 
عمرة القضاءء والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح» كما أخرجه 
مسلم من حديث الربيع بن سبرة» عن أبيه..." انظر: فتح الباري .)١155/9(‏ 

وقال الحافظ: "وأما رواية الحسنء وهو: البصريء فأخرجها عبد الرزاق 
من طريقه وزاد " ما كانت قبلها ولابعدها", وهذه الزيادة منكرة من راويها 
عمرو بن عبيد, وهوساقط الحديث...", انظر: فتح الباري .)١55/9(‏ 

(40) قال الشيحٌ رحمه الله: "الخامس- يعني من الأقوال في وقت تحريم 
نكاح المتعة- غزوة تبوك: رواه الحازميّ من طريق عبّاد بن كثير» عن ابن عقيل؛ 
عن جابر» قال: خرجنا مع رسول الله إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند الثنية ما 
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الأحَادِيت الصعيفَة وَالْمَوْصُوعَةٌ التي حَكُمَ عَلَْهَا الشتيخ ابْنّ باز رَحَمَهُ الله - د.عَبْدُ الْعَِيزٍ مُختار 
يلي الشّام, جاءتنا نسوة تمتعنا يمن يطفن برحالنا فسألنا رسول الله يله عنهن 
وأخبر ناه فغضب وقام فينا خطيباً؛ فحمد الله وأثنى عليه وفى عن المتعة 
فتواعدنا يومئذ ولم نعد فيها أبداء فبها ميت يومئذ ثنية الوداع". 

قال الشيحٌ رحمه الله: وهذا إسنادٌ ضعيفة, لكن عند ابن حبان في 
صحيحه من حديث أي هريرة, ما يشهد له... ذا لزه ). 

تخريجه: أخر جه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. (84؟) 4 من 
طريق عبّاد بن كثير» عن ابن عقيل؛ عن جابر» وإسناده ضعيف جداء عبّاد بن 
كثيرالثقفي البصريء متروك الحديث؛ كما في التقريب (7179). 

(85) قال الشيخ رحمه الله : وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح 
الباري جوص17: "أما ابن عبّاس فروي عنه أنه أباحها- أي متعة النساءت, 
وروي عنه أنه رجع عن ذلك, قال ابن بطال: روى أهل مكة واليمن عن ابن 

2 2 
عباس إباحة المتعة» وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة» وإجازة المتعة عنده 
أصح". ( 755/9 ١/ا").‏ 

تخريجه: أخرجه الترمذي في النكاح, باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة 
(7؟١١))؛‏ وإسناده ضعيف», فيه موسى بن عُبيدة الربذي» فهوضعيف الحديث») 
كما في التقريب (5385)» وكل الرّوايات في رجوع ابن عباس رضي الله عنه 
ضعيفة, انظر: التلخيص »)١١١/5/(‏ وفتح الباري 2»)١40/94(‏ وغاية المرام 
(9؟5). 

(91) قال الشَيحٌ رحمه الله: أما الرواية عن عمر بذلك فعند عبد الرزاق 
في مصنفه جلا ص 86٠ 250١‏ روي عن ابن جُريج قال: أخبري عبد الله بن 
)١(‏ أخرحه ابن حبان في صحيحه (45١4)؛‏ وفيه الْومّل بن إسماعيل البصري» صدوق سيئ 

الحفظ. كما في التقريب .)7١59(‏ 
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عُثمان بن عُثيم أن مُحمّد بن الأسود بن خلف أخبره؛ أن عمر بن حوشب 
استمتع بجارية بكرء من بني عامر بن لؤي, فذكرت ذلك لعمرء فسأهاء فقالت: 
استمتع منها عمر بن حوشبء؛ فسأله فاعترف, فقال عمر: من أشهدت؟ قال: 
لاأأدري؛ قال أمها أوأختهاء أوأخاهاء وأمها. فقام عمر على المنبرء فقال: "ما بال 
رجال يعملون بلمتعة ولايشهدون عدولا ولم يبنها إلا حددته". قال: أخيري 
هذا القول من تحت منبره حين يقوله, قال: فتلقاه الْنّاسُ منه "اه. 

وفي سندها محمد بن الأسود بن خلفء قال فيه الحافظ الذهبي في ميزان 
الاعتدال ج “ص85 4: لايعرف هوء ولاأبوه. تفرد عنه عبد الله بن عثمان بن 
خثيم. (١؟/881).‏ 

تحريجه: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2)١40717(‏ وإسناده ضعيف» فيه 
مُحمّد بن الأسود بن خلفء كما قال الشيخ رحمه الله وقد عرفت حاله. 

(46) سئل التتّيخ, رحمه الله: هل الحديث الذي يقول: 'سُّبعة لا 
يُكلمهم الله لوه القيامة ولايُزكيهم.... الخ الحديث. وذكر منهم: الناكح ليده 
هل هذا صحيح... ؟. 

فأجاب رحمه الله: الحديث الذي فيه السّبعة الذين منهم ناكح يده 
فهوحديث ضعيف, غير صحيح عند أهل العلم. (؟ 5/9 :)5١‏ (00/75:”). 

تخريجه: أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه (41)» من طريق علي بن ابت 
الجزري» عن مسلمة بن جعفرء عن حسان بن حُميدء عن أنس بن مالك 
مرفوعاً. ومن طريق علي بن ثابت الجزري به, أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
(8417))؛ وابن الجوزي في العلل المتناهية (45 ))١٠١‏ وإسناده ضعيف؛ علي بن 
ابت الجزري؛ ضِعّفه الأزديُ كما في الميزان .)١1/*(‏ وفيه أيضاً مسلمة بن 
جعفر, وحسان بن حُميدء وهما ضعيفان أيضاًء قال الذهبي في ترجمة مسلمة: 
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الأحَادِيث الصعيفَة وَالْمَوْصُوعَةَ التي حَكَمَ عَلَيهَا التي ابن باز رَحمَهُ الله - د عَبْدُ لعي مُحتقَار 

"مسلمة بن جعفرء عن حسان بن حُميد, يجهل هو وشيخه. وقال الأزدي: 
ضعيف " انظر: الميزان »)١٠١8/84(‏ ولسان الميزان (///اه). 

قال ابن الملقن في البدر المنير (557/1): "هذا حديث غريب؛ وإسناده 
لايشبت بمثله حجة, حسان بن حُميد مجهول؛ ومسلمة وعلي ضَعّفهما الأزدي» 
من أجل هذا الحديث". 

وقال ابن الجوزي: "هذا حديث لايصح عن رسول الله يل ولاحسان 
يُعرف؛ ولامسلمة". انظر: العلل المتناهية (044/1), والحديث ضعُّفه أيضا 
الحافظ في التلخيص (17175/7). 

(48) قال الشّيخٌ رحمه الله: ويحرم وطء البهيمة» ويجب تعزير من فعل 
ذلك إذا ثبت ذلك لدى المحكمة؛ والتعزير يرجع فيه إلى امحكمة الشرعية. 

وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أنه يُقتل» والصواب أنه يكفي في ذلك 
التعزير بما يراه الحاكم الشرعي, لأن الحديث بقتله ليس بصحيح, والله ولي 
التوفيق. (؟11/١١4).‏ 

تخريجه: أخرجه الترمذي في الحدود, باب ماجاء فيمن يقع على بميمة 
:.)١485 :148(‏ من طريق عمروبن أبي عمروء عن عكرمة عن ابن عبّاس 
مرفوعاء ولفظه: 'مَنْ وَجَئُمُوه وَقَعَ عَلَى بَهِيمّة فَالعلُوه وأقلُوا البَهيمَة", قيل 
لابن عباس: ما شأن البهيمة؛ قال: ما معت من رسول الله يل في ذلك شيئاء 
ولكن أرى رسول الله كره أن يُؤكل من لحمها أو يُنتفع يماء وقد عُمل بما ذلك 
العمل. ومن طريق عمرو بن أبي عمرو به؛ أخرجه أبوداود في الحدودء باب 
فيمن عمل عمل قوم لوط (44517: 44514). وابن ماجه في الحدود أيضاء باب 
من أتى ذات محرم» ومن أتى قيمة (2)7871 والإمام أحمند 2)747١(‏ وعبد بن 
“ميد ("الاه), وعبدالرزاق ,.)١4475(‏ والحاكم في المستدرك (/ا4١8))‏ 
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والدّارقطني (195)» والنسائي في الكبرى (2)7*541 والبيهقي في الكبرى 
أيضا 2)0017١07(‏ وأبويعلى (25417 2054577 والبغوي في شرح السنة 
(*559))؛ وإسناده ضعيف» كما قال الشيخ رحمه الله فيه عمروبن أي عمرو. 
ضعفه بحى بن معين, وقال النسائي: "ليس بالقوي", كما في قذيب الكمال 
.)١17١/7(‏ وقال الإمام أحمد: "كل أحاديثه عن عكرمة مُضطربة", انظر: 
شرح علل الترمذي (544/7). فالحديث ضِعّفه أبوداود, والترمذي, وجماعة, 
انظر: قَذيب الكمال (؟017//77), والبدر المنير (5017/4). 

)0٠١(‏ قال الشيحُ, رحمه الله: "وقد سُئل ابن عمر رضي الله عنهماء 
عن القُنفذء فقرأ قوله تعالى: «(لا جد في ما أوجِي إل مُحَرَما على مع يطعم .4 
الأنعام: .١4‏ فقال شيحٌ عنده إن أباهريرة» روى عن ابي ينك أله قال: 'إنّه 
خبيث من الخبائث". 

فقال ابن عمر: "إن كان رسول الله يك قال ذلك» فهو كما قاله". فاتضح 
من كلامه رضي الله عنه أنه لا يعلم أن الرسول يِل قال في شأن القنفذ شيئاء 
كما اتضح من كلامه أيضا عدم تصديقه الشّيخ المذكورء والحديث المذكورء 
ضعّفه البيهقي؛ وغيره من أهل العلم بجهالة الشتّيخ المذكور. (7"8/7). 

تخريجه: أخرجه أبوداود في الأطعمة, باب أكل حشرات الأرض»؛ 
(75”) من طريق عيسى بن ثميلة الفزاري؛ عن أبيه عن ابن عمر. 

ومن طريق عيسى الفزاري بهء أخرجه الإمام أحم[د (4 658 )» والبيهقي 
في الكبرى »)١554797(‏ وابن عبد البر في التمهيد (8١/81١)؛‏ وابن الجوزي 
في التحقيق (9548١).والمزي‏ في قذيب الكمال (87/77)؛ وإسناده ضعيف» 
عيسى بن تميلة الفزاري مجهول؛ كما في التقريب (05)ءوأبوه أيضا مثله 
مجهول؛ كما في التقريب أيضا 007١54‏ وفيه أيضا الشيخ الراوي عن ابن 
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الأحَاديث الصعيقة وَالْمَوْصُوعَةٌ التى حَكَمْ عَليهَا التتيخ ابن باز رَحمَهُ الله - دعَب الْعبٍمُغتتار 
عمر فهو مجهول أيضا. قال البيهقي ': هذا حديث لم يرو إلا بمذا الإسناد, 
وهوإسناد فيه ضعف"؛ وقال الخطابي في معالم السنن (7579/4): "ليس إسناده 
بذاك": وانظر: المجموع للنووي :.)١1/9(‏ والبدر المخير (7”8/9)» وتلخيص 
الخبير »)١851١15/4(‏ وإرواء الغليل (4/8 4 .)١‏ 

)٠١1١(‏ سئل الشيخ رحمه الله: هل ورد أن القضاة يُحشرون مع 
السّلاطين؛ والعُلماء مع الأنبياء؟ فأجاب رحمه الله: لا أعلم هذاء ما عندي علم 
بهذا الحديث. .)77١/7(‏ 

تخريجه: قال الصغان في موضوعاته :)١79(‏ "موضوع"؛ وقال العجلوي 
في كشف الخفاء (؟56/1): "قال الصغابي: موضوع". 

قلسُ: وهو أيضاً من كلام عبد الله بن وهب بن مُسلم القرشي المصري 
المتوق سنة (0517)» قاله لا طلبه الخليفة ليتولى منصب القضاءء فاختفى في بيته 
وم يخرج؛ فقيل له: ألا تخرج إلى النّاس فتحكم بينهم بما أمر الله ورسوله؛ فذكره 
انظر: السنن الكبرى للبيهقي »)7074٠(‏ وقذيب الكمال »))75886/1١(‏ وسير 
أعلام النبلاء (4 74/١‏ 4). 

06٠١5‏ قال الشيخ رحمه الله وأخرج أبوداودء بإسناد فيه ضعف» عن 
أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسُول الله يك مُتوكياً على عصاء فقمنا 
إليه, فقال: 'لاتقومُوا كما تَقُومٌ الأغاجم يُعَظْمْ بَعْضْهُم بعضاً". (01/14). 

تخريجه: أخرجه أبوداود في الأدب؛ باب الرجل يقوم للرجل يعظمه 
بذلك, (70ه): وإبن ماجه في الدعاء, باب دعاء رسول الله يله (85”) 
والإمام أحمد (2515181 237187 07776١‏ والطبرابي في الكبير )8١105(‏ 
وإبن حبان في المجروحين 2)١55/9(‏ وتمام الرازي في الفوائد (595)) 
والرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص: 715).؛ وابن عساكر في تأريخ دمشق 

175 - 


مجلة الجامعة الإملاميّة - العدد ١45‏ 


(55/174) والبيهقي في شعب الإيمان (897*5, /4)8980, وفي الدعاء 
(؟44١)؛‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق (8781)» والمزي في قذيب الكمال 
(871/4)؛ كلهم من طريق أبي مرزوق؛ عن أبي غالب؛ عن أبي أمامة الباهلي؛ 
مرفوعا. وإسناده ضعيفء أبومرزوق لين الحديث, كما في التقريب (59 8)» 
وانظر: السلسلة الضعيفة (7”845)) وضعيف الجامع (57501). 

200١ *(‏ ستل التتيخ) رحمه الله: نسمع في بعض خطب اجمعة عندنا أن 
رسول الله يلد خُلق من نورء وليس هن تراب كسائر النّاسء فما صحة هذا 
الكلام؟ 

فأجاب رمه الله: هذا الكلامُ باطلء وليس له أصل... أما ما يُروى أنه 
علق من التُورء فهذا لا أصل له, وهو حديث موضوعٌ مكذوبٌ باطل لا أصل 
له وبعضهم يعزوه إلى مسند أحمند عن جابرء وهذا لا أصل له وبعضهم يعزوه 
لمصنف عبد الرزاق» وهذا لا أصل له. (31579/98 .)١17٠١‏ 

تخريجه: لم أجده: وهو باطل لا أصل له كما قال الشيخ رحمه الله وهومن 
أحاديث الطّرقية الغلاة. 

)٠١ 4(‏ سُئل الشيحٌ» رحمه الله عن حديث: إفراد يوم السّبت بالصيام؟ 

فأجاب 5 لله: الحديث المذكور معروف وموجود في بلوغ المرام؛ في 
كتاب الصيام. وهو حديث ضعيف شاذء ومخالف للأحاديث الصحيحة. 
1/١ (‏ 50). 

تنريجه: أخرجه أبوداود في الصيام, باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم 
557١‏ والترمذي في الصوم, باب ما جاء في صوم يوم السبت (744)) 
والنسائي في الكبرى ,717٠0(‏ 1/51 77/537), وابن ماجه في الصيام» باب 
جاء في صوم يوم السبت, ,)١17/55(‏ والإمام أحمد )١758(‏ والدارمي 

-ا؟1- 


الأحاديث الصعيمَة وَالْمَوْضُوعَةٌ التي حَكَمَ عَلَيْهَا المي ابن باز رَحَمَهُ الله - د.عَبْد الْعَِيز مار 

(ه ةل ,)١‏ وابن حبان ,)”51١8(‏ وابن خريمة (5154)), والحاكم ))١5917(‏ 
والبيهقي في الكبرى (”2845 28454 4458), والطبراب في الكبير 
(74/")؛ وفي مسند الشاميين (474»؛ )١88٠‏ وعبد بن “ميد (/001)» وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثائن ,”41١(‏ 41, 4#"307). وتمام في الفوائد 
(؟هتك ههكي والضياء في المختارة 24١ )5١(‏ 45), وأبونعيم في الحلية 
(578/5) والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد (7/5), وابن عساكر في تأريخ 
دمشق »)١184/717(‏ والبغوي في شرح السنة .)١8٠05(‏ 

فهو حديث شاذ وقع فيه اضطراب شديدء فرواه بعضهم؛ عن خالد بن 
معدان, عبد الله بن بسرء عن أخته, عن رسول الله ي2. 

ورواه بعضهم. عن لور بن يزيد عن أخخت عبد الله بن بسر وخالفهم 
البعض» فرواه عن خالد, عن عبد الله بن بسرء عن عمته الصماءء ورواه 
بعضهمء عن عبد الله بن بسرء عن أمه؛ ورواه بعضهم. عن عبد الله بن بسرء 
عن خالته, وبعضهم عن عبد الله بن بسر عن أبيه؛ وبعضهم جعله من مسند 
عبد الله بن بسر. فالحديث فيه اضطراب شديد, فقد اختلف فيه على وجه 
لايمكن الجمع والتوفيف فيه, لذا قال الحافظ ابن حجر: أعل بالاضطرابء ونقل 
عن الدسائي» وغيره أفهم حكموا عليه بالاضطراب» وقال العلامة ابن القيم: 
وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديماً وحديثا. انظر: التلخيص (؟/87)) 
وقذيب السنن59/8/0). 

وقال أبوداود: "هذا الحديث منسوخٌ". وقال الحافظ في البلوغ (7945): 
"رواه الخمسة2 ورجاله ثقات, إلا أنه مُضطربء, وقد أنكره مالك. وقال 
أبوداود: هو منسوخ". 

)٠١©(‏ سُئل الشيخ» رحمه الله: ما معدىحديث عن الي يكِ: "من أفطر 

-1١7م8-‎ 
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في رمضان مُتعمداء لا يقبل الله منه صوماً, وإن صام الدهر كله". 

525 رمه الله : الحديث المذكور ضعيف...". (ه؟١/37314).‏ 

تخريجه: أخرجه أبوداود في الصوم, باب التغليظ فيمن أفطر عمداء 
7859 7755) من طريق أب المطّوسء عن أبيه, عن أبي شريرة. 

ومن طريق أبي المطَوس به, أخرجه الترمذي في الصومء باب ماجاء في 
الإفظارمتعمداًء (/) والنسائي في الكبرى زملالا ولاو اراس 
0١‏ 585”) وابن ماجه في الصيام. باب كفارة من أفطر رمضان 
(الاكلى والإمام أحعد رميق المحلف #كلحف تبلاق لمنؤقى 
والطيالسي (٠554)؛‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده (707), والطحاوي في 
شرح معان الآثار (88)» وابن أبي شيبة »)4417/١(‏ وعبد الرزاق (41/0 407 وابن 
خزيعة 21541 ,)١5/81748‏ والبيهقي في الكبرى ,)86١05(‏ وفي شعب الإبمان 
(589”, 5854”), والذارقطني ,)7737١(‏ والدارمي .)01771١ :177٠(‏ وابن 
بشران في الأمالي ,١855(‏ 147, 04854)), والخطيب البغدادي في تأريخ 
بغداد (2»)4517/8 والبغوي في شرح السنة 2)١78(‏ وإسناده ضعيف 
أبوالمطوس, هو: يزيدء وقيل: عبد الله بن الْطَيْس» لِيّن الحديث؛ كما في التقريب 
(877): وذكرله الذهبي هذا الحديث من منكراته, وقال: "لأيعرف لا هى ولا 
أبوه"؛ انظر: الميزان (07/4/4) وقال ابن حبان: "يروي عن أبيه مالم يُتابع عليه 
لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد"؛ انظر: المجروحين له .)١81//7(‏ 

وقال الترمذي: "سمعت مُحَمّداً - يعني البخاري - يقول: أبو المطّوس, 
اسمه: يزيد بن المطّوسء ولا أعرف له غير هذا الحديث". وقال الحافظ في الفتح 
:)1١١/4(‏ "واختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافاً كبيراًء فحصلت فيه 
ثلاث علل: الاضطراب, والجهل بحال أبي المطَرْسء والشك في سماع أبيه من أبي 

-1١9؟9-‎ 


الأحَاديثُ الصعيفَةٌ وَالْمَوْصُوعَةٌ التي حَكَمَ عَلََِا ايخ ابن از َحمَهُ الله - ددعَيْدُ لزي مار 

لقا يق «مسس وكا وسيم داح الاق لض لدت ا ا ومددا لوا سار مايل ٠>‏ لاض 10 
هريرة...'. وقال ابن عبد البر: "وهوحديث ضعيفء لايحتج بمثله": انظر: 
التمهيد (/11/7”/1). 

وانظر: العلل لابن أي حاتم (١/5/اه).‏ وضعيف الجامع (451 8). 

)١5(‏ سْئل الشيخ» رحمه الله: عن الجمع بين حديثي حفصة وعائشة 
في صيام الي يِدِ عشر ذي الحجة. روى النّسائي في سننه عن أم المؤمنين حفصة 
رضي الله عنهاء أن رسُّول الله يد "كان لايدع ثلاثاً: صيام العشرء وصيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء وركعتين قبل الغداة". 

وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قوها: 'مارأيت 
رَسُول الله يك صائماً في العشر قط" وفي رواية: 'لم يصم العشر قط "”2. 

فأجاب رحمه الله: قد تأملتُ الحديثين واتضح لي أن حديث حفصة فيه 
اضطراب؛ وحديث عائشة أصح منه. (8؟237185/9 .)١17‏ 

تخريجه: أخرجه النسائي في الصيام؛ باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل 
شهر (74148)) من طريق أبي إسحاق الأشجعي» عن عمرو بن قيس املائي» 
عن خرن الصياح, عن هُنيدة بن خالد الخراعي, عن حفصة أم المؤمنين. 

ومن طريق أبي إسحاق الأشجعي به, أخرجه أبوداود في الصيام» باب صوم 
العشر (7437)» والدسائي أيضاً في الكبرى (71774), والإمام أحم|د (4 7757 
دل 5لا"/اا) وابن حبان (54717)/ وأبويعلى (١04لاء‏ 48١0لء‏ 
8 والبيهقي في الكبرى (851). والطبراني في الكبير (8/7 27٠‏ 515) 
وفي الأوسط(879/) والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد (055/117» والمزي في 
قَذيب الكمال (7/91)؛ وإسناده ضعيف» أبو إسحاق الأشجعي قال فيه الذهبي 


)١(‏ أخحرجه مسلم في الصيام» باب صرم عشر ذي الحجة (. ولا 50789)) والإمام أحمد 
(555) والنسائي في الكبرى (78105)» وابن خزعة (7١1١1),وغيرهم.‏ 


- ١و‎ 
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في الميزان (485/4): 'ماعلمت أحداً روى عنهء غير أبي النُضر هاشم", وقال 
الحافظ في التقريب (0/35)). "مقبول". والحديث ضعفه الزيلعي في نصب الراية 
(؟/085) والألباني في الإرواء (4 8 4). 

)٠١0(‏ ستل الشيحٌ» رحمه الله: ما صحة حديث: "لا اعتكاف إلا في 
المساجد الثلاثة 0 فأجاب رحمه الله: ' الحديث الذي ذكرته فهو ضعيف....". 
(؟/11ال). ش 

تخريجه: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6015م/) والطّحاوي في مشكل 
الآثار »)١6٠٠(‏ والبيهقي في الكبرى (861/4). والطبراي في الكبير (4811)؛ 
وابن حزم في المحلى (058/0)» والذهبي في السير (81/10)؛ كلهم من طريق 
جامع بن أبي راشد, عن أي وائل» عن حُذيفة بن اليمان. 

ولفظ عبد الرزاق؛ قال حذيفة لعبد الله: قوم عُكُوف بين دارك, ودار أبي 
مُوسى) لاتنهاهم؟, فقال له عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت» وحفظوا 
ونسيت» فقال حذيفة: ل اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة» مسجد المدينة» 
ومسجد مكة؛ ومسجد إيلياء". 

فهو حديث اختلف في رفعه ووقفه, وقد خالف الصحابة حذيفة, وهوبما 
يقوي أنه موقوفء فلو كان مرفوعا معروفاً عندهم, لما خالفوه, والله أعلم. 

قال الذهي: "صحيح غريب عال", يعني غريب المتن شاذء وهوكذلك 
كما قال الشيخ, رمه الله. 

قال ابن حزم: "هذا شك من حذيفة أو من دونه؛ ولا يقطع على رسول 
الله يِدِ بشلك, ولو أنه عليه السّلام قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الغلاثة". 
لحفظه الله عليه؛ وم يُدخل في شلك فصح يقيناء أله عليه السّلام لم يقله قط". 

)01١8(‏ سُئل الثتي» رمه الله: حديث ابن عبَّاس أن الي 2 بى 

وماد 


الأحَاديث الصّعِيفَة وَالْمَوْضُوعَةٌ التي حَكَمَ عَلَْهَا الي ابْنَ باز رَحمَهُ الله - د.عَبْدُ الْعَزير مُعْتَار_ 
بعدما صلى ركعتين؛ ثم لى بعد ذلك» ثم لى لا ركبء ثم لبى لما كان بالبيداءء 
قلتم ضعيف؛ فما علة ضعفه؟. 

فأجاب رحمه الله: لأن فيه خُصيفا الذي ذكر (أنه أحرم بعدما صلى)؛ 
رواه بعض أهل السّنن: لكنّه ضعيف, لأن حُصيفا ضعيف سبئ الحفظ» 
والمحفوظ أنه يد إنا بى بعدما ركب الراحلة. (8؟575/1). 

تخريجه: أخرجه الترمذي في الحجء باب ماجاء متى أحرم الني َي 
(4815). من طريق خُصيف بن عبد الرحمن؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 
ومن طريق خخُصيف بهء أخرجه النسائي في الحج, باب العمل في الإهلال 
زهه/ا0) وفي الكبرى (5/ا”), والإمام أحقد مه 5 61/5 5), والدارمي 
0481١‏ وأبو يعلى (7١8”ء‏ 581), والحاكم (/5801١))؛‏ والبيهقي في 
الكبرى (8518)» والطحاوي في شرح معان الآثار (415 207 والطبرانٍ في 
الكبير :.)١77(‏ وإسناده ضعيف» فيه خصيف بن عبد الرحمن الجرّري» قال 
فيه الإمام أحمد: "ليس مج ولاقوي في الحديث", انظر: قذيب الكمال 
.)١58/8(‏ ش 
)٠١9(‏ سثل الشيخ, رحمه الله: عن حديث أم سَلمة:الذي فيه: "أن مَنْ 
يطّف الإفاضة قبل الساء يوم التّحر فإن إحرامه يعود عليه كما كان قبل 


الزقوا 0 ظ 
فأجاب رحمه الله: هذا ليس بصحيح.... فهو حديث ضعيف مخالف 
للأحاديث الصحيحة: وف إسناده أبو عُبيدة بن عبد الله بن ربيعة» وهو لا يُحتج 
به زه؟/ع* 37 ه"ا, 141). 
تخريجه: أخرجه أبوداود في المناسك؛ باب الإفاضة في الحج» ))1١51919(‏ 
من طريق أبي عُبيدة بن عب الله بن ربيعة بن رُمعة, عن أبيه وأمه, عن أم سلمة. 
لض 0 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 1١45‏ 


ومن طريق أي غُبيدة بف أخرجه الإمام أحمد (. 8م75 "وتان 
1 , والحاكم في المستدرك ,)١8٠١(‏ وابن خزيمة, (59140)» والبيهقي 
في الكبرى 2450١ 245٠5٠(‏ وإسناده ضعيفء أبوعبيدة قال فيه الحافظ في 
التقريب؛ (870): 'مقبول". قال العلامة العيني: "هذا حديث شاذء أجمعوا 
على ترك العمل به..."؛ انظر: عمدة القارئ .)59/١١١‏ 

)٠١١(‏ شسئل الشّيخٌ, رحمه الله: ما صحة حديث: "لقد صلى في مسجد 
الخيف سبعون نبي "؟ 

فأجاب رحمه الله: لا أعرف عن صححته شيئا. (80؟/47؟). 

تخريجه: أخرجه الضياء في المختارة (7+4). من طريق مُحَمّد بن فضيل» 
عن عطاء بن السائب؛ عن سعيد بن جُبيرء عن عبد الله بن عباس مرفوعا. 

ومن طريق مُحَمّد بن فضيل بهء أخرجه الطبراني في الكبير )١77(‏ 
والأوسط :.)24٠”(‏ والفاكهي في أخبارمكة (5597؟), وإسناده ضعيف» 
مُحَمّد بن فضيل بن غزوان. صدوق عارف رمي بالتشيع» كما في التقريب 
223577 وروايته عن عطاء بن السائب فيها خلطء. قال أبوحاتم: "صالح 
مُستقيم الحديث؛ قبل الإختلاط, وحديث البصريين عنه بلغني فيه تخاليط؛ لأفهم 
سععوا منه حال الإاختلاط, وماروى عنه ابن فضيل بلغني فيه غلط واضطراب» 
رفع أشياء عن الصحابة كان يرويها عن التابعين", انظر: الجرح والتعديل 
(2)"””7/5 والكواكب النيرات (ص9”*”). وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
(5517/5): "رواه الطبرائ في الكبير, وفيه عطاء بن السائب؛ وقد اختلط". 

)١١١(‏ سئل الشيخ, رحمه الله: مامدى صحة حديث: 'مَنْ أراد أن 
يتقابل مع الله ابناج فعليه بتلاوة القرآن". ؟ فأجاب رحمه الله: لا أعلم لهذا 
الحديث أصلاء والله ولي التوفيق. (60/95). 

1ت 


الأحَاديث الصّعيفَة وَالْمَوْصُوعَةَ التي حَكمْ عَلَيْهَا الشيحٌ ابْنْ باز رَحمَهُ الله - د.عَبْدُ الْعَزيزٍ مار 

تخريجه: لم أقف عليه؛ والظاهر أنه لا أصل له كما قال الشيخ رحمه الله. 

(؟١١)‏ سئل الشّيخٌ» رحمه الله: عن حديث: "رب قارئ للقرآن, 
والقرآان يلعنه". 1 

فأجاب رحمه الله: " لا أعلم صحة الحديث عن اللبي 5ي". (51/975). 

تخريجه: لم أقف عليه أيضاً. 

)1١5(‏ سئل التتيخ» رحمه الله: ما صحة حديث: "ألا أخبرك بأكثر من 
ذكرك الله اليل والتّهار... سُبحان الله عدد ما خلق؛ وسبّحان الله مثل ماخلق» 
وسبّحان الله مثل ما خلق: وسُّبحان الله عدد ما في السّموات وما في الأرض"؟ 
فأجاب رحمه الله: لا أعرف هذا الحديث؛ ولا أذكر حاله, ولاحال من رواه". 
(5؟/كل/ا). 

تخريجه: أخرجه الطبراي في الكبير (2)7/970 من طريق ليث بن أبي 
سَليم» عن عبد الكريم, عن عبد الرحمن بن القاسم, عن أبي أمامة الباهلي 
فذكره. وإسناده ضعيف, ليث بن أي سليم, صدوقٌ اختلط جدأء ولم ييز 
حديثه. فتّركء كما في التقريب (2580).؛ قال الحيثمي في المجمع :)97/٠١(‏ 
"رواه الطبراب» وفيه ليث بن أي سليم, وهومدلس". 

)١١4(‏ قال الشيحٌ رحمه الله: وفيه حديث آخرء رواه أبو داود؛ وهو: 
"سُبحان الله عدد ماخلق في السّماءء وسبّحان الله عدد ماخلق في الأرض» 
وسُبحان الله عدد ماخلق بين ذلك؛ وسبّحان الله عدد ما هو خالق, والحمد لله 
مثل ذلكء ولاإله إلا الله مثل ذلك, والله أكبر مثل ذلك؛ ولاحول ولاقوة إلا 
بالله مئل ذلك" لكنْ في إسناده رجل غير معروف؛ فيكون ضعيفاً من أجل هذه 
العلة...". (5؟/لالا). 

تخريجه: أخرجه أبوداود في الوترء باب التسبيح بالحصى (00٠9١)؛‏ من 
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طريق أحمد بن صالح المصريء عن عبد الله بن وهبء عن عمرو بن الحارث؛ 
عن سعيد بن أبي هلال» عن خُزيمة» عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص» عن 
أبيها. ومن طريق عبد الله بن وهب به؛ أخرجه الترمذي في الدعوات» باب في 
دعاء البي وير وتعوذه في دبر كل صلاة (58ه”), وابن حبان (81)., 
والحاكم 59ءلاي وأبو يعلى الموصلي ١١لا‏ والطبراي في الدعاء 1/8 ))١‏ 
والبغوي في شرح السنة »)١7175(‏ والدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص 
(88)» والمري في شذيب الكمال (545/8)): وإسناده ضعيفء خزيمة هذا 
مجهول لا يُعرف. قال الذهبي في الميزان :)587/١(‏ "لا يُعرف, عن عائشة بدت 
سعد, تفرد عنه سعيد بن أبي هلال, حديثه في التسبيح", وقال الحافظ في 
التقريب :)١7١7(‏ "لايعرف". وانظر: السلسلة الضعيفة .)١١5/١(‏ 

)١١5(‏ سئل الثتّيخ» رحمه الله: ما صحة هذا الحديث: "من لزم 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاًء ورزقه من حيث 
لايكتسب "؟. 

فأجاب رحمه الله: الحديث المذكور رواه أبوداود. وابن ماجهء وهذا 
ضعيف, لأن في إسناده الحكم بن مُصعب, وهو مجهول...". (40/975). 

تخريجه: أخرجه أبوداود في الوتر» باب في الاستغفار »)١9014(‏ وابن 
ماجه في الأدب, باب الاستغفار (7805), كلاهما من طريق الحكم بن مُصعب» 
عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس؛ عن أبيه عن ابن عباس. 

ومن طريق الحكم بن مُصعب به أخرجه والحاكم (07117), والنسائي 
في عمل اليوم والليلة (457)؛ وابن السني أيضاً في عمل اليوم والليلة (54”) 
والطبرابي في الكبير .)٠١55"(‏ وفي الأوسط (578109), وفي الدعاء (8/4/ا1), 
والبيهقي في الكبرى .)547١(‏ وفي شعب الإيمان (5148)» وأبونعيم في الحلية 

5 


لأحَادِيثُ الصعيقَة وَالْمَْصُوعَةُ اأعي حَكَمَ عَلًَِا التي ابْنّباز رَحمَهُ الله - د .عبد العَزِير مُختتار 
(*/1١3)وابن‏ عساكر في تأريخ دمشق »)8"5/١5( ,)”*595/١7(‏ والمري في 
قَذيب الكمال (5/1١)؛‏ وإسناده ضعيف, الحكم بن مُصعب مجهول؛ كما في 
التقريب :)١451١(‏ وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: 'الحكم بن مُصعب 
فيه جهالة". وانظر: السلسلة الضعيفة .)7١8(‏ 

)١15(‏ قال الشيخ رحمه الله: أما حديث: "صلاة بسواك أفضّل من 
سبعين صلاة بلا سواك", فهو حديث ضعيفٌ ليس سم وفي الأحاديث 
الصحيحة ما يغني عنه, والحمد لله. (588/55): (717/59). 

تخريجه: أخرجه الإمام أحمد (2.)755740 من طريق مُحمّد بن إسحاق عن 
الُهري؛ عن غروة بن الزبيرء عن عائشة مرفوعا. ومن طريق ابن إسحاق به؛ 
أخرجه ابن خزيمة (/119) والحاكم في المستدرك (818)؛ والبيهقي في الكبرى 
20١5١ :154(‏ وأبويعلى الموصلي (474). وفيه ابن إسحاق» وهومُدلُس 
مشهورء كما في التقريب (61/78) وسبق مراراً. 

وللحديث طرق أخرى كلها ضعيفة؛ انظر: المنار المنيف (ص: ))١5‏ 
والمقاصد الحسنة (8؟51)), ومختصره (585): ومجمع الزوائد (؟48/7))؛ 
والأسرار المرفوعة (7617), وتتريه الشريعة »)١١5/5(‏ وتمييز الطيب من 
الخبيث (44)) وكشف الخفاء (2)55/9 والفوائد المجموعة (ص: »))١١‏ 
وضعيف الجامع »)”81١5(‏ والسلسلة الضعيفة .)١8٠5(‏ 

)1١1(‏ ستل الشّيخٌ رحمه الله: حكم الاستدلال بما ذكره العلامة ابن 
القيم في كتابه " الجواب الكافي"؛ يقول: من قال إن من صلى لله أربع ركعات 
ثُمّ دعا الله فإنّه يُستجاب له سواء كان مكروباء أوغير مكروب» أخذا من قصة 
الصحابي الأنصاري التاجر الذي هجم عليه اللص؟. 

فأجاب الشيخ رحمه الله: " ما وقفت على هذا الكلام الذي فيه أربع 
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ركعات؛ وأما خبر اللْص فخبر فيه ضعف...". (195/95). 

تخريجه: أخرجه ابن أي الدنيا في كتاب مُجابِي الدعوة (77): من طريق 
مُوسى بن وَرْدان العامري» عن الكلبي؛ عن الُسين عن أنس بن مالك. . 

ومن طريق مُوسى بن وَرْدان به أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة 
,)”٠١/5(‏ وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره (/7"98)) والعلامة ابن القيم 
في الجواب الكافي (ص: 4 7), والحافظ ابن حجر في الإصابة .)١78/19/(‏ وإسناده 
ضعيفء مُوسى بن وَرْدان العامري» ضعيف الحديث؛ قال ييبى ابن معين: كان 
بعصرء ضعيفٌ الحديث» وضعفه أبوداود» وقال ابن حبَّان: كان مَمّن فَحْش 
خطؤه. حتى كان يروي عن المشاهير, الأشياء المناكير. انظر: الجرح والتعديل 
(5/8 056 والمجروحين لابن حبان (7795/17), والميزات .)١75/54(‏ 

(0114) سُثل التّيحُ رحمه الله: سمعتُ من بعض النّاس أن رجلاً جاء إلى 
الي يك فقال له: يارسول الله إن القرآن ليتفلَت مني, فأوصاه عليه السّلام 
بقراءة بعض السُور القرآنية» كل سُورة لعدة مرات؛ ففعل فلم يتفلت منه 
القرآن, فهل هذا صحيح, وماهي هذه السّورء إذا كان الأمر كذلك... ؟. 

فأجاب الشّيخٌ رمه الله: ليس بصحيح, ولابمحفوظ عن اللي يلد فيما 
نعلم» ولكن يستحب للمؤمن أن يجتهد في تلاوة القرآن وتكراره حتى يستقر 
ويسأل ربه أن يعينه على ذلك...". (5؟3798/1, /551). 

تخريجه: لم أ قف عليه وليس له أصل كما قال الشيحٌ رحمه الله. 

)1١18(‏ سئل الشيخٌ رحمه الله: ما مدى صحة حديث: "اختلااف مقي 
رحمة "؟ 

فأجاب رحمه الله: ليس بصحيح, هذا من كلام بعض السّلف, القاسم بن 
مُحمّد في اختلاف أصحاب اللي يي قال: ما أظنه إلا رحمة» وليس بحديث. 

1١مل‎ 


د لس 0 الساياه لس 
افضذة بن 

تخريجه: لا أصل له؛ قال السبكي: "ليس بمعروف عند المحدثين» ول أقف 
له على سند صحيح:, ولاضعيف ولاموضوع". وانظر: الجامع الصغير (758/8)) 
والمقاصد الحسنة (2)7 وتمييز الطيب من الخبيث (5): وكشف الخفاء 
:.)554/١(‏ وضعيف الجامع (77), والسلسلة الضعيفة (1ه). 

)١١١(‏ قال الشيحُ رحمه الله: وفي هذه الأيام عرض علي بعض طلبة 
العلم نبذة مشتملة على حديث طويل في الإسراء والمعراج في أربعين صفحة قد 
نسبها جامعها إلى ابن عبّاس رضي الله عنهما عن اللي يل ولما قرأقها وتدبرت ما 
فيها تحققت أنّها مكذوبة على اللي يلك وعلى ابن عبّاس... والنبذة المذكورة قد 
طبعت على نفقة المكتبة العربية ببغداد... رأيت الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه 
الميزان ص 770 من المجلد الرابع في ترجمة مبسرة بن عبد ربه الفارسي الترّاس 
على أنه الواضع هذا الحديث... قال ابن حبان: روى ميسرة بن عبد ربه عن 
عمر بن سليمان الدّمشقيّ عن الضّحاك عن ابن عباس مرفوعاً: "لا أسري بي إلى 
السّماء الدُّنيا رأيتُ فيها ديكا له زغب أخضر وريش أبيضء ورجلاه في التخوم 
ورأسه عند العرش", وذكر حديئاً في المعراج نحوعشرين ورقة...". 

وهذا الذي ذكره الحافظ الذهبي رحنه الله في ترجمة ميسرة نقلاً عن ابن 
حبان رحمه الله دليل ظاهر على أن هيسرة المذكورهوالواضع لهذا الحديث 
المطول, عامله الله بما يستحق, ويْمذا يعلم القراء أن هذه النبذة يتعين إتلافها 
وإراحة المسلمين منهاء لأن وجودها منكر ظاهرتجب إزالته ولوجوب البيان 
والنصح للمسلمين...". 9/55" لكلل وز ركنن /الم). 

تخريجه: لم أقف عليه وعلامات الوضع .فيه ظاهر بين كما قال الشيخ 
رحمه الله ومُوسى بن عبد ربه الفرسي التّراس» وضاع يضع الحديث؛ معترف 
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بذلك, قال مُحَمّد بن عيسى الطباع: قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت 
بمذه الأحاديث؟ "مَنْ قرأ كذا كان له كذا"؛ قال: وضعتُه أرغب النّاس. 

وقال البخاري: يُرمى بالكذب, وقال أبوزرعة: وضع في فضل قزوين 
أربعين حديثاء وقال أبوحاتم: كان يفتعل الحديثء وقال الدارقطني: متروك 
وكذا قال النُسائي, وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات» 
ويضع الحديث؛ وهو صاحب حديث فضائل القرآن الطويل. 

انظر: الضعفاء الصغير (8ه")والضعفاء والمتروكين ,)08٠0(‏ والجرح 
والتعديل )١54/8(‏ والمجروحين )١١/(‏ والضعفاءالكبير (567/4)» والميزان 
(3"/54). 

)١71(‏ سْئل الشّيحٌ رحمه الله: ما رأيكم في الحديث المنسوب عن خالد 
ابن الوليد. ويشتمل على بضعةوعشرين سُؤَالاً ويوزع على النّاس لترقيق 
القلوب.. وذكر الحديث بطوله. ؟ 

فأجاب الشّيخ رحمه الله: هذا الحديث جاء في كير العمال باختلاف عما 
جاء هنا... 2 ذكرالشيخ رحمه الله الحديث بطولهء فقال: "والحديث المذكور 
موضوع ورواته مجاهيل؛ وكأن واضعه جمع متنه من الأحاديث الصحيحة؛ ومن 
بعض كلام أهل العلم» وبعض ألفاظه مُنكرة, لاتوافق الأدلة الشرعية...". 
5 6). 

تخريجه: ذكره صاحب كتر العمال (5١/171١اح: 2)441١84‏ بدون 
إسنادء وأمارات الوضع فيه بِيْسة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. 

(؟؟١)‏ ستل التيحْ رحمه الله: عن صحة حديث: 'لولا مُحَمّد ما 

فأجاب رحمه الله: هذا الحديث موضوعٌ كما أوضح ذلك شيخ الإسلام ‏ 
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الأحاديث الصعيفة وَالْمرْصُوعَةَ التي حَكمَ َلَنِهَا التتيحٌ ابْنْباز رَحمَهُ الله - دعَب الْعريرٍمُخقار 
ابن تيمية رحمه الله, لأن الله سبحانه إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه وحده: 
لاشريك له. ومن جملة الإنس آدم عليه الصّلاة والسّلام؛ والله ولي التوفيق. 
(778/55). 
تخريجه: أخرجه الخاكم في المستدرك (4774), من طريق عبد الرمضن بن 
زيد بن أسلمء عن أبيه؛ عن جدهء عن عمر بن الخطاب مرفوعا. 

ومن طريق عبد الرمن بن زيد بن أسلم به أخرجه ابن عساكر في تأريخ 
دمشق (47//7)» والبيهقي في دلائل النبوة (485/80).: والطبران في الأوسط 
(5454): وفي الصغير (؟/2)87 عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ضعيف 
الحديث كما في التقريب (8858). 

وصححه الحاكم وتعقبه الذهي بقوله: "بل موضوع, عبد الرحمن واه", 
قال الميشمي في المجمع (78617/8): "رواه الطبرائي في الأوسط والصغير» فقن 
لم أعرفهم". وانظر: القاعدة الجليلة لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: 24/8 45)؛ 
والسلسلة الضعيفة .)١6(‏ 

(؟١)‏ قال الشّيحٌ رحمه الله: وأفيد معاليكو''2, بأن العلماء رحمهم الله 
تعالى: "نصوا على أن الوصايا المنسوبة إلى الي يت وألّه أوصى بها علياًء وكل 
ما صدر بياء النداء من ١‏ لرسّول لعلي كلها موضوعة, ما عدا قوله عليه الصّلاة 
والسّلام: "يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي"7" ., 
وثمن نص على ذلك ملا علي القاري في كتابه: "الأسرار المرفوعة في الأخبار 


)١(‏ يعين: معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي. وذلك رداً على نشرة وزعها أحد 
منسوي الرابطة اشتملت.على هذا الحديث الموضوع. 
(؟) أحرجه مسلمء ف فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب» ))514١4(‏ 
والإمام أحمد (550 »)١‏ والترمذي (7371)» وغيرهم. 
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الموضوعة "(©... وكذلك الشيخ إسماعيل العجلون في كتابه: “كشف الخفاء 
ومزيل الألباس”"". والحديث الذي تضمنته هذه النشرة: "يا علي لاتدم إلا أن 
تأي بخمسة أشياء.... ' ذكره الذريُ في الترغيب والترهيب7", والذهبي في 
الكبائر» ول يعزواه لأحد...". (78/95* 0317"). 

تخريحه: أخرجه أبوئعيم الأصبهان في الترغيب (08١)؛‏ من طريق عبد 
العزيزين زياد, عن أنس بن مالك مرفوعا. وعبد العزيز بن زياد مجهول؛ وانظر: 
ضعيف الترغيب ))4١17(‏ والسلسلة الضعيفة (/8781). 

(4؟11) قال الشيحٌ رحمه الله: فقد بلغني أن بعض الجهال يُوزع نشرة 
مُشتملة عل حديث مكذوب على اللي يَلِدِ يتضمن هذا الحديث المكذوب ما 
نصه: عن ابن مسعود قال: قال رسُول الله يَخِ: "إذا كان صيحة في رمضان, 
إنّه يكون معمعة في شوالء وتميز القبائل في ذي القعدة: وتسفك الدماء في ذي 
الحجة وانخرم» وما انخرم؟ يقوها ثلاث مرات؛ هيهات هيهات؛ يقتل النّاس فيه 
هرجا هرجاء قلنا: وما الصيحة يا رسول الله؟ 

قال: هذه في النُصف من رمضان ليلة الجمعة فتكون هذه توقظ النائم» 
وتقعد القائم» وتخرج العواتق من خدورهن في ليلة جمعة في سنة كثيرة الزلازل 
والبرد؛ فإذا وافق شهر رمضان في تلك السّنة ليلة الجُمعة» فإذا صليتم الفجر 
من يوم الجمعة في الصف من رمضان فادخلوا بيوتكم وأغلقوا أبوابكم, 
وسدوا كواكم ودثروا أنفسكمء؛ وسددوا آذانكم فإذا أحسستم بالصيحة 
فغروا لله سجداء وقولواء تتبيحات القدوسن: يتبحان القدوض::زينا القدوس: 


.)51 5( انظر: الأسرار المرفوعة‎ )١( 

(؟) انظر: كشف الخفاء (؟/84؟). 

(؟) انظر: الترغيب والترهيب .)٠١١١(‏ 
اوعو- 


الأحاديث الصَعيفَة وَالْمَوْصُوعَةٌ التي حَكَمَ لها الشيخ ابن باز رَحَمَهُ الله - ددعَبدُ اتيز مار 
فإنه من فعل ذلك نجا ومن لم يفعل هلك. 

فهذا الحديث لا أساس له من الصّحة» بل هو باطلّ وكذبٌ» وقد مر على 
المسلمين أعوام كثيرة صادفت فيها ليلة الجمعة ليلة النُصف من رمضان فلم تقع 
فيها بحمد الله ما ذكره هذا الكذاب من الصّيحة وغيرها ثما ذكر....". 
الةاخضة لنسن”! 

تخريجه: هذا حديث باطل مكذوب على الي يد كما قال الشيخ رحمه 
الله وكذبه وبطلانه بِيّن ظاهرء كما قال رحمه الله. 

(115) سُئل التّيحٌ رحمه الله: قرت في أحد الكتب الدينية حديثاً عن 
لني يك يقول فيه ما معناه: 'من صلى علي يوم الجمعة مئتي مرة غفر الله له 
ذنبه مئتي عام". فما درجة صحة هذا الحديث» وكيف تكون المغفرة مئتي عام 
مع أن الإنسان قد لا يعيش إلى هذه السّنة؟. 

فأجاب الشّيحٌ رحمه الله: هذا الخبر لاصحة له, بل هو موضوعٌ مكذوب 
على النبي يل ولا أصل له. عامل الله واضعه بما يستحق...". (47/75 7). 

تخريجه: لم أقف عليه وكونه كذب موضوع على الي يخ واضح؛ كما 
قال الشيح رحمه الله. 

)١15(‏ سئل التّيخٌ رحمه الله: ما صحة الحديث: "من صلى علي في 
يوم ألف مرة لم يمت حتّى يُبشر بالجئٌة *؟ 

فأجاب رحمه الله: لا أعلم هذا الحديث أصلأء وفي القرآن الكريم 
والأحاديث الصحيحة كفاية وغنية عنه. (4/95 "). 

تخريجه: لم أقف عليه, وهو لا أصل له كما قال الشيخ رحمه الله. 

)1١7(‏ شئل الشّيحٌ رحمه الله: ما صحة حديث: "التمس لأخيك سبعين 
غذرا "؟ 
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فأجاب رحمه الله: لا أعلم له أصلاًء والمشروع للمؤمن أن يحترم أخاه 
إذا اعتذر إليه» ويقبل عذره, إذا أمكن ذلك؛ ويحسن به الظن.... وقد روي 
عن عمر رضي الله عنه, أنه قال: "لا تظن بكلمة صدرت من أخيك شراء وأنت 
تجد لها في الخيرمحملاً". 6/95 "”). 

تخريجه: لم أقف عليه, والظاهرآئه لا أصل له كما قال الشيخ رحمه الله 
وأما أثر عمر بن الخطاب» رضي الله عنه, ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 
(188/4). 

(118) سمل الشيح رحمه الله: عن صحة حديث: "من عصان وهو 
يعرفني» سلطت عليه من لا يعرفني؟ 

فأجاب رحمه الله: هذا الأثرلانعلم له أصلاء وإنا هو مشهور في كتب 
الوعظ والتذكيرء وعلى ألسنة بعض الوعاظ والمذكرين؛ ولايجوز الجزم به عن 
الله عروجل....". (017/8/95). تخريجه: لم أقف عليه, والظاهر أنه لا أصل له 
كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. 

(175) ستل الشّيخٌ رحمه الله: عن صحة حديث: 'يَوْمٌ صَوْمكم يَوْمُ 
نحركُم "؟ فأجاب رحمه الله: لا أعلم له أصلا شرعياء ولا أعلم أنه ورد في ذلك 
حنيت انه عليه والله الموفق. (55/95"). 

تخريجه: لا أصل له كما قال الشيحٌ رحمه الله فهي من أحاديث الأسواق 
التي لا أصل لهاء كما قال الإمام أحمد رحمه الله. 

وانظر: الأسرار المرفوعة (578)» والمقاصد الحسنة ))١808(‏ وتميز 
الطيب من الخبيث (948١)»وكشف‏ الخفاء (؟9//5"). 

(1) سئل الشيخ رحمه الله: سمعت كلاماء لا أدري أهو حديث أم 
ماذا " الغناء زاد الراكب". بينوا لنا جزاكم الله خيرا؟. 

14# 


الأحَاديث الْعيفَة وَاْمَوْصُوعَةٌ ان حَكُمَ عَلَيْهَا الشيحٌ ابن باز رَحَمهُ الله - دعَب الْعَِيز مُخخقّار 

فأجاب رحمه الله: " ليس بحديث», بل هو كلامٌ باطل..' كه /ا). 

تخريجه: ذكره ابن قدامة في اللمغني 2)١60/١4(‏ من كلام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه, ذكره في معرض الذم. 

)١*١(‏ سُئل التّيح رحمه الله: ما صحة حديث: "ما رفع مُسلم متزله 
فوق سبعة أذرع إلا قيل له إلى أين يا فاسق". 

فأجاب الشّيحٌ رحمه الله: هذا ليس بحديث؛, ولعله من قول بعض 
السّلف...". (8/75/ا"). 

تخريجه: أخرجه أبونعيم في الحلية (/17/5)» من طريق الوليد بن مُوسى 
الدُمشقي» عن الأوزاعي؛ عن يحبى بن أبي كثيرء عن الحسن؛ عن أنس بن مالك 
مرفوعاً. وإسناده ضعيف جداًء فيه الوليد بن مُوسى الدمشقيء قال الدارقطني: 
"مُنكر الحديث", انظر: الميزان (749/4). 

قال أبونعيم: 'غريب... تفرد به الوليد بن مُوسى القرشي: وهو 
ضعيف...". وانظر: الترغيب للمنذري ))58٠(‏ والجامع الصغير (8855)) 
والمقاصد الحسنة »)١١537(‏ وتمييز الطيب من الخبيث :)١859(‏ وكشف الخفاء 
(7707/7)» وضعيف الجامع (١٠47).؛‏ والسلسلة الضعيفة .)١17/4(‏ 

(؟١)‏ ستل التّْيحُ رحمه الله: عن حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟. 

فأجاب رحمه الله: المسح للوجه لم يرد فيه أحاديث صحيحة, وإلّما ورد 
فيه أحاديث لاتخلو من ضعفء فلهذا الأرجح والأصح أنه لامسح وجهه 
بيديه... فالمقصود أن الممسح ليس فيه أحاديث صحيحة: فلم يفعله النبِي 5" 
(5ك/م" 0). 

تخريجه: الأحاديث الواردة في ذلك كلها ضعيفة كما قال الشيخ رحمه 
الله» فمن ذلك» حديث لعمر بن الخطاب؛ وآخر من حديث السائب بن يزيد 
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عن أبيه. فحديث عمر بن الخطاب: أخير جه الترمذي في الدعوات, باب ماجاء 
في رفع الأيدي عند الدعاءء (2)”785 وابن عساكر في تأريخ دمشق 
:)49/٠(‏ من طريق حَمّاد بن عيسى الجُهني؛ عن حَنْظَلّة بن أبي سُفيان 
الجمحيء عن سالم بن عبد الله عن أبيه» عن عمر. وإسناده ضعيف, حَمّاد بن 
عيسى الجهني؛ ضعيف الحديث» كما في التقريب (607١)انظر:‏ إرواء الغليل 
»)١78/1(‏ وضعيف الجامع 4١7(‏ 4). 

وأما حديث السائب عن أبيه: فأخرجه أبوداود في الصلاة, باب الدعاء 
(؟55١))‏ من طريق ابن لهيعة: عن حَفْص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص, 
عن السائب عن أبيه. وإسناده ضعيف أيضاء ابن لهيعة صدوق اختلط, كما في 
التقريب (7557)؛ وقد سبق مراراء وحص بن هاشم بن عُتْبة بن أبي وقاص 
مجهول الحديث2 كما في التقريب ,)١4#4(‏ وانظر: الإرواء (010/9/9), 
وضعيف الجامع (47945). 

فالأحاديث الواردة في مسح الوجه باليدين» سواء كان ذلك داخل 
الصلاة» أوفي خارجهاء كلها ضعيفة, قال النووي: "'لايندب.. ولايفعله 
الاجاهل" انظر: المجموع شرح المهذب (/48). 

(175) قال الشيخ رحمه الله: عن عيسى بن يزداد, عن أبيه رضي الله 
عنهماء قال: قال: رسُول الله يِ: "إذا بال أحدُكم فلينتر ذكره ثلاث هرات" 
رواه ابن ماجه بسند ضعيفء قاله الحافظ في البلوخ. (» 

قلت: وأخرجه أحمد, وهو ضعيف, كما قال الحافظ, لأن عيسى وأباه 
مجهولان, قاله ابن معين» وجزم بذلك الحافظ في التقريب» وما يدل على ضعفه. 


)3( انظر: بلوغ المرام» كتاب الطهارة. باب آداب قضاء الحاحة ,))١١١(‏ 


دهع وه 


الأحَاديثُ المعيفةٌ وَالْمَوُْوعَة التي حَكَم علا انتيخ انبا رَحمَهُ لله - د عبد الْعَِي مار 
أن هذا العمل يُسببُ الوسوسة والإصابة بالسلسء فالواجب ترك ذلك. 
(50/715). 

تخريجه: أخرجه ابن ماجه في الطهارةء باب الاستبراء بعد البول» 
(05”). من طريق عيسى بن يزداد» عن أبيه. ومن طريق عيسى بن يزداد؛ به 
أخر جه الإمام أحمد (ه:9١4»‏ وأبوداود في المراسيل(4)» والبيهقي في الكبرى 
(85ه): وابن أبي شيبة في المصنف (11/18: 20117171١‏ والبيهقي في الكبرى 
(؟5ه): والعقيلي في الضعفاء الكبير (2)81/8 وابن عدي في الكامل 
47/5 4)» وابن قانع في معجم الصحابة (/2)58 وأبونعيم الأصبهان في 
معرفة الصحابة (ه/0/8151)» وابن الأثير في أسد الغابة(440/0). 

قلت: إسناده ضعيف كما قال الشيخ, رحمه الله فإن عيسى بن يزداد 
الفارسي الحميري؛ وأباه مجهولان؛ قال البخاري: عيسى بن يزداد اليماي» عن 
أبيه. روى عنه زمعة بن صالح, ولايصح. وقال يحبى بن معين: لاُعرف أبوه, 
وقال أبوحاتم: لايصح حديثه» وليس لأبيه صحبة...وهووأبوه مجهولان. 

وقال الحافظ في التقريب: مجهول الخال من السادسة. 

انظر: التأريخ الكبير(1/5١):‏ والجرح والتعديل(5511/5)» وعلل ابن 
أبي حاتم 45/١‏ 5). والكامل(47/5 4)» وقذيب الكمال (97؟/658))» والميزان 
/007”), والتقريب (8778). 

فالحديث ضعيفء لا ذكرء قال ابن القطان: "وعلته أن عيسى وأباه 
لايُعرفان, ولايُعلم هما غير هذا الحديث": انظر: بيان الوهم (/917), ومجمع 
الزوائد 2)7١17/١(‏ ومصباح الزجاجة ,)١7(‏ والمجموع شرح المهذدب 
05١5/9‏ والبدر المنير(؟/4”")»: وزاد المعاد 2)١1/7/1(‏ وتلخيص الخبير 
2051/9١‏ ونيل الأوطار .)١7//١(‏ والسلسلة الضعيفة »)١5751(‏ وضعيف 
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.)41١( الجامع‎ 

)١94(‏ قال الشّيحٌ رحمه الله: وأفيدك بأن حديث: الهم 5 أسألك بق 
السائلين...") حديث ضعيف الإسناد,» لكن ذكره الشّيخ مَحَمّد بن عبد 
الوهاب, رحمه الله, في آداب المشي إلى الصّلاة» لكونه من أحاديث الترغيب في 
الدعاء, وأكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى» يتساهلون في ذكر أحاديث الترغيب 
والترهيب, وإن كان فيها ضعف. (9؟78/7). 

تخريجه: أخرجه ابن ماجه في المساجد, باب المشي إلى الصلاة» (8/ا/ا), 
من طريق عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري» مرفوعا. 

ومن طريق عطية العوف» أخرجه الإمام أححمد(55١١١)).‏ وابن أبي 
شيبة( 75154), والطبراني في كتاب الدعاء (471)» وابن السني في عمل اليوم 
والليلة(85)) وعلي بن الجعد في مسنده (2713718 5319), وإسناده ضعيف» 
كما قال الشيخ» رحمه الله تعالى» فإن عطية العوفي ضعيف الحديث؛ ضكفه 
سُفيان الثوري؛ وهُشيم بن بشيرء ويبى بن معين» وأبوحاتم والنّسائيُ؛ 
وَالدَارفْطي» وجماعة. انظر: الجرح والتعديل(89/5”, والكامل(84/0)» 
وقذيب الكمال .)١48/٠١(‏ والميزان (7/5/5). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا الحديث؛ هو من رواية عطية العوف» 
عن أبي سعيد وهو ضعيف بإجماع أهل العلم» وقد روي من طريق آخرء وهو 
ضعيف أيضا". انظر: مجموع الفتاوى »)586/١(‏ وقاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة(ص: 08). 

وانظر: مصباح الزجاجة للبوصيري (4)”97, والترغيب للمنذري 
25412481١‏ والسلسلة الضعيفة (؛ »)١‏ وضعيف الجامع (881/1). 

)١١5(‏ قال الشّيخ رحمه الله: أمّا ما ورد من حديث أنس رضي الله عنه 

لامو - 


لأحَادِيثُ الصعيقة َالْمَوْصُوعَةٌ التي حَكَمَ عَأَيْهَا التيخ ابن باز رَحَمّهُ لله - د.عَيْهُ امبر مار 

أن الي يِ: "كان يَقَنْت في الصبح حتّى فارق الدنيا", فهو حديث ضعيفء 
عند أئمة الحديث. .)7"1١1//99(‏ 

تخريجه: أخرجه الإمام أحمد في المسند(77610١).‏ من طريق أبي جعفر 
الرازي» عن الرّبيع بن أنس» عن أنس بن مالك. ومن طريق أبي جعفر الرازي 
به أخرجه عبد الرزاق في المصدف (4554)» وابن أبي شيبة في مصنفه أيضاء 
07١5‏ والطحاوي في شرح معان الآثار(45/4١)؛‏ والضياء في المختارة 
20170 وابن جرير الطبري في قهذيب الآثار(75).؛ والدارقطني في السنن 
راون هلاكلء 205105 والبيهقي أيضاً في السنن الكبرى(4١1*)‏ 
ه٠")‏ وفي الصغرى (7/57), وف معرفة السئن (5 2886 /3961)» والبزار 
كما في كشف الأستار(50)» والبغوي في شرح السنة (589). وابن الخوزي 
في العلل المتناهية(9/87). 

وإسناده ضعيفء أبوجعفر الرازي, واسمه: عيسى بن أبي عيسى التميمي 
مولاهم, قال الإمام أحمد: ليس بقوي في الحديث» وقال أبوررعة: "شيحٌ يهم 
كثيراء وقال النّسائي: ليس بالقوي؛ وقال ابن حبان: كان من ينفرد بالمناكير 
عن المشاهير, لا يعجبني الاحتجاج بخبره» إلا فيما وافق الثقات؛ ولاججوز 
الاعتبار بروايته إلا فيما لم يخالف الأثبات". انظر: العلل للإمام أحمد(27/1 
"ام والجروحين(7/١٠١١))‏ وقذيب الكمال(*986/9١).‏ 

فالحديث ضعيفء لا سبق, وانظر: العلل المتناهية(١/454‏ 2)4 ومجموع 
فتاوى شيخ الإسلام (*؟/8١0.:‏ وزاد المعاد(١/70؟),‏ ونيل الأوطار 
ففكضةة 


-١#غ8-‎ 


مجلة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١45‏ 


الخاتمة وأهم النتائج: 

بعد دراسة وتخريج الأحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة في 'فتاوى 
ومقالات متنوعة": لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن بازء رمه الله توصلت 
إلى النتائج الآنية: 

)١(‏ أن سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن بازء يُعد من كبار أئمة 
الحديث في العصر الحاضر, وأن أحكامه على الحديث, تصحيحاً وتضعيفاء 
جديرة بالاهتمام والعناية. 

1 أن مجموع الأحاديث الواردة في مجموع فتاواه ومقالاته. الضعيفة 
والموضوعة, بلغت (ه7١),‏ حديثا. 

() أن سماحته رحمه الله يعد معتدلا في أحكامه على تلك الأحاديث» 
عرف ذلك من الدراسة السابقة, حيث وافق في أغلب أحكامه على الأحاديث, 
كبار علماء الحديث0©. 

(4) أن كتابه: "فتاوى ومقالات متنوعة", فيه مادة علمية حديثية 
ضخمة, جديرة بالعناية» حيث لسماحته أقوال في الرّواة جرح وتعديلاً وله 
أيضا أحكام على الأحاديث تصحيحاً وتحسيئاً. كما يوجد فيه مباحث عظيمة في 
أصول الحديث ومصطلحه. كل ذلك جدير بالعناية والتتبع والدراسة”". 


)١(‏ ولا يععئى هذا بالطبع ألا يكون هنالك بعض الأحاديث مما ضعّفها سماحته» أن يكون 
مرضع نظر وتأمل» انظر: الأحاديث (00)» (58)؛ (47)) (45)» (الل» (2)8 (35). 

(؟) وقد أحسنت بعض الأقسام الشرعية في بعض الجامعات وتبنت أقوال سماحته في كثير من 
القضايا الفقهية» وتوزيعها على الدارسين في قسم الدراسات العلياء ولعل الله يوفق بعض 
الدارسين ف الحديث من تتبع أقوال سماحته على الأحاديث تصحيحا وتحسيناء وكلامه 
علن :الرواة عتزيدا وتعديات وغير ذلك من مباحث علوم الحديث ومصطلحه. 


-1١49- 


الأَحَادِيث الصَعيفَةٌ وَالْمَوْصُوعَةٌ التي حَكْمَ عَلَْهَا الشيخ ابْنْ باز رَحمّهُ الله - د عَبْدَ العَزِيزِ مُحْتَار 


فهرس الأحاديث 
متن الحديث 
أحاديث إجزاء التسليمة الواحدة في الصلاة 5050 
أحاديث التُلقين بعد الدّفن 57 
الأحاديث الواردة في صلاة التسابيح.... 
الأحاديث الواردة في فضائل رجب وليلة النصف من طعي 
أحاديث ليلة الإسراء والمعراج وتحديدها. 
أحاديث مسح الوجه بعد الدعاء د 
أحاديث وقت تحريم نكاح التعة وأنها كانت في عمرة ا 
أخذ الأكف على الأكف, تحت السرة.. 
آدم بي ورسول مُكَل 55-0 
إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات 
إذا تَحَيّرُم في الأمُورِء فاسَعِنُوا بأهل القبُور 20 
إذا ذل العرب ذَلَ الإسلام. 
إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيى إلا 00 
إذا عزّ العرب عر الإسلام. 
إذا كان صيحة في رمضان, فإنّه يكون معمعة في شوالء» وثميز... 
إذا مر المسلم بأخيه اميت ثمن كان يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه 
أفلح وأبيه إن صدق 50008 
أقامّها الله وأدامها", فقد جاء فيها 0 
اقرأوا على موتاكم يس": صححه جماعة 


- ١ةهو‎ 
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ألا أخبرك بأكثر من ذكرك الله الليل والتهار... سبحان الله عدد .. 


أن رجلا جاء إلى الي يل فقال له: يارسول الله إِنَّ القرآن ليتفلت.. 


أن رسول الله يلك لق من نور 500 
إن لم تبكوا فتباكوا 5 
الأنبياء مائة وأربعة وعشروت ألفاء والرسل ثلفمائة 2218 
إن امس والقمر وُجُوههما قل السموات 05ظ 
ِنْ العبدَ ليَمُوت والناه, رخفا كله قا فلايزال .. 
إن الله تعالى نظر إلى جوهرة, فصارت حمراءء ثم نظر إليها ثانية .. 
إن امرأة إذا بعت المحيض؛ ٠‏ لم يُصْلحْ أن يُرى منهاء إلا .. 
إن مَنْ صَلَى فيه أَربَعِينَ صّلاة؛ كانت له بَرةٌ من الثارء .. 
أول مّنْ عَمّرالبيت الحرام آدم 1 
تزوّجوا فقراء يُفدَكُم الله.. . 
عَلَمُوا السخر» ولاغمَلُوا به 
لقو م رزو الس إلى آخر القرآن 500 
الحجر بمين الله في الأرض.. 
حديث الجر من الصف.. 
حديث السكنتة الثالثة بعد قراءة الفاتحة... 
حديث الغرانيق 0000 
حديث طويل في الإسراء والمعراج في أربعين صفحة قد نسبها... 
حديث في إسلام عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب .. 
حي على خير العمل في الأذان» عن علي بن أبي طالب.... 
عد ,91ج 


١؟‎ 


الأحَادِيثُ الصَعيفَةٌ وَالْمَوْضُوعَةٌ التي حَكَمَ عَلَْهًا التكيخ ابْنْ باز رَحمهُ الله - دعَب الْعَزي مُعقَار 


حَيئما مررت بقبر ممُشرك فبشره بالثّار 5 


خبيث من الخبائث.. .يعني الفقق 2000 

خرجنا مع رسول الله إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند الثنية ا 
دعاء منسوب لخالد بن الوليد» ويشتمل على بضع .. 

رب قارئ للقرآن, والقرآن يلعنه 00 

زيارة القبور لعلي رضي الله عنه؛ والحسن والحُسين أوغيرهم؛ . 
سُبحان الله عدد ماخلق في السّماء, وسبحان الله عدد 5 


سبعة لايكلمهم الله يوم القيامة.... 1خ وذكر منهم: الناكح ليده... 


الصّلاة تضرع وكخشع؛ وأن تُقنع) أي ترفع يَديك» ا 
الصّلاةٌ واجبةٌ عليكُم مع كل مُسلم برا كان أو فاجرا 00 
صلاة بسواك أفضّلٌ من سبعين صلاة بلا سواك... 

صِلُوا خلف كل بر.... 

صِلُوا خَلْفَ مَنْ مات من أهل لاإله إلا الله" 200 
عندها حججنا مع الرسّول يل ينا عن الصبيان» ورمينا.. 
الْعين واء السّه فإذا نامّت العَيئان اسْتَطْلقَ الوكاء.. 

الغناء زاد الراكب . ٠ ٠‏ 1 

فَهبْهُ لَهُ ولك كَذَا وكذا".. ألت مُضَار"...اذْهَب فَافْلع -- 


قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؛ تقرباً إلى الله سبحانه وطلباً لمغفرته. 


قصة أم كلثوم بنت علي مع أمير المؤمنين عمر بن 511 
القضاة يُحشرُون مع السّلاطين: والعلماء مع الأنبياء.. 


69د 


م 
١‏ 


١ 
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كان لايدع ثلاثا: صيام العشرء وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء .. 


كان يأخذ من لحيته» من طُونها وعرضها ا 
كان يُصلي في المسجد الحرام إلى غيرسترة» والطوّاف ا 
كان يقنت في الصبح حت فارق الدنيا... 

كل قرض جر منفعة فهو ربا 216 

ل قُومُوا كما كقومٌ الأعاجم يُعَطمُيَمصهُم بعضاً . 
لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة 1 


لاتبيعُوا القينات» ولاتشتروهن, ولاتُعلمُوهن» ولاخير حرام. 


روا الخطرة حتى تع العلضن ... 

لاتقراً الحائض» ولا الجتّبْ شيئاً من الْقرآن ا 
لائمّسُ النَارْمْسسْلما رآني» أؤرأى مَنْ رآني 50 
لاجْمَعَة ولاتشريق» إِنّا في مر جامع.. 

لاصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولاصلاة بعد 
لاصلاة جارالمسجد إلا في المسجد 5 


لايُصلّي الإمامٌ في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحو.. 


لبى بعدما صلى ركعتين: ثم بى بعد ذلك, ثم لى لا ركبء .. 


اللْحْدُ لَنَا والشقٌ لغيْركا. ... 
اللّهُمَ إْي أسألك بمعاقد العرٌ من عَرْسك" 525 


لا أسري بي إلى السّماء الدنيا رأيتُ فيها ديكا له زغب أخضر ... 


اللهم إن أسألك حق السائلين 200000 


١ك‎ 


١ 


١ا/‎ 


الأحاديث الصعيَة وَالْمَوْضُوعَةٌ التي حَكَمَ عَليهَا التي ان بَاز رَحمَهُ الله - د.عَبْدُ ايز مكار 
لولا مُحَمّد ما خلقتك.. .يعني آدم عليه السّلام ا 
لَوْيَعلَمُ الارُ بين يَدَي الْصلي ماذا عَلَيْهِ لكان أَنْ يَقف أَرْبَعينَ خيراً.. 5ه 
ليس في لخي زكاة ا اااا_اعارين 
ليس للنساء نصيبٌ في الجنازة ااا لي 
ليلة أسري بي رأيت نساء من أُمتي في عذاب شديد. ., رذن 
فاايال وجال علوت بالمسعة ولايشهدون لو 
ما رفع مُسلم مزله فوق سبعة أذرع إلا قبل له إلى أبن ل 9000000" 
ما صدر بياء النداء من ١‏ لرسُول لعلي كلها موضوعة...إلا حديثاً...  ١١“‏ 
مَاء زَمَرَم لما شرب لهُ .... 2 
مازُوي في رجوع ابن عباس في نكاح المتعة ل 00 اليد 
مَامنْ مَيّت يَمُوتَ فَيُصْلى عَلَيْهنَلانَة صفُوف من الْمسْلمِينَ لل 
غاورة ف قراءة الور الدللات الأخيرة من الْقُرآن ف ال عفاي 55 


مَاماء أَوْ في كل أَرْبَعينَ.... 18 


0 

خخ 
- 

8 
ع 


مَنْ أراد أن يتقابل مع الله ويناجيه فعليه بتلاوة القرآن. ل 
مَنْ أَصَابَهُ قيء, أَرْرْعَاف أَرْقَلَس أَوْمَدَي» فَلَْنْصَرفْ» اذ ك5 
من أصول الإعان الكفّ عمن قال لا إله إلا الله ولانكفر .... 8 

من أفطرفي رمضان مُتعمدا, لا يقبل الله منه صوماء هء( 
مَنْ هاون بالصّلاة عاقَبَهُ الله بخمْس عشرة عُقُوبة.... 47 
مَنْ حَجٌ وَلَم يني فَقَدْ جقَاني اي لد 1152202020 
مَنْ حَفظ القَرآنَ» ثم نسي لقي الله وَهُوأجْذم الس د تقل 


يحل الجامعة الاسلاميّة - العدد ١45‏ 
من زارأهل بيتي بعد وفاي كتبت لهُ سبعُونَ حجة.... 
مَنْ زاري بلمدينة مُحعسباًء كنت له شفيعاً شهيداً يوم 5 
مَنْ زَارَني بَعْدَ مَمَاتي فكأئما زارب في حَياتي 22 
مَنْ زَارَني وَرَارَأبي إبراهيم في عام واحد, ضمدت له ... 
مَن سمى مُحمّداء فإنّه له ذمة مُحمّدء ويُوشك أن يدخله .. 
مَنْ صام في مكة كتب الله له مائة ألف رمضان. 
من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمت حق يُبشر 0 
من صلى علي يوم الجمعة مئتي مرة غفر الله له ذنبه منتي... 
مَنْ صلى علئ» في يوم مائة مَرّةء قضى الله لهُ مائة 0 
من على علي يوم اشم فانة زف جاء َع القيامة: ومعه 
من صلى لله أربع ركعات تم دعا الله فإله يُستجاب له ... 
من طَلّب العم باهي به العُلماءً أو ليُماري به السفهاء... 
من عصان وهويعرفني» سلطت عليه من لا يعرفني... 
مَنْ عَمّرَ ميسرة المسجد كتب لهُ كفلان من الأجر.. 
من غسّل مُسلما فسترغيوبه» خرج من ذَنُوبه كيوم.... 
من غسّل ميتا فستر عليه؛ ستر الله عليه يوم القيامة.... 
مَنْ غَسَلَ ميا فلَفمّسلء وَمَنْ حَمَلَهُ فَليتّوْضأ 06 
مَنْ فاتتةُ صّلاة وم يُخْصها فَلَُ أن يُقِيمَ في آخرجُمّعة من... 
مَنْ قرأ سّورة الكهف. 9 الجمعة أضاء لهُ من الُور, ا 


مَن قرا منكم بالتّين وَالريقُونء .... فَلمقُلَ: بَلَى وأنا عَلَى ذَلكَ .... 


من كان اسمه مُحمّداء فإن بيته يكون هم كذا وكذا... 
مّن كان امه مُحَمّداء فلاتضربه» ولاتشتمه 506 
همه - 


بن 


"4 


مّن كان لهُ مام فقراءتُه لهُ قرّاءة يعمد 00000 دهز 
من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاًء ومن ضيق و١‏ 
مَنْ لم يطّف الإفاضة قبل المساء يوم النُحرء فإن إحرامه يعود ...2 ١١١‏ 
مَنْ وَجَلمُوه يَعْمَل عَمَل قَوْم لوط فاقُلُوا القاعل وَ بيك اه 
نحن قوم لانأكل حتى نجوع؛ وإذا أكلنا لانشبع سييك 2 الا 
فى عن إفراد يوم السّبت بالصيام ا ا اا يل 
فى عن بيع الكالى بالكالى 1١‏ 
يارسول الله كم أجعل لك من صلاي؟ 0 
يارسول الله لم أجد شيئاً أثوبه لأمّي؟ قال: صل ها ... # 
يقال عند قراءة: قَبَيّ آلاء رَبُكُمَا تُكَذْبّان...لاشبى من نعمك  ....‏ “اه 
يوم صَوْمكم يَْمٌ نح ركم. 5 


3 


كم - 


1١١ 
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فهرس المراجع 


. الآحاد والمثا لابن أبي عاصمء تحقيق د. باسم الجوابرة * دار الراية 


.)١41١١ ١ بالرياض»‎ 


. أحاديث القصاص لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق د. محمد لطفي الصباغ؛ 


المكتب الإسلامي بدمشق, ط” .)١5٠8(‏ 


. الأحاديث المختارة للمقدسي» تحقيق د.عبد الملك الدهشء دار الخضرء 


ببيروت» طٌ ١‏ (ملدلك 617" 


. الأحاديث الموضوعة للصغاي» تحقيق د.محمد عبد القادر أحمد, مكتبة النبهضة 


.)١5١11١( ١ المصرية بالقاهرة,‎ 


. أحكام القرآن لابن العري, تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية 


.)١ 4١ 5لا١ط بيروت»‎ 


. أخبار أصبهان, لأني نعيم الأصبهان, الدار العلمية بالهند,» ط؟ .)١54068(‏ 
. أخبارمكة للأزرقي؛ تحقيق رشدي الصالح: مطابع دار الثقافة بمكة المكرمة, 


.) 5 


. أخبارمكة للفاكهي؛ تحقيق د. عبد الملك الدهش, مكتبة النهضة الحديثة 


بمكة المككرمة, ط١(/ا١4١).‏ 


. إرواء الغليل للألبائ» المكتب الإسلامي بدمشق» ط؟ .)١4٠8(‏ 
3 


أسد الغابة لابن الأثير» تحقيق» عادل الرفاعي, دار إحياء التراث العربي 
بيروت, ط١ .)١51١17(‏ 

الإسرائيليات في كتب التفسير د.محمد حسين الذَّهبيء دار الإيمان بدمشق» 
ط؟ (ه.4 0 


/اهؤ - 


٠. 
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١‏ ؟. 


الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لعلي القاري» تحقيق د. الصباغ, 
المكتب الإسلامي بدمشق» ” .)١5:5(‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء دار الكتب العلمية» بيروت: بدون 
تأريخ. 

الاعتبار في الناسخ والمدسوخ للحازمي, تحقيق أحمد طنطاوي, دار ابن حزم 
بيروت» .)١477١ ١‏ 

الاعتقاد للبيهقي» تحقيق د. السيد الجميلي, دار الكتاب العربي بيروت» ط١‏ 
.)١5٠4(‏ 

الأمالي لابن بشران» تحقيق: عادل الغزاوي؛ دار الوطن بالرياض» ١‏ 
(0418). 

الإبمان لأبي عبيد القاسم بن سلام, تحقيق الألبابي؛ المكتب الإسلامي 
بدمشق» ط؟ .)١4 ١7‏ 

الباعث الحثيب للحافظ ابن كثيرء تحقيق علي حسن الحلبي» دار العاصمة 
بالرياضء؛ ط١ .)١4١8(‏ 

البداية والنهاية لابن كدير تحقيق د. عبد الله التركي, دار هجر بمصرء ط١‏ 
.)1١5195(‏ 


. البدر المنير لإبن الملقن» تحقيق جمال السيد, دار العاصمة بالرياض2» ط١ا‏ 


(0415. 
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث لابن حجر الهيثمي» تحقيق مسعد 
السعديي, دار الطلائع بالقاهرة. 
بلوغ المرام للحافظ ابن حجرء تحقيق محمد حامد الفقي» مؤسسة الكتب 
الثقافية بيروت, .)١5١7(1١‏ 

عرقت 
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تأريخ الإسلام للذههبي, تحقيق د. عمر عبد السلام؛ دار الكتاب العربي» 
يروت طذ١ .)14١:5١(‏ 
التأريخ الكبير البخاري: تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت: ط١‏ (؟1؟57١).‏ 
تأريخ بغداد للخطيب البغدادي, تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ .)١4117(‏ 
تأريخ جرجان للسهميء دار عالم الكتب؛ بيروت؛ ط4 .)١4017(‏ 
تأريخ دمشق لابن عساكرء تحقيق عمر العمرويء دار الفكر بيروت» ١‏ 
(0418). 
تأريخ قزوين» للرافعي: تحقيق عزيز الله العطارديء المطبعة العزيزية بالهند ١‏ 
(055). 
تبيين العجب بما ورد في فضل رجب لابن حجرء المطابع الأهلية بالرياضء 
طذ١ار.٠١4١).‏ 
التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي, تحقيق مسعد السعدي, دار 
الكتب العلمية بيروت» ط١ .)١418(‏ 
تخريخ أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي» تحقيق محمود الحداد» دار 
العاصمة بالرياض» .)١408( ١‏ 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي»: تحقيق عرزت عطية؛ 
وموسى عليء دار الكتب الحديثة» بمصر. 
الترغيب والترهيب للأصبهانء تحقيق أيمن شعبان؛ دار الحديث بالقاهرة, 
طذ١ .)١4١4(‏ 
الترغيب والترهيب للمنذري» تحقيق محبي الدين مستوء وجماعة؛ دار ابن 

-1١8ه8-‎ 
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كثير» بدمشق. ط" (١٠؟4١).‏ 

تفسير ابن جرير الطبري» تحقيق د. عبد الله التركي, دار هجر بالقاهرة» ١‏ 
(؟؟5١).‏ 

تفسير البغوي, تحقيق خالد عبد الرحمن العك, ومروان سوارء دار المعرفة 
بيروت» ط” .)١ 51١(‏ 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير, إسماعيل بن كثير ط. دار العلم بيروت» 
بدون تأريخ. 

تفسير عبد الرزاق الصنعابيء تحقيق د. مصطفى مسلمء مكتبة الرشد 
بالرياض .)١51٠١(‏ 

تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاي, تحقيق محمد عوامة؛ دار الرشيد 
بخلب. ط" .)١431١١(‏ 

تلخيص الخبير لابن حجرء مكتبة الباز بمكة المكرمة, ط١ .)١511/(‏ 
التمهيد لابن عبد البرء تحقيق أحمد أعراب» مكتبة المؤيد,» ط١١ا .)١511١(‏ 
تمييز الطيب من الخبيث؛ لابن عمر الشيبايئ» دار الكتب العلمية» بيروت 


ط؟ .)١4."‏ 
تزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق الكنائ؛ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 
دار الكتب العلمية بيروت ط؟(١١1١٠*١)‏ 


قذيب الآثار لابن جرير الطبري» تحقيق محمود محمد شاكرء مطبعة المدي 

بمصرء ط١.,‏ بدون تأريخ للطبع. 

قهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلائن؛ دائرة المعارف النظامية بالهند» 

وك (ففض6 

قذيب الكمال في أسماء الرجال للمزيء تحقيق د. بشار عواد. مؤسسة 
550 


لاء. 
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محلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١45‏ 
الرسالة» بيروت, ذه .)١5١8(‏ 
قذيب سنن أبي داود لابن قيم الجوزية؛ تحقيق محمد حامد الفقي, المكتبة 
الأثرية بالباكستان, بدون تأريخ للطبع. 
الجامع الصغير للسيوطي, دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١ .)1١4٠١(‏ 
جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي, تحقيق شعيب الأرناؤوط مؤسسة 
الرسالة بيروت؛ ” .)١4117(‏ 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي» تحقيق الّحان» 
مكتبة المعارف بالرياض؛ ط .)١40”( ١‏ 
الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم الرازي؛ تحقيق المعلمي اليما» دار دائرة 
المعارف العثمانية بالهند؛ (بدون تأريخ). 
جزء الحسن بن عرفة العبدي؛ تحقيق د.عبد الرحمن الفريوائي؛ مكتبة دار 
الأقصى بالكويت, ط١ .)١405(‏ 
جزء القراءة خلف الإمام للبيهقي» تحقيق محمد السعيد زغلول؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ بدون تأريخ للطبع. 
الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم؛ تحقيق سعيد اللحام: 
مكتبة المعارف بالرياضء» ط١ .)١4017(‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهان دار الكتاب العربي 
بيروت .)١5٠١(‏ 
درة الناصحين لعثمان الخوبري؛ دار الكتاب العربي بيروت؛ دون تأريخ 
للطبع. 
دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهايء تحقيق د. محمد قلعجي, وعبد البر عباس 
دار النفائس بيروت» “7(؟1١51١).‏ 

-1١»>1١- 
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دلائل النبوة للبيهقي تحقيق د.عبد المعطي قلعجي, دار الكتب العلمية 
بيروت ط١‏ (ه٠.4١)‏ 
الروض الأنف» للسهيلي, تحقيق عبد الرحمن الوكيل» مكتبة ابن تيمية 
بالقاهرة, .)١5١١(١‏ 


. زاد المعاد لابن قيم؛ تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 


.)١5:5( ١"ط بيروت,‎ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبائ» مكتبة المعارف بالرياض» ط١‏ 

2 

سلسلة الأحاديث الضعيفة للألبابي» مكتبة المعارف بالرياض» ط؟ 

فقت 06" 

السنة لابن أبي عاصمء الضحاك بن مخلد, تحقيق الالباي» ط. المكتب 

الإسلامي دمش ط7 )١4٠8(‏ 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي, د. مصطفى السباعيء المكتب 

الإسلامي بدمشق؛ ط؛ .)١4٠١8(‏ 

سنن ابن ماجه؛ دار السلام للنشر بالرياضء» .)١47١( ١‏ 

سنن أبي داود, دار السلام للنشر بالرياض؛ ط١ .)١570(‏ 

سنن البيهقي؛ تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 

ط؟ (4؟47١).‏ 

سنن الترمذيء بيت الأفكار الدولية بالرياض؛ .)١57١( ١‏ 

سنن الدار قطني» تحقيق مجدي الشوري دار الكتب العلمية بيروت ط١‏ 

.)0١4105 

سنن الدارميء تحقيق د.. محمود أحمد عبد المحسن, دار المعرفة» بيروت» ط١‏ 
١55‏ - 


كنا. 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 85 ١‏ 


(0471). 
السنن الصغرى للبيهقي2 تحقيق د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء مكتبة 
الدار بالمدينة النبوية,» .)١41١١ ١‏ 

السنن الكبرى للبيهقي؛ أحمد بن الحسين ط. دار المعرفة ط١(47١).‏ 
السنن الكبرى للنسائي, تحقيق د. عبد الغفار البدداري» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛ ط١ .)١41١١(‏ 

سنن النسائي» دار السلام للنشر بالرياض» ط١ .)١570(‏ 

سنن سعيد بن منصورء تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية 
بيروت»؛ بدون تأريخ. 

سير أعلام النبلاء للذهبي؛ تحقيق د. بشار عواد وآخرمن, مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت» ط؛ .)١4١5(‏ 

السيرة النبوية لبرهان الدين الحلبي» دار المعرفة بيروت؛ بدون تأريخ للطبع. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي؛ تحقيق د. أحمد سعد حمدان؛ دار 
طيبة بالرياض» بدون تأريخ. 

شرح الزرقابي على موطأ الإمام مالك, تحقيق نجيب الماجدي وأحمد عوض» 
المكتبة العصرية بيروت» ط١ .)١4717(‏ 


5 شرح السنة للبغوي, تحقيق شعيبا الأرناؤوط, المكتب الإسلامي بدمشق» 


ط" ".5 .)١‏ 
شرح علل الترمذي؛ لإبن رجب الحنبلي, تحقيق د. نور الدين عترء ط: دار 
العطاء بالرياض» ط: .)١١511١5‏ ش 
شرح مشكل الآثار للطحاوي, تحقيق شعيب الأرنازوط» مؤسسة الرسالة: 
بيروت؛ طذ١‏ (ه١4١).‏ 

]اب 
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شرح معان الأثار للطحاويء تحقيق محمد زهري النجارء ومحمد جاد الحق» 
عالم الكتب؛ بيروت؛ ط١ .)١41١5(‏ 

شعب الإيمان للإمام البيهقي؛ دار الكتب العلمية بيروت ١سنة‏ (١41١ه).‏ 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض» تحقيق علي البجاوي» 
دارالكتاب العربي بيروت»؛ بدون تأريخ. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط؟ .)١5١5(‏ 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق د. مصطفى الأعظمي المكتب الإسلامي بدمشق ١‏ 


١56١ 


صحيح الإمام مسلم, دار السلام للنشر بالرياض» .)١415( ١‏ 

صحيح الجامع الصغير للألباي» المكتب الإسلامي بدمشق» ط" .)١5048(‏ 
الضعفاء الصغير للبخاري؛ تحقيق محمود إبراهيم زايد, دار المعرفة بيروت» 
.)١4:5( 1١‏ 

الضعفاء الكبير للعقيلي؛ تحقيق د. عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» (بدون تأريخ). 

الضعفاء والمتروكين للنسائي» تحقيق محمود إبراهيم زايد دار المعرفة بيروت» 


ط١(4:5١).‏ 
ضعيف الترغيب للشيخ محمد ناصر الدين الألباي» مكتبة المعارف بالرياض» 
.)١495١(١ 1١‏ 


ضعيف الجامع الصغير للألبان» المكتب الإسلامي بدمشق» ط" .)١41١(‏ 
الطبقات الكبرى لابن سعد, تحقيق د. إحسان عباس» دار صادر بيروت» ١‏ 
.)١514(‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 45 ١‏ 
علل الحديث؛ لابن أبي حاتم تحقيق محمد بن صالح الدباسي, ط: مكتبة 
الرشد بالرياض؛ ط: .)١4784(١‏ 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي؛ تحقيق خليل الميس» دار 
الكتب العلمية بيروت؛ ؟ .)١474(‏ 
عمدة القاري للعيني؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» (بدون تأريخ). 
عمل اليوم والليلة لابن السني» تحقيق بشير عيون, مكتبة المؤيد بالرياض: 
ط" .)1١414(‏ 
عمل اليوم والليلة للنسائي2» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت2» ط١‏ 
.)١405(‏ 


. غاية المرام للألباي» المكتب الإسلامي بدمشقء: ط١ .)١40٠0(‏ 


فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاي» تحقيق الشيخ عبد 
العزيز بن باز رئاسة الإفتاء بالرياض بدون تأريخ. 

فردوس الأخبار بمأثور الخطاب للديلمي: تحقيق الزمري دار الكتاب العربي 
طالا.4اه. 


. فضائل الأوقات للبيهقي, تحقيق عدنان القبسي, مكتبة المنارة بمكة المكرمة, 


.)١5١٠١(9 ١ط‎ 


, فضل الصلاة على النبي عل لإعاعيل القاضي, تحقيق التركمابي, دار رمادي 


بالدمام, السعودية, ط١ .)١5559‏ 


. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكان, تحقيق المعلمي اليماي» 


مطبعة السنة بمصر, ظ١ا .)١794(‏ 
الفوائد لابن مندة» تحقيق خلاف محمود عبد السميع؛ دار الكتب العلمية 
بيروت؛ ط١‏ 4750 .)١‏ 
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. الفوائد لتمام الرازيء تحقيق حمدي السلفي؛ مكتبة الرشد بالرياض؛» ط” 


.)041( 


. فيض القدير للمُّناوي؛ تحقيق أحمد عبد السلام, دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 


طاره١4١).‏ 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق 
الأرناؤوط؛ دار البيان بدمشق» .)١5٠8( ١‏ 


1 القراءة خحلف الإمام للبخاري» تحقيق سعيد زغلول, دار الحديث ممصر 


(بدون تأريخ). 


. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي؛ الباز بمكة. ط١‏ 


.)١5 ١5 

الكامل في الضعفاء لابن عديء تحقيق عادل عبد الموجود, دار الكتب 
العلمية, بيروت؛» .)١41١8( ١‏ 

كتاب أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهانن, الدار العلمية بالهند, .)١4٠8(‏ 
كتاب الثقات لابن حبان؛ دائرة المعارف العثمانية بالهند, .)١5٠7( ١‏ 
كتاب الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشيء تحقيق عبد المجيد زكي» دار 
الغرب الإسلامي؛ ط١ .)١41١١(‏ 

كتاب الدعاء للطيران؛ تحقيق د. محمد سعيد البخاري» ذار البشائر 
الإسلامية, بيروت,» ط١ا .)١4١87‏ 


. كتاب السنة لابن أبي عاصم الشيبائئ» تحقيق ناصر الدين الألبابي المكتب 


الإسلامي بدمشق 'نة ( 4٠8‏ ١ه‏ ). 


. كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد تحقيق د.وصي الله بن عباس» دار 


الخابي بالرياض» ط؟(4717١).‏ 
دد دس 


.١ 7 


1 


.114 


١” 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


. كتاب المراسيل لأبي داود السجستان؛ تحقيق د. مساعد الزهرابي» دار 


الصميعي بالرياض» ط١ .)١477(‏ 

كتاب المعجم لابن الأعرابي» تحقيق عبد المحسن الحسيني» دار ابن الجوزي» 
.)١18(١‏ 

كتاب الموضوعات لابن الجوزيء تحقيق د. نور الدين شكري؛ أضواء 
السلف بالرياض؛ ط١ .)١518(‏ 


7 كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام, تحقيق مروان العطية, دار 


إبن كثير بيروت, ط١(ه١41١).‏ 


: كتاب لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي» تحقيق نحمد الإسكندرانء دار 


الكتاب العربي بيروت؛ ط١ .)١414(‏ 
كتاب يجابي الدعوة لابن أبي الدنياء تحقيق زياد حمدات) مؤسسة الكتب 
الثقافية بيروت», .)١١5(١‏ 


. كشف الأستار عن زوائد البزار للهيشمي, تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي, 


مؤسسة الرسالة, بيروت» ط؟ .)١5٠١54(‏ 


. "كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلون, دار التراث العربي بيروت. 


لطه"). 


. كتر العمال لخحسام الدين الحندي: تحقيق بكري حيانئ» مؤسسة الرسالة 


يروت ط١1"١14).‏ 


: الكنى للدولابي, تحقيق نظر الفاريابي» دار ابن حرم بيروت» ط١ .)1١47١١(‏ 
. الكواكب النيرات», لابن الكيال» تحقيق عبد القيوم عبد رب النبىيط المكتبة 


الإمدادية بمكة, ط7 .)١470(‏ 


اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطيء دار المعرفة بيروت بدون 
1519 


5 75 6 2 م 722 000 اع لس عامس ع اعم اظ 0 0 5 
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.١ 3 


١ "ا"‎ 


١ "# 
١٠". 


. ١ "5 


.١ /ا"ا‎ 


.١ "8 


. 76 


.١5؟‎ 


تأريخ الطبع. 

لسان الميزان لابن حجرء تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلب, ط١ .)١477(‏ 

الججروحين لابن حبان, تحقيق محمود إبراهيم زايد دار المعرفة» بيروت» ط١‏ 
(؟51١).‏ 

مجمع الزوائد للهيمثي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط” .)١4017(‏ 

المجموع شرح المهذب للنووي؛ تحقيق عادل عبد الموجود» وآخرءن؛ ط. 
دار الكتب العلمية؛ بيروت»: ط١ .)١47(‏ 

مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جنع وتوتيب عبد الرحمن بن قاسم 
مجمع الملك فهد بالمديئة ط١١ .)١515(‏ 

جموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن بازء» جمع وترتيب 
د.الشويعرء دار القاسم بالرياض» .)١515(١‏ 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز» جمع وترتيب 
د.الشويعرء رئاسة الإفتاء» .)١475( ١‏ 

المحدث الفاضل للرامهرمزيء, تحقيق د. عجاج الخطيب» دار الفكر بيروت؛ 
ط" .)١4٠١5(‏ 


. المحلي لابن حزم, تحقيق عبد الغفور البنداويء دار الكتب العلمية» بيروت» 


(بدون تأريخ). 


. مختصر المقاصد الحسنة للزرقائئ» تحقيق د. محمد الصباغ المكتب الإسلامي 


بدمشق 4سنة ( 5:٠54١ه)‏ 
مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن هاي تقيق زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي بدمشق» .)١54٠0٠( ١‏ 

ا واج 


.١5 


١6١ 


. !6ل‎ 
,.١ 5" 


.١ 65 
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. مساوئ الأخلاق للخرائطى: تحقيق مجدي السيد إبراهيم: مكتبة الفرقان 


بمصرء بدون تأريخ للطبع. 

مساوئ الأخلاق للخرائطي» تحقيق مصطفى عبد القادر عطا مؤسسة الكتب 
الثقافية بيروت ١1(”١4١ه).‏ ْ ش 

المستدرك للحاكم النيسابوري؛ دار المعرفة» بيروت» (بدون تأريخ). 

مسند أبي داود الطيالسي, دائرة المعارف النظامية بالهند» .)١551( ١‏ 
مسند أبي عوانة» تحقيق أيعن عارف الدمشقيء دار المعرفة بيروت» ط١‏ 
(1419). 


. مسئند أي يعلي الموصلي» تحقيق حسين أسد دار المأمون بدمشق» ط١‏ 


.)١2١5( 


. مسند إسحاق بن راهويه, تحقيق د. عبد الغفور البلوشي» مكتبة الإيان 


.)١4١17( ١ بالمدينة النبوية,‎ 


. مسلك الإمام أحمد تقيق شعيبا الأرناؤوط وآخر من مؤسسة الرسالة» 


.)1١41١5( ١ط بيروت؛‎ 

مسند الحميدي؛ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي عالم الكتب بيروت بدون 

تأريخ. 

مسند الرويان» تحقيق أيعن علي أبو يان مؤسسة قرطبة» .)١415( ١‏ 

مسند الشاميين للطبرائئ» تحقيق حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 

.)١541١5(١ط‎ 

مسند الشهاب للقضاعي, تحقيق حمدي السلفي مؤسسة الرسالة بيروت ” 

.)١5١50 

مسند سعد بن أبي وقاص, للدورقي, تحقيق د. عامر حسن صبريء دار 
اه 0 2 
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.15 1 
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البشائر الإسلامية بيروت» ط١ .)١4٠١1/(‏ 


. مشسلل عبد الله بن المبارك, تحقيق صبحي السامرائي» مكتبة المعارف 


.)١4 ١7 ١ بالرياض؛‎ 

مسند علي بن الجعد, تحقيق د. عبد المهدي عبد الهادي», مكتبة الفلاح 
بالكويت, ط١ .)١5١8(‏ 

مصباح الزجاجة للبوصيري»؛ تحقيق موسى محمد على و د. عزت عطية؛ 
دار التوفيق بمصر, .)١4٠١8( ١‏ 

مصنف إبن أبي شيبة» تحقيق مدان الجمعة» ومحمد إبراهيم اللحيدان» مكتبة 
الرشد الرياض» ط١ .)١4786(‏ 

مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي, المكتب الإسلامي 
بدمشق, ط؟ .)١40(‏ 

المطالب العالية للحافظ ابن حجر الغسقلان» تحقيق غنيم عباس» وزميله, 
دار الوطن بالرياض» .)١541/( ١‏ 

معالم السئن للخطابي: تحقيق عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية 
بيروت» ط١(١51١).‏ 


. المعجم الأوسط للطبرانئ؛ تحقيق د. محمود الطحان؛ دار المعارف بالرياض؛ 


طذ١ .)١4١6(‏ 
معجم الصحابة لعبد الباقي بن قانع» تحقيق صلاح المصران» مكتبة الغرباء 
بالمدينة النبوية,. 3 ١418(‏ ). 
المعجم الصغير للطبرابي؛ دار الكتب العلمية بيروت؛ بدون تأريخ للطبع. 
المعجم الكبير للطبراي» تحقيق حمدي السلفي, مطبعة الزهراء الحديثة 
بالموصل, ط؟ .)١4٠١8(‏ 

ةد 


.١ا/ا‎ 


.١ا/ا‎ 


.١ا/؟‎ 


.١ا/؟‎ 


.١/؛‎ 


.١ا/‎ 4 


.١ا/"‎ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١845‏ 


. معرفة الصحابة لأي نعيم الأصبهاي, تحقيق عادل الغزاوي» دار الوطب 


.)١415( ١ بالرياض»‎ 


. المغضي عن حمل الأسفار في الأسفار للعراقي» تحقيق أشرف عبد المقصود, 


مكتبة دارطبرية بالرياض؛ ط١ .)١418(‏ 


. المغني لابن قدامة الحنبلي: تحقيق د. عبد الله التركي, دارهجرء بمصرء ١‏ 


.)١419/ 

المقاصد الحسنة للسخاوي» تحقيق عبد الله الغماري دار الكتب العلمية 
بيروث ١1ا١.5١1).‏ 

المنار المنيف لابن القيم» تحقيق عبد الفتاح أبوغدة,» مكتب كيد 
الإسلامية يحلب, ط" .)١5١84(‏ 

المنتخب من مسند عبد بن حميدء تحقيق مصطفى العدوي؛ دار القلم 
بالكويت, .)١5١8( ١‏ 

الموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي؛ تحقيق المعلمي اليماي) 
دار الفك ط١؟ .)١4١8(‏ 

ميزان الاعتدال للذهببي: تحقيق محمد علي البجاويء دار المعرفة» بيروت» 
(بدون تأريخ). 

نتائج الأفكار في تخريج الأذكار لإبن حجرء تحقيق حمدي 0 دار ابن 
كثير» بدمشق ط١ .)١ 57١١‏ 

نصب الراية للزيلعي؛ دار الفضيلة للثقافة الإسلامية بجدة, .)١41١48( ١١‏ 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكايء تحقيق أنور الباز» دار الوفاء 
عصر, ط؟ .)١477(‏ 


11ت 
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مجلة الجامعة الاسلاميّة 


ل سبي يي ع 


مساهة 0 1 5 5 69 ماه 
د. عبيد بن عبد العزيز العبيه 


ا 2 : اصاضب إاسه ص لم م ف وا لال ليت 
الأستاذ المساعد في كلية الدغوة وأصول الدين في الجامعة 


2222-2 2 ا ا يت 


مجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١45‏ 
المقدمة 

إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهد الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
عبده ورسولهء لا ها الذين آمنوا اموا للحن تقاته ولا مون إلا وأسم مسلمون (آل عمران: 
٠١ *‏ را ها الناس انقوا ربكم الذي خلفكم من نفس واحدة وتلق متها : زوجها ودثّمتهما رجالا 
كثيرا ونساء وائقوا الله الذي تسا *لون به والأرحامإِنَالله أكان عيكم رقي (العساء: )١‏ (ا أها 
الذي ن نوا وا الله وقولوا قولاسديدا» (الأحزاب: 100/١‏ 

أما بعد فإن ما يحصل في القبر من أمور الغيب التي لا نعلمها إلا بخبر من 
الله ورسوله يد وهو من جملة الإيمان باليوم الآخر الذي أوجب الله عز وجل 
الإبمان به وأبدا فيه وأعاد فلا تكاد تجد صفحة من كتاب الله سبحانه وتعالى إلا 
وفيه ذكر هذا اليوم إما تحذيراً كقوله وَبكَ وإوائقوا بوم ترجعون فبهإلى الله ثم توف ىكل نفس 
ماكسبث وهم لا بظلمون» (البقرة: )581١‏ أو وصفا لما يحدث فيه من الأهوال العظام 
كقوله سبحانه ا أنها الناس اتقوا ركم إنّ زلزلة السّاعة شي عظيم . يوم ترونها نري 
عمًا أرضعت وتضع كل داجا عل خا وترى الناس سكارى وما اغيم سكارى ولْكنّ عذاب الله 
شديد» رم )2 وقول َيل: (إؤذا تخ في الور تقخة واحدة. . وحملت الأرض والجبال 
فدكا وك واحدة . فيوممّذ وقعت الواقعة . واه نشت السماء هي بوم واهية» (الحاقة: 5-18 1) 


)١(‏ من أول الكلام إلى هنا هذه خطبة الحاحة الي كان يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم 
الصحابة رضي الله عنهم؛ برواية عبد الله بن مسعود 5ه انظر: مسند الطيالسي 45/١‏ 
وأحمد في المسند١/8917:‏ 478» والدارمي في السئن 151/5 سنن ابي داود: 2578/7 
ه/ادى, »4.4/٠١‏ والحاكم 0199/5 وصححه الألباني في صحيح الكلم الطيب 
41١‏ وصحيح سنن أبي داود برقم .)5١1١48(‏ 

-هل/اؤ - 


ممه لبر - د عبد بن عبد ايراد 

وقال تعالى لإوضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهمي ميم .قل يحبيها الذي أنشأها وَل 
مر وهو بكل خاق عليم . الذي جعل لكم من الشتجر الأخضر نار؟ فإذا نم منه توقدون ‏ أوليس الذي 
خلق السّماوات والأرض بعَادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم 4 (يس: 18: )8١‏ 
وغير ذلك كثيرء وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول اللْهوك: (من 
سَرهُ أن يَنْظَرَ إلى يَوْم الْقيَامَة كألهُ رَأئُ عَيْن فَلْيفْرَا إذا الشّمْسْ كُوَرتْ وإذا 
السَمَاءُ القَطَرتْ وَحَسبِتُ أنه قال وَسُورَةَ هُودم"© كما جلاه المصطفى 86 
والأنبياء قبله قال الله تعالى عن الكفار حين دخوهم الشار «أم,أتكم رس منكم لون 
عليكم آبأت ربكم وينذ روبكم نقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكى حم تكلمة العذاب على الكافرين» 
(الزمر: ١/ا)‏ 
ومن الإيعان بيوم القيامة الإيمان بالقبر وما يحدث فيه لأنه أول منازلها فقد كان 
عثمان بن عفان ذه إذا وقف على قبر بكى حت يبل لحيته فيقال له قد تذكر 
الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فيقول إن رسول الله يلك قال: (إن القبر 
أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد 
منه وقال رسول الله يك ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه)”) 

ومن ذلك ضمة القبر فإنه يجب الإيمان يما لما ورد فيها من النصوص 
الصحيحة الصريحة, الدالة على ثبوقاء ولما لم يكن في أسلافنا من أفرد ها ببحث 


)١(‏ مسند احمد ؟6/5٠0٠232‏ وا"50 واتظر سنن الترمذي ه/#؛ وقال: هذا حَديث حَسَن 
غْرِيبٌ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 00. 

(١؟)‏ مسند أحمد١/57)‏ سنن ابن ماحه47/9١ء‏ و سنن الترمذي4/هه2 وقال: (هذا 
حَديثْ حَسُ غرِيب)» و مسند اليزار؟/١‏ 5, المستدرك 2555/١‏ و355/4* وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه؛ و سنن البيهقي الكبرى2)55/5 وحسنه الألباني في 
صحيح ابن ماحه رقم (141517؟) والسلسلة الصحيحة برقم (5554). 


ا 
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مستقل حيث لم أقف على من تكلم يما استقلالاء أردت أن أدلي بدلوي وأسلط 
الضوء على هذه الجزئية الخفية التي تشمل كل إنسان عند موته؛ ومن الأسباب 
أيضا اختلاق بعض الوعاظ والقصاص أشياء وأهوالا ما أنزل الله يما من سلطان 
ل ل ل ل ل 
تفصيله إن شاء الله. 

منهج البحث: أما المنهج الذي سأسلكه في هذا البحث فهو: 

- جمع النصوص الواردة في الموضوع ودراستها دراسة علمية. 

؟- وتخريج الأحاديث من كتب السنة المعتبرة» فما وجدته في الصحيحين 
أو أحدهما أكتفي بذلك وإلا رجعت إلى بقية كتب السنة» وفي الحكم على 
الأحاديث أكتفي بمن سبقني من أهل العلم بهذا الشأن» وقد أورد بعض النقول 
التي لم تثبت لا للاستشهاد ولكن لبيان ضعفها وبطلافاء لذلك أذكرها بأسانيدهاء 
وأترجم لرجال السند» وخاصة من فيهم ضعف ليتبين نقد روايتهم. 

- أترجم لغير المشهورين من الأعلام. 

- رتبت المراجع؛ في الحاشية» حسب وفيات المؤلفين. 

والمحدف من هذا البحث هو إبراز هذه الجزئية إبرازا علميا بالطريقة 
1 الشرعية الثابتة من الكتاب والسنة. لوجوب الإيمان يما لأا من جملة الإبمان 
باليوم الآخرء وتذكيرا يما ليزداد الإبمان ويقوى, ويتأهب المسلم لمثل هذه 
المواقف. وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد» وبابين وخاتهة . 

المقدمة: فيها بيان أهمية الملوضوع, وخطة البحث + 

التمهيد: وفيه بيان الإيمان بالغيب وأثره في حياة المسلم . 

الباب الأول: الموت والقبر وينقسم إلى فصلين : 

الفصل الأول: الموت . 

-لا/اؤ - 


نمه ار - دغييه بن عد اير القند 
الفصل الثائ: القبر ومعناه عند السلف ٠‏ 
الباب الثاي: ضمة القبرء وينقسم إلى فصلين : 
الفصل الأول: تعريفها والأدلة عليها. 
الفصل الثابي: هل يستثنى أحد من ضمة القبر. 
ثم الخاتمة وفيها بيان لأهم ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث. 
ثم الفهارس وهي فهرس للمصادر والمراجع؛ وفهرس للموضوعات. 


3 


ما - 
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التمهيد: تعريف الغيب 
الغيب لغة من الخفاء والاستتارء قال ابن منظور("©2 رحمه الله تعالى : 
(غيب: العَيْبْ: الثّلكٌ وجمعه غيابٌ وَغْيُوب؛ والغيب: كل ما غاب عنك.., 
وقد تكرر في الحديث ذكر الغيب؛, وهو كل ما غاب عن العيون؛ سواء كان 
مخصّلا في القلوب؛ أو غير محصل. وغاب عنّي الأمْرُ غَيْبا وغياباًء وَغَيْبَة, 
وغيبُوبة» وغيُوباء ومقاباء ومغيبا.)”", 
قال ابن الأثير”” في النهاية: (باب الغين مع الياء غيب؛ قد تكرر فيه ذكر 
علم الغيب والإبمان بالغيب وهو كل ما غاب عن العيون وسواء كان محصلا في 
القلوب أو غير محصل تقول غاب عنه غيبا وغيبة)7. 
فتبين بالتعريف اللغوي أن الغيب يدخل فيه كل ما كان غائبا عنا غير 
مشاهد سواء كان ثما يجب الإبمان به أولا. وسواء كان محصلا في القلوب أم لا. 


)١(‏ هو: محمد بن مكرم بن علي وقيل رضوان بن أحمد بن أبي القاسم بن حنفية الأنصاري 
الأفريقي المصري ولد سنة 57١‏ له (لسان العرب): مع فئة أمهات كتب اللغة» فكاد يغ 
عنها جميعاء وقد ترك بخطه نحو حمسمائة محلد". الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة 
5. واختصر تاريخ دمشق في نحو ربعه وعنده تشيع بلا رفض مات في شعبان سنة 
إحدى عشر وسبعماثة أيحد العلوم */١٠رالواقي‏ بالوفيات 507/0 وتاج العروس .5/١‏ 

(؟) لسان العرب 5904/١‏ وانظر مختار الصحاح 7١7/١‏ والمصباح المدير: 40/8/75 . 

(؟) المبارك بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد أبو السعادات» صاحب جامع الأصول 
وغريب الحديث وشرح مسند الشافعي وغير ذلك» ولد سنة أربع وأربعين وحمسمائة جمع 
من يحيى بن سعدون القرطبي وخخطيب المورصل الطرسي ومع ببغداد من ابن كليب» توفي 
سنة ست وستمائة. طبقات الشافعية الكبرى 5/8". 

(4) النهاية في غريب الأثر: 99/9؟. 


١14 - 


مله اق - دعي أن عند ارب اليد 

أما الغيب هنا فالمقصود به ما غاب عنا ووجب الإيعان به ثما أخبر الله كَبْنَ عنه في 
كتابه أو على لسان رسوله ويك قال ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن بين شعب 
الإيمان وأا تشمل أعمال القلب واللسان والبدن ثم ذكرها ملخصة ومنها 
أعمال القلب قال رحمه الله: (وفيه المعتقدات والنيات وتشتمل على أربع 
وعشرين خصلة الإيمان بالله ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس 
كمثله شيء واعتقاد حدوث ما دونه والإبجمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر 
خيره وشره والإبمان باليوم الآخر ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والدشور 
والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ومحية الله والحب والبغض فيه ومحبة 
انبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه...)7") 

فتبين أن الإبمان بالغيب يشمل أمرين 

-١‏ ها استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه كوقت قيام 
الساعة؛ ونزول المطر والموت قال تعالى: إإنَاللَه عند علم السّاعة وبنرّل الفيث ويعلمما في 
الأرحام وما تدري تسن ماذا تكتسب غدا وما تدري نفس بأيّ أرض توت إن الله ليم خير» 
(لقمان: 4 ) وقال 5ْ: (إوعتده منائ الغيب لاسلمه إلاهووسلم مف ال والبحر وما تسقط 
من ورقة إلا بعلمها ولاحنّةفي ظلمات الأرض ولا رطب ولاماسن إلافي كاب ميين» (الأنعام: 85) ٠‏ 
وقال يك: (مفاتيح الغيب مس لا يعلمها إلا الله تعالى لا يعلم أحد ما يكون في 
غد إلا الله تعالى ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا الله تعالى ولا يعلم مق 
تقوم الساعة إلا الله تعالى ولا تدري نفس بأي أرض تمهوت إلا الله تعالى ولا 
يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله تعالى)7" . 


- 07/١ فتح الباري‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري؛ 755410//5. وغ |ص1777.‎ 


داو هؤرؤ سا 
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؟- ما أمرنا بالإيمان به ولم نشاهده مثل الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى ومنه الإيمان بالجنة والنار وضمة القبر وفتنته ونعيمه وعذابه. 

وقد مدح الله المؤمنين بالغيب في كتابه وعلى لسان رسوله يي من ذلك 
قوله تعالى: «الذين يؤمنون بالذيب وبتيمون الصّلاةوتمًا رزقناهم سفتون» (البقرة: *) 

وقد اختلفت عبارات السلف بالمراد بالغيب إلى “مسة أقوال هي: 

-١‏ أنه كل ما غاب عن الحواس ثما لا يوصل إليه إلا بالخبر كالبعث. 

؟- أنه القدر. -٠"‏ أنه الله تعالى. 4 - أنه القرآن. 

ه- الإعان بقلويهم الغائبة عن الخلق لابألسنتهم التي يشاهدها الناس 
خلاف المنافقين. و(هذه الأقوال لا تتعارض بل يقع الغيب على جميعها)” 

قال البيهقي رحمه الله عند كلامه على الإبمان والإسلام وفسره بأنه الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث قال: (أراد أن الإيمان بالغيب أفضل من 
الإيمان بما يشاهد ويّرى وهذا موافق لقول الله عز وجل: (الذين بؤمنون بالغب» 
(البقرة: ”) مدحا لهم وثناء عليهم)7". 

ومن الآيات التي مدح الله فيها المؤمنين بالغيب قوله سبحانه: إولقد آنا 
موسى وها رون النرقان وضياء وكرا للستي الذين يخشون رهم اليب وهم من السّاعة مشفقون» 
(الأنبياء: 24 45) وقوله سبحانه وتعالى: «ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثئلة إلى 
حملها لايحمل منه شيء ولوكان ذا قربى نما تنذر الذين يحخشون رهم بالفيب وأقاموا المّلاة ومن ترك 
فإتما مركى لنفسه وإلى الله امصير) (فاطر: 16) وقوله وكنَ: «إإتما تدذر من اتبع الذكر وخشي 
لحن بالغيب فبشره بمغفرة وأجركريو» (يس: )١١‏ قال الطبري رحمه الله تعالى: يقول 
تعالى ذكره لنبيه محمد في إنما تنذر يا محمد الذين يخافون عقاب الله يوم القيامة 
)١(‏ انظر انحر الوحيز .84/١‏ 
(؟) شعب الإعان ١//اه.‏ 


-م- 


نه القار > دبغتية أن عبد الترير اليد 

من غير معاينة منهم لذلك ولكن لإعانهم با أتيتهم به وتصديقهم لك فيما أنبأقم 
عن الله فهؤلاء الذين ينفعهم إنذارك ويتعظون بمواعظك لا الذين طبع الله على 
قلوهم فهم لا يفقهون)'" وقوله سبحانه وتعالى: (إوأزافتالجنة للسقينغير سد . هذا 
ما توعد ون لكل أوَابٍ حفيظ . من خشي الرّحمن بالغيب وجاء بعلب متيب . ا دخلوها بسلام ذلك يرم 
الخلود . لهم ما بشاءون فيها ولدينا مزيدٌ » (ق :١‏ 78 ) / 

وقوله جل وعلا: لين الذين يكاشون ربّهم بالقيب لهم مشفرة وأجر رَكييرٌ» (الملك: ١1ح‏ 
قال البيضاوي”” رحمه الله تعالى: (أي غائبين عن غذابه أو عن الناس في 
خلواتهم أو غائبا عنهم عذابه الذين يخافون ريهم بالغيب يعني في الدنيا أن يعاقبهم 
في الآخرة إذا قدموا عليه بتضييعهم ما ألزمهم من فرائضه فهم من خشيته 
يحافظون على حدوده وفرائضه”" 

هذه بعض الآيات التي تدل على فضل الإبمان بالغيب صراحة وغيرها في 
كتاب الله كثير فيها ذكر بعض أمور الغيب التي يجب الإيمان بما كاليوم الآخر 
والجنة والنئار مثل قوله سبحانه تعالى: أن هوقانتاتاء اليل ساجدا وقائما يحذ ر الآخرة 
ويرجو رحمة ريه قل هل بستوي الذين سلمون والذين لا سلمون إتما دك أولوالألياب) (الزهر: 5) 
الأدلة من السنة على الإبمان بالغيب: أما الأدلة من السنة النبوية فمنها: عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللْهْتك: (مفاتيح الغيب حمس لا يعلمها 


1١71/5 تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي ولي قضاة شيراز تكلم كل من الأئمة بالثناء‎ 
على مصنفاته وفاه ولو لم يكن له غير المنهاج الوحيز لكفاه توق بهدينة تبريز سئة إحدى‎ 
وتسعين وستمائة وقيل حمس وثمانين» ومن تصانيفه الطرالع» والغاية القصوى في الفقه وله‎ 
تعليقة على مختصر ابن الحاحب» وتهذيب الأخلاق في التصوف. طبقات الشافعية؟/17/5.‎ 


(؟) تفسير البيضاوي 4١5/5‏ . 


85م - 
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إلا الله تعالى لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا الله تعالى ولا يعلم أحد ما يكون في 
الأرحام إلا الله تعالى ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تعالى ولا تدري نفس 
بأي أرض تموت إلا الله تعالى ولا يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله تعالى)7©. 
ومنها الثناء على الله في الدعاء باختصاصه سبحانه بعلم الغيب. فعن أبي بكر 
ذه قال: يا رسول الله مز بكلمات أقوهن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال: (قل 
اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه 
أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه قال قلها 
إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك2". 

وعن عمار بن ياسر 5ه قال: (أما إئ قد دعوت بدعاء كان رسول الله 86 
يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي 
وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة 
وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى 
وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بالقضاء وأسألك 
برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير 
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإعان واجعلنا هداة مهتدين)”". 


)١(‏ صحيح البخاري )."01/١‏ و7581//5. 
(؟) مسند الطيالسي١/4»‏ و85*؛ ومسند أحمد بن حتبل؟/ص 27917 و سنن أبي داود 
4 سنن الترمذي 2450/0 وقال: (حَديثْ حَسَنٌّ صّحَيمٌ) سنن النسائي الكبرى 
4+ ”405 و5/5”» صحيح ابن حبان 45/8 5 المستدرك على الصحيحين 914/١‏ 
وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه). الأحاديث المختارة 21١/١‏ وقال: 
(إسناده صحيح) 
(*) مسند أحمد بن حنبل 5/4 75؛ سنن النسائي الكبرى810//1*) و مسند أبي يعلى 190/6 2ت 
-مم١-‏ 


نمه لبر - دعبي بن علد الترر امد 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ذلك قال: سألت عائشة رضي الله 
تعالى عنها بما كان يستفتح النبي عله صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان يقول: 
(اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدي لما اختلف فيه من 
ل ال 

وعن أبي سعيد الخدري عن النبي نك قال: (إن أهل الجنة يتراءون 
أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من 
المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا 
يبلغها غيرهم قال: (بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين)”"©. 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (نقول كل ما أخبر به محمد وك من عذاب 
القبر ومنكر ونكير وغبر ذلك من أحوال القيامة والصراط والميزان والشفاعة 
والجنة والنار فهو حق لأنه ممكن وقد أخبر به الصادق فلزم صدقه والله 
الموفق)"” ومنه ما يحصل في القبر من الضمة والفتنة. 

أثر الإيمان بالغيب في حياة المسلم: 

معلوم أن الإيمان بالغيب له أثر عظيم في سلوك الفرد ولتجتمع» لأهم 


> وصحيح ابن حبان500/0 88و المستدرك على الصحيحين١/)صه 07٠‏ وقال: (هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه) وقال الألباي: (صحيح) فيتخريج العقيدة الطحارية 
0 و صحيح وضعيف سنن النسائي ٠/8‏ 40» و مشكاة المصابيح 517/5 
)١(‏ صحيح مسلم 4/١‏ 57. 
(؟) صحيح البخاري1848/7١‏ او صحيح مسلم؛//711/1. 
() العقيدة الأصفهائية .١8/١‏ 
-188- 
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يؤمنون بما غاب عنهم ثمالا بمكن لهم مشاهدته وهذا من أعظم الفروق بينهم 
وبين الكفار الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوساتء فيعيشون لهذه الحياة الدنيا» قال 
الله تعالى عنهم: لإيسلمون ظاهرا من الحياة الدّنًا وهم عن الآخرة هم غافلون» (الروم: /) 
وكذلك لا يعترفون بالآخرة ولا يعيشون للها قال الله تعالى عنهم: «إوقالوا إن هي إلا 
حياتنا الدَنا وما نحن بمبعوثئين» (الأنعام: 74) وقد توعدهم الله بالعذاب الشديد بسبب 
زهدهم في الآخرة وعدم الإمان يما وتفضيلهم الدنيا عليها قال الله : «أوثك الذين 
اشتروا الحياة الدنا الآخرة فلا يخقف عنهم العذاب ولا هم بنصرون» (البقرة: 85) أما المؤمن 
بالغيب فهو بإبمانه يرجو ما عند الله من النعيم المقيم» ويخاف من عقابه الذي 
توعد به الكافرين» وكل هذا من الغيب؛ والأثر واضح لمن تأمل حال المؤمن 
الصادق؛ فهو ملتزم بشعائر الإسلام طمعا فيما عند الله مبتعدا عن نواهيه خوفا 
من عذابه مطمئن بذكر ربه قال الله :الذي نآمنوا وتطمْن قويهم بذكر اله ألا بذكرالله 
تمن القلوب» (الرعد: 78) راضيا بقضاء الله وقدره قال قْك: «الذين إذا أصابتهم 
بسعة فالا نا لله وإنا إلِه راجعون ‏ أولك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأوللك هم المهتدون» ) 
البقرة 185: )١51‏ وقال #أ: (عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك 
لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر 
فكان خيرا له)2"0. 

وهذا السلوك يؤثر على المجتمع عموما فتحصل بينهم الألفة والطمأنينة, 
لأنهم اجتمعوا على تأدية شعائر الله الظاهرة كالصلاة إيمانا به وبوعده بالغيب. 
كما يحصل بينهم التراحم والتعاطف بواسطة الزكاة» والصدقة لأنهم يؤدوفا 
إيعانا منهم بما وعد الله عليها من الأجر العظيم في الآخرة وهذا من الإيمان 
بالغيب. 


)١(‏ صحيح مسلم4؛/56؟5 
2-2 لم١‏ 5-5 


قال الجرجابي” رحمه الله تعالى: (سميت الصدقة بذلك لأفهاء (الفعلة التي 
يبدو يما صدق الإبمان بالغيب من حيث إن الرزق غيب”". 
فمن آثار الإعان بالغيب, أن يأمن الناس بعضهم بعضا فتزل عليهم 
الطمأنينة والسكينة لما أودع الله في قلويهم من الخشية من الله ومن نقمه على من 
يروع الآمنين فعن خباب بن الأرت ذه قال أتينا رسول الله ييه وهو متوسد 
بردة في ظل الكعبة فشكونا إليه فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا فجلس 
حمرًا وجهه فقال: (قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم 
يؤتى بالمدشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه ويمشط 
بأمشاط الحديد ما دون عظمة من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه والله 
ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضر موت ما يخاف إلا 
الله تعالى والذئب على غدمه ولكنكم تعجلون)””. 
لهذا تلير تمن لكت وتياك تر الاعات بالقيي نولتن يتفي متتل أن 
يجتهد في تحقيق الإبمان بالغيب عملا وسلوكا وإذعانا لله تعالى» قال ابن حجر 
رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض ما يحصل في عر صات القيامة من أهوال: 
(وذلك أن النار تحف بأرض الموقف وتدنو الشمس من الرءوس قدر ميل فكيف 
تكون حرارة تلك الأرض وماذا يرويها من العرق حتى يبلغ منها سبعين ذراعا 
)١(‏ علي بن محمد بن علي الحسيين الجرحاني» اشتغل ببلاده وأخذ المفتاح عن شارحه النور 
الطاووسي. وأخذ شرح المفتاح للقطب عن ولد مؤلفه مخلص الدين أبي الخير علي وقدم 
القاهرة وأخذ يما عن أكمل الدين وغيره. خرج إلى بلاد الروم ثم لحق ببلاد العجم ورأس 
هناك توق سنة ست عشرة وثمامائة ه بشيراز. الضوء اللامعه/./؟5؟ 
)١(‏ التعريفات .4057/١‏ 
(؟) صحيح البخاري201775/7 ٠545/59‏ 
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مع أن كل واحد لا يجد إلا قدر موضع قدمه فكيف تكون حالة هؤلاء في 
عرقهم مع تنوعهم فيه إن هذا لما يبهر العقول ويدل على عظيم القدرة 
ويقتضى الإبمان بأمور الآخرة أن ليس للعقل فيها مجال ولا يعترض عليها بعقل 
ولا قياس ولا عادة وإنما يؤخذ بالقبول ويدخل تحت الإبمان بالغيب ومن توقف 
في ذلك دل على خسرانه وحرمانه وفائدة الإخبار بذلك أن يتنبه السامع فيأخذ 
في الأسباب التي تخلصه من تلك الأهوال ويبادر إلى التوبة من التبعات ويلجأً 
إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة ويتضرع إليه في سلامته من 
دار المهوان وإدخاله دار الكرامة بمنه وكرمه07© 

فهل حقق المسلمون اليوم الإيان بهذا الأمر العظيم!!!! لو حصل هذا 
لأغلب المسلمين لحصل هم الفوز والفلاح والنصر في الدنيا والآخرة. ولعل هذا 
البحث يكون سببا في إيقاظ غافل وتعليم جاهل؛ حيث أنه في أمر عظيم من 
أمور الغيب ألا وهو الإبمان بضمة القبر» حيث لا مدخل للعقل والرأي فيه؛ بل 
هو متوقف على النصوص التي سآن على بيان شيء منهاء إن شاء الله تعالى. 


3 


.855/1١١ فتح الباري‎ )١( 


- ١ -/ام‎ 


الباب الأول: الموت والقبر ينقسم إلى فصلين 
الفصل الأول: تعريف الموت لغة واصطلاحا 


الموت لغة: قال الخليل0' رمه الله تعالى: (موت ميت في الأصل مويت 
مغل سيد وسويد فأدغمت الواو في الياء وثقلت الياء وقيل ميوت وسيود 
ويخفف فيقال ميت واليتة في البروالبحر ما لا تدرك ذكاته والميتة الموت بعينه 
ويقال مات ميتة سوء والموتة الجنون7". 

وقال ابن الأثير'”؛ رحمه الله تعالى: (الموت في كلام العرب يُطلق على 
السكون. يقال: ماتت الريح: أي سكنت 49) 

قال الفيروز أبادي0*: (مات بموت ويمات وبميت فهو ميت وميت ضد 


)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي؛ هو الذي استنبط علم العروض» صنف كتاب العين في 
اللغة» حدث عن أيوب السختياتي وعاصم الأحول والعوام بن حوشب وغالب القطان أخذ 
عنه سيبويه النحو والنضر بن شميل وهارون بن موسى النحوي» وآخخرون» وكان رأسا في 
لسان العرب ولد سنة مئة ومات سنة بضع وستين ومائة؛ سير أعلام النبلاء 701 

.١ 8١/4 العين:‎ ١١ 

() أبو السعادات المبارك بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
المعروف بابن الأثير الدرري الملقب بحد الدين» أخذ النحو عن سعيد بن المبارك الدهان» وله 
مصنفات منهاء حامع الأصول في أحاديث الرسولء ومنها كتاب النهاية ف غريب الحديث» 
و المصطفى والمختار في الأدعية والأذكار: وكانت ولادته يجزيرة ابن عمر» سنة أربع 
وأربعين وحمسمائة» ووفاته بالموصل سنة ست وستمائة» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
١11/4‏ 

(4) النهاية في غريب الحديث559/4. 

(5) محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروز أبادي ولد سنة تسع وعشرين وسبعمائة 
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حي ومات سكن ونام وبلي أو الميت مخففة الذي مات والميت والمائت الذي لم 
يمت بعد.ج أموات وموتى وميتون وميتون وهي ميتة وميتة وميت والميتة ما لم 
تلحقه الذكاة0) 

هذا ما أورده بعض أهل اللغة عن الموت. 

أما في الاصطلاح فقال النووي رحمه الله تعالى: (مفارقة الروح الجسد(© 
وقال الجرجابي”” رحمه الله تعالى: (صفة وجودية خلقت ضد الحياة)7؟) 

والموتُ يقعٌ على أنواع بحسب أنواع الحياة» فمنها ما هو بإزاء القوّة 
النّامية الموجودة في الحيوان والثّبات, كقوله تعالى: إإعلموا أن الله يحبي الأرض بعد 
موتها قد يَا كم الآنات لعلكم تمتلون» (الحديد: 17) ومنها زوال القوّة الحسية» كقوله 
تعالى: طإقالت الي مت قبل هذا وكنت نسيا منسيًا) (مريم: هن الآية78) . 

ومنها زوال القوّة العاقلة» وهي الجهالة؛ كقوله تعالى: لإأومنكان مين فأحبيناء 
ينا له نرا بشي به في شا سكمن مثله في الألمات ليس جما ري منها كذلك زين للكافرن مكنا 
بعملون؟ (الأنعام: ؟؟١)‏ وقوله كَبَكَ: «(إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصّمْ الّعاء إذا ولوا 
مديرين» (النمل: )8١‏ ومنها الزن والخوف المكَدّرُ للحياة» كقوله تعالى: «ورأنه 


“7 بشيراز ونشأ يما فحفظ القرآن وهو ابن سبع وأحذ اللغة والأدب عن والده ثم عن القرام 
عبد الله بن محمود بن النجم وغيرهماء وقرأ القراءات العشر» ومن مؤلفاته المرشد إلى مقاصد 
القرآن العظيم» في فضائل سورة الإخلاص وكراسة في علم الحديث» والقاموس الحيط. 
ت817ه الضرء اللامع 075/٠١‏ 

.؟١5/١ القاموس المحيط:‎ )١( 

(1) تحرير ألفاظ التنبيه: 4/١‏ 5. 

؟)) تقدمت ترجمته ص 4 ١‏ 


.7٠١ 14/١ التعريفات:‎ )5( 
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الموت من نكل مكان وما هوييْبٌ ومن وراثه عذاب أغيظ» (إبراهيم: من الآية17١)‏ 

ومنها المنام كقوله تعالى: «الله يتوفى الأنفس حين موتها ولت مقت في مامه فمسك 
لني قضى علها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مستى إن في ذلك لياس لقو كرون (الزمر: 43) 
وقد قبل: المنامٌ: الموتُ الخفيف» والموت: النُومٌ الثقيل. 

وقد يُستعارُ الموتُ للأحوال الشّاقّة» كالفقر والذل» والسّؤال؛ والْهَرّم 
والمعصيّة» وغير ذلك.20 0 0 

وقد كتب الله الموت على جميع الخلق كما قال وَبْك: ٠ك‏ تقس ةالو 
وإنما توقون أجوركم بوم القيامة فمن زحرح عن الفار وأدخل امن فقّد فاز وما لحياة اليا إلا متاح 
الغرور» (آل عمران: )١86‏ وقال 38: : لكل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشرٌوالخير فتنةوإلينا 
ترجعون) (الأنياء: ه”) و قال وبك: كل نفس ذائقةالموت ثم إلينا ترجعون» (العدكبوت: 
هع فالله يي هو الباقي الذي لا يموت له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا 
يلحقها فناء. كما قال كَبْك: «الل لا إل إلا هو الح اليم لا تأخذه سنة ولا نهم له ما في 
السّماوات وما في الأرض من ذا الذي بشفع عدده إلا بإذته يلم ما بن أبدبهم وما خلفهم ولايحيطون بشي 
من علمه إلابما شاء وسع كرسيّه السّماوات والأرض ولا بؤوده حفظهما وهوالعليّ المظيم» (البقرة: 
هه" وقال سبحانه و تعالى: «اللّهلاإلهإلاهو الحيّالقيّوم4 (آل عمران: *) وقال وَبكَ: 
هوالحلا إله إلاهوفادعوه عخلصين لهالدين الحمد لله ربّالعالمين) (غافر: 58 . 

والموت تؤمن به جميع الأمم والطوائف فلا ينكره أحد وإنما الخلاف فيما 
بعد الموت؛ من إعادة الروح إلى الجسد وضمة القبر ونعيم البرزخ وعذابه. 


.559/ 5 و النهاية في غريب الأثر‎ 2585/١ انظر: درة الغراص ف أوهام الخواص‎ )١( 
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الفصل الثائ: القبر ومعناه عند السلف 


القبر في اللغة, قال الخليل رحمه الله كلْن: (المقبرة والمقبرة بضم الغالث 
وفتحه موضع القبور والقبر واحد والقبر مصدر والقبر موضع القبر وقبرته أقبره 
قبرا ومقبرا والإقبار أن شيء له قبرا وتتزله مترلة ذاك قال الله سبحانه و تعالى: 
إن أماته فأقبرو4 (عبس: )1١‏ أي جعله بحال يقبر, والمقابر الذي يحفر معك القبر, 
والقبر موضع متاكل مسترخى في العود الذي يتطيب به وهو جوفه'”© 

قال ابن منظوررحمه الله 3: القبْرٌُ: مدفن الإنسان وجمعه قُبُورٌ افير 
المصدرء والمقبّرة بفتح الباء وضمها موضع البُور0") 

معنى القبر عند السلف: تقدم في التعريف اللغوي أن القبر مدفن الإنسان» 
ولكن ما يحصل بعد الموت هل يختص بمن دفن؟ يعتقد السلف أن هذا لا يختص بمن 
دفن فقط؛ لكن أضيف إلى القبر لأنه غالب حال من ماتء ولذلك يطلق عليه 
البرزخء قال الفراء”” في قوله تعالى: ومن ورائهم برزح إلى يوم معثون» (المؤسون: )٠١١‏ 
قال: البرزخ من يوم يموت إلى يوم يبعث7”". 

وقال الجوهري””: البرزخ الحاجز بين الشيئين والبرزخ ما بين الدنيا والآخرة 


(0 العين: 6//ا61١.‏ 

(١؟)‏ لسان العرب58/5. 

(؟) هر: يحجى بن زياد بن عبد الله ابن منظور بن مروان الأسلمي الديلمي الكرئيء تري في 
طريق مكة سنئة سبع ومائتين وقد بلغ ثلاثا وستين سنة. له كتاب اختلاف أهل الكرفة 
والبصرة والشام في المصاحف, ومعاني القرآن» والوقف والابتداء» و الجمع والتثئية قي 
القرآن» و النوادر» و فعل وأفعل وغير ذلك. معجم الأدياءه/515. 

(54) لسان العرب 8/9. 

(5) هو: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري؛ أخذ عن أبي علي الفارسي وأبي سعيد السيراق 7 
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قبل الحشر من وقت الموت إلى البعث فمن مات فقد دخل البرزخ”": وقال الفيروز 
أبادي رحمه الله تعالى: (والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين. ومن وقت الموت إلى 
القيامة ومن مات دخله). 20) 

فما يحصل في القبر يشمل جميع من مات سواء قبر أُولم يقبر» وقد استدل 
العلماء على عذاب القبر بقوله يق «ولوترىإذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطو 
أبديهم أخرجوا أتفسكم اليوم تحزون عذاب الحمون بما كنتم تقولون على الله غير الحنّ وكنتم عن آمأته 
تستكبرون؟ (الأنعام: 41), وقوله سبحانه وتعالى: ولو ترىإذ يتوفى الذين كفروا الملاتكة 
يضربون وجوههم وأديا رهم وذوقوا عذاب الحرين» (لأنفال: ٠ه)‏ فالآيتان تدلان على بداية 
عذاب الكفار وهم لم يدخلوا القبر. وهذا ما فهمه السلف رحنهم الله تعالى فقد 
روى الطبري وابن أبي حاتم عنابن عباس رضي الله عنهما في قول الله وكَ: ولو 
ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملايكة باسطو أيدبهم أخرجوا أتنسكم اليوم تحزون عذاب الحون بما 
كم تقولون على الله غير الى وككتم عن آنأته تستكبرون» (الأنعام: 47) قال: (هذا عند 
الموت والبسط الضرب يضربون وجوههم وأدبارهم)"". 

قال ابن حزه”) رحمه الله تعالى: (فهذا العرض المذكور هو عذاب القبر» 


وغيرجماء إمام ثتٍ النحو واللغة والصرف. اعتراه اتلاط ووسواس وفهض للطيران من 
سطح داره فرمى بنفسه فمات سنة 848 
البلغة ١//او‏ يتيمة الدهر 4 /4548. 

.419/١يرهوجلل الصحاح‎ )١( 

)١(‏ القاموس المحيط ١//اع‏ 7؟. 

(*) تفسير الطبري 2775/1 تفسير ابن أبي حاتم 144/4 15. 

(4) أبو محمد» علي ابن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن 
سفيان بن يزيد الفارسي الأصلء ثم الأندلسي القرطبي نشأ في تنعم ورفاهية» ورزق ذكاء 
مفرطاء وذهنا سيالاء قد مهر في الأدب والأخبار والشعر» وف المنطق وأحزاء الفلسفة» 
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وإنما قيل عذاب القبر فأضيف إلى القبر؛ لأن المعهود في أكثر الموتى أههم يقبرون, 
وقد علمنا أن فيهم أكيل السبع والغريق تأكله دواب البحر والمحرق والمصلوب 
والمعلق» فلو كان على ما يقدر من يظن أنه لا عذاب إلا في القبر المعهود لما كان 
هؤلاء فتئة ولا عذاب قبر ولا مسألة» ونعوذ بالله من هذا بل كل ميت فلا بد 
من فتئة وسؤال وبعد ذلك سرور أو نكد إلى يوم القيامة)”". 

وقال ابن القيم؛ رحمه الله تعالى: (ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه 
اسم لعذاب البرزخ ونعيمه؛ وهو ما بين الدنيا والآخرة قال تعالى: (ومن ورانهم 
برزعٌ إلى بوم سعثون» (المؤمنون: 0٠٠١‏ وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا 
والآخرة» وسمى عذاب القبر ونعيمه وأنه روضة أو حفرة نار باعتبار غالب 
الخلق» فالمصلوب والحرق والغرق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ 
ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعماله, وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب 
وكيفيتهما فقد ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده بالنار وصار رمادا وذرى 
بعضه في البحر وبعضه في البر في يوم شديد الريح أنه ينجو من ذلك؛ (فأوصى 
بنيه أن يفعلوا به ذلك فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم 
قال قم فإذا هو قائم بين يدي الله فسأله ما حملك على ما فعلت فقال خشيتك يا 
رب وأنت أعلم فما تلافاه أن رحمه)”" فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه هذه 
الأجزاء التي صارت في هذه الخال حتى لو علق الميت على رؤوس الأشجار في 
مهاب الرياح لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه ولو دفن الرجل 
الصالح في أتون من النار لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه وحظه 


> توق سنة ست و حمسين وأربع معة» رحمه الله" سير أعلام النبلاء ١50/١8‏ 
)١(‏ الفصل في الملل55/5. 
(؟) والقصة ف صحيح البخاري9/؟85؟1. 

184 س 


فيجعل الله النار على هذا بردا وسلاما والهواء على ذلك نارا وسموماء فعناصر 
العام ومواده منقادة لربما وفاطرها وخالقها يصرفها كيف يشاء ولا يستعصى 
عليه منها شيء أراده» بل هي طوع مشيئته مذللة منقادة لقدرته. ومن أنكر هذا 
فقد جحد رب العالمين وكفر به وأنكر ربوبيته)).ه0". 

وقال ابن أبي العز الحنفي7": (واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» 
فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منهء قبر أو لم يقبر أكلته السباع 
أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الحواء أو صلب أو غرق في البحر. وصل 
إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبورء وما ورد من إجلاسه واختلاف 
أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول #يْدْ مراده من غير غلو ولا 
تقصير» فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله ولا يقصر به عن مراده)0". 

قال ابن حجر: رحمه الله تعالى: (ويشهد له قوله تعالى في سورة القعال 
«إفكين إذا توفتهم الملاتكة يصربون وجوههم وأديا رهم (محمد: )١0‏ وهذا وإن كان قبل 
الدفن فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة وإنها أضيف العذاب إلى القبر 
لكون معظمه يقع فيه ولكون الغالب على الموتى أن يقبروا وإلا فالكافر ومن 
شاء الله تعذيبه من العصاة» يعذب بعد موته ولو لم يدفن ولكن ذلك محجوب 


.له/١ الروح:‎ )١( 

)١(‏ هو: أحمد بن إسماعيل بن محمد بن عبد العزيز بن صالح بن أبي العز وهيب المعروف بابن 
أبي العز الحنفي الدمشقي مولده سنة عشرين وسبعمائة بدمشق تقريباء » ولي قضاء القضاة 
الحنفية بدمشق غير مرق ؛ وولي مصر قضاة الحنفية؛ ثم استعفى بعد مدة» » ولزم داره إلى 
أن مات فتيلا بدمشق في مستهل ذي الحجة سنة وتسعين وسبعمائة. 
المنهل الصافي والمستوف بعد الوا .40/١‏ 

(*) شرح العقيدة الطحاوية١451/1.‏ 
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عن الخلق إلا من شاء الله)20. 

يقول السيوطي”” رحمه الله تعالى: (قال العلماء): (عذاب القبر هو عذاب 
البرزخ أضيف إلى القبر لأنه الغالب فكل ميت أريد تعذيبه عذب قبر أم لا ومحله 
الروح والبدن جميعا باتفاق أهل السنة وكذا القول في النعيم)"” وإذا كان هذا 
معنى القبر عند السلف فماذا يحصل في هذا القبر؟ هو ما سيأن بيان بعضه من 
الضمة إن شاء الله تعالى. 


ع 3 3 


.777/5 فتح الباري‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» حلال الدين ولد سنة 844ه إمام حافظ 
مورخ أديب له نحو 5.٠‏ مصنف. منها الكتاب الكبير: والرسالة الصغيرة نشأ ف القاهرة 
يتيما ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس» فألف أكثر كتبه تعرض عليه الأموال والحدايا 
فيردها وطلبه السلطان مرارا فلم يحضر إليه» توق سنة وه الأعلام +/5.1» شذرات 
الذهب01/86. 


(؟) شرح الصدور١/181.‏ 


-١وه-‎ 


مه الْمَبْرٍ - دعْبَيْدُ ْنُ عَبْد الْعيز الْعبَيْد 


الباب الثالي: ضمة القبر 
وفيه فصلان. 
الفصل الأول: ضمة القبر, تعريفهاء والأدلة عليها 

تعريفها: 

ثما يجب الإيمان به في القبر مسألة الضمة وهي غير الفتنة والعذاب, وهي 
أول ها يلقاه الميت من أهوال القبر فهي قبل السؤال؛ لما ورد عنابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن النبي عله قال: (لو نجا أحد من ضغطه القبر لنجا سعد 
ولقد ضم ضمة ثم رخي عنه!" . 

قال الذهبي رحمه الله تعالى عند الكلام على ضمة سعد 5ه: (قلت هذه 
الضمة ليست من عذاب القبر في شيء بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم ققد 
ولده وحميمه في الدنياء وكما يجد من ألم مرضه. وألم خروج نفسه. وألم سؤاله 
في قبره وامتحانه, وألم تأثره ببكاء أهله عليه؛ وأم قيامه من قبره. وألم الموقف 
وهوله. وألم الورود على النار ونحو ذلك؛ فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد 
وما هي من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم قطء ولكن العبد التقي يرفق الله 
به في بعض ذلك أو كله ولا راحة للمؤمن دون لقاء وبه)9) 

وقبل ذكر ما ورد في الضمة من النصوص أعرف المقصود با. 


417/9 مجمع الزوائد ومنبع الفرائد‎ ,*+4/١ المعجم الأرسط+/565 والمعجم الكبير.‎ )١( 
وقال: (ورجاله موثقرن) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم":*0 والسلسلة‎ 
الصحيحة 7578/5؟.‎ 

(؟) سير أعلام النبلاء1/-79. 
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الضمة لغة: قال الخليل رمه الله تعالى: (الضم ضمك الشيء إلى الشيء 
وضائمت فلانا أي قمت معه في أمر واحد والضمام كل شيء يضم به شيء إلى 
0 قال ابن فارس7"رحمه الله تعالى: رضم الضاد والميم أصل واحد يدل 
على ملاءمة بين شيئين يقال ضممت الشيء إلى الشيء فأنا أضمه ضما وهذه 
إضمامة من خيل أي جماعة وفرس سباق الأضاميم أي الجماعات)”". 

فالضمة في اللغة الانطوى والانقباض بين شيئين ومنه انضمام القبر أي 
اجتماع طرفيه قال أبو القاسم السعدي”': (والمراد بضغط القبر التقاء جانبيه 
على جسد ال وقال السندي20: (ضمة القبر وضغطته بفتح الضاد 


.1١5/1نيعلا‎ )١( 
(؟) أحمد بن فارس بن زكريا أصله من قزوين؛ أذ عن أبي بكر أحمد ابن الحسن الخطيب‎ 
راوية تعلب وأبي الحسن علي بن إبراهيم القطان. وعلي المكي. وأبي القاسم سليمان بن‎ 
أحمد الطبراني ومن مؤلفاته حامع التأويل في تفسير القرآن» وسيرة البي وَلِوْ و أخلاق البي‎ 
د وغريب إعراب القرآن والحلي و مقاييس اللغة» توتي سنة حمس وتسعين وثلاهماثة.‎ 

طبقات المفسرين للداودي 57/1١‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة 01//8". 

(4) هو: أبو القاسم بن القطاع السعدي الصقلىَّ صاحب اللغة. واسمه علي بن عمر بن علي. 
ولد سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة وأخذ يما عن ابن عبد البر اللغري» وبرع في العربية) 
وصّف التصانيف» ومات ها وله اثنتان وثمانون سنة. العبر في حبر من غبر .7141/1١‏ 

(5) شرح السيوطي لسئن النسائي ١١١/4‏ وشرح الصدور والقبور١/4‏ ١١و‏ إعانة الطالبين 
.١‏ 

(5) هو: هو نور الدين محمد بن عبد الحادي التتوي المدني» له حواش على الكتب الستة 
والأذكار النووية؛ يروي عن الشمس محمد بن عبد الرسول البرزنحي والبرهان الكوراني 
وعبد الله البصري وتلك الطبقة وفاته سنة ١١78‏ بالمدينة النبوية» وأتصل به بسئد مسلسل 
بالسند بين إلى الشيخ محمد حياة السندي عنه. فهرس الفهارس والإثبات .١ 44/1١‏ 


-ط١و19-‎ 


مئة ار شاد خيية بن علد القرير اليد 

المعجمة عصره وزحمته قيل والمراد التقاء جانبيه على جسد الميت)() 

الأدلة على ثبوتا: 

وما ورد في ثبوت ضمة القبر أن النبي ؤي صلى على صبي أو صبية 
فقال: (لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي)!". وقصة سعد بن معاذ #5 
فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يِه قال: (هذا الذي تحرك له 
العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة 
٠ 2‏ 
ثم فرج عنه) ". 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي يك قال: (لو نجا أحد من 
ضغطه القبر لنجا سعد ولقد ضم ضمة ثم رخي عنه)7). 

وقد قيل إن سبب ضمة سعد بن معاذ ذف عدم تتزهه من البول» استنادا 
لما أخرجه البيهقي قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ”؟ قال حدثنا أبو العباس0) 


.١٠١٠١/54يدنسلا حاشية‎ )١( 

(1) المعجم الأوسط؟/5: ١‏ والمعجم الكبير/1؟١‏ والسنة لعبد الله بن أحمد07/5والمطالب 
العالية 4/5/١‏ وقال: (إسناد صحيح)» ومجمع الزوائد/47» وقال: (رحاله موثرقرن) 
وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم/ا٠59.‏ 

() سنن النسائي الكبرى 770/١‏ وسنن النسائي (انحتتى)84/١٠٠‏ والمعجم الأوسط؟/59١‏ 
والمعجم الكبير 2٠١/5‏ خلاصة الأحكام 2٠١ 47/١‏ وقال رواه النسائي بإسناد صحيح 
ذيل القول المسدد 81١/١‏ » وقال: (رحاله ثقات محتج بهم في الصحيح) وصححه الألبان في 
صحيح الجامع رقم79/419 وستن النسائي ٠١٠١/4‏ ومشكاة المصابيح١‏ رقم ١75‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

(5) هو الحاكم صاحب المستدرك. 

(1) أبو العباس محمد بن يعقرب بن يرسف بن معقل الأمري مولاهم؛ المعروف بالأصم ولد 
سنة سبع وأربعين ومائتين رأى محمد بن ييى الذهلي؛ ثم ممع من أحمد بن يوسف السلمي > 
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قال حدثنا أحمد(2 قال حدثنا يونس2”0 عن ابن إسحاق7”© قال حدثنا أمية بن ' 

عبد الله( > أنه سأل بعض أهل سعد ما بلغكم من قول رسول الله يك في هذا 

> وأبي الأزهر العبدي وأقام بمصر على سماع الأمهات» مع من محمد بن عرف الطائي 
الكبير» كتب عن محمد بن على بن ميمون وفاته سنة أربع وأربعين وثلاثمائة. الأنساب 
4/١‏ ا. 

)١(‏ أحمد بن عبد الجحبار العطاردي الكرف» روى عن أبي بكر بن عياش وطبقته ضعفه غير 
واحد قال مطين: كان يكذب وقال الدار قطينئ: لا باس به وقد أثى عليه أبو كريب وقال 
أبو حاتم ليس بالقوي» مات سنة اثنتين وسبعين ومائتين» ميزان الاعتدال ف نقد 
الرحال 557/١‏ تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل 2١15/١‏ طبقات المدلسين١/91.‏ 

)١(‏ يونس بن بككير أبو بكر الشيباني روى عن الأعمش وهشام بن عروة ومحمد بن إسحاق 
روى عنه عبيد بن يعيش ومحمد بن عبد الله بن تمير وأبو بكر بن أبى شيبة وأحمد بن عبد 
الحبار العطاردي وآخرون سكل أبو زرعة أي شيء ينكر عليه فقال أما في الحديث فلا 
أعلمه؛ وقال أبو حاتم محله الصدق روى له مسلم متابعة استشهد به البخاري» وقال 
النسائي ليس بالقوي وقال العجلي ضعيف الحديث وقال أبو داود ليس بحجة عندي يأخذ 
كلام أبي إسحاق فيوصله بالحديث» وقال الموزحان ينبغي أن يتثبت في أمره؛ توق سنة 
تسع وتسعين ومائة رحمه الله يُيل. معرفة الثقات1/1//1*» اجرح والتعديل 255/9 تذكرة 
الحفاظ 571/1. 

(؟) عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم إلا أنه شاخ 
ونسى ولم يختلط وقد سمع منه سفيان بن عيينة وقال أبو حاتم ثقة يشبه الزهري في الكثرة» 
ولد ف أيام عثمان ورأى عليا وأسامة بن زيد» وروى عن مغيرة قال: ما أفسد حديث 
أهل الكوفة غبر أبي إسحاق والأعمشء وقال الفسوي قال بعض أهل العلم كان قد 
اتلط. ميزان الاعتدال في نقد الرحاله/5؟". 

(4) أمية بن عبد الله بن خالد ذكره أبو العرب ف الضعفاء فقال هو من شيوخ أبي إسحاق من 
أهل الكوفة المجهولين المحتملة روايتهم لرواية أبي إسحاق عنهم؛ وليس هذا المذكرر في 
التهذيب وأن كان أبو إسحاق روى عنه فقلب اسم والده وقال أمية بن خالد بن عبد الله > 


-1١949- 


فقالوا ذكر لنا أن رسول الله َك سل عن ذلك فقال: (كان يقصر في بعض الطهور 
5 اع 5 7 

من البول)7©؛ قال ابن سعد( رحمه الله: أخبرنا شبابة بن سوار"2 قال أخبرئ 

1 غ4 5 5 5 ا كذ 8 : 

أبو معشر”' عن سعيد المقبري”” قال لما دفن رسول الله يِب سعدا قال: (لو نها 


> وهر ق التهذيب. لسان الميزان 4717/١‏ وأنظر التقات4/١4.‏ 

)١(‏ نوادر الأصول 2٠١5/5‏ ودلائل النبرة4/٠٠‏ إثبات عذاب القبر١485/1»‏ والروض 
الأنف 247/9 وقال ابن كثير رحمه الله: (وقد ذكر البيهقي رحمه الله بعد روايته ضمة 
سعد رضي الله عنه في القير أثرا غريبا) ثم ذكره البداية والنهاية1548/4. 

(؟) محمد بن سعد بن منيع مولى بن هاشم كاتب الواقدي مع سفيان بن عيينة» و]جماعيل بن 
علية؛ ومحمد بن أبي فديك؛ والوليد بن مسلم ومن بعدهم وكان من أهل الفضل والعلم 
وصنف كتابا كبيرا يي طبقات الصحابة والتابعين» روى عنه الحارث بن أبي أسامة 
والحسين بن فهم وأبر بكر بن أبي الدنياء توفي سنة ثلاثين ومائتين. 
تاريخ بغداد 718+ 

(*) شبابة بن سوار الفزاري المدائئ أبو عمرو مولاهم روى عن شعبة ويونس بن أبى إسحاق 
والمغيرة بن مسلم وورقاء روى عنه أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة وأبو خيثمة زهير بن 
حرب قال على بن المدبيئ ويحجى بن معين ثقة, مات سنة أربع أو حمس ومائتين. مستقيم 
الحديث صدوق يكتب حديئه ولا يحتج به. ارح والتعديل 255/5 والثقات117/8". 

(5) بجيح أبو معشر السندي» روى عن محمد بن كعب ونافع وسعيد المقبري» روى عنه الليث 
ابن سعد وهشيم ووكيع؛ وقال البخاري منكر الحديث؛» قال أحمد: كان صدوقا لكنه لا 
يقيم الإسناد ليس بذاك» وقال أبو زرعة هو صدوق في الحديث وليس بالقوي وكان من 
اختلط ف آخره عمره وبقي قبل أن يموت ستتين في تغير شديد لا يدري ما يحدث به فكثر 
المناكير في روايته من قبل اختلاطه فبطل الاحتجاج به مات سنة سبعين ومائة رحمه الله 
تعالى. الضعفاء والمتروكين للنسائي 2٠١1/1١‏ الجرح والتعديل//97 24 المحروحين250/7 
الكامل في ضعفاء الرحال؟/؟ه 

(5) سعيد المقبري امه كيسان مولى أم شريك من بين جندع بن ليث بن بكر رأى عمر بن 
الخطاب وعلى بن أبى طالب ويروى عن أبى هريرة» وأبا سعيد وسعد بن أبي وقاص > 


سا وى ”ا سد 
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أحد من ضغطة القبر لنجا سعد ولقد ضم ضمة اختلفت منها أضلاعه من أثر 

و1 قال الذهبي رحمه الله تعالى: (هذا منقطع)”© وفي الزهد لابن السري 

قال: حدثنا ابن فضيل7” عن أبي سفيان7؟» عن الحسن”” أن النبي وده قال حين 

'” وحابرا وغيرهم وعنه إسماعيل بن أمية ومالك والليث ومحمد بن موسى الفطري وخلق 
كثير قال أحمد وابن معين ليس به بأس وقال علي وابن سعد وأبو زرعة وجماعة ثقة 
وبعضهم يقول كبر واختلط قبل موته بأربع سنين وحديثه في سائر الصحاح قال أبر عبيد 
مات سنة حمس وعشرين ومائة» انظر: الئقاته5/.٠‏ 4" مشاهير علماء الأمصار١81/1)‏ 
تذكرة الحفاظ ١/5١1ء‏ والمختلطين 705/١‏ 

)1١(‏ الطبقات الكبرى0/7٠47»‏ وشرح السيوطي لسنن النسائي5/4١٠‏ وشرح الصدور 
3/١‏ كثْر العماله ١/071؟.‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء١796/1.‏ 

(؟) محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم الكرق مصنف كتاب الزهد وكتاب الدعاء 
وغيرهاء حدث عن أبيه وحصين بن عبد الرحمن وعاصم الأحول وسواهم» حدث عنه 
احمد وإسحاق وأحمد بن بديل والحسن بن عرفة والفلاس والعطاردي وسواهم» وكان من 
علماء هذا الشأن» وثقه يحى بن معين وقال احمد: إحسن الحديث شيعى) قال أبو حاتم: 
(كثير الخطأ) وقال ابن سعد: (بعضهم لا يحتج به) مات سنة حمس وتسعين ومائة. تذكرة 
الحفاظ 0/1١‏ 1". 

(4) طريف بن شهاب أبو سفيان الأشل العطاردي» يروي عن الحسن وأبي نضرة وعبد الله بن 
الحارث» روى عنه الثوري وشريك وحمزة الزيات» وعنبسة بن سعيد وأبو معارية قال 
أحمد: (ليس بشيء لا يكتب عنه ليس بالقوي عندهم) وقال النسائي: (متروك الحديث) 
وقال الدارقطين: (ضعيف) وقال ابن حبان: (كان مغفلا يهم في الأخبار حى يقلبها يروي 
عن الثقات ما لا يشيه حديث الأثبات).الضعفاء والمتروكين للنسائي 250/١‏ الخرح 
والتعديل4517/4» الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي؟/57. 

(5) الحسن بن أبي جعفر الحفري البصري روى عن أبي الزبير» وأبي الصهباء؛ وعلي بن زيد 
روى عنه عبد الرحمن بن مهدي» ومسلم بن إبراهيم؛ سثل يحجى بن معين عنه فقال: (لا 77 

حت اش 


نمه قر - د عند أن عبد نري اه 
دفن سعد بن معاذ: (أنه ضم في القبر ضمة حتى صار مثل الشعرة فدعوت الله 
أن يرفعه عنه وذلك بأنه كان لا يستبريء من البول)20. 
ولكن هذه الروايات فيها نظر لأن في أسانيدها من تكلم فيهم؛ كما تقدم 
في تراجتمهم, قال ابن الجوزي2”7 رحمه الله تعالى: (هذا حديث مقطوع فإن الحسن 
لم يدرك سعدا وأبو سفيان اسمه طريف بن شهاب الصفدي قال أحمد بن حنبل 
ويبى بن معين ليس بشيء وقال النسائي متروك الحديث وقال ابن حبان كان 
مغفلا يهم في الأخبار حتى يقابها ويروي عن الثقاة ما لا يشبه حديث الإثبات» 
وحو شيت زينب"2© من مثل هذاء وحوشي سعد أن يقصر فيما يجب عليه من 


شيء) قال عمرو بن علي: (رحل صدوق منكر الحديث كان عبد الرحمن بن مهدي 
يحدث عنه وكان يحى لا يحدث عنه)ركان شيخحا صالحا في بعض حديثه إنكار سئل أبر 
زرعة عنه فقال: (ليس بالقري) الحرح والتعديل759/9. 

)١(‏ الرهد لابن السري١5/1١5»‏ »2 ونوادر الأصول ف أحاديث الرسول؟/7١٠‏ وم/م؟ 
والمرضرعات؟/ ١‏ 4» شرح السيوطي لستن النسائي .١٠١7/4‏ 

)١(‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد البكري من ولد الإمام أبي بكر الصديق #5ك» قال الذهبي: 
(كان مبرزا ف التفسير وفي الوعظ وف التاريخ ومتوسطا قي المذهب وفي الحديث له اطلاع 
تام على متونه وأما الكلام على صحيحه وسقيمه فما له فيه ذوق المحدثين)» ولد تقريبا 
سنة ثمان أو عشر وحمسمائة» وتوق سنة سبع وتسعين وحمسمائة. طبقات المفسرين "1/١‏ 

(*) ما المقصود برينب؟ لعله إشارة إلى ما ذكره في أول الباب عن أنس بن مالك قال: ترفيت 
وينبة ابنة وضول الله كاتنت انراة سقامة افتبعها ؤسول الله 'فساينا جاله فلم تحتل الغير 
التمع وجهه صفرة ثم أسفر وحهه فقلنا: يا رسول الله رأينا منك أمرا ساءناء لما دخلت القبر 
التمع وحهك صفرة ثم أسفر وحهك فمم ذلك قال: (ذكرت ضعف ابنيّ وشدة عذاب 
القبر فأتيت فأخبرت أنه قد حفف عنهاء ولقد ضغطت ضغطة ممع صرمًا ما بين الخافقين) 
الموضوعات ٠5/17‏ 4. وقد ذكر له ثلاث طرق وقال: (هذا حديث لا يصح من جميع طرقه). 


#اىة”# لم 
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الطهارة)("؛ وقال السيوطي: (مرسل وأبو سفيان طريف بن شهاب متروك)!"©) 
وقال الألبابئ رحمه الله: (منكر)”". 
[ وفي المتن نكارة وهي القدح في سعد ذفده وتخالف لفظة: (لو نجا أحد من 
ضغطة القبر لنجا سعد)”» في أول الحديث؛, حيث يدل على عدم نجاة أحد مهما 
كان ولو صح أن السبب عدم الاستبراء من البول» لأمكن أن ينجو منه أحد. 
قال أبو القاسم السعدي رحمنه الله تعالى: (لا ينجو من ضغطة القبر صالح ولا 
طالح غير أن الفرق بين المسلم والكافر فيها دوام الضغط للكافر وحصول هذه 
الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبره ثم يعود إلى الانفساح ل0”") 
مسألة: قال بعض العلماء أن ضمة القبر هينة على المؤمن: 
فعن محمد التيمي"" قال: (كان يقال ضمة القبر إنما أصلها أنها أمهم 
ومنها خلقواء فغابوا عنها الغيبة الطويلة» فلما رد إليها أولادها ضمتهم ضم 
الوالدة غاب عنها ولدها ثم قدم عليها. فمن كان لله مطيعا ضمته برأفة ورفق» 
ومن كان عاصيا ضمته بعنف سخطا منها عليه لريها/'" وقوهم مبني على ما 


(1) الموضوعات١/8 ٠‏ 5و الضعفاء والمتروكين لابن الحوزي 57/7 وانظر المحروحين 7/1/١‏ 

(؟) وقذيب التهذيب 2١1١/5‏ اللآليء المصنوعة7”17/7. 

(؟) السلسلة الضعيفة /ارقمة١571.‏ 

(54) هذه اللفظة وردت ف حديث صحيح تقدم تخريجه. 

() شرح السيوطي لسنن النسائي ٠١١/4‏ وشرح الصدور١/5١١.‏ 

(7) محمد بن إبراهيم التيمي المدي الفقيه روى عن أسامة بن زيد وأبي سعيد الخدري وحابر بن 
عبد الله» ورأى سعد بن أبي وقاص وغيره وكان أحد الفقهاء الثقات وكان عريف بن تيم 
وقد روى له أصحاب الكتب الستة توق سنة عشرين ومائة. الواقي بالوفيات 5814/١‏ قال 
يحى: (لبس بشيء لا يكتب حديئه) وقال الدار قطوئ: (متروك). العلل المتناهية 810/0/7. 

(0) شرح الصدور١/5١١‏ وشرح السيوطي لسنن النسائي 5/١٠و‏ حاشية السندي؛ /230- 

5 0 


روي عن سعيد بن المسيب #5ه أن عائشة رضي الله عنها قالت: (يا رسول الله 
إنك منل يوم حدثتني بصوت منكر ونكير وضغطة القبر ليس ينفعني شيء) قال 
يا عائشة: (إن أصوات منكر ونكير في أسماع المؤمنين كالإثمد في العين» وإن 
ضغطة القبر على المؤمن كالأم الشفيقة يشكو إليها ابنها الصداع فتغمز رأسه 
غمزا رفيقا) ولكن يا عائشة: (ويل للشاكين في الله كيف يضغطون في قبورهم 
كضغطة الصخرة على البيضة)'" وفي سنده الحسن بن أبي جعفرا"؟ وعلي بن 
زيدا". ويعارض ما ورد في الصبي وأنه لم ينج منها ما يشعر بألمهاء وما ورد في 
سعد بن معاذ #5 ثما جعل رسول الله يي يدعو الله أن يكشف عنه. 

مسألة: قيل أن ضمة القبر تكفير لسيئات المؤمن صغيرها وكبيرهاء قال 
السيوطي: (المؤمن المطيع لا يكون له عذاب القبر ويكون له ضغطة القبر فيجد 
هول ذلك وخوفه لا أنه تنعم بنعمة الله ولم يشكر النعمة) © ومستند هذا ما 
روي عن معاذه قال: قال رسول الله يَك: (الضمة للمؤمن لكل ذنب بقي 


5 رفو الس 

)١(‏ إثبات عذاب القبر١85/1»‏ الفردوس؟6/٠.4‏ وشرح الصدور١/0١21‏ والروض الأنف 
487 » والسيرة الحلبية ؟/23077. 

. تقدمت ترجمته‎ )1١( 

(؟) علي بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة أصله من مكة؛ يروي عن أنس وأبي عثمان النهدي 
روى عنه الثوري وابن عيينة والبصريرن» ضعفه ابن عيينة وقال حماد: (كان يقلب 
الأحاديث) وذكر شعبة أنه اختلط وقال أحمد ويى: (ليس بشيء)» وقال أبو زرعة: ليس 
بقري يهم ويخطئ فكثر ذلك فاستحق الترك) وقالهؤبن حبان» روى له مسلم مقرونا 
بغيره» مات سنة 175 المحروحين7/*١٠2‏ الضعفاء ولمتروكين لابن الجوزي 397/79 
تهذيب التهذيب787/17. ش 

(4) شرح السيوطي لسئن النسائي ٠١/4‏ وشرح الصدور١/9١١.‏ 

بقع الا عد 
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عليه م يغفر لهء وذلك أن بيى بن زكريا عليهما السلام ضم ضمة في قبره في 
أكلة شعير شبع منها)'") قال الألباي (موضوع)(2 وني سنده إجماعيل بن أبي 
وباو وفي متنه لكارة وهي القدح في ني من أنبياء الله عليهم الصلاة 
والسلام. ويعارض بعض ما وردعن عذاب القبر من البول والنميمة والدين كما 
سيأ قال المناوي7) رحمه الله تعالى: (ظاهره يشمل حت الكبائر وليس في القبر 
عذاب إلا الضمة وهذا يعارض خبر أكفر عذاب القبر من البول وعامة عذاب 
القبر من البول)) 


.7171/1١ التدوين في أخبار قزوين 257/7 والفردوس؟/48» كتر العماله‎ ١ 

.51؟/80١مقر السلسلة الضعيفةل/ا‎ )١١ 

(5) إسماعيل بن مسلم السكوني» سكن خراسان روى عن ثور ابن يزيد وابن عون وهشام بن 
عروة وغيرهم وعنه عيسى بن موسى غنجار وبشر بن حجر الشامي وييى بن الحسنء 
قال الدارقطيئ: (متروك يضع الحديث).. وقال الخليلي: (شيخ ضعيف ليس بالمشهرر 
وشحن كتابه في التفسير بأحاديث مسندة يرويها عن شيوخه محمود بن يزيد ويونس 
الأيلي لا يتابع عليه). لسان الميزان ١5/١‏ 25 قذيب التهذيب١59/1.‏ 

(4) عبد الرءعرف بن علي بن زين العابدين المناوي القاهري الشافعي نشأ في حجر والده وحفظ 
القرآن قبل بلوغه. قرأ على والده؛ والشمس الرملي وأخذ التفسير والحديث والأدب عن 
النرر علي بن غائم المقدسي, وه كثيرة منها تفسيره على سورة الفاتحة وله النامع الأزهر من 
حديث الني الأنور» و كتر الحقائق في حديث خير الخلائق» كل حديث في نصف سطر 
يقرا طردا وعكساء و الصهزة عنافن اريت آل التبرة وأفرد للمنيدة قاظنة الزهزاء ابصرخنة 
والإمام الشافعي بترجمة.توث سنة إحدى وثلاثين وألف خلاصة الأثر ؟/4117. 

(5) فيض القديرة/550. 


احةى# - 


الفصل الثابئ: هل يستثنى أحد من ضمة القبر؟ 

تقدم في حديث الصبي وسعد د أنه لا يستثنى أحد من ضمة القبر» 
ولكن ذكر بعض العلماء أن فيه استثناءات منها الأنبياء» ومن قرأ قل مُوَالُ 
أُحَد) (الإخلاص١)‏ عند موته وفاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم (1) 

فأما استثناء الأنبياء فذكره الحكيم الترمذي حيث قال: (فأما الأنبياء 
والأولياء عليهم السلام فليس لهم ضمة ولا سؤال لأفهم بحظهم من ريم امتنعوا 
من ذلك وتخلصوا فإن على قلويمم من جلال الله تعالى وعظمته ما إذا وردوا 
اللحود قَايهُم اللحود من جلالتهم”'" ولم يذكر لذلك دليلاء إلا أنه يرى في 
موضع آخر أهم يضمون ضمة حنو وشفقة حيث يقول: (فأما الأنبياء والأولياء 
عليهم السلام فلا تسخط الأرض عليهم بل تفرح بكوفم على ظهرها وتفخر 
بقاعها بعنقلبهم عليها فإذا وجدقم في بطنها ضمتهم ضمة الوالدة الوالهة 
الواجدة بولدها”” وليس على قوله هذا والأول دليل. 

أما فاطمة بنت أسد رضي الله تعالمى عنهاء فالذين قالوا بسلامتها من ضمة 
القبر استدلوا بما روي في أخبار المدينة: أن عبد العزيزل» حدث عن عبد الله بن 


)١(‏ انظر الثمر الداني شرح رسالة القيروانٍ 251/١‏ والفواكه الدواني 2417/١‏ إعانة الطالبين 
.١‏ 

)١(‏ نوادر الأصول ٠١7/١‏ وانظر شرح السيوطي ٠١7/4‏ وشرح الصدور ١/5١١و‏ إعانة 
الطالبين 54/5 .١‏ 

() نوادر الأصول في أحاديث الرسول؟/507. 

(4) عبد العزيز بن عمران بن عمر بن عبد الرحمن بن عورف الزهري المدني» روى عن عبد الله 
ابن زيد بن أسلم ومحمد بن صالح بن دينار» ورفاعة بن يجى» » روى عنه يعقوب بن محمد *” 


جاه الاب 


مجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد 45 ١‏ 


جعفر بن المسور بن مخرمة7'' عن عمرو بن ذبيان27 أن محمد بن علي بن أبي 
طالب(" قال لا استقر بفاطمة وعلم بذلك رسول الله يِل قال: (إذا توفيت 
فأعلمون» فلما توفيت خخرج رسول الله يي فأمر بقبرها فحفر في موضع المسجد 
الذي يقال له اليوم قبر فاطمة ثم لحد لما لحدا ولم يضرح ها ضريحا فلما فرغ منه 
نزل فاضطجع في اللحد وقرأ فيه القرآن ثم نرع قميصه فأمر أن تكفن فيه ثم صلى 
عليها عند قبرها فكبر تسعا وقال: (ما أعفي أحد من ضغطة القبر إلا فاطمة بدت 


أسد قيل يا رسول الله ولا القاسم» قال ولا إبراهيم وكان إبراهيم أصغرهما)!”. 


> الزهري وإبراهيم بن المنذر» قال أحمد: (ما كتبت عنه شيئا)» قال يحي بن معين: (ليس 
بثقة إنما كان صاحب شعرء متروك الحديث يروي المناكتر عن المشاهير فلما أكثر مما لا 
يشبه حديث الأثبات لم يستحق الدحرل في حملة الثقات). التاريخ الأوسط؟١//اه‏ 2 

. والكبير>/5 ”» الضعفاء للنسائي 77/١‏ اجرح والتعديل/594-0. 

)١(‏ عبد الله بن حعفر بن المسور بن مخرمة الذي يقال له المخرمي. من أهل المدينة يروي عن 
سهيل بن أبي صالح وسعيد المقبري روى عنه العراقيرن وأهل المدينة» كان كثير الرهم في 
الأخبار حي يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الإثبات فإذا سمعها من الحديث صناعته» 

شهد أنها مقلوبة» فاستحق الترك مات سنة سبعين ومائة» امحمروحين؟/717 

(؟) لم أحد له ترجمة» ولم يذكر أ له أذ عمن قبله في السند» أو أنحذ عنه من بعده. وإنما قال 
ف الإكمال11/5 !: (وعقيل بن هلال بن سمى بن مازن بن فزارة وهو عمرو بن ذبياد 
كذلك وجدته مضبوطا بخط على بن عيسى الربعي التحري). 

(9) ولد ف خلافة عمر وقال الواقدي في خلافة أي بكر مات في امحرم برضوى سنة ثلاث 
وسبعين» وقيل إحدى وثمانين» ودفن بالبقيع فمولده كما يروى عنه لثلاث سنين بقين من 
خلافة عمر وعن أبي حمزة مما رواه البحاري في تاريخه قال: (قضينا نسكنا حين قتل ابن 
الزبير ورجعدا إلى المدينة مع أبي الحنفية فمكث ثلاثة أيام ثم مات التحفة اللطيفة في 
تاريخ المدينة الشريفة ؟/ه 5 ه. 

(5) أخبار المدينة 281/1 وانظر الإصابةه/١ه‏ شرح الصدور ١١4/١‏ وحاشية العدوي 0 


سد ك/اى # سا 


نمه القِبِر - د عبيِهُ بن عبد ريز اليد 

وف رواية عن محمد بن البستنبان27 بسر من رأى نا الحسن بن بشر 
البجلي”" ثنا سعدان بن الوليد بياع السابري عن عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: (إني ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة واضطجعت 
في قبرها لأخفف عنها من ضغطة القبر إفها كانت أحسن خلق الله إلي صنعا بعد 
أأى طالب)9) 

فالذي تبين أن هذه الروايات ضعيفة لا تقوم بما حجة؛ كما تبين من تراجم 
أسانيدهاء مع مخالفتها لعموم الأدلة المتقدمة الصحيحة في أنه لا ينجو من ضمة 
القبر أحد. فقوله: (وقرأ فيه القرآن) مخالف لقوله يي (لا تتخذوا بيوتكم مقابر 


اك" 
عرفة والزبير بن بكار والسري بن عاصم ومحمد بن حسان الأزرق روى عنه الدارقطئي 
الأنساب ,.1714/١‏ 

(؟) الحسن بن بشر بن سلم البجلي أبر علي الكوقٍ روى عن زهير وأسباط بن نصر وأبي 
إسرائيل» روى عنه أبي وأبو زرعة, سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله: فقال ما أرى به بأسا 
في نفسه روى عن زهير أشياء منا كبر» قال أبو حاتم صدوق وقال ابن خراش منكر 
بالكثير وأحاديئه يقرب بعضها من بعض ويحمل بعضها على بعض وليس هو ,نكر 
الحديث. الجرح والتعديل */", والكامل في ضعفاء الرحال 5”0/5©» العلل المتناهية 
1 وذكر من تكلم فيه وهو موثق١//40.‏ 

(؟) العجم الأوسط 285/0 0م» وذكر عدة أحاديث هذا السند وقال: لم يرو هذه الأحاديث 
عن عطاء إلا سعدان بن الوليد تفرد ها الحمسن بن بشرء وقال: له مجمع الزوائد010/9 ١‏ 
وفيه سعدان بن الوليد ول أعرفه وبقية رحاله ثقات. وذحائر العقّى ف مناقب ذوي 
القربى 255/١‏ وكثر العمال7١/7174,‏ وسمط النجوم العرالي 558/9 بلفظ مقارب. 


اموا سد 


مجلة الجامعة الإملاميّة - العدد ١45‏ 

صلوا فيها فإن الشيطان ليفر من البيت يسمع سورة البقرة تقرأ فيهم7١2‏ كما وردفي 
الرواية الأخيرة قوله: (أسألك بحق نبيك والأنبياء قبلهم) وهذه مخالفة للقواعد 
الشرعية حيث أن الله جل وعز ليس لأحد حق عليه وإنها هو يتفضل على جميع 
عباده سبحانه. وكذلك قوله: (فأمر بقبرها فحفر في موضع المسجد الذي يقال له 
اليوم قبر فاطمة) ومن المعلوم أن الرسول يك فى عن بناء المساجد على القبور. 

أما الذين قالوا أن من قرأ(قل هو الله أحد) في مرض موته يعفى من ضمة 
القبر فاستندوا إلى ما روي عن عبد الله بن الشخيرهه قال: قال: رسول الله 86 
(من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي بموت فيه لم يفتن في قبره وأمن من 
ضغطة القبر وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه من الصراط إلى باب 
الجنة)!' “وني سنده نصر بن حماد بن عجلان أبو الحارث البجلي العجلي الوراق 
يروي عن شعبة قال ييى كذاب وقال يعقوب بن شيبة ليس بشيء وقال 
البخاري يتكلمون فيه وقال مسلم بن الحجاج ذاهب الحديث وقال النسائي 
ليس بعقة() 

فالذي تبين أنه لا يستثنى من ضمة القبر أحد لحديث سعد والصبي ولم يرد 
ما يناقضهماء فنسأل الله أن يعيننا على هذه الضمة؛ ويخففها علينا. 


)١(‏ صحيح مسلم 016/١‏ وصحيح ابن حبان7/؟1* 
)١(‏ المعجم الأرسط8/6ه وقال: (لا يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا يهذا الإسناد تفرد به أبو الحارث الوراق) الدر المنثور774/4 وقال: (وأخرجه الطبران 
في الأرسط وأبر نعيم ف الحلية بسند ضعيف) ثم ذكره. وقال الألباني: (موضوع). 
السلسلة الضعيفة 4/7/١‏ رقم701. 
(1) الضعفاء والمتروكين لابن التوزي 0/7 ١‏ 
3 كت 


الخائمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على من بعثه الله 
رحمة للعباد. وبعد 

هذا الاستعراض عن أمر مهم من أمور البرزخ تبين : . 

-١‏ أهمية الإيجان باليوم الآخرء ووجوبه, وهو من الإيمان بالغيب الذي 
مدح الله المؤمنين به.ويدخل فيه الإيمان بالقبر» وما ورد فيه. 

؟- أن الموت قد كتبه الله على جميع الخلق» وأنه لا يبقى أحد إلا الحي 

القيوم, الذي لا يموت كما قال يله طكلَ من عليها فان. وسِقَى وجه رئك ذو الجلال 
والأكرام» (الرحمن: 717) / 
8- كما تبين أن القبر هو أول منازل الآخرة لقوله وِيُ: (إن القبر أول منازل 
الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه وقال 
رسول الله 6: (ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه''2 وما يصيب الإنسان في 
القبر من ضمة أو فتنة أو نعيم أو عذاب» هو من حين ما بموت؛ سواء كان في 
قبر أو في بطون السباع أو في قاع البحارء أو في مهب الرياح, والله على كل 
شيء قدير. 

4 - كما اتضح من خلال البحث ثبوت ضمة القبر» وأفها شاملة الصاح 
والطالح؛ ولا يستثنى منها أحد سواء قبر أولم يقبر» وليس ها سبب معين كما 
يُرْعَم أفها من عدم التيزه من البول. 

وتبين من خلال البحث أها شديدة على كل أحد, لتأم الرسول يَيك 
لضمة سعد والصبي» ولكن المؤمن يفرج عنه بعد ذلك.لقوله ؤَدُ: عن سعد ط: 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
- داو ؤ#‎ 


مجلة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١45‏ 
(ولقد ضم ضمة ثم رخي عنه7© 
وفي الختام أوصي أخوابي المسلمين أن يعتنوا بأمور دينهم؛ وأن يجتهدوا في ' 
تحقيق إعاهم؛ وأن يحرصوا على ذلك حتى تفرج عنهم ضمة القبر وما بعدها. 
نسأل الله العافية والسلامة, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالهين والصلاة 
والسلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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)١(‏ حزء من حديث تقدم تخريجه. 


]81 عه 


فهرس المصادر والمراجع 

.١‏ أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: صديق بن حسن القنوجي» 
دار الكتب العلمية» بيروت: 2١5178‏ تحقيق: عبد الجبار زكار. 

؟. إثبات عذاب القبر: أحمد بن الحسين البيهقي أبو بكرء ت458 دار الفرقان, 
عمان الأردن: ه 4١‏ ١غ‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: د. شرف محمود القضاة. 

". أخبار المدينة المنورة: أبو زيد عمر بن شية النميري البصري,» ت157ه دار 
الكتب العلمية» بيروت 411١‏ ١1ه5945١م,‏ تحقيق: علي محمد دندل وياسين 
سعد الدين بياك. 

4. الأحاديث الطوال: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرانء 
ت٠‏ 5"ه مكتبة الزهراء, الموصل غ ء» * فى ١58‏ الطبعة: الثانية, تحقيق: 
حمدي بن عبداجيد السلفي. 

ه. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري القرطبي.» ت4517ه دار الكتب العلمية - بيروت - 
٠٠٠‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: سالم محمد عطا محمد علي معوض. 

5. الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاي ت867 دار 
الجيل» بيروت7١4١2‏ 15947.غ الطبعة: الأولى» تحقيق: علي محمد 
البجاوي. 

لا. الاعتقاد واهداية إلى سبيل الرشاد: أحمد بن الحسين البيهقي, ات45/8ه دار 
الآفاق الجديدة, بيروت ١٠4١ه»‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: أحمد عصام 
الكاتب. 

8 الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع: أحمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر 
العسقلان. ت؟167ه دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان51/8 1ه/591١م؛‏ 
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الطبعة: الأولى» تحقيق: أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي. 


. الأنساب: عبد الكريم بن محمد ابن منصور السمعابيء ت685ه دار الفكر 


بيروت. /13 ام الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الله عمر البارودي. 


. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 


النيسابوري, ت18 "اه دار طيبة, الرياض 94/828١م,‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
د. أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. 


. الإيمان: محمد بن إسحاق بن يبى بن مندى, ت955”"ه مؤسسة الرسالة, 


بيروت» ٠5‏ ١ه‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. 
البحر الزخار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ات947١7ه‏ 
مؤسسة علوم القرآن. مكتبة العلوم والحكمء بيروت, المدينة,» ١4٠9‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله. 

البداية والنهاية: إجماعيل بن عمر بن كثيرء ت4 /الاه مكتبة المعارف, بيروت. 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: العلامة محمد بن علي 
الشوكابن, ت٠75١ه‏ دار المعرفة ببيروت.. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير: سراج 
الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن 
الملقن ت54١8دار‏ الحجرة, الرياض, السعودية 478 ١ه4٠١٠7م,‏ الطبعة: 
الاولى» تحقيق: مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان وياسر بن كمال. 
البلغة في تراجم أئمةالنحو, واللغة: محمد بن يعقوب الفيروزأبادي, 
ت٠1١81ه‏ جمعية إحياء التراث الإسلامي؛ الكويت 2١ 4٠7‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق: محمد المصري. 


. التاريخ الصغير (الأوسط): محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري الجعفي, 


-5015- 
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حت 


717 
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مها - د بي بن د الكزير اليد 
ت55١ه‏ دار الوعي, مكتبة دار التراث,» حلبء القاهرة 2,١91‏ 
١ 1‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 
التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي 
ت5 5 1ه دار الفكر. تحقيق: السيد هاشم الددوي. 


. التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: الامام شمس الدين السخاويء دار 


الكتب العلمية» بيروت 414 ١ه/"94917١م,‏ الطبعة: الأولى. 


: التدوين في أخبار قررين: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» ت"”" ؟ كم 


دار الكتب العلمية؛ بيروت» 9/07١م,‏ تحقيق: عزيز الله العطاري. 
التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني» ت5١8ه‏ دار الكتاب العربي) 
بيروت؛ 2١ 4٠5‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: إبراهيم الأبياري. 
التمهيد لما في الموطأ من العا والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري» ت457ه وزارة عموم الأوقاف, المغرب 21١7/17‏ تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي؛ محمد عبد الكبير البكري. 
التوقيف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناويات١71١٠اه‏ 
دار الفكرء بيروت؛ دمشق 2١53٠١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد رضوان 
الداية. 
الثقات: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» دار الفكر 
.١ 917/6 , "5‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. 
الشمر الدابي في تقريب المعائ شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواي: صالح عبد 
السميع الآبي الأزهري, المكتبة الثقافية» بيروت. 
الجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي, 
ت5ه 8ه دار ابن كثيرء اليمامة, بيروت, ,١4.1/‏ /215/1 الطبعة: 
الثالئة» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 
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مجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد 45 ١‏ 


الجامع الصحيح سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي السلمي؛ ت5ة/1؟هم 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين . 

الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن أبي حاتم أبو محمد الرازي التميمي» ت !"اه 
دار إحياء التراث العربي, بيروت» 215861٠ ,11/١‏ الطبعة: الأولى. 

الدر المنشور: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيء» ت ١41ه‏ دار 
الفكر, بيروت .١457‏ 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي 
الهندي, ت4 ١‏ ١ه‏ مكتب المطبوعات الإسلامي, حلب ١1/‏ 4 ١ه‏ الطبعة: 
الثالئة, تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

الروح: أبو عبد الله ثمس الدين محمد بن أبي بكر (ابن القيم)» ت6١/اه‏ 
دار الكتب العلمية؛ بيروت ١848‏ - ه919/8١.‏ 

الروض الأنف: عبد الرحمن بن عبد الله بن امد السهيلي المتوق سنة إحدى 
وثمانين وحممسمائة. . 

الزهد: هناد بن السري الكوني.ت”47 كه دار الخلفاء للكتاب الإسلامي, 
الكويت ١ 4 ٠‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. 
السلسلة الصحيحة محمد ناصر الدين الألبا» نشر مكتبة المعارف الرياض. 
السلسلة الضعيفة محمد ناصر الدين الألباب؛ نشر مكتبة المعارف الرياض. 
السنة: عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيبابن. ت ٠‏ 4ه دار ابن القيم: الدمام: 
0,65 الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاي. 

السئة: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيبان» ت7/817ه المكتب الإسلامي, 
بيروت 2١4٠٠‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباي. 

السئن الصغرى: أحمد بن الحسين البيهقيء ت 58 ؛ مكتبة الدار, المدينة المنورة 
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هه 1584م الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 
السنن الكبرى: أحمد بن شعيب أبو عبد الرعضن النسائي» ا ت7٠”ه‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت 141١‏ 1441 الطبعة: الأولى» تحقيق: د.عبد 
الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن. 


. السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: علي بن برهان الدين الحلبيء 


ت4 #4 ١٠١هدار‏ المعرفة بيبروت ٠٠84١ه.‏ 

الشريعة: أبي بكر محمد بن الحسين الآجري, ت٠5"ه‏ دار الوطن؛ الرياض 

ه 1946 هء الطبعة: الثانية, تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن 

سليمان الدميجي. ش 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ إجماعيل بن حقاد الجوهري؛ ‏ ت/15ه 

تحقيق أحمد عبد الغفور عطار الطبعة الثانية 1 8٠‏ ١ه.‏ 

الضعفاء الصغير: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي. ت05 ١ه‏ 

دار الوعي, حلب 955١ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

الضعفاء والمتروكين: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ات" ١‏ "اه 

دار الوعي, حلب 7595١ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

الضعفاء والمتروكين: عبد الوحمن بن علي بن محمد بن الجوزي, ت51/4ه دار 

الكتب العلمية؛ بيروت ٠5‏ 4 ١ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الله القاضي. 

الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري. 

ت "٠‏ 5ه دار صادر - بيروت . 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» 

ت5لاهه دار الكتب العلمية» بيروت 4٠١7‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 

خليل الميس. 

العيال: أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنياء ت5/831ه دار ابن القيم» 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 145 
السعودية, الدمام٠ 4١‏ 1ه٠‏ 595١م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: نجم عبد الرحمن 
الفتاوى الكبرى الفقهية: أحمد بن بن حجر الميثمي المكي الشافعي المتوق 
سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة؛ دار الفكر. 
الفردوس بمأثور الخطاب: أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي 
الهمذان الملقب إلكياء ت. هه دار الكتب العلمية» بيروت 1١4٠05‏ ه 
5 م الطبعة: الأولى» تحقيق: السعيد بن بسيوي زغلول. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري 
أبو محمدء ت48 هه مكتبة الخانجي, القاهرة. 
الفواكه الدوا على رسالة ابن أبي زيد القيروائ: أحمد بن غنيم بن سام 
النفراوي المالكي» ت85؟ ١١‏ دار الفكرء بيروت 41١8‏ ١ه.‏ 
القاموس المخحيط: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» ت١811ه‏ مؤسسة الرسالة. 
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي» ته"1ه مكتبة الرشدء الرياض5 2١ 4٠‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
كمال يوسف الحوت. 
اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطيء ت١1ه‏ ذار الكتب العلمية» بيروت 1411 ه 1995م 
الطبعة: الأولى؛ تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة. 
اللباب في هَذيب الأنساب: ابن الأثير علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
الشيباني الجزري, ت٠*57ه‏ دار صادر؛ بيروت 5٠٠‏ ١ه‏ ٠198م.‏ 
اللمعة في خصائص الجمعة: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ت١111ه‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت5 5٠‏ ١ه‏ 985١م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد 
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سمه لبر - د بيه بن عند اير ايد 

السعيد بسيونٍ زغلول. 
امجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: الإمام محمد بن حيان بن أحمد 
ابن ألي حاتم التميمي البستي» ت4ه"ه دار الوعي» حلب 95 اه 
الطبعة: الأولى» تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 
المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوريء ت85٠١٠4ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت١1١#4اه)‏ ٠1595م,‏ 
الطبعة: الأولى؛ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحقد بن محمد بن علي 
المقري الفيومي, ت٠‏ /الاه المكتبة العلمية» بيروت. 
المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن هشمام الصنعاب» ت١١١5ه‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت 4.7١ه,‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: أحمد بن علي بن حجر العسقلاي؛ 
ت؟867ه دار العاصمة/دار الغيث؛ السعودية 4١9‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى,) 
تحقيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري. 
المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرائء. ت٠5”#ه‏ دار 
الحرمين» القاهرة» 4١0‏ ١ه؛‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدء عبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني. 
المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» ات٠5"اه‏ 
مكتبة الزهراء, الموصل؛ 4 ١58 ءه١ 4٠١‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: حمدي 
ابن عبد امجيد السلفي. 
المغني في الضعفاء: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
ت8 4 /اه تحقيق: الدكتور نور الدين عتر. 
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بجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 
المنتخب هن مسند عبد بن “ميد: عبد بن “فيد بن نصر أبو محمد الكسيء 
ت48 7ه مكتبة السنة؛ القاهرة 5٠/‏ ١ه‏ 2.15/8 الطبعة: الأولى» تحقيق: 
صبحي البدري السامرائي؛ محمود محمد خليل الصعيدي. 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: عبد الرحممن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو 
الفرجء ت/541ه دار صادرء بيروت /75١ه,‏ الطبعة: الأولى. 
الموضوعات: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء ت917 هه 
دار الكتب العلمية» بيروت 8١4١ه.‏ 598١م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
توفيق حمدات. 
النهاية في غريب الحديث والأثر: أبو السعادات المبارك بن محمد الجرري» 
ت5٠1ه‏ المكتبة العلمية» بيروت7565١ه,‏ 15917/4م, تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوى؛ محمود محمد الطناحي. 
الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» ت4 5ه دار 
إحياء التراث» بيروت١٠4١ه٠١٠١1م)‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفى. 
أهوال القبور وأحوال أهلها إلى الدشور, للحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن 
“قد بن رجب الحنبلي» ت86/اه ط دار المعارف 4٠9‏ ١ه.‏ 
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: الحافظ نور الدين الحيثمي» ت1/5ه 
مركز خدمة السنة والسيرة النبوية؛ المدينة المنورة» 417 1ه37 ١564‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري. 
تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي؛ 
ته ١؟١ه‏ دار الهداية, تحقيق: مجموعة من امحققين. 


. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين محمد بن أحمد بن 
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عثمان الذههبي, ت548/اه دار اللكتاب العربيء لبنان/بيروت - ١1/‏ 4 ١ه‏ 

817 ١م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمرى. 

تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكرء علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله 

الشافعي» ت١/017ه‏ دار الفكرء بيروت 1445, تحقيق: محب الدين أبي 

سعيد عمر بن غرامة العمري. 

تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه): ييى بن شرف بن مري النووي.ء ت51/5ه 

دار القلم» دمشق 4١/8‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الغني الدقر. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 

المبا ركفوري. ته ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: ولي الدين أ“مد بن عبد الرحيم بن 

الحسين أبي زرعة العراقي» ت875ه مكتبة الرشد, الرياض 1999م 

تحقيق: عبد الله نوارة. 

تحفة المودود بأحكام المولود: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله. 

ابن القيم ١هلاه‏ مكتبة دار البيان» دمشق ١791١ه,‏ 214171 الطبعة: 

الأولى» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. 

تذكرة الحفاظ: أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي, ت1/48ه دار الكتب 

العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى. 

تفسير البيضاوي: عبد الله بن محمد البيضاوي» ت/71هه دار الفكرء بيروت. 

تفسير القرآن العزيز: أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أي زمنين» ت45"!ه 

الفاروق الحديثة, مصر/القاهرة, "47 ١ه ١٠١7‏ 7م الطبعة: الأولى» تحقيق: 

أبو عبد الله حسين بن عكاشة, محمد بن مصطفى الكت. 

تفسير القرآن: عبد الرزاق بن همام الصنعائ» ا ت١١11ه‏ مكتبة الرشدء 

الرياض .١5٠١١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد. 
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مجلة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١45‏ 


. تنوير الخوالك شرح موطأ مالك: عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل 


السيوطي» ت١41ه‏ المكتبة التجارية الكبرى: مصر 189 -1459. 
قذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: أبي جعفر محمد بن 
جرير بن يزيد الطبري. ت١٠‏ "اه مطبعة المدي - القاهرة» تحقيق: محمود 
محمد شاكر. ا 
تَذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي, 
ت867ه دار الفكر - بيروت - 5 ١ 8٠١‏ - 1484.ء الطبعة: الأولى. 
قذيب الكمال: يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزيء ت45 لاه 
مؤسسة الرسالة» بيروت2)» 158٠ 2١*٠٠‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. 
بشار عواد معروف. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري 
أبو جعفرء ت١١"ه‏ دار الفكر, بيروت - .١ 5.١80‏ 

حاشية السندي على النسائي: نور الدين بن عبد الهادي أبو الحسن 
السندي. ت8١1ه‏ مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - 184.5 - 
65 الطبعة: الثانية؛ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 


. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربائ: علي الصعيدي العدوي 


المالكي, دار الفكر, بيروت؛: 2١417‏ تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان, 
ت "٠‏ 4ه دار الكتاب العربي» بيروت؛ 8ه »١ 5 ٠‏ الطبعة: الرابعة. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد امين بن فضل الله بن محب 
الله انجيء ات 1111ه دار صادر - بيروت. 

دلائل النبوة: جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي أبو بكرء ت١1٠"ه‏ دار 
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مهار - ديه بن عبد اير اليد 
حراءء مكة المككرمة5 ١‏ 4 ١ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عامر حسن صبري. 
ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق: محمد بن أحمد بن عفثمان بن قايماز 


. الذهبي أبو عبد الله تمع اام مكتبة المنار» الزرقاء 5ك ؤض الطبعة: 


الأولى» تحقيق: محمد شكور أمرير المياديني. 

ذخائر العقبى في مناقب ذوي القرى: محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري» 
ت4 5ه دار الكتب المصرية - مصر. 

ذخيرة الحفاظ: محمد بن طاهر المقدسي, ت7٠5هه‏ دار السلف؛ الرياض 
5 ه 545١م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د.عبد الرحمن الفريوائي. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: محمد بن إسماعيل الصنعان 
الأميرء ت867ه دار إحياء التراث العربي - بيروت - 2171/4 الطبعة: 
الرابعة» تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي. 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: عبد الملك بن حسين بن 
عبدالملك الشافعي العاصمي المكي,.ات١1١١1١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت 
48 ١ه998١ام‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود علي محمد معوض. 

سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني,» ت775ه دار الفكر - 
ببروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد البافي. 


. سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاف الأزدي» 


ته/!ا١ه‏ دار الفكرء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 


. سئن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي؛ 


تلىمره؛ مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - 1١41١84‏ - 14884غ تحقيق: 
محمد عبد القادر عطا. 


. سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهي أبو عبد الله 


ت48لاه مؤسسة الرسالة؛ بيروت - 2.1417 الطبعة: التاسعة» تحقيق: 
-777- 


كدل5ل. 


3١و‎ 


محلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١45‏ 


شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي. 


. شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكبري 


الحنبلي) حقمء ام دار بن كثير ع دمشق لكوع أضص الطبعة: طانقا 
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط, نحمود الأرناؤوط. 


٠‏ شرح الزرقاي على موطأ الإمام مالك: نحمد بن عبد الباقي بن يوسف 


الزرقاي, دار الكتب العلمية -- ببيروت 1411 الطبعة: الأولى. 


٠‏ شرح الزرقاي على موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف 


الزرقابئن» ت77١1١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت 2١51١‏ الطبعة: الأولى. 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي: شهمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد 
الله الزركشيء ت"لالاه دار الكتب العلمية» لبنان/بيروت: 84717١اه‏ 
؟ء٠وآم‏ الطبعة: الأولى» قدم له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم. 


. شرح السيوطي لسئن النسائي: عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل 


السيوطي. ت١811هم‏ مكتب المطبوعات الإسلامية, حلب 2١4٠5‏ كط 
الطبعة: الثانية» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 


. شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: جلال الدين عبد الرحمن 


السيوطي, ت١١ؤقه‏ دار المعرفة, لبنان» /ا١41اهم‏ 5م الطبعة: 
الأولى» تحقيق: عبد امجيد طعمة حلبي. 


. شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفي, المكتب الإسلامي, بيروت 


6015 الطبعة: الرابعة. 

شرح معان الآثار: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو 
جعفر الطحاوي, ت١7ا"ه‏ دار الكتب العلمية, بيروت 8984" ١ه؛‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق: محمد زهري النجار. 
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سمه الْمَبْر - د عبَيْدُ بَنُ عَبْد الترير الْمَيْد 


. شعب الإيمان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي, ت58 4ه دار الكتب العلمية؛ 


بيروت 2١ 4٠١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد السعيد بسيو زغلول. 


. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 


التميمي البستي) تغه”يمم مؤسسة الرسالة) بيروروت دا عم#وغ# - 
١441‏ الطبعة: الثانية, تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 


. صحيح الترغيب والترهيب محمد ناصر الدين الألبا» نشر مكتبة المعارف 


الرياض» الطبعة الخامسة. 


٠‏ صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» 


ت١151ه‏ دار إحياء التراث العربي بيروت؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 


. صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته. محمد ناصر الدين الألباي؛ 


ت١47١ه‏ نشر المكتب الإسلامي. 

طبقات الشافعية: أبو بكر بن أ“مد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة 
ت861ه عالم الكتب؛ بيروت» 2١401‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د.الحافظ 
عبد العليم خان. 

طبقات المدلسين: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاي الشافعي؛ 
ت7ه86ه مكتبة المنار - عمان - ١#,"‏ - 148 الطبعة: الأولى؛ 
تحقيق: د. عاصم بن عبد الله القريوي. 


. طبقات المفسرين: أحمد بن محمد الدودي, ت37 8ه مكتبة العلوم والحكم 


- السعودية - 8411١/‏ 1ه /19910م, الطبعة: الأولى» تحقيق: سليمان بن 

صالح الخري. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين حمود بن أحجد العيني) 

نه 65 8ه دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

عمل اليوم والليلة: أحتمد بن محمد بن إسحاق الدينوري الشافعي المعروف 
اع ؟#8 - 
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مجلة الجامعة الإسلامية - العدد ١85‏ 
بابن السني. ت4 5"ه دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن 
- جدة/بيروت» تحقيق: كوثر البري. 
غريب الحديث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد تالا كم 
مطبعة العان» بغداد ,١751/‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د.عبد الله الجبوري. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري أحمد بن علي بن حجر أبوالفضل العسقلان 
الشافعي, ت867ه دار المعرفة بيروت» تحقيق محب الدين الخطيب. 
فهرس الفهارس والاثبات: عبد احي بن عبد الكبير الكتابي» تم ام 
دار العربي الاسلامي» بيروت/لبنان 14٠07‏ ١ه1487١م,‏ الطبعة: الثانية, 
تحقيق: د. إحسان عباس. 
فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي» ت١731١١ه‏ المكتبة 
التجارية الكبرى» مصر "هم" اص الطبعة: الأولى. 


. كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي» ت75١ه‏ دار ومكتبة المهلال» 


تحقيق: د مهدي المخزومي/د إبراهيم السامرائي. 


. كتاب المختلطين: الحافظ صلاح الدين خليل بن الأمير سيف الدين 


كيكلدي, ت١5ل/اه‏ مكتبة الخانجي, القاهرة. مصرلا١41١ه‏ 495١م‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب/علي عبد الباسط مزيد. 


. كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد عبد الحليم بن تيمية 


الحرابئ أبو العباس. ت7/8/اه مكتبة ابن تيمية؛ الطبعة: الثانية» تحقيق: عبد 


. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علاء الدين علي المتقي بن حسام 


الدين المندي» ت595ه دار الكتب العلمية) بيروت, 5١51١1ه595/8١ام‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: محمود عمر الدمياطي. 


. الأحاديث الطوال: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرابيء ت٠5"اهم‏ 
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مكتبة الزهراء - الموصل - ١4.4‏ - 19/8 الطبعة: الثانية» تحقيق: 
مدي بن عبد امجيد السلفي. 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكئى: علي بن 
هبة الله بن أبي نصر بن ماكولاء ت470ه دار الكتب العلمية - بيروت - 
605 الطبعة: الأولى. 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن هنظور الأفريقي اللصريء ات١١لاه‏ دار 
صادرء بيروتء الطبعة: الأولى. 

لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان ت867ه 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - ١4.5‏ - 1985. الطبعة: 
الثالئة» تحقيق: دائرة المعرف النظامية - الطند -. 

امجتبى من السئن: أ“قد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» ات”7 ٠‏ "اه مكتب 
المطبوعات الإسلامية. حلب - ١485 1١4.5‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة. 

انحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي» ت45 هه دار الكتب العلمية: لبنان 417 ١1ه1957م)‏ 
الطبعة: الأولى؛ تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيشمي» ت8:1ه دار الريان 
للتراث/دار الكتاب العربي - القاهرة» ببروت .١5١1/-‏ 

مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ت١7/اه‏ مكتبة 
لبنان ناشرون - بيروت - ١41١6‏ - 1548 الطبعة: طبعة جديدة, 


تحقيق: محمود خاطر. 


مختصر الكامل في الضعفاء: تقي الدين أحمد بن علي المقريزي, 40 8ه مكتبة 
السنة - مصر/القاهرة - ٠١41١ه‏ - 1594م الطبعة: الأولى» تحقيق: 
ا 
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مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن سلطان محمد القاريء 


ت4١١١ه‏ دار الكتب العلمية - لبنان/بيروث - 457 زه - 1١١٠م‏ 
الطبعة: : الأولى» تحقيق: جمال عيتابي. 

مسند ابن الجعل: عزن العا ون يطبي ألو الحسن الجوهري البغدادي» 
ت٠*؟ه‏ مؤسسة نادر - بيروت - ١4131١‏ - 154.0. الطبعة: الأولى» 
تحقيق: عامر أحمّد حيدر. 


مسئد أبي داود الطيالسي: سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري 


الطيالسي» ت؛ ٠‏ ؟ه دار المعرفة - بيروت . 

مسند أبي عوانة: الإمام أي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائني» ت5١‏ ٠ه‏ 
دار المعرفة - بيروت. 

مسند أبي يعلى: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي» 
ت/اه"ه دار المأمون للتراث» دمشق4 ١4٠‏ 21584 الطبعة: الأولى» 
تحقيق: حسين سليم أسد. 

مسند إسحاق بن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي. 
تل8م" ؟همكتبة الإبعان - المدينة المنورة ‏ 94117 - 948419 الطبعة: 
الأولى؛ تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي. 


. مسند الإمام أحمد بن حنبل: أ“قد بن حتبل أبو عبدالله الشيبائ» ت١41‏ 7 ه 


. مسند الرويائ: محمد بن هارون الروياي أبو بكر ت/ا٠"اه‏ مؤسسة 


قرطبة: القاهرة 15 ل الطبعة: : الأولى» تحقيق تحقيق: أبمن علي أبو يمابي. 


. مهسئد الشاميين: سليماك بن أحمد بن أيو ب أبو القاسم الطبرابي» ت وكيم 


مؤسسة الرسالة) بيروت, ه ه2324 9584ع الطبعة: الأولى؛ تحقيق: حمدي 
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ابن عبداتجيد السلفي. 

مسند الشهاب: محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي, ت4 45ه 

مؤسسة الرسالة» بيروت ١4٠.1‏ 15/5 الطبعة: الثانية» تحقيق: مدي 

ابن عبد المجيد السلفي. 

مشاهير علماء الأمصار: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي, 

ت4ه"ه دار الكتب العلمية» بيروت ١5855‏ تحقيق: م. فلايشهمر. 

مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» توفي بعد 

سنة/ا"/اهالمكتب الإسلامي؛ بيروت» 2١9/85‏ الطبعة: الثالثة, تحقيق: محمد 

ناصر الدين الألبابي. 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكنابي» 

ت٠84ه‏ دار العربية - بيروت - 214.7 الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد 

المنتقى الكشناوي. 

معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: أبو عبد الله ياقوت بن 

عبد الله الرومي الحموي,. ت575هدار الكتب العلمية» بيروت؛ ١١841١ه‏ 

١0م‏ الطبعة: الأولى. 

معجم الشيوخ: محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي أبو الحسينات7١٠4ه‏ 

مؤسسة الرسالة؛ دار الإبمان - بيروتء, طرابلس - »95.٠85‏ الطبعة: 

الأولى» تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري. 

معجم مقاييس اللغة: أني الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء ت460"#ه دار 

الجيل - بيروت - لبئان - 47٠١‏ ١ه‏ - 1999م الطبعة: الثانية» تحقيق: 

عبد السلام محمد هارون. 

معرفة الثقات: بي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي ت١551هم‏ 

مكتبة الدارء المدينة المنورة؛ السعودية 984٠.8‏ - 19886.ع الطبعة: الأولى» 
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تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قابماز الذهبي أبو عبد الله ت4/8/اه مؤسسة الرسالة بيروت» 84٠4١غ‏ 
طاء تحقيق: بشار عواد معروف, شعيب الأرناؤوط؛ صالح مهدي عباس. 
من فضائل سورة الإخلاص: أبو محمد الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن 
ابن علي البغدادي الخلال, ت 794 4ه مكتبة لينة القاهرة 4117 ١ه؛‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق: محمد بن رزق بن طرهوي. 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: علي بن أبى بكر الهيثئمي أبو الحسن؛ 
ت1٠8ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة. 
موطأ الإمام مالك: مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي,ء ت784١ه‏ دار 
إحياء التراث العربي - مصرء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: همس الدين محمد بن أحمد الذهبي, 
ت8 4 لاه دار الكتب العلمية» بيروت2» 214345 الطبعة: الأولى» تحقيق: 
الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود. 


. نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: محمد بن علي بن 


الحسن أبو عبد الله الحكيم الترمذي» ت٠.٠5"هم‏ دار الجيل» بيروت, 
5 » تحقيق: عبد الرحمن عميرة. 

نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد الشوكانئء. ت55؟1ه دار الجيلء 
يروت - 91/8 .١‏ 

يتمة الدهر في محاسن أهل العصر: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن 
إجماعيل التعالبي» ت454ه دار الكتب العلمية» بيروت/لبنان - 
4.9 ١ه9/8‏ ام الطبعة: الأولى» تحقيق: د. مفيد محمد قمحية. 
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فهرس الموضوعات 


المقدمة كح اقدل الفا سلاف اسن وق ال اس 118 
التمهيد: تعريف الغيب اا 
الباب الأول: الموت والقبر ينقسم إلى فصلين الو اا 
الفصل الأول: تعريف الموت لغة واصطلاحاً ١‏ 
الفصل الثائ: القبر ومعناه عند السلف 15 
الباب الثابئ: ضمة القبر اجا ان لمق فو اد ل ا ا 
الفصل الأول: ضمة القبرء تعريفهاء والأدلة عليها ام ا 
مسألة: قال بعض العلماء أن ضمة القبر هينة على المؤمن معو ا 1 
مسألة: قيل أن ضمة القبر تكفير لسيئات المؤمن ا 
الفصل الثاي: هل يستثنى أحد من ضمة القبر؟ ااا 
الخائمة ات و ولي ا ا 11 
فهرس المصادر والمراجع واتل نحن وم رديه ترام امقس كا 117 
فهرس الموضوعات الح من 018 1 وك الام تجا لاه مص ا م 11 
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ءا 
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الاحْتسّاب عَلى شاهد الزُور 


عمسا ا 1 


إِعْدادُ: 


4 


الأستاذ المساعد في كليّة الدّغوة وَالإغلام في جَامعَة الإمّام بالرَيّاضٍ 


يجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١45‏ 
الملقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لذ شريك له وأشهد أن تحمداً عبدهة ورسوله, « يَتأجًا 
لَذينَ ءامو[ أَنقُوأ لَه حَقَّ تُقَاتِِ وَلَا تمُوتنَ إلا وَأسّم مُسَلِمُونَ 4”"» « يتنا 
داس أتقُوا رَبَكُمُ اأزى حَلَقَمر ين نفس وَحِدَةٍ وَخَلَقَ يننا زَوْجَهَا وبَثّ 
يبا رجالا كِيا وَنْسَاء وَأنقُوأ ألَدَ اذى تَسَآءْلونَ به وَآلارَحَام ' 1 
كان عَلَيَكُمَ رَقِيبًا 4" « يَتأيًا ألَذِينَ اموا أنقُوا آله وَفُولُوا فَوَلَةً سَّدِيدًا 
© يُضلح لكُح مط ويَعْهِرْ لَكُمْ ذُتُوبَكُمْ وَمَن يُطِع أله وَرَسُولهء فَمَدْ فَارَ 
قَوَرًا انين 


6 
لله 


وحم 


)١(‏ الآية (؟5١٠)‏ من سورة آل عمران. 

)١(‏ الآية )١(‏ من سورة النساء. 

(؟) الآية )9١ 7٠‏ من سورة الأحزاب. 

(5) هذه الخطبة تسمى عند العلماء ب "خطبة الحاحة", وهي تشرع بين يدي كل خطبة) 
سواء كانت خطبة جمعة أو عيد أو نكاح أو درس أو محاضرة» وقد كان رسول الله و4 
يعلمها أصحابه. انظر: خطبة الحاحة ص١١‏ وما بعدها للشيخ محمد ناصر الألبان. 
وقد أخحرج هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده 0997/١‏ 2898 وأخرحه أبو داود في 
كتاب النكاح باب خطبة النكاح ح (48١١5؟)‏ سنن أبي داود 91/75ق 599 للإمام 
الميافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي - إعداد وتعليق عزةٌ عبيد 
الدعاس. وأخرحه الترمذي في كتاب النكاح؛ باب ما جاء في خطبة النكاح ح )١١١٠(‏ 
وقال: حديث حسن. الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 4١4/8‏ للإمام الحافظ أبي عيسى 
محمد أبن عيسى بن سورة الترمذي. وأخرحه ابن ماحه في كتاب النكاح» باب خطبة 
النتكاح ح )١837(‏ سئن ابن ماحه 5٠١ :509/1١‏ للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد © 


را 


الاحَسابُ عَلَى شّاهد الور في الشريعة الإسلاميّة - د عَيلٌ الله بْنْ مُحَمّد الرُشيد 


أما بعد: فإن شهادة الزور من الأمور الخطيرة التي لها آثار سيئة في حياة 
الناس الدنيوية والأخروية» ويرجع اختياري للكتابة في هذا الموضوع إلى 


الأسباب التالية: 
السبب الأول: قاون كثير من الناس بشهادة الزور بسبب جهلهم 
بخطورقًا وآثارها السيئة. 


السبب الثابي: قَصْرٌ كثير من الناس مفهوم شهادة الزور على ما يكون في 
مجلس القضاء فحسب مع أن مفهومها أوسع من ذلك. 

السبب الثالث: بيان أنواع الاحتساب التي ينبغي أن يحتسب يما على 
شاهد الزور. 

السبب الرابع: أن هذا الموضوع لم يسبق أن بحث هذه الصورة - 
حسب علمي - لذا فهو جدير بالبحث والدراسة. 

منهج البحث: 

سلكت في إعداد هذا البحث المنهج الآنَ: 

)١‏ الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة, وقد قمت بعزو الآيات القرانية 
في المصحف الشريف. 


-__ القرويي أبن ماحه - حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه الشيخ محمد فؤاد عبد 

الباقي. وأخرحه الدارمي في كتاب النكاح, باب ف خخطبة النكاح» سنن الدارمي ١47/7‏ 

للإامام الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن رام الدارمي. وقد أورده 

الهيشمي رحمه الله ف كتاب النكاح» باب حطبة الحاحة ثم قال: "قلت: رواه أبو داود 
-704- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 45 ١‏ 

1) أما الأحاديث فقد قمت بتخريجها تخريجا علميا بحسب الاستطاعة؛ فما 
كان منها في الصحيحين اكتفيت بعزوه إليهما. 

أما إذا كان الحديث في غير الصحيحين, فإنني أذكر من أخرجه من أصحاب 
الكتب الستة ومسند الإمام أحمدء ثم أتبع ذلك ببيان من تكلم فيه من الرواة 
ودرجة الحديث - إن وقفت على 1 ذلك - وإذا لم أجد الحديث في 
مصدره اكتفيت بعزوه إلى المصدر الذي ذكره» وأشرت إلى ذلك في الهامش. 

"') خرجت الآثار التي ورد الاستشهاد يما من مصادرها مع بيان درجتها 
. - إن وبجّدت - وعندما لا أعثر على شيء منها فإنني أكتفي بعزوه إلى مصدره 
الذي نقلته هنه. 

5) جمعت المادة العلمية من المصادر والمراجع مع الرجوع إلى بعض 
الكتب المعاصرة عند الحاجة إلى ذلك. 

©) عند صياغة اللمادة العلمية للبحث كنت أعتمد على نقل نصوص 
العلماء في المكان المناسب» وأحياناً أتصرف في نقل النصوص حسب ما يقتضيه 
المقام مع إثبات المصادر والمر اجع في الهامش. 

5) عندما أذكر المصدر أو المرجع أول مرة فإنني أعرّف به تعريفا كاملاًء 
وذلك بذكر اسم المؤلف والمحقق - إن وجد - وإذا مر ذكره بعد ذلك فإنني 
أكتفي بذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة فقط. 

7) عرّفت بالكلمات الغريبة في الامش تعريفا مختصرا. 

8 ذكرت في فاية البحث خلاصة ما توصلت إليه من نتائج» فما كان 
فيه من صواب فالحمد لله على ذلكء وما كان فيه من خطأ فمن نفسي 
والشيطان؛ والله ورسوله يل براء من ذلك. 


-نم؟ - 


اال ل كي براي في وت كوي د ا ري 

الخطة العامة للبحث: 

يتكون هذا البحث من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. 

المقدمة وتشمل: خخطبة الحاجة - أسباب اختيار الموضوع - الخطة العامة 
للبحث والمنهج المتبع في تناوله. 

الفصل الأول (الفصل التمهيدي) مدخل عام للبحث؛. ويشتمل على 
ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف مفردات عنوان البحث, ويشتمل على ستة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الاحتساب في اللغة والاصطلاح. 

المطلب الثان: تعريف الشاهد في اللغة والاصطلاح. 

المطلب الثالث: تعريف الزّور في اللغة والاصطلاح. 

المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة بالزور. 

المطلب الخامس: المواد بشاهد الزور وشهادته. 

المطلب السادس: تعريف الشريعة الإسلامية في اللغة والاصطلاح. 

المبحث الثاب: أمثلة من شهادة الزور. 

المبحث الثالث: عناية الكتاب والسنة بالتحذير من شهادة الزور وأسباب 
ذلك ومظاهره والأضرار المترتبة عليهاء ويشتمل على أربعة مطالب: 

المطلب الأول: عناية الكتاب والسنة بالتحذير من شهادة الزور. 

المطلب الثابي: أسباب العناية بالتحذير من شهادة الزور. 

المطلب الثالث: مظاهر الاهتمام بشهادة الزور في الكتاب والسنة. 

المطلب الرابع: الأضرار المترتبة على شهادة الزور. 

الفصل الثانئ: الاحتساب على شاهد الزور بالوعظ والتوبيخ والتهديد 
والحبسء ويشتمل هذا الفصل على ثمانية مباحث: 

الا 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١65‏ 


المبحث الأول: الاحتساب على شاهد الزور بالوعظ. 
المبحث الثابئ: الأدلة على مشروعية الاحتساب بالوعظ. 
المبحث الثالث: الاحتساب على شاهد الزور بالتوبيخ ووسائله. 
المبحث الرابع: الأدلة على مشروعية الاحتساب بالتوبيخ. 
المبحث الخامس: الاحتساب على شاهد الزور بالتهديد. 
الملبحث السادس: الأدلة على مشروعية الاحتساب بالتهديد. 
المبحث السابع: الاحتساب على شاهد الزور بالحبس. 
المبحث الثامن: الأدلة على مشروعية الاحتساب بالحبس. 
الفصل الثالث: الاحتساب على شاهد الزور بالضربء» ويشتمل على 
ستة مباحث: 
المبحث الأول: الأدلة على مشروعية الاحتساب بالضرب. 
المبحث الثاي: مكانة الاحتساب بالضرب وما يمتاز به في الشريعة الإسلامية. 
المبحث الثالث: أكثر الضرب وأقله في التعزير ومنشأ الخلاف في أقله. 
المبحث الرابع: إقامة حدّ القذف على شاهد الزور. 
المبحث الخامس: آراء الفقهاء في الاحتساب على شاهد الزور بالجلد. 
المبحث السادس: وقائع في الاحتساب على شاهد الزور. 
الفصل الرابع: الاحتساب على شاهد الزور بالتشهيرء ويشتمل على 
حممسة مباحث: 
المبحث الأول: الاحتساب بالتشهير على شاهد الزور والحكمة منه. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: وسائل الاحتساب بالتشهير قديها. 


المطلب الثابي: وسائل الاحتساب بالتشهير في العصر الحاضر. 
1 17ت 


الاحْتسّاب عَلَى بشاهد الزُورٍ في التشريعة الإمللاميّة - د.عَبْدُ الله بْنْ مُحَمّد الرُشيد 
المطلب الثالث: الحكمة من الاحتساب السهين 
المبحث الثاي: الأدلة على مشروعية التشهير. 
المبحث الثالث: حكم الاحتساب على شاهد الزور بالتشهير إذا كان من 
ذوي الصيانة. 
المبحث الرابع: آراء الفقهاء في الجمع بين التشهير والضرب لشاهد الزور. 
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج. الفهارس العامة للبحث. 
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مم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


الفصل الأول: مدخل عام للبحث 
الملبحث الأول: تعريف مفردات عنوان البحث 
المطلب الأول: تعريف الاحتساب في اللغة والاصطلاح 
الاحتساب في اللغة يطلق على عدة معان منها ما يأي: 
)١‏ العدٌ يقال: احتسب فلان ابناً له أو ابئنة له إذا مات وهو كبير» 

والمعنى: اعتد مصيبته به في جملة بلايا الله التي يغاب عليها. 

؟) طلب الأجر والثواب من الله تعالى» والاسم منه الحسبة - بكسر الحاء 
- والاحتساب في الأعمال الصالحة هو البدار إلى طلب الأجر باستعمال أنواع 
البر والقيام يما على الوجه المرسوم فيها طلبا للشواب المرجو منها؛ وذلك لما رواه 
أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ييل قال: "من قام رمضان إبماناً واحتسابا 

غفِرَ لدهمها تقدم من ذنبه"2000, 

(0 الحديث بهذا اللفظ أخرحه البخاري في كتاب الإيمان» باب ضوم رمضان اختساباً من 
الإمان ح (8”) فتح الباري شرح صحيح البخاري /١(‏ 57) للإمام أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني - رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي - رحمه الله. 
وأخرحه مسلم بنحر هذا اللفظ في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراويح ح (0/) صحيح مسلم /١(‏ 57» 014) للإمام أبي الحسين 
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - حقق نصوصه ورقم كتبه وأبرابه الشيخ محمد 
فؤاد عبد الباقي رحمه الله. 

(؟) انظر لسان العرب مادة (حسب) (57:0/1) للعلامة اللغري محمد بن مكرم بن علي بن 
أحمد الأنصاري ابن منظور - إعداد وتصنيف يوسف حياط؛ والمصباح المنير ف غريب 
الشرح الكبير للرافعي »)١57/١(‏ تأليف أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي بتصحيح 
تشطض الفها: 

وم 


الاحْتساب على شاهد الزور في الشريعة الإملاميّة - د .عبد الله بن محمد الرُشيد 


العدبير والنظر فيه0©. 
5) الإنكار: يقال: احتسب فلان فلان قبيح فعله إذا أنكر عليه 
: ر لبيح 

ذلك2",. . 


تعريف الاحتساب اصطلاحا: 

الاحتساب في الاصطلاح هو فعل الحسبة. 

وقد وردت عدة تعريفات للحسبة أذكر منها التعريفين الآتيين: 

التعريف الأول: تعريف الإمامين الماوردي وأبي يعلى رهما الله بقوهما: 
"هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه. وفي عن المنكر إذا ظهر فعله"7". 

التعريف الثابي: تعريف الشيزري وابن الأخوة القرشي رحمهما الله بأنه: أمر 
بمعروف إذا ظهر تركه وفهي عن المنكر إذا ظهر فعله؛ وإصلاح بين الناس”©. 

والراجح من هذين التعريفين - والله أعلم - هو الأول» وذلك لشموله 
المختسب ولمتطوع: وسلامة أساسه؛ لارتكازه على جوهر الحسبة وهو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وانضباط عباراته لإحاطته بكنه الحسبة» وسلامة 


)١(‏ انظر: المرجع السابق والموضع نفسه. 

(؟) انظر معجم معن اللغة 6172/7 للعلامة الشيخ أحمد رضا. 

(0) الأحكام السلطانية والولايات الدينيةه ص. 4 5. لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي الماوردي, والأحكام السلطانيق» ضص84؟ للقاضي أي يعلى محمد بن 
الحسن الفراء الحنبلي - صححه وعلق عليه الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه الله. 

(5) انظر نهاية الرتبة في طلب الحسبة» ص: 5 تأليف عبد الرحمن بن نصر الشيزري» بإشراف 
محمد مصطفى زادهء ومعالم القربة قي أحكام الحسبة» ص: 27 تأليف محمد بن محمد بن 
أحمد القرشي المعروف بابن الأخوة - تحقيق محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى 
المطيعي. 

داو 003 5-95 


يله الجامعة الاسلاميّة - العدد 145 
أسلوبه, حيث إنه مستوحى من الكتاب العزيز والسنة المطهرة2"0. 
المطلب الثابي: تعريف الشاهد في اللغة والاصطلاح 

تعريف الشاهد في اللغة: 

الشاهد اسم فاعل من شَهِدَ, فالشين واهاء والدال أصل يدل على 
حضور وعلم وإعلام لا يخرج شيء من فروعه عن هذا المعنى'”". 

وتقول: شهد علي فلان بكذا شهادة؛ وهو شاهد وشهيد””. 

ويقال: شهد الأمر والمصر شهادة فهو شاهد. 

والشاهد 5 اللغة أحد ثلاثة معان أو بعضها وهي: 

)١‏ الحاضر ومنه قولهم: شهود أي حضور. 

") العالم ومنه قولهم: الشهيد من أسماء الله تعالى. 

*') المعلم ومنه قوهم: شهد الشاهد عند الحاكم بما يعلمه وأظهره. 

ويخصها بعضهم في مثل اطلاعهم على العالم الذي يبين ما علمه شاهدا9». 

تعريف الشاهد في الاصطلاح: 

هو هن قام بأداء الشهادة في مجلس القضاءء ويطلق كذلك على من تحمل 

الشهادة ولو لم يؤده"”. ' 


)١(‏ انظر: نظام الحسبة في الإسلام صم للأستاذ الدكتور عبد الفتاح مصطفى الصيفي. 

- مادة شهد لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا‎ 571١/9 انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
تحقيق وضبط عبد السلام هارون.‎ 

(؟) انظر كتاب العين 9/6/8 مادة شهد لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي - تحقيق 
الدكتور مهدي المحزومي؛ والدكتور إبراهيم السامرائي. 

(:) انظر: لسان العرب 504/5 مادة شهد. 

(5) انظر موسرعة الفقه الإسلامي / 5١‏ إصدار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ممصر. 

ع 1ع 


الاحتسَاب عَلَى نشاهد الزور في الشريعّة الإمملأميّة - د.عَبْدُ الله بْنْ مُحَمّد الرشيد 
المطلب الثالث: تعريف الزور في اللغة والاصطلاح 

الزور في اللغة الميل. يقال: عنْقَ أزور أي مائل, والازورار عن الشيء 
العدول عنه. 

والزور- أيضا - يطلق على الكذب والباطل والكلام المزوّر المموه 
بالكذب, وقيل: المْحسّن وقيل: هو الْتقّف قبل أن يُتكلم به. ومن ذلك قول عمر 
ابن النطاب - رضي الله عنه -: ما زوّرت كلاماً لأقوله إلا سبقني إليه أبو 
بكر. وف رواية: كنت زوّرتُ في نفسي كلاما يوم سقيفة بني ساعدة: أي هيأت 
055 

والزور في الاصطلاح: هو الباطل من القول والخارج على الحق؛ وسُمَي 
زوراً لأن الصدور السليمة تزور به وتضيق بحمله ولا تعسع له إلا الصدور 
المريضة والنفوس السقيمة!". 

وعرف الحافظ ابن حجر رحمه الله الزور بأنه: وصف الشيء على خلاف 
ماهو به(") 

المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة بالرور 

ذكر علماء اللغة - رجمهم الله - أن للزور عدة ألفاظ ذات صلة؛ وهذه 
الألفاظ هي: 

)١‏ الكذب: مصدر كذب يكذب كذباً وكذبا وكذبة؛ والكذب نقيض 
الصدق ومعناه: الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه سواء كان عمداً أو 


.57 3١ /١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
للشيخ عبد الكريم بن يونس الخطيب.‎ 2٠١78 /* انظر: التفسير القرآي للقرآن‎ )١( 
.417 /٠١ انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )©( 
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خطأ. وتقول في هذا المعنى: أكذبت زيداً أي وجدته كاذباً. وكذبته تكذيباً أي 
لسبنة إل الكذب أو اقلت له: كديت2"03, 

؟) المين: مصدر مان يمين ميناً من باب فَعَلَء والمين هو الكذبء وفي هذا 
المعنى يقول زيد بن علي: 

فقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا وميئ(") 

*) التخرص: مصدر 7 يَخخْرُصُ - بالضم - خرصا وتخرص» ومنه 
قوله تعالى: ١‏ فيل الخَرصُونَ 74" أي: الكذابون وتخرص فلان على الباطل 
واخترصه أي افتعله”؟ , 

4) الإفك: مصدر أفك يأفك وأفك يَأْفَكُ إذا كذب, ورجل أفاك وأفيك 
وأفوك أي: كذاب» ومن ذلك ما جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها - 
زوج الي يله حيث قال ها أهل الإفك "ما قالوا فبرأها الله منه..."20 والمراد 


)1١4 /6 انظر: لسان العرب 5/ 5017؛ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
والمعجم الرسيط ؟/ 2,844 أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ إعداد الدكتور إبراهيم‎ 
أنيس وآخرين.‎ 

.18/ /7 انظر: لسان العرب 7/ 2777 والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(75) الآية )٠١(‏ من سورة الذاريات. 

(؛) انظر: لسان العرب »8١1 /١‏ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي /١‏ 211/8 
والمغردات في غريب القرآن؛ ص: 45 ١‏ لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهان. 

(5) الحديث يبهذا اللفظ أخرحه البخاري بطوله ف كتاب الشهادات» باب تعديل النساء 
بعضهن بعضاً ح (5771)؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري 575-- 290018 وأخررحه 
مسلم في كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة الكاذب ح (١117؟):‏ صحيح 
مسلم 4/ 111890-11159, 

- 9غ ات 


تر ص مس 


الاحسّاب عَلَى سشاهد الزور في التشّريقة الإسئلاميّة - د.عَبْدُ الله بْنْ مُحَمّد الرُشيد 
هنا:.ها كذ عليها ثما رُميت به(". 

ه) الباطل اسم فاعل مأخوذ من بطل الشيء يبطل بطلاً وبطولاً ويطلانا. 
أي ذهب ضياعاً وخسراً فهو باطل؛ وأبطل فلان جاء بالكذب وادعى باطلا2". 
ومن معان الباطل في القرآن الكريم الكذب؛ ومن ذلك قوله تعالى: #8 . َيه 
لْبَِلٌ مِنْ بين يَدَيِْ ولا من حَلفِوء 74©) يعني لا ين الكذب من بين يدي 
القرآن يكذبه ولا يجى من بعده كتاب يكذبه7 2 . 

5) التريد مصدر زاد الشيء زيداً وزيداً وزيادة وزيادا ومزيدا أي ازداد 
ويقال: تزيد السعر إذا غلاء وتزيد فلان في حديثه إذا تكلف مجاوزة ما ينبغي, 
والتزيد في الحديث الكذب فيه . 

1) الخطل: مصدر خطل يخطل خطلاً فهو خطل؛ أخطل؛ والخطل: الكلام 
الفاسد الكثير المضطرب, والخطل - أيضاً - الهراء؛ وهو المنطق الفاسد. 

8 العند: مصدر عند يعند عَنْدأً وعْتُودا وعنداء عتاء وطغا وجاوز قدره, 
والعنيد الجائر عن القصد”” الباغي الذي يرد الحق مع العلم به وهو بمعنى 
التكذيب. 

5) البهت: مصدر يمت الرجل يبهته بَهْا وبَهَتا ويمتاناً فهو يات أي: قال 


(1) انظر لسان العرب /١‏ 70» والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي .5١1/١‏ 

.71707 1/1١ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) جزء من الآية (؟4) من سورة فصلت. 

(5) انظر: إصلاح الوحره والنظائر في القرآن الكريم» ص: 275 للفقيه المفسر الحسين بن محمد 
الدامغاي» تحقيق: عبد العزيز سيد الأهل. 

(5) انظر: لسان العرب ؟/ 55. 

(5) انظر: لسان العرب /١‏ 285 والمعجم الوسيط /١‏ 48؟. 

(/) انظر: لسان العرب ؟//4851. 
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عليه ما لم يفعله» فهو مبهوت. ويقال: يمت فلان فلانا إذا كذب عليهء ومنه ما 
جاء عنه وير في الغيبة: (... وإن لم يكن فيه ما تقول فقد مته) 230 أي: كذبت 
وافتريت عليه("). 

٠‏ فَجرَ (من باب قتل) فجُورا وأفجر أي كذبء ويقال حلف فلان 
على فجرة واشتمل على فجرة إذا ركب أمراً قبيحاً من يمين كاذبة أو زنا أو 
كذب, ومنه قوله تعالى: « بل يُرِيدٌ آلإِنسَين ليده ا أي: 
ليكذب بما أمامه من البعث والحساب والجزاء”؟». 

١‏ اللغو: مصدر لغا يلغو ويلغى لوا ولي - بالكسر - أي: أخطاً 
وقال باطلا. واللغو كذلك: السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره ولا يحصل 
منه على فائدة ولا نفع( . 

5 الولع: مصدر ولع يَلَعُ ولعاً وولعانا: كذب. والوالع الكذابء 
والجمع ولَعَة مثل فاسق وفسقة. قال الأزهري في معنى الولع: هو من قوهم: 
ولع يَلَعُ إذا كذب في عدوه ول يجد"©. 

ولجميع هذه الألفاظ صلة بالزور؛ لأنما كلها بمعنى الكذب والزور. 


)١(‏ هذا جزء من حديث أخرحه الإمام مسلم ف كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 
الغيبة ح (5045؟): صحيح مسلم 4/ .5001١‏ 

)١(‏ انظر: لسان العرب /١‏ 7077» 450774 والنهاية ف غريب الحديث والأثر ١50 /١‏ للامام 
بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجرري - تحقيق محمود محمد الطناحي» طاهر 
أحمد الزاوي. 

(5) الآية (ه) من سورة القيامة. 

(4) انظر: لسان العرب ؟/ ٠١64‏ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي .١١5/7‏ 

(5) انظر: لسان العرب 9/ 8 *؛ والمفردات ف غريب القرآن» ص: »485١‏ 457. 

(7) انظر: لسان العرب 5/ 487. والمعجم الوسيط .١٠١85 /١‏ 

اهمع #8 اس 


ألا خاب على اهدلو في الريقةالاشلئة - ديه لبن محمد الايد 
المطلب الخامس: المراد بشاهد الزور وشهادته 
المراد بشاهد الزور عند الحنفية: هو المقر على نفسه بذلك؛ لأنه لا 
تتمكن قمة الكذب في إقراره على نفسه(". 
المراد بشاهد الزور عند الالكية: هو من شهد بما لم يكن يعلمه ولو 
صادف الواقه”2؛ المراد بشاهد الزور عند الشافعية: هو من يشهد على غيره بما 


يتحققه”". 
تعريف شهادة الزور: عرف الفقهاء - رحنهم الله - شهادة الزور بعدة 
تعريفات وسوف أقتصر هنا على ثلاثة منها: 
التعريف الأول: هي الشهادة التي يكذب فيها صاحبها ويشهد بغير 


التعريف الثا: هي الشهادة بالكذب متعمداء وتمويه الباطل بما يوهم أنه 
حق ليتوصل بما إلى الباطل من إتلاف نفسء أو أخذ مال معصوم بغير وجه 
شرعيء أو تحليل حرام؛ أو تحريم حلال ونحو ذلك” . 


(1) انظر: المبسوط ١49 /١5‏ للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي. او 
الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 4/ 2507 وانظر: مدونة الفقه 
المالكي وأدلته 4١94/4‏ للدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني. 

(؟) انظر: الزواحر عن اقتراف الكبائر ١57/7‏ لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
الهيتمي. 

(7) انظر: البهجة تي شرح التحفة ٠١5/‏ لأبي الحسن علي بن عبد السلام التتسولي. 

(5) انظر: البهجة شرح التحفة ٠١9/١‏ لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي. 

(5) انظر: حاشية الطحطاوي على الدر المحتار / 75٠0‏ للعلامة: أحمد الطحطاوي الحنفي» 
ومواهب الجحليل لشرح مختصر خليل 21١5/5‏ لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب؛ وهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد الله © 
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التعريف الثالث: تصوير الباطل بصورة الحق في طريق الحكو'". 
المطلب السادس: 


تعريف الشريعة الإسلامية في اللغة والاصطلاح 


الشريعة في اللغة: من شرّع يشرّع تشريعا ويراد جما معنيان: 

الأول: مشرعة الماء وهي هورد الماء التي يشرعها الناس فيشربون منها 
ويستقون؛ وربما شرعوا دوابهم حتى تشرعها وتشرب منها(”. 

العابي: فج الطريق الواضحء ومنه قول العرب: شرعت له طريقا قال 
الله تعالى: شرك . 

والإسلامية نسبة إلى الإسلام, وهو مطلق الاستسلام والانقياد؛ والإسلام 
من الشريعة: إظهار الخنضوع والتزام ما أتى به البي يَليْدْ وبذلك يحقن الدم 
ويستدفع المكروه0». 

تعريف الشريعة الإسلامية في الاصطلاح: 0 

غرفت الشريعة الإسلامية في الاصطلاح بأنها ما شرعه الله لعباده من 


7 محمد بن يرسف العبدري الشهير بالمواق» وفتح الباري شرح صحيح البخاري )415/٠١‏ 
والسراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج 7١/١‏ للشيخ العلامة أبي 
الطيب صديق بن حسن حسان الحسيئ القنوجي البخاري - تحقيق الشيخين: عبد الله بن 
إبراهيم الأنصاري» وعبد التواب هيكل. 

)١(‏ أحكام القرن ١١7/+‏ لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي. 

(1) انظر: لسان العرب 5313/1» والمصباح المنير ني غريب الشرح الكبير للرافعي 591٠ /١‏ 
للعلامة أحمد بن محمد بن علي المغربي الفيومي - تصحيح مصطفى السمًا. 

(؟) الآية )١*(‏ من سورة الشورى. 

(1) انظر: لسان العرب ؟957/9١1.‏ 

56/7 


لاحتساب عَلّى بتاهد الزّورٍ في الشرِيَة الإمثلآميّة - د.عَبْدُ الله بن مُحْمّد الرُشيد 
العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة في جميع شعبها المختلفة 
لتحقيق سعادقهم في الدنها والآخوة(2. 
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)١(‏ انظر: التشريع والفقه ف الإسلام تاريناً ومنهجاء ص: ١١‏ لفضيلة الشيخ الأستاذ: مناع 
ابن حليل القطان. 
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المبحث الثائ: أمثلة من شهادة الرور 
انتشر في عصرنا الحاضر التعامل بشهادة الزور بين كثير من الناس - إلا 
من رحم الله - بسبب ضعف الوازع الديني» وغلبة حب المادة على النفوس» 
والفهم القاصر لمعنى شهادة الزور ظنا من البعض أن شهادة الزور تقتصر على 
التلفظ باللسان فحسب» والحق أن مفهوم الشهادة يعم أنواعا من الزور كثيرة. 
وسوف أضرب أمثلة متعددة تبين ذلك: 
المثال الأول: الشهادة لأحد أو عليه عند جهات الاختصاص في الدولة أو 
عند أحد من الناس إما مراعاة لقرابة» أو طمعاً في حصول مصلحة شخصية, 
أو ثقة في قول المدعي, أو رحمة به أو بالمشهود عليه, أو لغير ذلك من الأسباب» 
أو بالشهادة على أحد من الناس زورا بدافع من الحسد والعداوة من أجل 
إالحاق الضرر به. وقد عد النبي ينيد ظهور هذا النوع من الشهادة من علامات 
الساعة(). 
عن طارق بن شهاب قال: كنا عند عبد الله جلوسا... فذكر - عن النبي 
على التجارة وقطع الأرحام؛ وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق» وظهور 
القلم 2. فقد ذكر النبي يمْ أن من بين علامات الساعة تفشي شهادة الزور 
)١(‏ انظر: مقال بعنوان "شهادة الزور وحطرها للشيخ عبد الله بن صالح القصير - بحلة 
البحوث الإسلامية (العدد/١)‏ ذو القعدة وذو الحجة وصفرء ص١٠5١.‏ 
(؟) الحديث أخرحه الإمام أحمد في المسند 24٠8 401/١‏ 2419 47508غ وأورده الحيئمي في 
كتاب الفعن باب ثان في أمارات الساعة؛ ثم قال: ورحال أحمد والبزار رحال الصحيح. 
بجمع الزوائد ومنبع الفوائد 75/10: وأحرحه الحاكم بنحو هذا اللفظ في كتاب الأحكا 
باب ظهرر شهادة الزرور من علامات الساعة وقال: هذا حديثت صحيح الإإسناد و - 
0 


وكتمان الحق20. 

المثال الثابي: تزكية الإنسان بما ليس أهلاً له. 

التركية في حقيقتها شهادة من المزكي للمزكى بمضموفاء فإن كانت حال 
المزكى وواقعه بخلاف مضمون التركية فإن المزكي - في هذه الحالة - يعد 
شاهد زورء حيث شهد بخلاف الحق؛ أو بما لا يعلم ححقيقته. ومن الناس من 
يتهاون بمذه المسألة وهي في غاية الخطورة» ومن الأمئلة على ذلك: 

)١‏ أن يزكي الإنسان شخصاً لوظيفة وهو ليس لها بأهل. 

؟) أن يثني عليه لقيامه بوظيفته على الوجه المطلوب والواقع بخلاف ذلك. 

*) أن يعتذر له عن تقصبره في الواجب عليه بعذر غير صحيح. 

4) أن يشهد له أنه قام بمهمته في وقت معين وهو لم يباشرها أو لم يأت 

ه) أن يستشار في شخص لتزويج أو شركة أو صحبة فيزكيه - مغلا - 
أو يطعن فيه وحقيقة الأمر ليست كذلك. 

وهذه التزكية الكاذبة نوع من الغش والظلم للمسلمين7". 

وقد ثبت عن الني يَيِكِ فيما رواه عنه أبو هريرة - رضي الله عنه أنه قال: 
":.. وهن غنشنا فليس ه01 


> يخرحاه. المستدرك على الصحيحين 18/4 للإامام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» 
وأخرج الحاكم بعضه في كتاب الفعن والملاحم باب: بين يدي الساعة تسليم الخاصة 
وفشو التجارة؛ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. المستدرك على الصحيحين 445/4. 

)١(‏ انظر: أشراط الساعة الصغرى والكبرى ص8" تأليف الأمين الحاج محمد أحمد. 

١١؟)‏ انظر بجحلة البحوث الإسلامية» العدد (/ا1١)»)‏ ص١551:‏ 735017. 

(9) الحديث هذا اللفظ أخرحه مسلم في كتاب الإمان» باب قرول الى د "من غشنا فليس 7 


اوت - 
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كما أن هذا النوع من الشهادة يخالف ما أوجبه الله للمسلم على أخيه 
المسلم من النصيحة له وذلك ل رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن البي وَل 
قال: "'حق المسلم على المسلم ست" قيل ما هي يارسول الله؟, قال: "إذا لقيته 
فسلم عليهء وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس 
فحمد الله فشمته, وإذا مرض فعده, وإذا مات فاتبعه"7". 

والشهادة بمثل ذلك تعد من أشد الأمور خطرا لأنها تتعلق بمصالح المسلمين 
العامة» فيعمهم الضرر بتولية شؤوفهم من ليس أهلاً لها, كما أن الشهادة من هذا 
النوع من التعاون على الإثم والعدوان والغش لولاة المسلمين ورعيتهي””". 

المثال الثالث: من قلد بقصد التزوير الأختام والتواقيع الملكية أو الأختام 
الرممية أو توقيع أو خاتم رئيس مجلس الوزراءء وكذلك من استعمل أو سهّل 
استعمال تلك الأختام أو التواقيع مع علمه بأنها مزورة0”. 

المثال الرابع: من زور أو قلد خاتما أو علامة عائدة لإحدى الدوائر العامة 
في المملكة العربية السعودية أو للممثليات السعودية في البلاد الأجنبية أو خاصة 


© منا" ح ))١١١(‏ صحيح مسلم .45/١‏ 

)١(‏ الحديث كذا اللفظ أخرحه مسلم في كتاب السلام؛ باب من حق المسلم على المسلم رد 
السلام ح (57١؟)‏ صحيح مسلم .١7١5/4‏ 

(؟) انظر: بحلة البحرث الإسلامية) العدد (/ط١))»‏ ص: 7517. 

)٠(‏ انظر نظام مكافحة التزوير "جموعة الأنظمة السعودية" المادة الأولى ١/55؟‏ الصادر بقرار 

من بحلس الوزراء رقم (08) في /١1١785/1١ه‏ وتوج بالمرسوم الملكي رقم (57) 

9ه المعدل للمرسوم الملكي السابق رقم (4 )1١‏ في 1/95١18:/1ه.‏ 

تنبيه: ما ذكر ف هذا المثال إنما هو على سبيل التمثيل لكونه ورد في نظام مكافحة التزوير 

ف المملكة العربية السعردية وإلا فإن مسمى شاهد الزور يتناول كل من عمل هذه 

الأعمال في أي دولة من الدول. 


وه - 


م عا امهم 


الاحسّاب عَلّى شاهد الزُورٍ في الشريعة الإسملاميّة - دعَبْدٌ الله بْنْ مُحَمّد الرّشيد 

بدولة أجنبية أو بدوائرها العامة أو استعمل أو سهل استعمال التواقيع أو 
العلامات أو الأختام المذكورة7". 

المغال الخامس: من قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات 
الشركات سواء كانت المصارف سعودية أو أجنبية, أو قلد أو زور الطوابع 
البريدية والأميرية وإسناد الصرف على الخزينة العامة وإيصالات بيوت المال 
ودوائر المالية» أو صنع أو اقتنى الأدوات العائدة لتزوير العملات أو السددات 
والطوابع المذكورة بقصد استعماها لنفسه أو لغيره'". 

المغال السادس: من قام بتروير أو صنع صك أو أي مخنطوط لا أصل له 
أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيع إمضاء أو خاتم أو بصمة أو أتلف صكا 
رسميا أو أوراقاً لها قوة الثبوت؛ سواء كان الإتلاف كلياً أو جزئيا أو زور شهادة 
دراسية» أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية؛ أو أساء التوقيع على بياض ائتمن 
عليه أو بإثبات وقائع أو أقوالا كاذبة على أفها أقوال صحيحة وأقوال معترف 
يبحاء أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت عن أصحايا أو بتفسير أو تحريف 
الأوراق الرسمية والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب أو بزيادة كلمات أو 
حذفها وإهمالها لضييا أو بتغيير الأمواء المدونة في الأوراق الرسعية والسجلات 
ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلا عنهاء أو بتغيير الأرقام في 
الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف7”. 

المثال السابع: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية 
أعطى وثيقة أو شهادة أو بياناً لشخص آخر على خلاف الحقيقة وترتب على 
)١(‏ انظر المصدر السابق (لمادة الثانية) ص 59ه5. 
9؟) انظر المصدر السابق (المادة الثالئةع ص9 9؟. 
(7) انظر المصدر السابق (المادة الخامسة) ص59؟. 


#0 ه” - 
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ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس7). 

المثال الثامن من انتحل اسم أو توقبع شخص آخر أو قلد أو زور توقيعا 
أو خاتما له أو حرف بطريق الحك أو الشطب أو التغيير سنداً أو أي وثيقة 
خاصة”". 

المغال التاسع: من انتحل اسم أو توقيع اسم موظف أو مكلف بخدمة عامة 
مهنة طبية أو حرف أو زور وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو 
رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو 
الخروج من المملكة العربية السعودية0”. 


)1غ( انظر المصدر السابق (المادة الثامنة) ص 5"0؟. 
جره انظر المصدر السابق (المادة التناسعة) ص 351١‏ 
(*) انظر المصدر السابق (المادة العاشرة) ص0٠5؟.‏ 


ا 


الءم مايه 


اشام على كاه زر فق الخريق الالد ا تددر عاد ا محم اليه 
المبحث الثالث: عناية الكتاب والسنة بالتحذير من شهادة 
الزور وأسباب ذلك ومظاهرها والأضرار المترتبة عليها 
المطلب الأول: عناية الكتاب والسنة بالتحذير من شهادة الزور 
جاء في كتاب الله - سبحانه وتعالى - ما يدل على العناية بالتحذير من 
شهادة الزور لعظم خطرهاء وذلك في قوله تعالى: ١‏ فَآجَتَِبُوا آلرَجْسَ مِنّ 
آلأوْئْن وَآَجَتَِبُوأْ َوَلَ آلزُورٍ 4'©) فقد قرن الله - سبحانه وتعالى - قول الزور 
بعبادة الأوثان, وهذا فيه إشارة إلى عظيم حرمة المسلم عند الله حيث جعل الله 
الشهادة عليه بالزور كالشهادة على نفسه بالزور”", وفيه كذلك إشارة إلى أن 
شهادة الزور مأثم غليظ يعادل الشرك بالله, بل إن الشرك نفسه ثمرة فاسدة من 
مار قول الزور””". 
ومن الآيات التي عنيت بذكر شهادة الزور قوله تعالى: « وَلَِيَ لا 
يَمْهَدُونَ آلرُورَ وَإِذَا مرو للفو موا كرام 4'»: فقد جعل الله - سبحاله 
وتعالى - من صفات عباده الذين استقاموا على شريعته فوعدهم بالجنة: "أهم لا 
يشهدون الزور"؛ وهو من الشهادة لا من المشاهدة'©. 


)١(‏ حرء من الآية )7٠(‏ من سورة الحج. 

(؟) انظر؛ المبسوط 45/15 .١‏ 

(5) انظر: التفسير القرآي للقرآن 19//؟١١.‏ 

(5) الآية (5/ا) من سورة الفرقان. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن 0/1١‏ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» 
وانحرر الوحيز ِْ تفسير الكتاب العزيز 02/8/١١‏ لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي 
تحقيق وتعليق المشايخ الرحالي الفاروق» عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» والسيد عبد العال “* 


6م258 
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كما عنيت السنة النبوية بذكر شهادة الزور وبيان خطرهاء وذلك فيما 
رواه عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه - رضي الله عنهما - قال: كنا عند 
رسول الله يك فقال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر" (ثلاثا) الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين وشهادة الزور (أو قول الزور) وكان رسول الله ين متكئا فجلس. فما 
زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت20. 
المطلب الثائئ: أسباب العناية بالتحذير من شهادة الرور 


ترجع أسباب عناية نصوص الكتاب والسنة بالتحذير من شهادة الزور 
إلى ما يأبي: 

السبب الأول: كون شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس والتهاون يما 
أكثر بخلاف ما ذكر معهاء فإن الإشراك بالله ينبو عنه قلب المسلمء وعقوق 
الوالدين ينفر منه الطبع السليج”"©. 


وإذا كان الأمر كذلك فإهها تحتاج إلى عناية واهتمام. 


“” السيد إبراهيم؛ محمد الشافعي صادق العنائي» وتفسير التحرير والتنوير 257/15 للعلامة 
محمد بن الطاهر بن عاشور. 

)١(‏ الحديث هذا اللفظ أخرحه الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها ح 
(45١)»؛‏ صحيح مسلم .41/١‏ وأحرحه البخاري بنحو هذا اللفظ في كتاب الشهادات» 
باب ما قبل في شهادة الزور لقول الله - عز وحل: #إوالذين لا.شهدون الزور#» وكتمان 
الشهادة: فؤولا تكثموا الشهادة ومن يكشمها فإنه نم قلبه واللّهبما تعملون عليم6» تلووا السنتكم بالشهادة 
ح (5567) فتح الباري شرح صحيح البخاري 551/0. 

)١(‏ انظر: الأحاديث الثلاثون الي عليها مدار الإسلام وقواعد الدين» ص؛ 2١56.‏ تأليف 
موسى الأسود. وأحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام» ص: 2577 تأليف حسن 
أيوغدة. 


2 ٠-6 


التكام على تاقد اولي التريلة لطر روج ا ا ماو الي 

السبب الثائ أن مفسدة شهادة الزور متعدية إلى غير الشاهدء ففي 
شهادة الزور تضليل للقاضي عن إصابة الحق بالتلبيس عليه”". 

السبب الثالث: أن الحوامل على شهادة الزور كثيرة, منها: العداوة بين 
الناس هما يجعل الإنسان يشهد على خصمه زوراً من أجل الانتقام منه, ومنها 
الحسد المذموم الذي يجعل المرء يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلمء ومنها 
الطمع في الحصول على شيء من متاع الدنيا0؟© . 

السبب الرابع: أن شهادة الزور من حصائد الألسنة التي حذر منها 
الرسول يِل لكوفها سبباً في دخول النار. 

وقد دل على ذلك ما رواه أبو النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه قال: كنت مع النبي يك فأصبحت قريباً منه.. ثم قال: ألا أخبرك بملاك0© 
ذلك كله؟ فقلت: بلى يا ني الله فقال: (كفً عليك هذا) فقلت: يارسول الله وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك”© أمك يا معاذء وهل يكب الناس على 
وجوههم في النار أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)" . 


)١(‏ انظر: فتح الباري شرح صحيح 2507/8 ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث 
سيد الأخبار 788/4 للإمام اممتهد القاضي محمد بن علي بن محمد الشوكاني. 

(1) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 151/8 

(؟) ملاك ذلك: الملاك بكسر الميم وفتحها: قوام الشيء ونظامه وما يعتمد عليه فيه. انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر 4/ره". 

(:) ثكلتك: الشكل ثي اللغة: فقد الولد» كأنه دعا عليه با موت لسوء فعله أو قوله» والمورت يعم 
كل أحدء فيكون هذا الدعاء عليه كلا دعاء» أو المعن إذا كنت هكذا فالموت خير لك 
لبلا يزداد سوءاء ويجوز أن يكون هذا الدعاء من الألفاظ الي تحري على ألسنة العرب 
ولا يراد ب؟ما الدعاء كقولهم: تر بت يداك وقاتلك الله. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /١‏ 270117 ولسان العرب ."55/١‏ 

(0) الحديث أخرحه الإمام أحمد في المسند 3*1/0 2*5 و7190 وأخرحه الترمذي في 5 


ات 
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المطلب الثالث: 
مظاهر الاهتمام بشهادة الزور في الكتاب والسنة 

تجلت مظاهر الاهتمام بشهادة الزور في كتاب الله تعالى في النهي عن 
عبادة الأوثان وشهادة الزور في نص قرآي واحد, وذلك في قوله - سبحانه 
وتعالى -:8 فَآجَتَِبُوا آلرَجِس مِنَ الأؤشن وَآجَتَنِبُوْ قَوَلَ آلرُور 04". 

وجه الاستدلال: أن الله - يتحار وتعالى - قرن الزور بالأوثان وفي 
ذلك إشارة إلى شناعته؛ وإلى أنه مأثم غليظ يعادل الشرك بالله0". 

وتجلت مظاهر الاهتمام يما في سئة رسول الله يل بأربعة وجوه من البيان: 

الوجه الأول: أنه يَليِدِ ذكرها في سياق أكبر الكبائر ثما يؤكد شدة تحربمها 
وعظم ضررهاء وذلك بقولسهي: "ألا أنبتكم بأكبر الكبائر.. الحديث70©. 

الوجه الثاني: اهتمامه يد بالفعل والهيئة» ويتجلى ذلك فيما ذكره راوي 
الحديث عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه بقوله: "وكان متكثاً فجلس", 
فتغيير هيئته يد دليل على اهتمامه في التحذير من هذا الأمر. 

الوجه الثالث: أنه يِدٌ كرر التحذير من هذه الشهادة بالقول ثلاث مرات 
كما جاء في الحديث السابق0»؛ حت تنى الصحابة - رضي الله عنهم - سكوته 


“> كتاب الإيمان باب ما حاء في حرمة الصلاة. ح (50517). قال أبوعيسى: هذا حديث 
حسن صحيح. الخامع الصحيح (سئن الترمذي) 211/8 ؟١.‏ 
)١(‏ حزء من الآية (٠؟)‏ من سورة الحج. 
)١(‏ انظر: التفسير القرآي للقرآن «/م؟١١.‏ 
(”) هذا حزء من حديث سبق ذ كر نصه و تخريجه. 
(54) انظر: نص الحديث قْ» ص:ه ه” من هذا البحث. 
ْ -لاه؟- 


كراهية لما يزعجه ينك إشفاقاً منهم عليه ورحمة به. 

وأسلوب تكرار القول من الأساليب التي كان يستعملها الرسول يد في 
التأكيد على المعابي المهمة حتى تفهم عنه وتعرف مترلتها. 

الوجه الرابع: أنه يخ جعل شهادة الزور تعدل الإشراك بالله. 

وقد دل على ذلك ما رواه خزيم بن فاتك الأسدي -رضيالله عنه- قال: 
صلى رسول الله يي صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال: "عدلت شهادة 
الزور بالإشراك بالله ثلاث مرار ثم قرأ: « فَاجْتَنِبُوا آلرَجْسَ مِنّ الأوثين 
توأ ول الور وه حتفا يله غ2 مفركن يهأ 00014 

المطلب الرابع: 


الأضرار المترتبة على شهادة الرور 
يترتب على قبول شهادة الزور والحكم يما أضرار متعددة تتلخص فيما يلي: 
)١‏ تضليل الحكام عن الحق والتسبب في الحكم بالباطل؛ لأن الحكم ينبني 
على أمور منها: ظهور البينة» ومنها الشهادة؛ فإذا كانت كاذبة أثرّت على 


| الآية (0) من سورة الحج.‎ )١( 

(؟) الحديث بهذا اللفظ أخير بحه أبو داود ف كتاب الأقضية» باب ف شهادة الرور (55995) 
سنن أبي داود 277/4 84. وأحرحه الترمذي في أبواب الشهادات باب ما جاء في شهادة 
الرور 8 55١1١‏ قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح. المجامع الصحيح” سنن 
الترمذي" 514/9. وأخرحه ابن ماحه بنحو هذا اللفظ ف كتاب الأحكام, باب شهادة 
الزور ح (17377) سنن ابن ماحه ؟/ 84. وأخخرحه الإمام أحمد بنحر هذا اللفظ في 
المسند 7581/5. وأخرجه البيهقي قٍ كتاب آداب القاضي باب وعظ القاضي الشهرد 
وتخويفهم وتعريفهم عند الريبة ما في شهادة الزور من كبير الإثم وعظيم الوزر. السئن 
الكيرى + 151/1 للحافظ أب بكر أحمد بن لفسين بن علي البيهقي. 

اهبوره 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 45 ١‏ 


الحكم؛ فكان على خلاف الحق, وتبعة ذلك تقع بالدرجة الأولى على الشاهد 
نفسه, وهذا ثبت في الحديث بجا روتاة سلمة: - رضي الله عنها - عن 
رسول اللْهيك: "أنه مع خصومة بباب حجرتهء فخرج إليهم فقال: إنها أنا 
بشر' "22 وإنه يأتيني الخصمء فلعل بعضكم أن يكون أبلغ'" من بعض فأحسب 
أنه صدق فأقضي له بذلك؛ فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من 
النار فليأخذها أو ليتركها””. 

فقد دل هذا الحديث على أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الخيل 
حتى يصير حقاً في الظاهر ويحكم له به أنه لا يحل له تناوله في الباطن؛ ولا 
يرتفع عنه الإثم بالحكم'" . 


)١(‏ قوله يلع (إنما أنا بشر) فيه تنبيه على حالة البشرية للأنبياء وأن البشر لا يعلمون من الغيب 
وبواطن الأقور شيعا إلا أن يطلعيم اله > سيصاف رمال على طء من ذلك وأنة 
يحوز على البي يو ني أمرر الأحكام ما يجوز على البشرء وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر 
والله يتولى السرائر؛ فيحكم بالبينة وباليمين ونحر ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه 
الباطن حلاف ذلك, 
انظر: صحيح مسلم هامش (ه) 00/8 .1١‏ 

(؟) المراد بقوله: "أبلغ" أي أكثر بلاغة من خصمه؛ ولو كانت هذه البلاغة في التوصل إلى 
الحق مم يذم عليهاء وإنما يذم من ذلك ما يتوصل به إلى الباطل. 
انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري .1017/1١8‏ 

(9©) الحديث كذا اللفظ أخرحه البخاري في كتاب المظالم» باب إثم من خاصم ف باطل وهو 


يعلمه ح (458 ؟) فتح البخاري .١٠١1//5‏ 
وأخرحه مسلم بنحو هذا اللفظ في كتاب الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ح 
)١7١5(‏ صحيح مسسلم ١ .١809//+‏ 

(5) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري .1174/1١+‏ 


وه؟ - 


لاسا على شاهد الور في الشربقة الي - د يه ال نم اليد 

؟) الظلم لمن شهد لهء حيث ساق إليه ما ليس بحق لسه بسبب شهادة 
الزور فوجبت له النار بسبب ذلك؛ لما جاء في الحديث الآنف الذكر: "فمن 
قضِيتُ له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه فإنما هي قطعة من النار"7". 

*') ظلم من شهد عليه حيث أخذ منه ماله أو حقه يذه الشهادة الكاذبة) 
ثما يعرض الشاهد لدعوة المشهود عليه بغير حق» ودعوة المظلوم مستجابة " إنك 
ستأي قوماً أهل كتاب» فإذا جنتهم فادغهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُّردٌ على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينه وبين الله حجاب””2. 

ففي هذا الحديث تحذير من دعوة المظلوم» وأا مسموعة لا ترد7”". 

4) تخليص امجرمين من عقوبات الجرائم التي ارتكبوهاء وذلك بتبرئتهم من 
الجريمة بشهادة الزورء مما ينتج عنه تقويض دعائم الأمن؛ حيث تتجرأ فئة من الناس 


)1١١(‏ الحديث يبهذا اللفظ أخحرحه البحاري في كتاب المظالم» باب الاتقاء والحذر من دعرة 
المظلوم ح (444 ؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري .1١11٠/9‏ 
وأخرجه مسلم بلفظ اطول من هذا في كتاب الإيمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام ح :)١9(‏ صحيح مسلم /١‏ .6. 

)١(‏ الحديث هذا اللفظ أخرحه البخاري هذا اللفظ في كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من 
الأغنياء وترد في الفمّراء حيث كانوا ورقمه (455 )١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري 
+/201, وأحرحه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 
ورم راثم معطو وده 

(©) انظر صحيح مسلم (هامش4) .0٠ /١‏ 

الي ة”# ب 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 
على ارتكاب الجرائم: واقتراف الآثام, وادعاء ما ليس هم اتكالة على وجود هذه 
الفئة الي تحترف شهادة الزور مقابل حطام فان أو عصبية جاهلية. 
ه) انتهاك المحرمات» ويتمثل ذلك في إزقاق النفوس المعصومة, واستحلال 
الأعراض المحرمة» وأكل أموال الناس بالباطل» وضياع الحقوق وإهدار المصالح". 


3 


)١07( انظر: مقال بعنوان: " شهادة الزور وخطرها" بحلة البحوث الإسلامية. العدد‎ )١( 
.,5351١ 20550 4ك لاء 1 )اص‎ 


5541 سه 


الاحتساب عَلّى شاهد الزُور في الشريعة الإمئلاميّة - د .عَبْد الله بْنْ مُحَمّد الرٌشيد 


الفصل الثايي: الاحتساب على شاهد الزور 


بالوعظ والتوبيخ والتهديد والحبس 
المبحث الأول: الاحتساب على شاهد الزور بالوعظ 

الوعظ في اللغة: مصدر وعظه يعظه وعظأ أي ذكره ما يلين قلبه من 
الثواب والعقاب فاتعظ0". 

والوعظ في الاصطلاح: هو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب”". 
ويعدٌ الاحتساب بالوعظ إحدى درجات الاحتسابء وقد تحدث الإمام الغزالي 
رحنه الله عن هذه الدرجة فقال: الدرجة الثالثة: النهي بالوعظ والنصح والتخويف 
بالله تعالى» وذلك فيمن يقدم على الأمر وهو عالم يكونه منكراء أو فيمن أصرٌ عليه 
بعد أن عرف كونه منكراء كالذي يواظب على الشرب أو على الظلم أو على 
اغتياب المسلمين أو ما يجري مجراه؛ فينبغي أن يوعظ ويخوف بالله تعالى» وتورد عليه 
الأخبار الواردة بالوعيد» وتحكى له سيرة السلف وعباده المتقين» وكل ذلك 
بشفقة ولطف من غير عنف وغضبء بل ينظر إليه نظر المترحم عليه؛ ويرى إقدامه 
على المعصية مصيبة على نفسه؛ إذ المسلمون كنفس واحدة”". 

ولما كان التعامل بشهادة الزور فيه ظلم للشاهدء حيث عرض نفسه 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط مادة (وعظ) 4١5/5‏ تأليف مجد الدين محمد بن يعقرب 
الفيروز بادي» والمعجم الوسيط ؟/ 4 .١٠١‏ 

(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ١517/8‏ للإمام العلامة أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيرب بن سعد الزرعي المشهرر بابن قيم الجرزية - تحقيق الشيخ 
محمد حامد الفقي. 


(9) إحياء علوم الدين 980/7 للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي. 
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لغضب الله وعقابه» وظلم للمشهود له. حيث ساق له حقا ليس له 

وظلم للمشهود عليه, حيث اقتطع من حقه. فإنه ينبغي على المحتسب أن 

يستعمل هذه الدرجة مع مرتكب هذا المنكرء فيعظ شاهد الزور ويخوفه عتّاب 

الل ويسوق له النصوص الواردة في الكتاب والسنة. 

رما ورد في الكتاب العزيز في التحذير من الظلم قوله تعالى: ١‏ وَلَا 
تَخْسَبَرسَ أله عفِلاً عَمَا يَعْمَلُ آَلظَّلِمُوتَ إِنْمَا يُؤَخْرُهُمْ لِيوَرِ تَفْخَصُ 

فيه آلأبِصَرٌ)”". 

فإن هذه الآية الكريمة أعظم واعظ لشاهد الزور وغيره» حيث جاء فيها 
الوعيد العظيم للظالمين؛ وأنه لا يخفى عليه - سبحانه وتعالى - شيء ما يفعلونه, 
وأنه سيعاقبهم على قايله وكثيره”". 

كما وردت في السنة النبوية أحاديث تحذر من ارتكاب الظلم؛ ومن ذلك 
الأحاديث التالية: 

الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ه: "ثلاثة لا 
ترد دعوقم: الصائم حتى يفطر, والإمام العادل, ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق 
الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب: وعزيّ لأنصرنك ولو بعد 

000 

)١(‏ الآية (؟4) من سورة إبراهيم. 

)١(‏ انظر: تفسير البحر المحيط 85/0؛ لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان الأندلسي الغرناطي الحياني الشهير بأبي حيان. 

(5) الحديث رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ف العفو والعاقبة ورقمه (/59”) قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن. وسعدان القبّي هو سعدان بن بشرء وقد روى عنه عيسى 
ابن ابول وأبو عاصم وغير واحد من كبار أهل الحديث. وأبو بجاهد هو سعد الطائي 5 
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اكات عن كاه رز في لحري الكاد ةك وري اذ بل تمر ايه 

فقد دل هذا الحديث على أن دعوة المظلوم على من ظلمه بأي نوع من 
أنواع الظلم مستجابة”"؛ وفي هذا موعظة بليغة لشاهد الزور. 

الثاي: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "قال رسول الله كف 
لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: "... اتق دعوة المظلومء فإنه ليس بينه وبين 
الله خبئان 09 

فقد دل هذا الحديث على تحريم الظلم مطلقاء وأن دعوة المظلوم مستجابة 
وإن كان عاصيا"”. وفي هذا موعظة بليغة لشاهد الزور الذي ظلم غيره لكونه 
شهد له زورا. 

الثالث: ما رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي ولع أنه 
قال: "يا أيها الناس إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة"9©. 


> وأبو مذلة هو مولى أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وإنا نعرفه يهذا الحديث ريروى 
عنه هذا الحديث أتم من هذا وأطول. الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 79/8 .54٠0‏ 

)١(‏ انظر: تحفة الأحرذي بشرح حامع الترمذي ١7/8‏ 4. للحافظ أبي العلى محمد عبد الرحمن 
ابن عبد الرحيم المبا ركفوري» ضبطه وراحع أصوله وصححه عبد الرحمن محمد عثمان. 

(؟) الحديث أخرحه البخاري هذا اللفظ فْ كتاب الزكاة» باب أخحذ الصدقة من الأغنياء وترد 
ني الفقراء حيث كانرا. ورقمه )١455(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري 1801/9 
وأحرحه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. ورقمه 
)١4(‏ صحيح مسلم .50/١‏ 

(؟) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 550/9. 

(5) الحديث أخرحه الإمام أحمد ف المسند 25/7 وأورده الهيثمي في كتاب الخلافة باب الزحر 
عن الظلم وقال: رواه الطبراني وفيه عطاء بن السائب وقد احتلط وبقية رحاله رحال 
الصحيح. بجمع الزوائد ومنبع الفوائد ه/*75. 
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المبحث الثابئ: الأدلة على مشروعية الاحتساب بالوعظ 


دل على مشروعة الاحتساب على مرتكب المنكر بالوعظ والتخويف 
الكتاب والسنة والأثر: 

أولاً: الدليل من الكتاب: وهو قوله تعالى: «لرّجَالٌ قَوّمُونَ عَلَى 
آلِسَآءِ يما فَضَّلَ آللْهُ بَعْضَهُرْ عَلْ بَعْضٍ وَيمَا أنَقُوا مِنْ أَنْوَلِهم 
َالصَّلِحَتُ قَبِعَتُ حَفِطَت لَب يما حَفِط آله وَلْتى خََافُونَ 
ُمُورَض موث وَأَهْجُرُويٌ فى الْمصَابيع وَآضْربُوميٌ هن أَسفئكُمْ 
قلا تبه 0 إن نَّهَ كارت عَلِيا كَبيرا4". 

فقد أمر الله - سبحانه وتعالى - الأزواج في حال معصية زوجاتهم بالقول 
أو الفعل بالاحتساب عليهن بالوعظ؛ وذلك ببيان حكم الله تعالى في طاعة 
الزوج ومعصيته؛ والترغيب في الطاعة والترهيب عن المعصية وما في ذلك من 
العقاب» وما يترتب عليه من قطع حقوقها وإباحة هجرها وضربها””. 

ثانيا: أما الأدلة من السنة فهي كما يلي: 

الال الأول ها ووقة ريدب ينذا متلعة ان أل عليه زوج ابن د 
ارقا عن رمؤل الل 36 أنه تمع تخصومة ياب حرف فترج الهم فقال” إغها أنا 
بشرء وإنه يأتيني الخصمء فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأقضي له بذلك» 


5 الآية 69 من سورة النسناء, 

(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص .١07‏ للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعديء اعتين به تحقيقا ومقابلة الدكتور عبد الرحمن بن معلا اللويحق. وتيسير 
اللطيف المنان ف خلاصة تفسير القرآن ص8١‏ للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. 
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اكد عو عقا اوري ري الصا قد ا 0 

فمن قضيت له بحق مسلم فإغا هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها (2. 

فقد دل هذا الحديث على مشروعية الاحتساب على الخصوم بالوعظ 
والتخويف بالله ليعتمدوا الحق والعمل به”". 

الدليل الثاي: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: "كنت أضرب 
غلاما لي بالسوط فسمعت صوتاً من خلفي "اعلم أبا مسعود" فلم أفهم الصوت 
من الغضب, فلما دنا مني إذا هو رسول الله ينه فإذا هو يقول: "اعلم أبامسعود 
الله أقدر عليك منك على هذا الغلام" فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله 
فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار"0”. 

ففي هذا الحديث الحث على الرفق بالمماليك» والوعظ والتنبيه على 
استعمال العفو وكظم الغيظ7), 

الدليل الثالث: ها رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر البي يل 
بامرأة عند قبر وهي تبكي: فقال: "اتقي الله واصبري9. 


)١(‏ الحديث هذا اللفظ أخرحه البخاري في كتاب الأحكام» باب من قضي له بحق أخيه فلا 
يأحذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ورقمه )/١8١(‏ فتح الباري 
شرح صحيح البخاري .1177/١‏ 
وأخرحه مسلم بنحو هذا اللفظ في كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن. ورقمه 
(0) صحيح مسلم 9/ 111807 13824. 

(؟) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري .11717/١*‏ 

() الحديث أحرحه مسلم في كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك. ورقمه (0*) صحيح 
مسلم /1781. 

(4) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .١70/١١‏ للإمام أبي زكريا بن شرف بن مري 
الحرامي الحواري النووي الشافعي. 

(5) الحديث هذا اللفظ أحرحه البخاري في كتاب الجنائر» باب قول الرحل للمرأة عند القير: © 
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فقد دل هذا الحديث على جواز مخاطبة الموأة من أجل أمرها بالمعروف 
1 5 ع١‏ 
وفهيها عن المنكر ووعظها بما يرهبها من الإثم". 

ثالقا: الدليل من الأثر: 

عن يى بن عقيل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لعمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه -: يا أمير المؤمنين إن سرك أن تلحق بصاحبيك 
فاقصر الأمل؛ وكل دون الشبع» وأقصر الإزار» وارفع القميص» واخصف 
النعل تلحق بمما"0". 


3 


"اصبري"؛ ورقمه .)١١017(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري 5/8؟١.‏ 

. ١18 /# انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ هذا الأثر رواه البيهقي ورقمه (454).: كتاب الزهد الكبير ص5١‏ للامام الحافظ أبي 
بكر أحمد بن الحسين الببهقي» حققه ورج أحاديث وفهرسه الشيخ عامر أحمد حيدر. 
ورواه الإمام أحمد بلفظ مختصر عن أبي ذر قال لعمر. كتاب الزهد ص .5" للإمام أبي 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباي؛ بتصحيح الشيخ عبد الرحمن بن محمد القاسم. 
وأوررده العلامة علي المتقي في كتاب المواعظ والحكم طب على ومراعظه ورقمه 
(4555) كثر العمال في سنن الأقوال والأفعال ٠٠١ /١5‏ للعلامة علي المتقي بن 
حساع الدين الحندي اليرهان فوري. 


ةلس 


ألاختسابُ عَلَى ناهد الرُورٍ في النريعة الإمْلاميّة - ددعَبْدُ الله بن مُحَمّد الرّشيد 
المبحث الثالث: الاحتساب على شاهد الزور بالتوبيخ 


تعريف التوبيخ لغة واصطلاحا: 

التوبيخ في اللغة: هو: اللوم والتأنيب والتعنيف7". 

تقول: وبخته توبيخاً أي لمته وعنفته وعتبت عليه سوء فعله!". 

والتوبيخ في الاصطلاح: هو تعنيف العاصي بزواجر القول أو الإعراض 
عنه أو النظر إليه بوجه عبوس أو نحو ذلك مما يبين قبح فعله والإنكار عليه”". 

إذا ثبت على رجل أنه شهد زوراً فإنه يحتسب عليه بالتوبيخ» وقد ذكر 
العلماء أن التوبيخ تارة يكون لفظياً وتارة يكون فعلياً وهو متروك لولي الأمر, 
فإنه يوبخ كل جان بحسب حاله وما يرى أنه يؤدي المصلحة. 

زلك ترط الاركرة ق ذلك ميا اورف اسمن عاك 

وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على ذلك!*». 

والتوبيخ له وسائل متعددة» وهو في الجملة ينقسم إلى نوعين: الأول: 
التوبيخ اللفظي: كأن يقول المحتسب للجابن: يا ظالم يا معتد ونحو ذلك. 


)١(‏ انظر: معجم مقّاييس اللغة 8١/5‏ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - تحقيق عبد 
السلام محمد هارون. 

.5؟٠١/؟ انظر: لسان العرب 858/7 , والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(*) انظر: تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق +/2308 تأليف عثمان بن علي الزيلعي الحنفي) 
والأحكام السلطانية والولايات الدينية» ص: 775. 

(4) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 54/7 للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاسانئ. والأحكام السلطائية والولايات الدينية ص”"ه. والحسبة في الإسلام ص٠ه‏ 
لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - تحقيق: سعد بن محمد بن أبي 
سعدة. 
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يجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١8“‏ 


ومن الأمئلة على ذلك ها رواه أبوهريرة رضي الله عنه في شأن ضرب 
شارب الخمر: ... ثم قال رسول الله يله "بكتوه" فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت 
الله ما خشيت الله ما استحييت من رسول الله - ين ؟, ثم أرسلوه, وقال في 
آخره: "ولكن قولوا: اللهم اغفر له. اللهم ارحمه". 

وبعضهم يزيد الكلمة ونحوه؟. فقد دل هذا الحديث على مشروعية 

الثابي: التوبيخ الفعلي: 

الأول: إعراض المحتسب بوجهه عن الجالي: 

استعمل العلماء هذا النوع من التوبيخ لكونه يؤثر في نفوس بعض 
العصاة, ومن ذلك ما فعله رسول الله ييِدِ مع كعب بن مالك حين تخلف عن 
غزوة تبوك, وذلك لما رواه كعب في قصة تخلفه وفيه: "... وآيّ رسول الله 3 
وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه يرد السلام علي أم 
لا؟ ثم أصلي قريباً منه. فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلانّ أقبل إلي» وإذا 
التفت نحوه أعرض عني...”" فقد دل هذا الحديث على أن النبي يِه عاقب 
كعبا رضي الله عنه يمذا النوع من التوبيخ الذي ظهرت فائدته عن قرب0©. 


)1451/8( الحديث هذا اللفظ أخحرحه أبو داود في كتاب الحدود باب الحد في الخمر ورقمه‎ )١( 
.5717 2515/84 سنن أي داود‎ 

(؟) الحديث هذا اللفظ حزء من حديث طويل أخرحه البخاري في كتاب المغازي» باب 
حديث كعب بن مالك ورقمه (4514). فتح الباري شرح صحيح البخاري 8/ 7١١ل‏ 
5. وأخرجه مسلم ف كتاب التربة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 
ورقمه (175؟) صحيح مسلم .5١58-5١0/54‏ 

(*) انظر: فتح الباري في شرح صحيح البخاري 5/8 ؟١.‏ 

01766است 


لساب على شاهد الور في امرينة الاسلامية ‏ د سه ل أن محمد اليد 

الثالشة: إختراج الإمام العاصي من مجلس القضاء ونحوه. 

الاحتساب بالإخواج من المجلس وسيلة يلجأ إليها في بعض الأحيان مع 
العصاة» وهو نوع من التوبيخ الذي يقصد به الردع والزجر عن بعض المعاصي, 
ومن ذلك ما فعله الإمام مالك بن أنس رحمه الله مع بعض المبتدعة حين سأله عن 
استواء الله على عرشه؛ وذلك لا رواه جعفر بن عبد الله رحقه الله قال: جاء 
رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله "الرحمضن على العرش استوى" كيف 
استوى؟ قال: فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجادته من مقالته» وعلاه 
الرحضاء - يعني العرق-, قال: وأطرق القوم, وجعلوا ينتظرون ها يأب منه 
فيه» قال: فسري عن مالك فقال: الكيف غير معقول, والاستواء منه غير 
تجهول. والإبمان به واجبء والسؤال عنه بدعة فإ أخاف أن تكون ضالا 
وأمر به فأخو ج("©. 

الرابعة: النظر إلى امختسب عليه بوجه عبوس. 

نظر الإنسان إلى غيره له أثر في نفس من وجهت إليه تلك النظرة» 
وخاصة إذا كان الناظر له ولاية عليه. 


)١(‏ هذا الأثر رواه اللالكائي في سياق ما روي في قوله تعالى: فإالرحمن على العرش اسئوى» وأن 
الله على عرشه في السماء ورقمه (554) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم عمو" للامام الحافظ أبي القاسم 
هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي - تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان. 
الحسين» وقد ذكر ابن حجر رحمه الله أن هذا الأثر حيد. انظر: فتح الباري شرح صحيح 
"/ه + 70 للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان. 


سداء/الا - 


جلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١25‏ 


وقد ذكر القابسي رحمه الله أن العبوس نوع من العقاب اليسيرء وأنه 
مظهر من مظاهر الغضب وعنوان الأمر والشدة, وهذا المظهر يسبق عادة العزم 
على الضرب”". وهذا عدّه الفقهاء من وسائل التوبيخ التي يجوز للمحتسب أن 
يستعملها مع العاصي. 

الخامسة: فرك الأذن أو تعريكها. 

من وسائل التوبيخ التي يكون لها أثر في ردع بعض العصاة عند 
الاحتساب عليهم ما يفعله امحتسبون بالعصاة من فرك الأذن وتعريكها”". 

الفرك: دلك الشيء حت ينقلع قشره؛ والفرك بالتحريك استرخاء الأذن 
وهو أشبه ما يكون امسن 0 

تعريف العرك: العين والراء والكاف أصل واحد صحيح يدل على دلك 
وما أشبهه من تمريس شيء بشيء أو تمرسه به. ومن ذلك قول الخليل بن أحمد: 
عركت الأديم عركا عركا إذا دلكته دلك». 

وعلى هذا فإن معنى تعريك الأذن هو تمريسها بيد الختسب. 


)١(‏ انظر: التربية ف الإسلام أو (التعليم في راي القابسي) ص١15.‏ للدكترر أحمد فؤاد 
الأهران. 

)١(‏ انظر: تبيين الحقائق شرح كتر الرقائق .5٠١//*‏ تأليف الشيخ عثمان بن علي الزيلعي» 
الفتاوى الحندية في مذهب الإمام أبي حنيفة التعمان ١17/7‏ تأليف الشيخ نظام وجماعة 
من علماء الهند» والتعزير ف الشريعة الإسلامية ص5 5. للدكتور عبد العزيز عامر. 

(؟) انظر: سان العرب (مادة فرك) .١١88/9‏ 

(4) انظر: معجم مقاييس اللغة (مادة عرك) 585/4. 
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الاححساب عَلّى شاهد الور في الشّريعٌة الإمملاميّة - د عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّد الرٌشيد 
المبحث الرابع: 


الأدلة على مشروعية الاحتساب بالتوبيخ 

ثبتت مشروعية الاحتساب بالتوبيخ بالكتاب والسنة والأثر. 

أولاً: الأدلة من الكتاب. 

١‏ قوله تعالى:<١‏ لاحت أَلَهُ آلْجَهْرَ بِأَلسّوَءِ مِنَ الْقَولٍ إِلَّا من ظَلِمَ 
كان ألَهُ سبِيعًا عَلِيمًا 74 فقد دلت هذه الآية على أن من ظَلَمّ في قول أو 
فعل فإنه يُحجْهَرُ له بالسوء من القول؛ وفي ذلك توبيخ وزجر له عن فعله”". 

: #مقمر لس مك و ره لطاع لامي ا 2 

١‏ - قوله تعالى: « أتَأمرونَ الئاس بِآلَيرٍ وَتَسَوَنَ أنفسَكة 4" فقد 

أنه يأمر الناس بفعله(؟». | 
2 ارم نا مك ات م راضم دور 2ه # سر ماي د ره م 

* - قوله تعالى: « يتأيًا ألذِين ءَامَنُوأ لِمّ تقولورت ما لا تفعلون © 
كير مَفَكا عِند أله أن تَقُولُوأ ما لا تَعْعَلُورَ 4”. فقد دلت هاتان الآيتان 
على مشروعية الاحتساب على من خالف قوله فعله". 

ثانياً: الأدلة من السنة: 

١‏ - عن عمرو بن الشريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول 


.١ 44 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(1) انظر: اللدامع لأحكام القرآن 7/5. 

(9) سورة البقرة» الآية: 4 4. 

(4) انظر: اللدامع لأحكام القرآن 5/5. 

(5) سورة الصف, الآية: 217 3. 

(5) انظر: اللجامع لأحكام القرآن .8٠١ /١8‏ 
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الله يي لي: " الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته, قال سفيان: عرضه يقول: 
١) -‏ 
مطلتني وعقوبته حبسه”''. 
ووجهه أن الرسول يَيْهٌ أباح لصاحب الحق الاحتساب على المماطل 
القادر على سداد الحق وذلك بتوبيحه؛ فيجوز أن يقال له: يا ظالم يا معتد يا 
مماطل ونحو ذلك0". 
! - عن المعرور بن سويد رضي الله عنه قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه 
خُلة وعلى غلامه خُلة فسألته عن ذلك فقال: إن ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال 
لي البي يد "يا أبا ذر أعيّرته بأمه؟! إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم 
خولكم'” جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ثما يأكل» 
: ا 5 5 7 ف 5 
وليلبسه ثما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم, فإن كلفتموهم فأعينوهه”". وجه 
الاستدلال يبهذا الحديث: أن في قوله يَِِ: "إنك امرؤ فيك جاهلية" توبيخاً لأبي 
ذر على فعلته تلك وهذا دليل على مشروعية الاحتساب بالتوبيخ". 


)١(‏ الحديث بمذا اللفظ أخرجحه البحاري في كتاب الاستقراضء؛ باب لصاحب الحق مقال ح 
)١9(‏ وهو اسم الباب فتح الباري شرح صحيح البخاري 9/؟51. 

)١(‏ انظر: المغئي 2588/5 585 لموفق الدين أي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي الجماعيلي الدمشقيء تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» والدكتور 
عبد الفتاح محمد الخلر: وفتح الباري شرح صحيح البخاري 57/9. 

(؟) خحولكم: الخول: حشم الرحل وأتباعه وأحدهم خائل؛ ويقع على العبد والأمة» وهر 
مأخوذ من التخويل أي: التمليك وقيل من الرعاية. 
انظر: النهاية في غريب والأثر ؟/84. 

(4) الحديث يبهذا اللفظ أخرحه البخاري ف كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا 
يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك... ورقمه (70) فتح الباري شرح صحيح البخاري 
.8/١‏ 


1ت 


ثالغا: الأدلة من الأثر: 

-١‏ ما رواه ابن سيرين رضي الله عنه قال: "لما قدم أبوهريرة من البحرين 
قال له عمر: ياعدو الله وعدو كتابه أسرقت مال الله؟ قال: لست بعدو الله ولا 
عدو كتابه ولكني عدو من عاداهماء ولم أسرق مال الله. قال: فمن أين اجتمعت 
لك عشرة آلاف درهم؟ فقال: خيلي تناسلتء. وعطائي تلاحق» وسهامي 
تلاحقتء فقبضها منه. قال أبوهريرة: فلما صليت الصبح استغفرت لأمير 
المؤمنين270. 

فقد دل هذا الأثر على أن عمر بن الخطاب وبّخْ أبا هريرة - رضي الله 
عنهما - لما رآه قد جمع هذا الأموال أثناء ولايته» وهذا دليل على مشروعية 
احتساب الوالي بالتوبيخ على من تحت ولايته. 

؟ - عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم 
- بينما هو يخطب الناس يوم الجمعة. دخل رجل من أصحاب رسول الله يل 
فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إن شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حق 
سمعت النداءء فلم أزد على أن توضأت» فقال عمر: والوضوء - أيضاً - وقد 
علمت أن رسول الله يد كان يأمر بالُسل"0". 

فقد وبخ عمر رضي الله عنه هذا الرجل الذي حضر إلى صلاة الجمعة 
متأخراً واقتصر على الوضوء وحده. وذلك بأسلوب التلميح لأنه رأى أن هذا 
الأسلوب مناسبٌ له. 


محمد حامد الفقي. 
زهية الحديث هذا اللفظ أخر جه مسلم ف كتاب الجمعة - دون ذكر أسم الباب - ورقمه 
(845) صحيح مسلم ؟/ .58٠١‏ 
-4ا!- 
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المبحث الخامس: الاحتساب على شاهد الزور بالتهديد 


تعريف التهديد في اللغة والاصطلاح: 

التهديد في اللغة: مصدر هدّد يهدّد والتهدّد والتهديد والتهداد من 
الوعيد والتخخويف بإنزال العقوبة!"©. ش 

والتهديد في الاصطلاح: هو إنذار ولي الأمر أو نائبه من ارتكب جرية 
بتوقيع عقوبة عليه أشد إذا عاد إلى ارتكاب مثل هذا الفعل مرة أخرى!"). 

يعد التهديد إحدى العقوبات الشرعية التي يحتسب بما على شاهد الزور. 

فإذا ثبت على الإنسان أنه شهد زورا فإنه يحتسب عليه بالتهديد؛ فيقول 
ولي الأمر أو نائبه: إذا لم تنته لأضربئك أو لأسجننك ونحو ذلك. 

وما يشترط للاحتساب بالتهديد أن لا يكون قديداً كاذباء وأن يكون 
هَديده وتخويفه في حدود المشروع والمعقول حتى يعرف أن المحتسب صادق فيما 
يقول؛ لأنه لو هدده بأمور غير جائزة شرعاً عرف أنه غير جاد فيما يقول 
فاستخف به؛ لأن الآمر يجب أن يكون أقرب الناس استجابة لشرع الله سبحانه 
وتعالى. 

كما يشترط للاحتساب بالتهديد أن يرى امحتسب أنه منتج, وأنه يكفي 


)8*08/7 انظر: لسان العرب */١8/ء والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي‎ )١( 
.559 /9 ومعجم معن اللغة‎ 

)١(‏ انظر: ف أصول النظام الجنائي الإسلامي - دراسة مقارنة» ص54 05 25505 للدكتور 
محمد سليم العراء والعقوبة قْ الفقه الإسلامي» ص: *١٠؟‏ للأستاذ: أحمد فتيح بمنسي. 
(؟) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة 01١/١‏ للدكتور عبد 
العريز بن أحمد المسعود ودرحات تغيير المنكر ص١8‏ للدكتور عبد العزيز بن أحمد 

المسعود. وفقه إنكار المنكر ص١١‏ ؟. إعداد: بدرية بنت سعود البشر. 
--- 4 0 


لإصلاح الجائي وتأديبه”". 

وفي شأن الاحتساب بالتهديد يقول أبو حامد الغزاللي - رحمه الله: "ولا 
يهدده بوعيد لا يجوز له تحقيقه, كقوله: لأفبن دارك أو لأضربن ولدك أو 
لأسبين زوجتك وما يجري مجراه, بل إن ذلك إن قاله عن عزم فهو حرام» وإ 
قاله من غير عزم فهو كذب..."20. 

ومن الأمثلة على الاحتساب بالتهديد لشاهد الزور ما رواه أبو يوسف 
رحمه الله عن ابن جريج عن عطاء قال: أو علي رضي الله عنه برجل فشهد 
عليه رجلان أنه سرقء قال: فأخذ في شيء من أمور الناس ثم تَدد شهود الزور 
فقال: لا أويَ بشاهد زور إلا فعلت به كذا وكذاء ثم طلب الشاهدين فلم 
يجدهما فخلى سبيل الرجل'”. 


3 3 


)١(‏ انظر: التشريع اللمنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ١/١‏ للشيخ عبد القادر عردة. 
)١(‏ إحياء علوم الدين ؟/585. 
(0) الأثر يبهذا اللفظ أخرحه أبويوسف في كتاب الخراج ص ١51١‏ للقاضي أبي يوسف يعقرب 
ابن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة - رحمهما الله. 
كذن هه 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 45 ١‏ 
المبحث السادس: 


الأدلة على مشروعية الاحتساب بالتهديد 


دل على مشروعية الاحتساب بالتهديد القرآن والسنة والأثر. 

أما الدليل من القرآن فمنه قوله تعالى في شأن قديده - سبحانه وتعالى - 
لأبي جهل: ١‏ كلا إن لَّرْ يَنتَهِ لَتَسَفَعًا بِاَلنَاصِيَة 74 ووجهه أن الله - 
سبحانه وتعالى - توعد أباجهل وهلده إن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق 
والعناد لرسول الله يل بأن يأخذه بناصيته فيطرحه في نار جهنه”". 

وأما الدليل من السنة فهو ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
يليد قال : "والذي نفسي بيده لقد *ممت أن آمر بحطب يحتطب, ثم آمر بالصلاة 
فيؤذن هاء ثم آمر رجلاً فيؤم الناس, ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوقم. 


والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا(” سمينا أو مرماتين0؟» حستتين 


)١(‏ الآية )١١(‏ من سورة العلق. 

)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم 078/4. للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي الشافعي. 

(”) عرقا: العرق جمعه عراق وهي العظام الى اعترق منها هبر اللحم وبقي عليها لحوم رقيقة 
طيبة فتكسر وتطبخ وتؤخذ إهالتها من طفاحتها ويؤكل ما على العظام من عود اللحم 
الرقيق. انظر: هذيب اللغة 5١14/١‏ لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري - تحقيق عبد 
السلام محمد هارون» وراحعه محمد علي النجار. 

(4) مرماتين: مثئ مفرده مرماة» وهو ما بين ظلف الشاة من اللحم. والمراد بذ كرها حقارة 
هذا الشيء أي لو دعي له لأحاب. 
انظر: النهاية في غزيب الحديث والأثر ؟/ كك ./307. 
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لشهد العشاء"7©. فقد دل قوله يل "لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب» ثم 
أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوم"؛ على مشروعية الاحتساب بالتهديد 
على المتخلفين عن صلاة الجماعة؛ لأها فرض عين؛ ولو كانت سنة لما هدد 
تاركها بالتحريق””". 

الدليل من الأثر: 

عن معمر عن قتادة أن رجلا هجا( قوماً في زمان عمر بن الخطاب فجاء 
رجل منهم فاستعدى7؟) عليه عمر فقال عمر: لكم لسانه, ثم دعا الرجل فقال: 
إياكم أن تعرضوا له بالذي قلت, فإ إنما قلت ذلك عند الناس كيما لا 
يعودا©. فقد هدد عمر رضي الله عنه هذا الرجل الذي هجاهم بقطع لسانه 
حتى برتدع عن معاودة مثل هذا الفعل» وهذا دليل على مشروعية الاحتساب 
بالتهديد. 


)١(‏ الحديث هذا اللفظ أخرحه البخاري ف كتاب الآذن» باب وحوب صلاة الجماعة وقال 
الحسن: إن منعته أمه عن العشّاء في الجماعة شفقة لم يطعها ح (5415)؛ فتح الباري شرح 
صحيح البخاري */170, وأحرجه مسلم بلفظ ثم هذا مختصرا في كناب المساحد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التحلف عنها ح (١5؟)‏ 
صحيح مسلم /١‏ 451. 

(؟) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ؟/ 5؟١.‏ 

() هجا: يقال هجاه يهجوه هجوا وهجاء شتمه بالشعر قال: الليث هو الوقيعة في الأشعار. 
انظر: لسان العرب 5/ 8/الا, 

(4) فاستعدي أي استعان به واستنصره ويقال: استعدى عليه السلطان إذا استعان به فأنصفه 
منه. انظر لسان العرب مادة (عدا) ؟/ 7 الا. 

(5) الأثر يهذا اللفظ أحرحه عبد الرزاق في كتاب الجامع» باب الاغتياب والشتم ورقمه 
)٠١7610(‏ المصنف 11/97/١١‏ 178» للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن مام الصنعانى - 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي. 

-م/ا؟ - 


بحلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 145 
المبحث السابع: 
الاحتساب على شاهد الزور بالحبس 


الحبس في اللغة: مصدر حبسه يكبسه حبسا وهو محبوس» والحبس ضد 
التخلية» وهو المنع والإمساك("©؛ ويطلق كذلك على السجن, يقال: سجنه 


يسجنه حجنا إذا 7 اكوا 


والحبس في الاصطلاح: تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه 
والخروج إلى أشغاله ومهماته سواء كان في بيت أو مسجد أو كان بتوكيل 
الخصم أو وكيله عليه وملازمته له0". يعدٌ الحبس إحدى العقوبات الشرعية التي 
يحتسب بما على شاهد الزور إذا ثبت عليه ذلك. 

فقد ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى أن شاهد الزور حبس طويلاً 
بحسب ما يراه الحاكم”2؛ كما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن من 


)١(‏ انظر: لسان العرب /١‏ 001 والقاموس امحيط .1١17/١‏ والمصباح المتير في غريب الشرح 
الكبير للرافعي .١١ 4/١‏ 

.5517/١ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي‎ ٠١5/1 انظر لسان العزرب‎ )١( 

(*) انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / ١74‏ للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكساني الحنفي» وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام /١‏ 9.8 5:5 
للعلامة أبي الوفاء إبراهيم بن الإمام أبي عبد الله محمد بن فرحون العمري المالكي؛ وبجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 88/ 715» 5١6‏ جمع وترتيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن 
ابن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي. والطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 
١‏ للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن القيم الجرزية. 

(4) انظر: المبسوط 2١145 /١5‏ وبداية امجتهد وفاية المقتصد 557/5 للإمام القاضي أبي 
الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسيء والمهذب في فقه الإمام *” 


- 0/4 


يلقن شهادة الزور يحبس أيض(2. والهدف من حبس شاهد الزور ثلاثة أمور: 

الأول: حفظ المصالح للفرد والجماعة» وهذه المصالح ترجع إلى حفظ 
الضروريات الخمس وهي: الدين والنفس والعقل والنسل والمال7©. 

ثانياً: الردع والتأديب والإصلاح: إذ المهدف من الحبس في الشريعة 
الإسلامية ليس تعذيب السجين, وإنما يقصد منه الردع والتأديب والإصلاح 
للجان”". 

الثا: الرد العملي على شاهد الزور ومعاملته بنقيض قصده؛ لأنه قصد 
من هذه الشهادة التوسع في التنعم والترفه, وذلك بالوصول إلى ما أراد بغير 
وجه شرعي؛ فكان من المناسب أن يحبس حت يجد الخشونة والشدة بدلاً ما كان 
بحس إل 

ومن الأمثلة على الاحتساب على شاهد الزور بالحبس ما رواه عبد 
الرزاق بسنده عن الوليد بن أي مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب 
إلى عماله بالشام في شاهد الزور أن يجلد أربعون جلدة» وأن يُسخم وجهه. 
وأن يحلق رأسه, وأن يطال حبسه..."0©, 


> الشافعي 9./9". لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزبادي الشيرازي. 

.8457/8 © انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: الموافقات .٠١ -8 /١‏ مقارناً بالسجن والتوقيف في المملكة العربية السعردية. 
وحكم الحبس ف الشريعة الإسلامية ص١7‏ للدكتور/ محمد بن عبد الله الأحمد» والسجن 
في الشريعة الإسلامية 1/١‏ للدكتور محمد بن عبد الله الجريوي. 

(”) انظر: الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص575. والأحكام السلطانية ص 7175. 

(4) انظر: أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام ص٠‏ 76. 


(5) الأثر يهمذا اللفظ أخحرحه عبد الرزاق في كتاب الشهادات» باب عقوبة شاهد الزور ورقمه 7 


ا رلا ل 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


وكذلك ما رواه عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: أونَ عمر رضي الله 
عنه بشاهد زورء فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول: هذا فلان يشهد بزور 


فاعرفوه ثم حبسه(". 
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> (10899) المصيف 575/8 87 وأخرحه ابن أبي شيبة بنحو هذا اللفظ في كتاب 
الحدود» باب ف شاهد الزور وما يعاقب به ورقمه »)5817/1١+(‏ الكتاب المصنف ف 
الأحاديث والآثار .55/٠١‏ للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم 
أبن عثمان أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي العبسي» تقددم وضبط كمال يوسف الحوت. 
-م؟- 


و مامت 


الاحسّابُ عَلَى شاهد الزور في التشّريعَة الإمئلاميّة - د.عَبْدُ الله بْنْ مُحَمّد الرُشيد 
المبحث الثامن: 


الأدلة على مشروعية الاحتساب بالحخبس 

دل على مشروعية الحبس في الشريعة الإسلامية الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الأدلة من الكتاب فهي على النحو التالي: 

-١‏ قوله تعالى: « إِنَّمَا جَرَوًا الَذِينَ ابو لَه وَرَسُولَهُ. وَيَسَعَوَنَ فى 
م أن بت أذ مسرا أ تُقَطّعْ أَيَدِيهِرْ وَأَرَجُلهُم من حلف أَوْ 
يُنفْوَا مم الأزض 3 

فقد ذكر ال وجماعة من الشافعيةوالحنابلة وابن العربي من المالكية أن 
المراد بالنفي هنا الحبس”"), لأن الحبوس في حقيقة الأمر بمرلة المخرج من 
الدنياء وفي هذا المعنى أنشد صالح عبد ا 

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء 


إذا جاءنا السجان يوما لحاجة2 عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا0© 


1 


: 8 1 22 فل ار ري اق ا ل لاقت مط صل و الك“ 2 مرا 
-١‏ قوله تعالى: « يَنأيا النرين ءَامَنْوأْ سَّبَدَة 5 إذا حَصْرَ 
1 :5 مقر يه 5 ورا سف + امل ا باعلال ه 2ي مر . 


4 مور 0 


ا 


)١(‏ الآية (99") من سورة المائدة. 

)١(‏ انظر أحكام القرآن 58/4 للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الحصاص. وأحكام القرآن 
8 لابن العربي» ومغين المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج .١81/4‏ شرح الشيخ 
محمد الخطيب الشربيي على معن منهاج الطالبين للإمام أبي زكريا شرف النرري» 
والإنصاف فْ معرفة الراحح من الخلاف .59/8/١١‏ 

() انظر أحكام القرآن 7١5/5‏ لابن العربي. 

م5 - 


بجلة الجامعة ة الاسلامية - العدد ١45‏ 


صو 5-4 > 8ه 5 _- 
85 
م 


الطزة فسان يأك إن أت لا كقارى يه نم و06 ذا أن ف 
له إنآ إذا لْمِنَ الاثمينَ 9© فَإِنّ غير عَلنْ أَنهُمًا أَسْمَحقا إِنْمَا 
تاعرك اأونان مانا ري الى عند على الأزيس فبطان ]1 
لشكدنا ارون لس ل 0 

فقد دلت هذه الآية على حبس من وجب عليه الحق حتى يؤديه, وهو 
أصل بن اضول الشكمة: ونشكو من احكاء الدية 1 

* - قوله تعالى: ١‏ فَفَمُلُوا لْمْسْرِِنَ حَيِتُ وَجَدتُمُوهَرْ وَحْذُوهِرَ 
وََحَصِرُوهمٌ وَأفَعْدُوا لَهُمَ كل رص 4'©. فقد أمر الله - سبحانه وتعالى 
- عباده المؤمنين بحبس الكفار عند الظفر كم وهو المقصود بالأية عند جماعة 
من المفسرين» وهي ليست منسوخة”») فإن الأسير يسمى مسجونا””. 

أما الأدلة من السنّة فهي على النحو التالي: 

١‏ - عن سعيد بن أبي سعيد أنه مع أبا هريرة رضي الله عنه قال: "بعث 
البي يلد خيلا قبل نجد, فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال» 
فربطوه بسارية من سواري المسجد, فخرج إليه النبي يه فقال: ماذا عندك يا 
تمامة؟ فقال: : عندي خيرء يا محمد إن تقتلني تة تقتل ذا دم؛ وإن تنعم تنعم على 
شاكرء وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت؛ فترك حتى كان الغد ثم قال 
له: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكرء فتركه 


اد 
©141١ ١‏ 
٠١‏ 
د 
ا 
كم 
0 
+ 


)١(‏ الآية ١٠١5‏ من سورة المائدة. 
(؟) انظر أحكام القرآن ؟/ 7١‏ لابن العربي. 
(؟) الآية (0) من سورة التوبة. 
(؛) انظر: أحكام القرآن 285/5 891 لابن العربي. 
(0) انظر المرحع السابق 4/ .١8485‏ 
8م - 


يا با مه 


ألاحتسّاب عَلّى شاهد الزُورٍ في التتُريعّة الإسملاميّة - د.عَبْدُ الله بْنّ مُحَمّد الرّشيد 

حتى كان بعد الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لكء؛ فقال: 

أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسلء ثم دخل المسجد فقال: 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله... "00 

وجه الاستدلال: دل هذا الحديث على مشروعية الحبس؛ حيث ظل هذا 
الرجل محبوساً في المسجد لمدة تزيد على يومين والرسول يد يمر به ويشاهد 

ذلك ولا يدكره؛ فدل إقراره على مشروعية ذلك7". 

١‏ - عن بُهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي فلِهِ حبس رجلاً في 

قمة ثم خلى عنه"”". 

فقد دل هذا الحديث على أن النبي يله حبس رجلاً في أداء شهادة كان 
كذب فيهاء أو ادعى عليه رجل ذنباً أو ديناً ليعلم صدق الدعوى بالبينة» ثم لا 

)١(‏ الحديث أخرحه البحاري ذا اللفظ ف كتاب المغازي» في باب وفد بي حنيفة وحديث 
تمامة بن أثال ح(477307) فتح الباري شرح صحيح البخاري 588/0 وأخرحه مسلم 
بنحو هذا اللفظ في كتاب الجمهاد والسير» باب حواز ربط الأسير وحبسه وحوز المن عليه 
ح (15074) صحيح مسلم 0185/9 /13841. 

(؟) انظر حكم الحبس في الشريعة الإسلامية ص0 4. 

(99) الحديث هذا اللفظ أخرحه الترمذي في كتاب الديات» باب ما جاء في الحبس ف التهمة 
ح )١417(‏ ثم قال: قال أبو عيسى: حديث بهز عن أبيه عن حده حديث حسن وقد 
روى إسماعيل بن إبراهيم عن بُهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأطول. الامع 
الصحيح (سنن الترمذي) 8/4؟. وأحرحه أبو داود باللفظ نفسه في كتاب الأقضية» باب 
في الحبس في الدّين وغيره ح (7570) سن أبي داود وأخرحه النسائي» بلفظ أطول من 
هذا في كتاب قطع السارق باب امتحان السارق بالضرب والحبس ح(4415) سنن 
النسائي 2517/8 55 للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق الشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة. 


- غ588 سس 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


م تقم البينة خلّى عنه» وهذا دليل على مشروعية الحبس ولو في تهمة!". 

"ا - عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله يد قال لي: "الواجد 
يحل عرضه وعقوبته" قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له وعقوبته يبس 
له". فقد دل هذا الحديث على أن المعسر لا حبس عليه لأنه إنما أباح حبسه 
إذا كان واجداء والمعدم غير واجد فلا حبس عليه: وهذا دليل على مشروعية 
الحبس في الشريعة الإسلامية”". 

الدليل من الأثر: 

دل الأثر على مشروعية اتخاذ الحبسء: وذلك لا رواه البخاري بسنده 
قال: اشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على 
إن رضي عمر فالبيع بيعه: وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة دينار وسجن 
ابن الزبير بمكة". 


)١( '‏ انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 2507/4 وعون المعبود شرح سنن أبي داود 
٠‏ للعلامة أبي الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي» مع شرح الحافظ ابن قيم 
الموزية؛ ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. 

(؟) الحديث يُذا اللفظ أحرحه أبو داود ف كتاب الأقضية» باب في الحبس في الدين وغيره ح 
(574”) ستن أبي داودء وأخرحه البخاري تعليقا في كتاب الاستقراض» باب لصاحب 
الحق مقال ح (540) فتح الباري شرح صحيح البخاري 07/0. وأخرحه النسائي في 
كتاب البيرع» باب مطل الغ ح (4550) سنن النسائي, وأخرحه ابن ماه بهذا اللفظ 
في كتاب الصدقات باب الحبس في الدين والملازمة ح (14710) سنن ابن ماحه 811/17) 
وأخرجه الحاكم في كتاب الأحكام؛ باب حبس الرحل في التهمة احتياطا ثم قال: هذا 
الحديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. المستدرك على الصحيح .٠١17/4‏ 

() انظر مختصر ستن أبي داود للحافظ المنذري؛ وتها ل الاسزة لأبي سليمان الخطابي» وقذيب 
الإمام بن قيم الجوزية 575/0 تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي. 

دهمم”# - 


ولا رواه عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن الحنفية أنه قال: "أخذ 
ابن الزبير فحبسني في دار الندوة في سجن عارم فانفلت منه فلم أزل أتخطى 
الجبال حتى سقطت على أبي بمنى"2"0. 

فقد دل هذا الأثر على مشروعية اتخاذ السجن في الإسلام, لوجود ذلك 
في عهد الصحابة والتابعين. 

وأما دليل الإجماع: 

فقد أجمع الصحابة ومن جاء بعدهم على مشروعية الحبس”", فقد حبس 
الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم -0؟ وحبس ابن الزبير - رضي الله عندل؟) 
- والخلفاء والقضاة من بعدهم في جميع الأمصار والأعصار من غير خلاف, 
فكان ذلك إجماعاً منهم على مشروعية ذلك0©. 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه البخاري في كتاب الخصومات» باب الربط والحبس في الحرم. فتتج 
الباري شرح صحيح البخاري 511/50. وأورده الفاكهي في تسمية رباع مكة ف ذكر 
رباع بن جمح بن عمرو ورقمه (51١؟)‏ أخحبار مكة ف قدم الدهرء وحديئه 41/9 »ع 
للإعام أي عين الله جمد بن إستحاق الفاكهي» دراسة وتحقيق الدكتور عبد الملك بن عبد 
الله بن دهيش. 

)١(‏ انظر: روضة القضاة وطريقة النجاة ١559/١‏ للعلامة أبي القاسم على بن محمد بن أحمد 
الحربي السمنان» حققه وقدم له وترحم لمصنفه المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي» 
حاشية ابن عابدين 7075/5 للشيخ أمين الشهير بابن عابدين. 

(5) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ؟/5١1.‏ 

(5) انظر: صحيح البخاري 11/5 للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخحاري الجعفي . 

(5) انظر: روضة القضاة وطريق النجاة ١73/١‏ وحاشية ابن عابدين للشيخ محمد أمين الشهير 
بابن عابدين 2375/5 ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. 
77 للامام محمد بن علي بن محمد الشوكان. 


-5م؟- 


جلّةَ الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


الفصل الثالث: 


الاحتساب على شاهد الزور بالضرب 
المبحث الأول: مكانة الاحتساب بالضرب 
وما تمتاز به في الشريعة الإسلامية 
من العقوبات الأساسية في الشريعة الإسلامية الضرب, فهو من العقوبات 
المقررة في الحدودء وكذلك في التعازيرء بل هو العقوبة المفضلة في جرائم 
التعازير وذلك من وجهين: 
الأول: أنه أكثر العقوبات ردعا للمجرمين الخطرين الذين طَبعوا على 
الإنجرام وإعفادوه. 
الثابي: أنه ذو حدين فيمكن أن يجازى به كل مجرم بالقدر الذي يلائم 
جريمته ويلائم شخصيته في آن واحد. 
ويمتاز الاحتساب بمذه العقوبة بأن تنفيذها لا يثقل كاهل الدولة, ولا 
يعطل امحكوم عليه عن الإنتاج» ولا يعرض أهله ومن يعوهم للضياع أو الحرمان 
كما هو الحال في عقوبة الحبس - مثلا - فإن هذه العقوبة تنفذ في الخال» 
ويذهب امجرم بعد التنفيذ إلى سبيله!". 


)١(‏ انظر: التشريع الحنائي الإسلامي مقارنا بالقائرن الوضعي 540/١‏ للشيخ عبد القادر 
عودة. 
- /ام؟ - 


٠‏ / مامه 


الاحساب عَلَى بتاهد الزّررٍ في التشُريئة الإسْلاميّة - د.عَبْدُ الله بْنْ مُحَمّد الرّشيد 
المبحث الثائ: 


الأدلة على مشروعية الاحتساب بالضرب 

دل على مشروعية الاحتساب بالضرب الكتاب والسنة والأثر. 

أولاً: الدليل من القرآن الكرم: 

قوله تعالى: «( وَآلْتى عَحَافُونَ سوه فَعِطُوصٌ وَأهْجِرُوهِنٌَ في 
لْمُضَاجِع وَآَضْرِبُوهنّ فَإِنْ أُطَعَتَكُحْ فَلَا ‏ 0 

فقد أرشد الله - عز وجل - الأزواج إلى طريقة تأديب الزوجات 
الناشزات بضريمن إن لم يحصل تأديبهن بالوعظ والهجر”"”, وقد بين البي كي 
كيف يكون ضريمن, وذلك فيما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 
في خطبة حجة الوداع أنه ييدِ قال: "... ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا 
تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح...'7© أي اضربوهن 
ضرباً غير شاق9). 

انياً: الدليل من السنة: 

دل على مشروعية الاحتساب بالضرب من السنة ما رواه عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول اللهييك: "مروا أولادكم بالصلاة 
وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر [سنين]”2, وفرقوا بينهم 
)١١(‏ الآية (5؟) من سورة النساء. 
(؟) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم .518/١‏ 
(؟) جزء من حديث طويل أخرحه مسلم ف كتاب الحج باب حجة البي وٌْ ورقمه )١1١/4(‏ 


صحيح مسلم 45/6ل 457. 
(4) انظر: النهاية في غريب الحديث والأئر .١١7/١‏ 


هع الحديث أسرحه أبور داود فى كتاب الصلاة) باب مي يؤمر الغلام بالصلاة ورقمه (4914) 2 
)2 تحرجه ابو داود و مى يؤمر العادم ورقمه (1514) 


-88م؟ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


في المضاجع"7", 

فقد دل هذا الحديث على وجوب أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا سبع 
سنين, والاحتساب عليهم بالضرب إذا بلغوا عشراء وهذا دليل على مشروعية 
الاحتساب بالضرب. 


-- 


سئن أبي داود. وأورده الشيخ الألباني في الموضع نفسه ج(455) وذكر أنه حسن صحيح. 
صحيح سنن أبي داود .١ 45 ١44 /١‏ وأخرحه الترمذي ف أبراب الصلاة» باب ما جاء 
مى يزمر الصبي بالصلاة ورقمه (407) قال أبرعيسى: حديث سبرة بن معبد اله 
حديث حسن صحيح؛ وعليه العمل عند بعض أهل العلم» وبه يقول أحمد وإسحاق... 
الجامع الصحيح (ستن الترمذي) 505/5. وأخرحه الحاكم ف كتاب الصلاة» باب أمر 
الصبيان بالصلاة لسبع سنين وسكت عنه الحاكم ووافقه الذهبي. المستدرك على 
الصحيحين .191/١‏ 
وأخرحه ابن خزيعة بنحو هذا اللفظ في جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة في باب أمر 
الصبيان بالصلاة وضريههم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوا لما.. صحيح ابن خزعة 
دده ٠5‏ للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزية السلمي النيسابوري» حققه 
وعلق عليه وخرج أحاديئه وقدم له الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. 
وأخرحه الدارقطي في كتاب الصلاة, باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليهاء وحد 
العورة الي يحب سترها ورقمه )١(‏ سنن الدراقطنٍ 560/١‏ للإمام الحافظ علي بن عمر 
الدارقطي؛ وبذيله التعليق المغي على الدارقطئ للمحدث أبي الطيب محمد همس الحق 
العظيم أبادي. 
وأخرحه البيهقي في كتاب الصلاة باب الصبي يبلغ ف صلاته فيتمها أو يصليها في أول 
الوقت ثم يبلغ فلا يلزمه إعادتها؛ لأنه قبل ما كان مأمورا بفعله مضروبا بتركه. السئن 
الكبرى .١ 4/١‏ وأخرحه - أيضاً - قْ باب ما على الآباء والأمهات من تعليم الصبيان 
أمر الطهارة والصلاة. السئن الكيرى 28/8 84. 
)١(‏ انظر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار :544/١‏ 45" للإمام 
محمد بن علي بن محمد الشوكان. 

-98- 


ومع ما مس 


الاحسابُ ع شاهد ١‏ ال بعة ة الإسملاميّة د عب الله مُحَمّد ال 
زود في بن 


ثالناً: الدليل من الأثر: 

وردت بعض الآثار التي تدل على مشروعية الاحتساب على شاهد الزور 
بالضربء وسوف أذكر في هذا المقام أثرين يدلان على ذلك. 

الأول: عن أبي سعيد الخدري عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - 
أنه ظهر على شاهد زور فضربه أحد عشر سوط ثم قال: لا تأسروا”” الناس 
بشهود الزورء فإنا لا نقبل من الشهود إلا العدول"7". 

كما روى عبد الرزاق الصنعابئ بسنده عن الوليد بن أبي مالك أن عمر 
ابن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلى عماله بالشام في شاهد الزور أن يجلد 
[فه 


أربعين جلدة: وأن يسخم وجهه. وأن يحلق رأسه. وأن يطال حبسه... 
الثان عن الجعد بن ذكوان - رحمه الله - عن شريح أنه ضرب شاهد 

1 5 : 

زور عشرين سوطا"©. 


0١‏ لا تأسروا: أي لا تحبسوا وأصله من الأسر أي القدَ وهي قدر ما يشدّ به الأسير. انظر 
النهاية في غريب الحديث والأثر .548/١‏ ْ 

(؟) هذا الأثر أخرحه البيهقي في كتاب الشهادات باب ما يفعل بشاهد الزور» وقد ذكر 
البيهقي - رحمه الله - أن هذه الرواية مرصولة إلا أن فيها من لا يحتج به. السئن الكبرى 
ا 

() الأثر أخرحه عبد الرزاق في كتاب الشهادات» باب عقوبة شاهد الو نه ١ه )١‏ 
المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاي -- عبن بتحقيق نصرصه ونتخريج 
أحاديئه والتعليق عليه حبيب الرحمن الأعمظي. وأخرجه ابن أبي شبيبة في كتاب الحدود في 
شاهد الزور وما يعاقب؟ ورقمه (7١/ا81؟)‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار 
ه/بلمه. وأخرحه البيهقي بنحو هذا اللفظ في كتاب آداب القاضي» باب ما يفعل 
بشاهد الزورء وقد أورد بعده في هذا الباب ثلاث روايات» ثم ذكر أن هذه الرواية 
مرصولة إلا أن فيها من لا يحتج به. السنن الكبرى .١415 2141/٠١‏ 

(4) هذا الأثر أورده وكيع رحمه الله أخبار القضاة 7.5/58 لوكيع محمد بن خلف بن حيان. 


لالو #86 - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 45 ١‏ 
المبحث الثالث: 
أكثر الضرب وأقله في التعزير ومنشأ الخلاف ني ذلك 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في أكثر الضرب وأقله على أربعة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يزاد في الاحتساب بالضرب على عشرة أسواط: 
وإلى هذا القول ذهب الحنابلة"2, وإسحاق”": والليث بن سعد”"؛ وبعض 
الشافعية” © وأهل الظاهر9©. 

وقد استدل هؤلاء بما يلي: 

١‏ - عن أبي بردة الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
يد: “لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى"0©, 


)١(‏ انظر: المغئي 20714/١7‏ والإنصاف ف معرفة الراحح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل ١٠/414؟‏ للشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي - تحقيق 
الشيخ محمد حامد الفقي. 

53006 انظر: المغئى‎ )١( 

(؟) انظر: موسوعة فقه الليث بن سعد ص85١.‏ للدكتور محمد رواس قلعه حي - ط مجلس 
النشر العلمي - جامعة الكريت (5١٠٠م).‏ 

(؛) انظر: المهذب ف فقه الإمام الشافعي 78/6" لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يورسف 
الفيروزا بادي الشيرازي. 
وروضة الطالبين وعمدة المفتين .١74/٠١‏ للإمام يحجى الشافعي بن شرف بن هري 
النروي الدمشقي الشافعي. ومغين اتحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ١97/4‏ شرح 
الشيخ محمد الخطيب الشربيئ على معن الطالبين للإمام أبي زكريا بن شرف النروي. 

(5) انظر: انحلى /١١‏ 5.7. لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. 

(5) الحديث هذا اللفظ أخرحه البخاري كتاب الحدود. باب كم التعزير في الأدب ح 
(1450) فتح الباري شرح صحيح البخاري 0177/١7‏ وأخرحه مسلم ف كتاب 
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آلاحتسَابُ عَلَى شاهد روفن الشرظة الاالائة 7د 14 الله بْنْ مُحَمّد الرُشيد 

وجه الاستدلال: أن في هذا الحديث نصا على أنه لا يجوز أن يزاد في 
الجلد على عشرة أسواط إلا في الحدود المقدرة,» وهي مائة جلدة أو ثمانون أو 
أربعون في جلد العبد في الشرب. 

القول الثابئ: أن لا يبلغ الاحتساب بالضرب أدنن الحدود: وإلى هذا 
القول ذهب الحنفية”"", والشافعية"”) ورواية عن الإمام أحمد””. 

وقد استدل هؤلاء بما رواه النعمان بن بشير - رضي الله عنه - أن 
رسول الله يله قال: "من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين"7©. 

وجه الاستدلال: أن أديئ حد في الأرقاء أربعون عند الجمهور, وعشروك 
عند الشافعية» وهي تسمى حداً فيجب ألا يزاد عليه فيدخل في الوعيد الوارد 
في هذا الحديث0". 


> الحدود باب قدر أسواط التعزير ح (117:8) صحيح مسلم 15717/7. 

)١(‏ انظر: فتح القدير 5١54/4‏ . تأليف محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن الحمام. 

(؟) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين 11/4/٠١‏ 108. 

() انظر: ل ل ان 

(4) الحديث أخرحه البيهقي في كتاب الأشربة والحذّ فيهاء باب ما جاء تي في التعزيز وأنه لا يبلغ 
بذ أريفية» المقن الكبرى 810/6 وأحرجه - أيضا - في كتاب الأشربة باب التعزيز 
عن الضحاك عن الي يلك مرسلاء وروي من وجه آخر عن مسعر عن خالد بن الوليد بن 
ع0 كر عن الرليد عن الضسالة عن الى كه مريناة. ضدزفة السدة: والآنار 2 يي 
9 لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» وانظر الدراية في تخريج أحاديث الحداية ٠١31/5‏ 
عليه الشيخ عبد الله بن هاشم اليماني. 

(ه) انظر: فتح القدير 715/4 .5١15‏ 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 45 ١‏ 

القول الثالث: أن الاحتساب بالجلد يكون من جنس حده لا يجاوز حدة: 
إلى هذا القول ذهب الشافعي في قول له'', وأبو يوسف”", ورواية عن الإمام 
أحجد””, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية7» - رمهم الله جميعا. 

وقد استدلوا - أيضاً - بما رواه جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز 
- رضي الله عنه - أتى بجارية كانت بين رجلين فوطتها أحدهها فاستشار فيها 
الصحابة فقالوا: نرى أن يجلد الحد الأعلى سوظ©. 

القول الرابع: أن الاحتساب بالجلد موكول إلى رأي الإمام بالغا ما بلغ: 
وإلى هذا القول ذهب الالكية, وهو أحد أقوال أبي يوسف, كما قال به 
الطحاوي0". ش 


وقد استدل هؤلاء بقصة ضرب عمر - رضي الله عنه - لمعن بن زائدة, 


.7 0714/١١ انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 

(1) انظر: فتح القدير .51١5 251١/4‏ 

(؟) انظر: المغي .074/١7‏ 

(5) انظر: مجموع فتاري شيخ الإسلام ابن تيمية ١١48/9/8‏ 

(5) الأثر بهذا اللفظ أخرحه ابن أبي شيبة في كتاب الحدود» باب في الحارية تكون بين الرجلين 
فرقع عليها أحدهما ورقمه (586015) الكتاب المصنف فْ الأحاديث والآثار 4/8 ١م‏ 
9 لأبي بكر عبد الله بن حمد بن شيبة الكرفي العبسي - تقدم وضبط كمال يرسف 
كرت 

(1) انظر: شرح منح اخليل على مختصر العلامة خليل 504/4 للشيخ محمد بن أحمد بن محمد 
عليش» وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 32٠.5/7‏ وأسهل المدارك 
شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك ؟/١١‏ لأبى بكر بن -حسن الكشناري» 
والشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 5/4. 24 5.4. 

(0) انظر: احتلاف الفقهاى ١9/١‏ للإمام أبي حعفر أحمد بن محمد الطحاوي». حققه وعلق 
عليه الدكتور محمد صغير حسن المعصومي. 


- و 


ا وع ديه 


لخاد عر كاد زر لي كربق ااا كد الا اخ ا 

فقد أورده ابن قدامة أن معن بن زائدة عمل خائهاً على نقش خاتم بيت المالء ثم 
جاء به صاحب بيت المال فأخذ منه مالاً» فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فضربه مائة وحبسه. فَكُلّم فيه فضربه مائة أخرىء فكُلّمِ فيه من بعد فضربه 
مائة ونفاة0. 

فهذا الأثر يدل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه زاد عن الحد 
المقرر شرعاء ولو لم تجرالزيادة لما زاد عمر وهو الوقاف عند كتاب الله. 

وقد أولوا حديث أي بردة رضي الله عنه السابق بأنه مقصور على زمن 
الرسول يل لأنه كان يكفي الجا منهم هذا القدر. 

وتأولوا قوله يَِِ: “في حد' أي في حق من حقوق الله تعالى وإن لم يكن 
من المعاصي المقدرة حدودها؛ لأن المعاصي كلها من حدود الله تعالى'”. 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - أن أكثر الضرب وأقله مفوض إلى رأي الحاكم؛ 
وذلك لاختلاف الأشخاص واختلاف المنكرات التي ارتكبوهاء وهذا يرجع إلى 
النظر في كل واقعة بعينها. 


)١(‏ المغي 575/1١7‏ قال محققا المغي: لم نحده فيما بين أيديناء ومعن بن زائدة من أحواد 
العرب أدرك العصرين الأموي والعباسي فكيف يدرك عمر - رضي الله عنه -. 
انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ١44/0‏ لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر 
ابن حلكان» حققه وعلق حواشيه ووضع فهارسه محمد محي الدين عبد الحميد. 
)١(‏ انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ؟/8٠5.‏ 
-غو؟- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 45 ١‏ 
المبحث الرابع: 
إقامة حد القذف على شاهد الزور 


من شهد على غيره ونا أنه ارتكب فاحشة الزناء وثبت شوعا أنه بريء 
من ذلك؛ فإن هذا الشاهد يقام عليه حد القذف”" فيجلد ثمانين جلدة. 
وقد ثبعت مشروعية ذلك بالكتاب والسنة. 


ل مير 9 0 2 1 

أما الكتاب فقوله تعالى : « وَالذِيين يرّمون 0 ثم لم ياتوا 

50 6 

ب زبعة ة شبدَآء فَأَجَلِدُوهر 5+ ا وَل تقبَلُوآ 2 مبلدة ده أَبَدَا َأَوْلنِيِك 


ام-2 فى 
هم الْفَسِقَونَ 4 | 
فقد دلت هذه الآية على أن من رمى غيره بالزنا بلفظ صريح وكان 
محصنا - رجلاً أو امرأة - فإنه يجب عليه إقامة حد القذف وهو جلده ثمانين 
جلدة0 , 
وأما الدليل من السنة فهو ما رواه البخاري - رحمه الله - بسندهة عن 


)١(‏ القذف لغة: مصدر قذف بالشيء يُقذف قذفاً أي رمى؛ والقذف: الرمي بالسنّهم والحصى 
والكلام وكل شيء. والقذف: الرمي بقوة» ويقال: قذف امحصنة أي سبها وأصل القذف 
في لغة العرب الرمي» ثم استعمل ف رمي الرحل أو المرأة بالزنا حي غلب عليه. 
انظر: لسان العرب ١/#"‏ 5. 
وأما القذف في الاصطلاح: فهر نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفاً مسلماً بالغاً عاقلاً 
مطيقاً للرنا أو قطع نسب مسلم. انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4514/4 
للشيخ محمد عرفه الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير. 

() الآية (4) من سورة النور. 

(5) انظر: أحكام القرآن 1٠١١/0‏ للإمام أبي بكر أحمد بن على الرازي اللصاص - تحقيق: ' 
الشيخ محمد الصادق قمحاوي . 

-96؟1- 


معدآقعامه 


لاحْتسَاب عَلَى شاهد الور في الشرية الإسللاميّة - د.عَبْد الله بن مُحَمد الرشيد 
عائشة - رضي الله عنها - حيث قال لها أهل الإفك ما قالوا قالت: ودعا 
رسول الله يد علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد - رضي الله عنهما - حين 
استلبث الوحي يسأهما وهو يستشيرهما في فراق أهله فأما أسامة فأشار بالذي 
يعلم من براءة أهله, وأما علي فقال: لم يضيّق الله عليك والنساء فار 
وسل الجارية تصدقك فقال: هل رأيت من شيء يريبك؛ قالت: ما رأيت أمرا 
أكثر من أنما جارية حديفة السن تنام عن عجين أهلها فتأي الداجن(© فتأكله 
فقام على امبر فقال: يا معشر المسلمين من يعذري من رجل بلغني أذاه في 
أهلي؛ ؛ والله ما علمتُ على أهلي إلا خيرا فذكر براءة عائشة ش20 . 
وحينئد قام النبي يل خطيبا في الناس ثم نزل من المنبر فأمر برجلين وامرأة 
فجلدوا الحد. 
وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: "لما تلا رسول الله ولد القصة 
التي نزل يما عذري على الناسء؛ نزل رسول الله يخ فأمر برجلين وامرأة ثمن كان 
باء بالفاحشة في عائشة فجلدوا الحدّ, قال: وكان رماها عبد الله بن أبي ومسطح 
ابن أثائة وحسان بن ثابت وحمنة بدت جحش أخت زينب بنت جحش رهوها 
بصفوان بن المعطل اسل 7 
)ع0 الداحن: هي الشاة الي يعلفها الناس قُ مناز هم يقال: شاة داحن والمداحنة حسن 
المحالطة» وقد بي يقع ذلك على غير الشاة من كل ما يألف البيرت من الطيور وغيرها. 


انظر: التهاية في غريب الحديث والأثر ؟/7١٠1.‏ 

(0) الحديث بهذا اللفظ أحرحه البخاري في كتاب الاعتصام بالكنانب والمنةه بات فول الله 
تعالى: الإوأمرهم شورى ينهم حزء من الآية (754) من سورة الشورى» ولإوشاورهم ف 
الأمر جزء من الآية )١55(‏ من سورة آل عمران» ورقمه (575) فتح الباري شرح 
صحيح البخاري 0789/11 84. ش 

(*) الحديت هذا اللفظ ريد البيهقي في كتاب الحدود» باب ما حاء قي حد القذفء وقال: 7 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 45 ١‏ 


المبحث الخامس: 
آراء الفقهاء في الاحتساب على شاهد الزرور بالجلد 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في مقدار جلد شاهد الزور. 

فذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - إلا أنه لا يزيد على تسعة وثلاثين 
سوط" وهو أحد قولي أبي يوسف ومحمد - رهما الله -0©. 

وقد استدل هؤلاء بما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله 
يه قال: "من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين"20. 

وذهب الأوزاعي - رحمه الله - إلى أن شاهد الزور يجلد مائة» فقد قال 
في شاهدي الطلاق يجلدان مائة ويغرمان الصداق. وقال القاسم وسالم: يخفقان 
سبع خفقات”». وقال القاضي شريح - رحمه الله -: يجلد أسواط0». 


وكذلك رواه محمد بن عدي عن محمد بن إسحاق. الستن الكبرى 0/8 .١5‏ 
وأخرحه أبوداود في كتاب الحدود باب في حد القذف ح (4404) سنن أبي داود 
اين واعرع رمدي بطر لاق كنا" الفسيا اغا عاء' فى سير ستورة التور' 
ح »)918٠0(‏ وقال الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن 
عروة. وقد رواه يونس بن يزيد ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد 
بن المسيب وعلقمة ابن وقاص الليثي وعبيدالله عن عائشة. وهذا الحديث أطول من 
حديث هشام بن عروة وأتم. الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 557/8 375. 

.١45/١١ انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 

.677/5 وفتح القدير‎ 2١45/١5 انظر: المبسوط‎ )١( 

(*) الحديث سبق تخريجه. 

قاض المغي 4 .7507/١‏ 

(5) المغي 4 0257/1١‏ وأخبار القضاة 05/5 لأبي بكر محمد بن حلف بن حيان وكيع. 


-9وا- 


الطاب على كاف الأزر ف لحرا ا و ا لخي 

وذهب ابن أب ليلى إلى أنه يجلد حخمسة وسبعين سوط(", وهو أحد قولي 
أبي يوسف - رحمه الله -200, 

وقد استدل من قال بذلك بما رواه النعمان بن بشير - رضي الله عنه - 
أن رسول الله يله قال: (من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين)"". 

فقد صرف أبويوسف - رحمه الله - لفظ الحد إلى حد الأحرار وأقله 
تمانون, وكان القياس أن يجعل الحد الأعلى في ذلك تسعة وستين سوطا ولكنه 
اقتفى أثر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حيث جعل الحد الأعلى للتعزيز 
خمسة وسبعين سوطاً ينقص خمسة أسواط عن حدود الأحرار). 

الراجح في نظري - والله أعلم - أن مقدار جلد شاهد الزور مفوض إلى 
رأي الحاكم قلة وكثرةء وذلك بالنظر إلى حال الشاهد وأثر شهادته. ونحو ذلك 
من الاعتبارات التي يقدرها الحاكم في كل واقعة بعينها. 


- انظر: الشرح الكبير 15/5 لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي‎ )١( 
. تحقيق: الذكتور عبد :الله بن غبن امسن التركي‎ 
.70/" وشرح فتح القدير‎ 2١45/١5 (؟) انظر: المبسوط‎ 
(؟) هذا الحديث سبق تخريجه» ص 9/! من هذا البحث.‎ 
للشيخ زين‎ 5١/8 والبحر الرائق شرح كر الدقائق‎ 5١4/4 انظر: شرح فتح القدير‎ )5( 
-9448- 
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المبحث السادس: 
وقائع في الاحتساب على شاهد الزور 

الواقعة الأولى: ما فعله عمر بن الخطاب #5ه بشاهد زور حيث شهّر به. 
عن عبد الله بن عامر 5ه قال: أوبّ عمر 5ه بشاهد زورء فوقفه للناس يوما إلى 
الليل يقول: هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه. ثم حبسه!". 

الواقعة الثانية: أتى الوليد بن عبد الملك بشاهد زور فأمر بقطع لسانه 
وعنده القاسم وسالم ر“نهما الله فقالا: سبحان الله بحسبه أن يخفق سبع خفقات 
ويقام بعد العصر فيقال: هذا أبو قبيس وجدناه شاهد زور ففعل ذلك به'). 

الواقعة الثالئة: الحكم الصادر من فضيلة الشيخ عبد الله بن عبيد القاضي 
با محكمة الكبرى بالرياض برقم (/41 7) في 4 8/8/7" 1هء المتضمن أنه ثبت 
لديه أن خالدا شهد زوراً وحكم بتأديبه بعسويد وجهه وضربه وإطالة وقوفه 
عند ضربه, وأن يطاف به في الأسواق وينادى عليه لإشهار أمره,» وسجنه 
وإبعاده بعد ذلك إلى بلده. وقد جرت مكاتبة بين سماحة مفتي المملكة العربية 
السعودية في ذلك الوقت الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ, وصاحب السمو 
الملكي أمير منطقة الرياضء وكان ثما كتبه سماحة المفتي - رحمه الله - "وحيث 
كان الخال ما ذكره وإنا لم نجد في أوراق المعاملة ما يدل أن لهذا الشاهد سابقةً 
قبل هذا مع ما جاء من اعترافه بشهادته زوراً أمام القاضي. وطلبه تبرئة 
المشهود عليه قبل إعمال شهادته ومؤاخذة المشهود عليه بموجبها.. وبناء على 
ما وضح أعلاه نرى أن يكتفى بضربه حمسة وثلاثين سوط مقسمة إلى مرتين 
)١(‏ هذا الأثر سبق تخريجه . 
(5) المغي .757/١4‏ 

ةب 


الات كام الأررافى كريط ااك كاد ا ا 

كما في قرار القاضيء وينادى عليه عند ضربه بأنه شهد زوراً لإشهار أمرهء 
ويكون ذلك أمام باب المحكمة وعلى ملا من النامس7) 

الواقعة الرابعة: ما جاء في الفتوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - إلى فضيلة رئيس محكمة حائل في قضية 
شاهدي زور لأجل الأخذ من الضمان الاجتماعي وزكاهم اثنان. 

وقد أفتى سماحته بالعشهير تعزيراً للشاهدين. ونص الفتوى: 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس محكمة حائل امخترم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

نعيد لكم برفقه الأوراق المرفوعة منكم برقم )٠١357(‏ في 9/// 
6 الواردة لكم من مدير مصلحة الضمان الاجتماعي بشأن شهادة كل 
من (...) بأن قوت أرملة وعندها ستة أطفال؛ وأفا لا تستطيع النفقة عليهم؛ 
وخرج بذلك صك من محكمتكم بناء على شهادقما وتعديل المزكين لهماء ثم 
تبين أن المرأة المذكورة في ذمة زوجها وهو أحد المزكين للشاهدين» وترغبون 
الإفادة بما نراه لازماً في حق الشاهدين والمزكين إذا كانا يعرفان عدم صدق 
الشاهدين في شهادقماء وعليه نفيدكم بأن الذي نراه أن الشاهدين المذكورين 
يستحقان التعزير اللائق بجريمتهماء وحيث إن شهادقما تتعلق ببيت امال لا 
يساوي جزاء السرقة من الأموال الخاصة؛ لما ذكر الفقهاء - رحمهم الله - من 
أن السرقة من بيت امال لا توجب القطع, ولكن ينبغي أن يعلن تعزيرهما بما 
يتناسب مع جريمتهما ردعاً لأمثالهما.. والله يتولاكم والسلام'". 


5" جمع وترتيب وتحقيق فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. 
(1) فتاوي ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ .55/١1‏ 
حد يا اتيت 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


الفصل الرابع: 


الاحتساب على شاهد الزور بالتشهير 
المبحث الأول: الاحتساب على شاهد الزور بالتشهير 

تعريف التشهير في اللغة والاصطلاح: . 

تعريف التشهير في اللغة: التشهير مصدر شهر يشهر شهراً وشهرة 
فاشتهرء وشهّره تشهيراً فاشتهرء ورجل شهير ومشهور معروف المكان مذكور, 
والشهرة: ظهور الشيء في شنعة حتى يشتهر بين الناس0". 

والتشهير في الاصطلاح: 

هو الإعلام عن جريمة إنسان والناداة عليه بذنبه على رؤوس الأشهاد, 
وخاصة في الجرائم التي يعتمد فيها المجرم على ثقة الناس به حتى يعرفوه 
فيحذروه”". 

يعد التشهير من العقوبات التعزيرية في الشريعة الإسلامية للجرائم التي 
ليس فيها حدّ مقدرء ومن ذلك التشهير بشاهد الزور. 

والتشهير من حيث أثره في المشهر به يعد من العقوبات التي تمس الشرف 
حيث تنال من مئزلة المشهر به وسمعته بين أفراد المجتمع في حال التشهير 
جرعنه © . 


.49//١ انظر: لسان العرب ؟175/5*, والمعجم الوسيط‎ )١( 
وفلسفة العقربة في‎ 27١4/١ (؟) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي‎ 
الشريعة الإسلامية والقانون» ص557» للدكتور فكري أحمد عكاز.‎ 
انظر: مبادئ التشريع الجنائي الإسلامي - دراسة مقارنة بالاتحاهات الحنائية المعاصرة»‎ )"( 
للدكتور/ شريف فرزي محمد فوزي.‎ ١8١ص‎ 
2 ا‎ 


. والتشهير من جهة أخرى يعد من العقوبات النفسية التي تقتصر على 
إيلام شعور امجرم وإيقاظ ضميره بما يكون سبباً - بمشيئة الله تعالى - في صلاح 
حاله واستقامة أمورو0". 

المطلب الأول: 
وسائل الاحتساب بالتشهير بشاهد الزور قديما 

كان التشهير بشاهد الزور في العصور الماضية يتم على نطاق ضيق بين 
من لهم صلة بشاهد الزور» فإن كان شاهد الزور - مثلاً - من أهل السوق فإنه 
يوقف في سوقه. وقد يكون تشهيره بتسويد وجهه وإركابه دابة مقلوباً - كما 
روي ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه. 

وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ذلك بأن الكاذب سود 
الوجه فسود وجهه. وقلب الحديث فقلب ركوبه!". 

وإن كان من قبيلة فإنه يشهر أمره بين قبيلته. 

وإن كان من أهل العلم والحديث شَهّرهُ الحاكم بين أهل العلم والحديث. 

وإن كان من أهل المساجد شهره في المساجد. وكيفية ذلك أن يبعث معه 
الحاكم رجلا ثقة إلى الجماعة الذين يذكر تشهيره فيهم فيقول: السسلام عليكم إن 
القاضي فلانا يقرأ عليكم السلام ويقول لكم: إن هذا شاهد زور فاعرفوه. 

ومن الوسائل التي كانت تتبع في التشهير بشاهد الزور جمع ثياب المشهر 
به عند نحره» ومن الوسائل - كذلك - الطواف بشهود الزور والذين شهدوا 
له معهم في الأسواق””". 

,7١7ص انظر: العقوبة في الفقه الإسلامي»‎ )١( 

.84 4/5/8 انظر: مجمرع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع شرح المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 285/٠١‏ للإمام أبي زكريا محيي © 
ما قات 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 45 ١‏ 
المطلب الثائ: 


وسائل الاحتساب على شاهد الزور في العصر الحاضر 

يختلف الاحتساب على شاهد الزور بالتشهير في العصر الحاضر عما كان 
عليه في العصور الماضية» ويتجلى ذلك في الوسائل التالية: 

)١(‏ الإعلام عن اسم شاهد الزور في الصحف اغلية مقرونة بصورته 
الشخصية حتى يكون الناس منه على حذر. 

(؟) إلصاق الحكم الصادر بحق شاهد الزور في منطقة نشاطه أو مقر عمله. 

(*) التعميم. على امحاكم الشرعية وكتابات العدل عن ارتكاب شاهد 
الزور هذه الجريمة حتى لا تقبل شهادته في المستقبل!". 

المطلب الثالث: 


الحكمة من الاحتساب على شاهد الزور بالتشهير 
الحكمة من الاحتساب على شاهد الزور بالتشهير هي زجره وتأدييه حق 
يكون ذلك مانعاً له من العودة إلى ارتكاب هذه الجريمة أو غيرها. 
والحكمة منه - أيضا - ردع الناس وزجرهم عن ارتكاب مثل هذه 
الجريهة. 
يقول العلامة ابن القيم رمه الله وليس مقصود الشارع مجرد الأمن من 


014. 
)١(‏ انظر: التعزير في الشريعة الإسلامية» ص: 455 للدكتور عبد العزيز بن موسى عامرء نظام 
الحسبة ف الإسلام - دراسة مقارنة ء ص77١‏ للشيخ عبد العزيز بن محمد بن مرشد. 


ار ان 5 


ألاختسّاب عَلَى ناهد الزُورٍ في التتريعة الإسلميّة ‏ ددعب اله إن مُحَمد اليد 
المعاودة ليس إلاء ولو أريد هذا لكان قتل صاحب الجرية فقطء وإنها المقصود 
الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة» وأن يكون إلى كف عدوانه أقرب» وأن 
يعتبر به غيره» وأن يحدث له ما يذوقه من الألم توبة نصوحاء وأن يذكره ذلك 
بعقوبة الآخرة؛ إلى غير ذلك من المصالح(". 
ومن حكم الاحتساب بالتشهير أن يتقي الناس شاهد الزور فلا يستشهد 
في المستقبل؛ ولا تقبل له شهادة". 


)١(‏ إعلام المرقعين عن رب العالمين 10/7 للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم اللخوزية» تحقيق وضبط عبد الرحمن الوكيل. 
(؟) مرسوعة فقّه الحسن البصري 740/١‏ للدكتور محمد رواس قلعة حي. 
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يجلة الجامعة الإسلامية - العدد 1١45‏ 


المبحث الثاي: الأدلة على مشروعية التشهير 

دل على مشروعية التشهير الكتاب والسنة والأثر والإجماع والمعقول. 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم. 

الدليل الأول: قوله تعالى عن المافقين: « خلِفُوَ بآللّه لَكُمْ 
لِمُرَضْوكم وَللَهُ وَرَسُولَُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ إن كَانُوا مُؤيبييت 04". في 
هذه الآية الكريمة فضح للمنافقين وتشهير بهم؛ لكفرهم وطلبهم رضا المؤمنين 
دون السعي إلى الإيمان بالله ورسوله وطاعته سبحانه واتباع رسوله 335" . 

الدليل الثئ: قوله تعالى عن النافقين - أيضاً - « مدر الْمُتفِفُورَتَ 
أن مزل عليه سُورة تُتعّهُم ما فى قُلُوويم” ل أستيزئوا إرت لله عمج ما 
وت 4" في هذه الآية الكريعة تشهير بالمنافقين» وذلك بإذاعة الأسرار 
التي كانوا يخفونها ونشرها بين الناس» وفي ذلك فضح لهم على رؤوس 


الأشهاد'. 
0 الثالث: لوه 0 0 يه ورا اد جار 3 
م 3 00 
8 8 
اللا 


يخر وَلَيَثَبَدَ عَذَابَممًا 0 0 0 
من الله - سبحانه وتعالى - لعباده المؤمنين بإعلان تنفيذ حد الزناء وذلك 


)١(‏ الآية رقم (07) من سورة التوبة. 

)١(‏ انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وحره التأويل ١59/٠‏ لأبي 
القاسم جارالله ابن محمود بن عمر الزمخشري المخرارزمي. 

(؟) الآية رقم (54) من سورة التوبة. 

(4) انظر: الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل .٠٠٠/+‏ 

(5) الآية رقم (؟) من سورة النور. 


اهو د 


لاخساب عَلَى شاهد الزور في الشّريقة الإسئلاميّة - دعب الله بن مُحَمّدِ اليد 

بحضور طائفة من المؤمنين؛ وفي ذلك تشهير بالزائ وفضح له وزجر للعامة 
الذين يحضرون تنفيذ الحد, وللغائبين كذلك بإخبار الخاضرين؛ وني ذلك زجر 
للكل. وهذا التشهير لا يقتصر على إقامة حد الزنا وحده بل يشمل باقي 
الحدود ويلحق يما التعزيرات27. 

الدليل الدليل الرابع: قوله تعالى عن الخافقين: « إِذَا جَاءَكَ الْمُحَفِقونَ قَالوأ 
52 إِنّكَ لَرَسُوَل الله ١‏ وَأ لَه يَعْلم إنْكَ لَرَسُولَهُ وَأَشَّهُ يَتْبَدُ إن الْمُتَفِقِينَ 
لَكَدْبُورت 4(": هذه الآية الكربمة شهرت بالمنافقين وفضحتهم عقوبة لهم 
على كذم؛ حيث ل يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون. 

ثانياً: الأدلة من السنة النبوية: 

الدليل الأول: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: "جمعت رسول 
لله يل يقول: "لكل غادر لواء يُنْصب يوم القيامة بغدرته'7"؛ وعند مسلم من وجه 
آخر: "أنه يلِهِ قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة"9؟». فقد دل هذا الحديث 
على فضيحة الغادر والتشهير به حيث عومل بنقيض قصده؛ لأن لواء العز ينتصب 
تلقاء الوجه فنصب عند السفل لأن الأعين غالبا تمتد إلى الألوية, وفي ذلك زيادة في 
فضيحته حتى يشتهر ذه الصفة فيعرفه أهل الموقف20. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 25/1 5١‏ للشيخ علاء الدين أي بكر بن مسعود 
الكاسان. 

)١(‏ الآية رقم )١(‏ من سورة المنافقرن. 

49 الحديث أحرحه البخاري هذا اللفظ في كتاب الجزية والمرادعة» باب إثم الغادر للبر 
والفاحر ح (1/848”)؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري 1481/5. 

(4) الحديث هذا اللفظ أخرحه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الغدر ح ))١1758(‏ 
صحيح مسلم 17559/79. 

(5) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 2584/5 وصحيح مسلم ؟/1551. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 45 ١‏ 

الدليل الثابي: عن البي يَلِةِ أنه قال: "ثلاثة لا تحرم عليك أعراضهم: 
امجاهر بالفسقء الإمام الجائر؛ والمبتدع”©2. فقد دل هذا الحديث على أن هؤلاء 
العلاثة وهم المعلن بفسقه؛ الإمام الظالم, المبتدع بما لا يشهد له شيء من 
الكتاب والسنة يجوز التشهير بمم. 

النا: الدليل من الأثر: عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: أويَ عمر 
رضي الله عنه بشاهد زور فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول: هذا فلان يشهد 
بزور فاعرفوه؛ ثم حبسه”". 

رابعا: الدليل من الإجماع: وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد 
شهّر بشاهد الزور ولم يعرف له في الصحابة تخالف فكان إجماعا. 

خامسا: الدليل من المعقول: أن شهادة الزور قول محرم يُضِرٌ به الناس 
فتجب العقوبة على قائله"”. 


)١(‏ هذا الحديث أخرحه ابن أبي الدنيا ف كتاب ذم الغيبة والنميمة» باب الغيبة ال يحل 
لصاحبها الكلام يماء رقمه (45) ورحاله ثقات؛ والمبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن هنا 
لكن قال الإمام أحمد: ما روي عن الحسن يحتج به. ذم الغيبة والنميمة ص4 ١٠‏ للحافظ 
أبي بكر عبد الله بن عبيد بن أبي الدنيا - تحقيق وتعليق نحم عبد الرحمن خلف وانظر: 
تذيب التهذيب ١١/و؟‏ للامام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. وقد أخحرحه - 
ايها كدق كاب السسة وحفظ اللسان؛ باب الغيبة الى يحل لصاحبها الكلام بها ورقمه 
(؟5) الصمت وحفظ اللسان» ص: ١١‏ للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد 
ابن أبي الدنيا - تحقيق وتعليق د/ محمد أحمد عاشور. وقد ذكره السيرطي في الفتح الكبير. 
وعزاه إلى ابن أبي الدنيا يْ ذم الغيبة عن الحسن مرسلا. 
انظر: الفتح الكبير ثي ضم الزيادة إلى الجامع الصغير» ترتيب الشيخ يوسف النبهاني. 
وفيض القدير شرح الجامع الصغير 7/8" للعلامة عبد الرءوف المناوي. 

)١(‏ انظر المغين 2551/١4‏ وفقه الإمام الأوزاعي 5/9" للدكتور عبد الله بن محمد الحبرري. 

(؟) انظر: المغي 4 551/١‏ وفقه الإمام الأوزاعي 85/./9. 

الى د 


ألاحتِساب عَلَى شَاهد الور في الشريقة الإسللأميّة - د عبد الله بْنْ مُحَمّد الْرُشيد 


المبحث الثالث: حكم الاحتساب بالتشهير لشاهد الرور 


إذا كان من ذوي الصيانة 
إذا كان الشاهد بالزور من ذوي الصيانة فقد اختلف في التشهير به على 


قولين: 

القول الأول: ما حكي عن علي بن أبي هريرة - رضي الله عنهما - من 
أنه يصان عن هذا النداء ويقتصر منه على إشاعة أمرو0, لما روته عائشة - 
رضي الله عنها - أن النبي ي: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود”". 


)١(‏ انظر: أدب القاضي دودس باجم لأبىي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري الشافعي - تحقيق محيي هلال السرحان, والمجموع شرح المهذب م كي 
(١؟)‏ الحديث أخرحه أبو داود في كتاب الجدود؛ باب في الحد يشفع فيه» ح (4119)) سنن 
أبي داود ٠/:‏ . قال المنذري: وف إسناده عبد الملك بن زيد العدوي» وهو ضعيف» 
وذكر ابن عدي أن هذا الحديث منكر هذا الإسناد, ل يروه غير عبد الملك بن زيد. انظر: 
مختصر سنن أبي داود +/+١؟‏ للحافظ عبد العظيم بن عبد القري بن عبد الله بن سلامة 
ابن سعد المنذري» ومعالم السنن لأبي سليمان الخطابي» وتهذيب الإمام ابن فيم الجوزية - 
تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي. وقد ترحم له الذهبي فقال: عبد الملك بن 
زيد بن سعيد بن زيد حجازيء حَدّث عنه ابن أي فديك. وضعفه علي بن الحسين بن 
التنيد» وقال النسائي وغيره: ليس به بأس» قال ابن أبي فديك ثم ساق حديث عائشة هذا. 
انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرحال 505/9 لأبي عبد الله بن أحمد بن عثمان الذهبي - 

تحقيق علي محمد البجاوري. 

وأخحرحه النسائي في كتاب الرحمء باب التجاوز عن زلة ذي الهيئة ورقمه (595") 
(السئن الكبرى» للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي - حققه ورج أحاديثه 
حسن عبد المنعم شلبي» وانظر: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» ح (10515)) 
5غ و س(07905١1). )95/١4 471/١١‏ للحافظ يرسف بن الزكي عبد 


- 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 
ففي هذا الحديث أمر من البي يِل للمحتسبين ومن في حكمهم بتخفيف 
الإنكار على ذوي الهيئات» ومن ذلك مراعاة مكانتهم أثناء التشهير بهم. 
القول الثابئ: ما ذهب إليه بعض فقهاء الشافعية من التسوية في النداء بين 
ذوي الصيانة وغيرهم؛ لأن الصيانة قد خوج منها بزورة0". 
والراجح من هذين القولين هو القول الثان؛ لأنه إذا أشهر أمره تجنبه 
الناس في الإشهادء وإذا لم يُشْهر اغتر به الناس فأشهدوو«". 


الرحمن بن يوسف المزي مع النكت الظراف لابن حجر العسقلاني - بتحقيق عبد الصمد 
شرف الدين؛ وأخرحه الإمام أحمد في المسند 181/5. 

80/٠١ انظر: أدب القاضي 2055/6 55107, والمجموع شرح المهذب‎ )١( 

. انظر: المرحع السابق‎ )١( 


ادس 0 


ألاحْتساب عَلَى شاهد الزُور في الشريعة الإسلآميّة - د.عَبْدُ الله بْنْ مُحَمّد الرّشيد 
المبحث الخامس: 


آراء الفقهاء ف الجمع بين التشهير والضرب لشاهد الزور 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة على قولين؛ فذهب جمهور 
الفقهاء - رمهم الله - ومنهم صاحبا أبي حنيفة (أبويوسف ومحمد) - رحمهما 
الله - إلى أن شاهد الزور يوجع بالضرب» ويحخبس ويشهر به بين الناس») إذا 
كان مُصِرًاً على ذلك20. 

ويوافق الشافعية رأي الصاحبين وني ذلك يقول الشيرازي - رحمه الله 
: وإذا ثبت أنه شاهد زور ورأى الإمام تعزيره بالضرب أو الحبس أو الزجر 
فعل؛ وإن رأى أن يشهر أمره في سوقه ومصلاه وقبيلته وينادى عليه أنه شاهد 
م 
زور فاعرفوه فعَل ©. 

أما المالكية والحنابلة فإنهم يشددون على شاهد الزور بالضرب والتشهير 
والسجن. 

فقد سأل عبد الرحمن بن القاسم الإمام مالك - رحمهم الله - عن عقوبة 
شاهد الزور؟؛ فقال الإمام مالك رحمه الله: يضربه ويطوف به في المجالس....» 
(وقال ابن شهاب): أرى أن ينكل بعقوبة موجعة؛ وأن يُسمّع به حتى يجعلوا 
1 8 1 5 1 3 قن 
أحاديث؛ وينكل بم ويهاب شهود الزور مثل الذي وقع بهم ". 

وعند فقهاء الحنابلة أن الحاكم إذا علم بشاهد الزور بإقراره» أو تبين 
(1) انظر: المبسوط 2١40/١5‏ والجوهرة الئيرة على مختصر القدوري 7/1*: شرح العلامة 

أبي محمد العبادي المدني. 
)١(‏ المهذب ف فقه الإمام الشافعي ؟/0٠57.‏ 
(©) انظر: المدونة الكبرى ٠١/0‏ للإمام مالك بن أنس الأصبحي» وقرانين الأحكام الشرعية 
ومسائل الفروع الفقهية» ص: ٠5‏ ". تأليف ابن حزي الغرناطي المالكي. 
ل 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 

كذبه يقينا فإنه يعزره وبطاف به حتى يشتهر أمره ويقال: إنا وجدناه شاهد زور 
فاجنبوه". وقال بذلك - أيضا - القاضي شريح والقاسم بن محمد وسالم بن 
عبد الله والأوزاعي وابن أبي ليلى2©. 

وقد استدل هؤلاء بالأثر والإجماع والمعقول2 وقد سبق ذكر هذه الأدلة 
في المبحث الأول من هذا الفصل””. 

وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى الاكتفاء في شاهد الزور بالتشهير 
وحده. وقد استدل رمه الله بالأثور والمعقول على النحو التالي: 

أولا: ها كان يفعله القاضي شريح رحمه الل حيث كان يحتسب على 
شاهد الزور بالتشهير به وحده. وقد كان قاضيا في زمن عمر وعلي - رضي 
الله عنهما - فما اشتهر من قضاياه كالمروي عنهما. 

ثانياً: أن التشهير لمعنى النظر للمسلمين وذلك من حقهم ولكن التعزير 
لحق الله تعالى» وهو يسقط بالتوبة, وما كان شاهد الزور هو من يقر على نفسه 
بذلك؛ وإقراره على نفسه دليل توبته فإنه لا يجلد ولا يسجن بل يكتفى في حقه 
بالعشهير وحده. 

ثالنا: أن التشهير نوع من التعزير وهو لائق بجريمة شاهد الزور”. 


)١(‏ انظر: المغئي 551/١4‏ وانحرر تٍ الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 58/7" للإمام 
بحد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني. 
)5١(‏ انظر: المغي 4 .751/١‏ 
() انظر» ص: ١٠١7 21١١1١‏ من هذا البحث. 
(4) انظر: المبسوط .١ 45 /١5‏ 
وم 


لاحتسا علَى شاهد الور في الشتّريقة الإمثلامية - دعي الله بن مُحَمدٍ الزشيه 
خاتمة البحث 

في خاتمة هذا البحث تبين لي النتائج التالية: 

أولا: أن شهادة الزور من الجرائم الخلقية الشنيعة التي دل على تحريمها 
الكتاب والسنة والأثر والإجماع والمعقول. 

ثانياً: أن شهادة الزور لا تقتصر على مجرد التلفظ بما باللسان فحسب بل 
تشمل كل قول أو كتابة أو فعل من شأنه إبطال حق أو إحقاق باطل. 

ثالناً: أن شهادة الزور فيها ظلم للشاهد نفسه وللمشهود له والمشهود عليه. 

رابعاً: أن العمل بشهادة الزور تساعد على نشر الفوضى في الجتمع» 
وتفويض أمنه واستقراره. 

خامساً: أن الشريعة الإسلامية جاءت بالاحتساب على هذا المنكر العظيم 
بأنواع من الاحتساب سواء كان قولياً أو فعلياء وهي الوعظ والتوبيخ اللفظي 
والفعلي والتهديد والحبس والضرب والتشهير. 

سادسا: أن التعامل بشهادة الزور سبب لزرع الأحقاد والضغائن بين الناس. 

سابعاً: أن التعامل بشهادة الزور سبب لسخط الجبار - سبحانه وتعاللى - 


ودخول النار. 

امناً: أن في التعامل بشهادة الزور طمساً لمعالم العدل والإنصاف بين 
الناس وسببا لانتشار الظلم بينهم. 

تاسعا: أن الاحتساب على شاهد الزور متروك لولي الأمر سواء كان هذا 
الاحتساب في الكيف أو النوع؛ وذلك لاختلاف هذا الأمر باختلاف الأحوال 
والأشخاص والظروف. 

والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وصلى الله وسلم على أشرف 
الأنبياء والمرسلين. 


19م 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١145‏ 


المصادر والمراجع 

.١‏ الأحاديث الثلاثون التي عليها مدار الإسلام وقواعد الدين - تأليف: موسى 
ابن الأسودء ط: مكتبة دار العراث - الكويت, الطبعة الأولى (٠99١م).‏ 

؟. الأحكام السلطانية والولايات الدينية - لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
البصري الماوردي (ت٠45ه),‏ ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية (11785ه). 

*. الأحكام السلطانية للقاضي أب يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي (ت 
ه) صححه وعلق عليه الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه الله ء ط 
دار الكتب العلمية (بيروت - لبنان 1١ 4١7‏ - 19/86م). 

5. أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام - تأليف حسن أبوغدة» ط 
مكتبة المنار - الكويت (9/17١م).‏ 

ه. أحكام القرآن - للإمام أي أحمد بن علي الرازي الجصاص, تحقيق محمد 
الصادق قمحاوي - ط دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي 
- بيروت - لبئان» (1415ه - 155م). 

5. أحكام القرآن. لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (454- 
4٠‏ ©)؛ تحقيق علي محمد البجاوي؛ ط عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ الطبعة 
الثانية 5810 اه - /ا؟وام). 

لا. إحياء علوم الدين - للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٠هه)‏ 
وبذيله كتاب المغني في الأسفار عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء 
من الأخبار, للعلامة زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي» 
ط دار المعرفة للطباعة والنشر, ببروت - لبنان» (د.ات). 


1م - 


الاحسّاب عَلَى بثاهد الرُورٍ في الشريعة الإمملاميّة - د.عَبِدَ الله بن مُحَمّد الرّشيد 


6. الأموال - للحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام (104آ 154ه) حققه 


11 


.١ ؟7‎ 


.١1* 


.1١5 


الشيخ محمد حامد الفقي من علماء الأزهر الناشر مصطفى محمد صاحب 
المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة» طه1ه. 


. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 


رحمه الله للعلامة الفقيه علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداري 
الس 6ه صححه وحققه الشيخ محمد حامد الفقي» الطبعة 
الأولى (د. ت) دار إحياء التراث العربي. 


. أخبار القضاة - لأبي بكر محمد بن خلف بن حيان الضبي وكبع 


رت5: هم تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغي, المكتبة التجارية الكبرى 
بالقاهرة 417 19ل ٠1986م).‏ 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه - للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن 
العباس الفاكهي» دراسة وتحقيق الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. 
ط/ دار خضر للطباعة والدشر والتوزيع - بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة 
(1419ه-1948م. 

اختلاف الفقهاء (كتاب اختلاف الفقهاء) للإمام أبي جعفر أجد ابن محمد 
الطحاوي (ت١71ه)‏ حققه وعلق عليه الدكتور محمد صغير حسن 
المعصومي - مطبوعات معهد الأبحاث الإسلامية - إسلام آباد - باكستان 
(١9815"اه-).‏ 

أدب القاضي - لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري 
الشافعي (ت٠45)»‏ تحقيق محيي هلال السرحان» ط مطبعة العان بغداد 
9ه - !لاوام). 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - لأبي السعود محمد بن محمد 


1ت 


1١6 


5آا. 


.١ا/‎ 


148 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 45 ١‏ 
العماري. ط دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع (د. ت). 
أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك - شرح عبد 
الرحم|ن بن محمد بن عسكر (51414 0”الاه)»؛ جمع أبي بكر بن حسن 
الكشناوي؛ ط عيسى البابي الحلبي القاهرة؛ (د. ت). 
أشراط الساعة الصغرى والكبرى. تأليف الأمين الحاج محمد ' مد - مطبعة 
دار المطبوعات الجديدة - جدة - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى 
مم 
أصول الحسبة في الإسلام. دراسة تأصيلية مقارنة» للدكتور محمد كمال 
الدين إمامء ط دار الحداية.بالقاهرة - الطبعة الأولى (19/85م/ 
كاد اهس). 
إعلام الموقعين عن رب العالمين - تأليف أي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية (إت١هلاه).‏ تحقيق: عبد الرحمن الوكيلء ط السعادة 1/868 1ه 
(1559م). 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة للدكتور/ عبد 
العزيز بن أ“مد المسعود, الطبعة الأولى 51 /١‏ 957١م‏ (د. م). 


. البحر الرائق شوح كر الدقائق - للشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم 


الحنفي, الطبعة الثانية (د. ت). دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - 

لبنان. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 

الكاساني الحنفي (ت17/هه»). الناشر دار الكتاب العربي؛ بيروت» الطبعة 

الأرلى (174ه - ١٠191م).‏ ش 

البهجة في شرح التحفة, لأبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي 
-7518 ب 


17 


."4 


"2 


15 


/ا؟. 


58 


رت97؟8ه) لابن عبد السلام التسولي, ط المكتبة التجارية الكبرى 

بالقاهرة (91/1١م).‏ 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - للعلامة برهان الدين 

أبي الوفاء إبراهيم بن الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحون 

اليعمري المالكي, وبمامشه كتاب العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم 

من العقود والأحكام للشيخ أبي محمد عبد الله بن عبد الله بن سلمون 

الكناي» مصورة عن الطبعة الأولى (٠1١1ه),‏ ط دار الكتب العلمية - 

بيروت. 

تبيين الحقائق شرح كر الدقائق - تأليف العلامة عثمان بن علي الزيلعي 

الخنفي؛ ط ذار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبناك (د. ت). 

تحرير ألفاظ التنبيه أو (لغة الفقهاء) - للإمام ييى بن شرف النووي, حققه 

وعلق عليه عبد الغني الدقرء ط دار القلم؛ الطبعة الأولى (115408ه - 

م). 

تحفة الأحوذي بشرح جامع النووي. للحافظ أي العلا محمد عبد الرحمن بن 

عبد الرحيم المباركفوري 1١1748(‏ "ه١اه)‏ ضبطه وراجع أصوله 

وصححه عبد الرحمن محمد عثمان. نشره محمد بن عبد امحسن الكتبي. 

مطبعة الفجالة (د.ت). 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن 

يوسف المزي مع النكت الظراف للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان 

- بتحقيق عبد الصمد شرف الدين»: ط/ الدار القيمة - بمباي - الهندء 

والمكتب الإسلامي؛ بيروت, لبنان, الطبعة الثانية» ( 4٠‏ ١1ه).‏ 

التربية في الإسلام أو (التعليم في رأي القابسي). للدكتور أحمد فؤاد 
”١>-‏ - 
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م 
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الأهوابي؛ الناشر: دار المعارف بمصر - القاهرة» (د. ت). 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف - للإمام الحافظ زكي الدين عبد 
العظيم بن عبد القوي المنذري (541- 565ه) حققه وقدم له وعلق 
عليه: محي الدين ديب مستوء سمير أحمد العطارء» يوسف علي بديوي - ط 
دار ابن كثير» ودار القلم الطيب» مؤسسة علوم القرآن - الطبعة الأولى 
(5414١اه-‏ "199١م).‏ 
التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي - للشيخ عبد القادر 
عودة: الطبعة الخامسة (/8١1ه‏ -558١مم).‏ 
التشريع والفقه في الإسلام تاريخاً ومنهجاً - لفضيلة الشيخ الأستاذ: مناع 
ابن خليل القطان, ط مؤسسة الرسالة؛ بيروت - لبنان (7٠8*4ا1ه‏ - 
01 ). 
التعزير في الشريعة الإسلامية - تأليف الدكتور عبد العزيز موسى عامر» 
ملتزم الطبع والنشرء دار الفكر العربيء الطبعة الرابعة. 
تفسير البحر الحيط لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان الأندلسي الغرناطي اليا الشهير بأني حيان (4 528ه - 4 هلاه) 
ويكامشه تفسيران جليلان أحدهما النهر الماد من البحر لأبي حيان - أيضا - 
وثانيهما كتاب الدر اللقيط من البحر المخيط لتلميذ أي حيان الإمام أبي محمد 
أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم القبيسي الحنفي النحوي (057/هم 
- 48 لاه) الناشر: مكتبة ومطابع النصر الحديقة بالرياض (د. ت). 
تفسير التحرير والتنوير - لسماحة الشيخ محمد الطاهرة بن عاشورء ط 
الدار التونسية للنشر (9//5١م).‏ 
تفسير القرآن العظيم. للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير 
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الاحتساب على شاهد الزور في الشريعّة الإملأميّة - د.عَبّدُ الله بْنّ مُحَمّد الرُشيد 


القرشي الدمشقي (ت 4 لالاه) ط/ دار الفكر (د. ت). 

التفسير القرآن للقرآن - للشيخ عبد الكريم بن يونس الخطيب» ط دار 

الفكر العربي بالقاهرة (/1551م). 

قذيب اللغة, لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت٠/ااهم»‏ تحقيق 

الأستاذ عبد الكريم العزباوي ومراجعة الأستاذ محمد علي النجار, ط الدار 

المصرية للتأليف والترجمة (د. ت). 

قذيب التهذيب. للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاي (د. ت» 

غ©). 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن 

ناصر السعدي - اعتنى به تحقيقا ومقابلة الدكتور عبد الرحمن بن معلا 

اللويحق ط/ مؤسسة الرسالة 4175 1ه -1١٠١1م).‏ 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن - للعلامة الشيخ/ عبد الرجمن 

ابن ناصر السعدي - ط/ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 

والإرشاد الطبعة الأولى (؟4175 1ه). 

الجامع الصغير (سنن الترمذي) لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 

الترمذي 1٠5(‏ 4!؟7) بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر (وآخرون)؛ ط 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية 

١ (15948ه-19108م).‎ 

الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» ط 

دار إحياء التراث العري, بيروت - لبنان» 3955م. 

الجوهرة النيرة لمختصر القدوري في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان, 

لأبي بكر ابن محمد بن علي بن محمد الحدادي العبادي (٠٠مهسء‏ المطبعة 
-58” مس 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 
الخيرية بالقاهرة ١؟ "3١7‏ 1ه). 
111711101010111 
الدسوقي ز(ت 517٠١‏ اه). 
حاشية الطحاوي على الدر المختارء تأليف أحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطحاوي؛ ط دار المعرفة للطباعة والنشر, بيروت - لبنان (8/ا5 ١م).‏ 
حاشية ابن عابدين. للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين على الدر المختار 
شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» ط/ شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية 
(181ه-955ام. 
الحسبة في الإسلام؛ أو (وظيفة الحكومة الإسلامية - لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (١51ه‏ - 8؟/اه). تحقيق سيد 
ابن محمد بن أبي سعدة نشر وتوزيع مكتبة دار الأرقم بالكويت (د. ت). 
حصائد الألسنة - تأليف حسين العوايشة2» ط/ دار ابن عفان للنشر 
والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية - الطبعة الثالئة 41١59‏ اه - 
11م). 
حكم المبس في الشريعة الإسلامية - للدكتور/ محمد بن عبد الله الأسمد - 
الناشر: مكتبة الرشد للدشر والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى 
(1404ه- 1984م. 


. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للحافظ أنى نعيم أحمد بن عبد الله 


الأصبهابي (١‏ «#"ا#ه)). الناشر: دار الكتاب العربي, بيروت» ليبان» 

الطبعة الثالئة, ٠5٠14١اه-‏ 15860م. 

خطبة الحاجة» للشيخ محمد ناصر الدين الألباي» ط المكتب الإسلامي, 
د 1 د 
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تيص ارو اك امح ا ا ا 
بيروت - لبناك, الطبعة الثانية (/791١1هس).‏ ْ 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية - للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني. عُني بتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه الشيخ/ عبد الله 
هاشم اليمان المددبئ - مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة - 884/١1اه‏ - 
45م 
درجات تغيير المنكرء للدكتور عبد العزيز بن أحتمد المسعود, ط دار الوطن» 
الرياض - المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى (54 4١‏ ١ه).‏ 
ذم الغيبة والنميمة - للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي 
الدنيا 5٠4(‏ ١8؟1ه)‏ تحقيق وتعليق الدكتور نجم عبد الرحمن خلف - 
ط دار الاعتصام للطبع والدشر والتوزيع بالقاهرة (د. ت). 
روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
الدمشقي (ت5ا5ه). إشراف زهير الشاويشء, ط المكتب الإسلامي» 
بيروت - لبنان, 19/26م. 
روضة القضاة وطريق النجاة. للعلامة أبي القاسم علي بن محمد بن أحمد 
الزحبي السمنائ (ت49494ه). حققها وقدم لها وترجم لمصنفها المحامي 
الدكتور صلاح الدين الناهي, طبعة مؤسسة الرسالة بيروتء دار الفرقان - 
عمان - الأردن, الطبعة الثانية (4 4٠‏ 1ه - 19/4م). 
الزهد - للإمام أحتمد بن محمد بن حنبل الشيبائ - بتصحيح الشيخ عبد 
الرحمن بن محمد القاسم. (د. تء د. ن م). 
الزواجر عن اقتراف الكبائر - لأ العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
الهيتمي - ط ذار المعرفة» بيروت؛ لبنان (؟ 4٠‏ 1ه - 195/87م). 
السجن وموجباته في الشريعة الإسلامية مقارنا بنظام السجن والتوقيف في 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 48 ١‏ 


المملكة العربية السعودية, للدكتور محمد بن عبد الله الجريوي. الطبعة الثانية 
14170ه/ 1550م (د.ا ت), (د. ت). 


. السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج, للشيخ 


العلامة أبي الطيب صديق بن حسن خان الحسني القنوجي البخاري» تحقيق 
الشيخين عبد الله بن إبراهيم الأنصاري وعبد التواب هيكل؛ إصدار وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء ط مطابع الدوحة الحديثة (بعدة 
تواريخ). 
سئن أبي داودء للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاي 
الأزدي (؟١-‏ 7505)) ومعه كتاب معالم السنن للخطابي (5١9ل‏ 
4ه) وهو شرح عليه مع تخريج أحاديئه وترقيمها إعداد وتعليق عزت 
عبيد الدعاس؛ نشر وتوزيع محمد علي السيد, الطبعة الأولى (185ه - 
49 ١6٠157م).‏ 
سنن الدراقطني - للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني (5:*هم - 
6ه وبذيله التعلق المغني على الدارقطني للعلامة أبي الطيب محمد 
شين الحق العظيم أبادي. ط/ عالم الكتب - بيروت - لبنان (د.ت). 
سنن الدارمي» للإمام الكبير أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
برام الدارمي (ت 55 1"ه), طبع بعناية أ-تمد محمد دهمان؛ قام بدشره: دار 
إحياء السنة النبوية» ط دار إيحاء الكتب العملية» بيروت - لبنان» تحقيق 
فؤاد زمرلي؛ وخالد السبع, الطبعة الأولى» عام 4٠1‏ ١1هه‏ دار الكتاب 
العربي ببروت. 
سنن ابن ماجه) 5 
- 1/5 اه), حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه: محمد 
#5١1‏ 
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الاحتسّاب عَلَى شاهد الزرر في المريمّة الاملاميّة - د عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّد الرّشيد 


فؤاد عبد الباقي» ط دار أحياء التراث العربي (48 1ه - 915١م).‏ 
السئن الكبرى؛ لإمام المحدثين الحافظ الجليل أني بكر أحمد بن الحسين بن 
علي البيهقي زت مه4ه) وفي ذيله النقي؛ للعلامة علاء الدين: علي بن 
عفمان المارديني الشهير بابن التركمان تت 4 لاه)ء الطبعة الأولى» مطبعة 
مجلس دارة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن, الحندء سنة 1428 1ه. 
السنن الكبرى للنسائي. للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
رت" ٠ه)‏ أشرف عليه شعيب الأرنؤوط»: حققه وخرج أحاديثه حسن 
عبد المنعم شلبي بمساعدة تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
(479اه- ١160م).‏ 
سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي 
اعتنى به ورقمه ووضع فهارسه الشيخ عبد الفتاح أو غدة - الطبعة الثانية 
:1ه --1985م) دار البشائر الإسلامية بيروت - لبنان. 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم - للإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري اللالكائي (41ه) تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان - 
الناشر: دار طيبة للدشر والتوزيع (د. ت). 
الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك - للعلامة أبي 
البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير ١(‏ .ازه) وجمامشه حاشية 
العلامة الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي (1741١ه).‏ دار المعارف 
بحصر. 
شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل؛ للشيخ محمد بن أحمد بن محمد 
عليش وبمامشه حاشيته المسماة: تسهيل منح الخليل؛ الناشر مكتبة النجاح 
بت 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 145 


6 سوق الترك طرابلس, ليبياء (د. ت). 
الشرح الكبير (مطبوع مع المقنع والإنصاف) لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
محمد بن أ“مد بن قدامة المقدسي (/917ه - 84885/ه)؛ تحقيق الدكتور عبد 
الله بن عبد المحسن التركي, ط هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان: 
المطبعة الأولى (415 ١ه‏ -15945م). 
صحيح البخاري. للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
ابن مزدويه البخاري الجعفي (9414١ه‏ - 7865ه) طبعة المكتب 
الإسلامي - استنانبول - تركيا (د. ت). 
صحيح ابن خزيمة - الإمام محمد إسحاق ابن خزيمة النسيابوري؛ تحقيق د. 
محمد مصطفى الأعظمي, ط, الأولى» عام 1ه المكتب الإسلامي, 
ببيروت. 
صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسايوري 
(55 - ١5اهم)).‏ حقق نصوصه ورقمه وعد كتبه أبوابه وأحاديثه 
وعليه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي» ط دار إحياء التراث العربي» بيروت ت 
لبنان» الطبعة الأولى (©/171ه -465١م).‏ 
صحيح مسلم بشرح النووي. للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف بن مري 
الخزامي الحواري النووي الشافعي (571 115) ط/ دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع 4٠1١(‏ 1ه - 45مم). 
الصمت وحفظ اللسان - للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي 
الدنيا (4٠؟‏ - ١81اه)‏ تحقيق وتعليق د/ محمد أحمد عاشور - ط دار 
القافلة للدشر والطبع والتوزيع ت الخفجي + المجركة العربية السعودية 
الطبعة الأولى (405 اه - 1585م). 
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آلاحتسّاب عَلَى شاهد الزُور في الشريعة الإملاميّة - د عَبْدُ الله بْنْ مُحَمّد الرشيد 


العقوبة في الفقه الإسلامي, للأستاذ: أحمد فتحي بمنسي» ط دار الرائد 
العربي: بيروت - لبنان» 19/57م. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود. للعلامة أي الطيب محمد همس الحق 
العظيم أبادي - ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان, الناشر محمد عبد 
المحسن» المكتبة السلفية بالمدينة النبوية الطبعة الثانية .)١195/ - ١78/(‏ 
فتاوى ووسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 
(599 -184ه) جميع وترتيب الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 
طء مكتبة الحكومة بمكة المكرمة» الطبعة الأولى (17535ه). 


العسقلان 17 - 17 8ه قرأ أصله تصحيحاً وتحقيقا وأشرف على 
نسخة المطبوعة والمخطوطة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه 
الله مفتى عام المملكة العربية السعودية سابقاء ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه 
الشيخ فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - 
لبناك. 

فتح القديرء تأليف كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن 
الهمام (٠8/ا‏ - ١51م/ه).‏ 

الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير. للحافظ جلال الدين أبي 
بكر عبد الرحمن السيوطي؛ ترتيب الشيخ يوسف النبهائ» ط دار الكتب 
العربية الكبرى» مصطفى البابي الحلبي وشركاه (د. ت). 

فقه الإمام الأوزاعي: للدكتور عبد الله بن محمد الجبوري؛ مطبعة الإرشاد - 
بغداد (/910" 1 - /151/1م). 


5 فقه أنكار المنكرء إعداد بدرية بدت سعود بن محمد البشرء ط دار الفضيلة 
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مجلّةَ الجامعة الإسلاميّة - العدد 45 ١‏ 
- الرياض - المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى (١8417اه‏ - 
1 وآم). 
فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون للدكتور فكري أحمد عكاز ط 
مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع الطبعة الأولى (19/85١م).‏ 
في أصول النظام الجنائي الإسلامي - دراسة مقارنة» للأستاذ الدكتور محمد 
سليم العواء انحامي (مستشار مكتب التربية لدول الخليج العربي)؛ الطبعة 
الثانية (" 4٠‏ 1ه - 1538م الناشر: دار المعارف - القاهرة. 
فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للعلامة المحدث محمد عبد الروف المناوي 
(؟485 -1"؛8٠)‏ على كتاب الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي؛ الطبعة الثانية (١91ا1ه‏ - 
"17م در المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. 
قاموس القرآن أو: إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم, للفقيه 
الحسين بن محمد الدامغابي» تحقيق عبد العزيز سيد الأهل» ط دار العلم 
للملايين» بيروت - لبنان (/191/17م). 
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة إبراهيم بن عثمان أبي بكر بن أي شيبة الكوفي العبسي رت 8"؟) 
تقديم وضبط كمال يوسف الحوت - الطبعة الأولى - دار التاج 
(5:95آاه). 1 
كتاب الزهد الكبير للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت8ه45ه) حققه وخرج أحاديثه وفهرسه الشيخ عامر أحمد حيدير - 
طبع ونشر دار الجنان مؤسسة الكتب الثقافية يروت - لبنان - الطبعة 
الأولى (44 1ه -9/4109١م).‏ 

هوام 


6١ 


6" 


6 


كنار على كامد رن فى الخرظ اللاي د ع لان احم ا 
كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (١٠1ه‏ ا - 
هلااه) تحقيق الدكتور مهدي المخزومي., والدكتور إبراهيم السامرائي» 
طء وزارة الثقافة والإعلام والنشرء الجمهورية العراقية (9/:/1١م).‏ 
الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي 
القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 451 - 78 دهم), 
ط دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان (د.ات). 
كر العمال في سنن الأقوال والأفعال, للعلامة علاء الدين علي بن حسام 


الدين المندي البرهان فوري (ت 891768ه). تحقيق بكري حيابئ» وصفوت 


5 


.8 


كة. 


لاق 


السقاء مدشورات مكتبة التراث الإسلامي - حلب - سوريا - الطبعة 

الأولى 817 1ه. 

لسان العرب للعلامة محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف 

بابن منظور (:57 - ١الاه).‏ إعداد وتصنيف: يوسف خياط, ط: دار 

لسان العرب» بيروت - لبنان» (د.ات). 

مباديء التشريع الجنائي الإسلامي. دراسة مقارنة بالاتجاهات الجنائية 

المعاصرة - للدكتور شريف فوزي محمد فوزيء دار العلم للطباعة والدشر 

- جدة - المملكة العربية السعودةي (د. ت). 

المبسوط - للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت 

“مهمع ط دار المعرفة - بيروت - لبناك؛ (د. ت). 

مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات 

البحوث العلمية والإرشاد بالمملكة العربية السعودية - الرياضء العدد 

)١0/‏ ذو القعدة - ذو الحجة - محرم - صفر (85:5 ١1ل‏ لا١‏ 4 اهم 

مقال بعنوان: شهادة الزور وخطرها للشيخ عبد الله بن صالح القصير. 
اس 


58 


ل 


وولق. 


مله الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
رت 17١٠م/ه),‏ بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر منشورات 
دار الكتاب العربي, بيروت لبنان؛ الطبعة الثالئة (؟ 54٠‏ 1ه - 19/7م). 
المجموع شرح المهذب للشيرازي, للإمام أبي زكريا يحبى بن شرف النووي 
(515-5هس), حققه وعلق عليه وأكمله الشيخ محمد نجيب المطبعي؛ 
ط. دار النصر للطباعة بالقاهرة (د. ت). 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أ“تد بن تيمية "551١(‏ - 18الاه) جمع 
وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الخحنيلي» 
مصورة عن الطبعة الأولى (154ه). 


. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام الحقق أبي عبد 


محمد حامد الفقي - الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 


. ا محرر في الفقه على مذهب الإمام أ“تمد بن حنبلء للإمام جد الدين أبي 


البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحران (٠9ه‏ - 
5.ه) ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل الحرر مجد الدين بن 
تيمية تأليف ابن مفلح المقدسي #0١‏ 57/اه). مطبعة السنة المحمدية 
بالقاهرة (5569 1ه - 0٠98١م).‏ 


. المخرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبى محمد عبد الحق بن عطية 


الأندلسي؛ تحقيق وتعليق الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري والسيد عبد 
العال السيد إبراهيم» ومحمد الشافعي صادق العنائن, الطبعة الأولى 
اك الدوحة. 


. انخلى؛ لأبي محمد علي بن أ“مد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت 4805ه)): 


اام 


هأ 


كلأ 


. ١١4م‎ 


ل١89‎ 


اناب على طاهد الور في الريقة الاسلامية عه له ين محمد اليد 
ط مصححة ومقابلة على النسخة التي حققهاالشيخ أحمد محمد شاكرء طبعة 
المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت - لبنان. 
مختصر سنن أبي داود - للحافظ عبد العظيم بن عبد العظيم بن عبد القوي 
ابن عبد الله ابن سلامة المنذري (081 --5805ه). 
مدونة الفقه المالكي وأدلته. للدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياي. الناشر 
مؤسسة الريان» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 1 ٠٠1م.‏ 


. المدونة الكبرى؛ للإمام مالك بن أنس رحمه الله طبعة جديد بالأوفست دار 


صادرء بيروت - لبنان (د. ت). 
مراتب الإجناع في العبادات وامعاملات والاعتقادات» لأي محمد علي بن 


أحمد بن سعيد بن حزم (ت ”8457ه) ومعه كتاب نقد كتاب الإجماع 


لابن تيمية - منشورات دار الآفاق الجديدة بيرت» لبنان؛ الطبعة الأولى 
8ام.. 

المستدرك على الصحيحين, للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم التيسابوري 
وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي - رحمهما الله - ط دار المعرفة بيروت - 
لبنان» بإشراف د. يوسف عبد الوحمن المرعشلي. 


. المسند للإمام أحمد بن حنبل الشيباي (154-١5#*8هم)‏ وقامشه منتخب 


كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي» ط المكتب الإسلامي 
بيروت - لبنان, الطبعة الرابعة (" 54٠‏ ١1ل‏ 9/19 ١ام).‏ 


. مسند الإمام الشافعي - للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رمه 


الله ط/ دار البيان للتراث - القاهرة - الطبعة الأولى (84048١1اه‏ - 
/1ة ١ام).‏ 


. المسند - للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت19اه) 


مام 
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1١١" 


1١١ 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4“‏ 


حقق أصوله وعلق المحدث الشيخ/ حبيب الرحضن الأعظمي - ط/ دار عالم 
الكعب - بيروت - لبنان؛ مكتبة المتبي - بالقاهرة (د. كم 


. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي - للعلامة أحمد بن محمد بن 


علي المقري الفيومي (ت١بالاه)‏ بتصحيح مصطفى السقاء ط مصطفى 
البابي الخلبي وأولاده جمصر, القاهرة (٠96١م).‏ 


. معالم السنن لأبي سليمان الخطابي وقذيب الإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق أحمد 


محمد شاكر ومحمد حامد الفقي - الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشو - 
بيروت - لبنان (/51” 1اه). 

معالم القربة في أحكام الحسبة - محمد بن محمد بن أحمد القرشي المعروف 
بابن الأخوة (ت7734), تحقيق محمد محمود شعبان2 صديق أحمد عيسى 
المطيعي, ط الهيئة المصرية العامة للكتاب (91/5١م).‏ 

معرفة السنن والآثار - للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (54/اه 
- 4548ه) وثق أصوله وخرج أحاديثه وقارن مسائله ووضع فهارسه 
وعلق عليه؛ الدكتور عبد المعطي أمين قلعه جي - الناشر: جامعة الدراسات 
الإسلامية كراتشي المنصورة - القاهرة - الطبعة الأولى (١41١1ه-‏ 
55م 65. 


٠‏ معجم متن اللغة, للعلامة اللغوي: الشيخ أحجمد رضاء ط مكتبة دار الحياة, 


بيروت - لبنان (1"1/9 1 - 96/8 ١م).‏ 


: معجم مقاييس اللغة - لأبي الحسين أ“مد بن فارس بن زكرياء تحقيق وضبط 


عبد السلام هارون. ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الخلبي وأولاده 
تمصر - الطبعة الثانية 8٠(‏ 1ه - ٠او1م).‏ 


ا معجم الوسيط, إعداد الدكتور إبراهيم أنيس» والدكتور عبد الحليم 
09م - 


.١ 7” 


. 6 


. ١35 


ألاحْتسّاب عَلَى شاهد الزُورٍ في النتريعة الإمثلاميّة - د.عبد لله بْنُ مُحَمّد الرُشيد 
منتصرء وعطية الصوالحي؛ والدكتور محمد خلف الله الأحمد, الطبعة الثانية, 
أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة, (1517ه -91/19١م).‏ 
المغني لموفق الدين أي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
الجماعيلي الصالحي الحنبلي (١4ه‏ ١556هم)‏ تحقيق الدكتور عبد الله 
ابن عبد ا محسن التركي» والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ط هجر للطباعة 
والدشر والتوزيع والإعلان, الطبعة الأولى (١545١ه).‏ 


. مغني المحتاج إلى معرفة معاي ألفاظ المنهاج - شرح الشيخ محمد الخطيب 


الشربيني على متن منهاج الطالبين - للإمام أبي زكريا شرف النووي؛ ط دار 
الفكر, بيروت - لبئاكت» (د.ا ت). 


. المفردات في غريب القرآن - لأني القاسم الحسين بن محمد المعروف 


بالراغب الأصفهان؛, تحقيق وضبط: محمد سيد كيلاين» ط دار المعرفة 
للطباعة والدشر والتوزيع» بيروت - لبنان (د. ت). 


. مواهب الجليل هن أدلة خليل؛ للشيخ أحمد بن أحمد المختار» الجكني 


الشنقيطي؛ عنى عراجعته الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري؛ ط دار 
إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر 4٠5(‏ ١ه‏ - 19817م). 


. المهذب في فقه الإمام الشافعي 3 لأي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 


الفيروزآبادي الشيرازي 947 4175هل), ط شركة مكتبة ومطبعة 

مصطفى الباني الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية (19/9له - 

68م). 

موسوعة الفقه الإسلامي - إصدار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية صر 

- القاهرة 791١١‏ اه). ش 

موسوعة فقه الحسن البصري - للدكتور محمد رواس قلعه جي» ط دار 
3 


.١ 4 


١# و‎ 


.١1"١ 


11 


.١ ا‎ 


.١ "| 


.١ 


يلّةَ الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


النفائسء؛ بيروت - لبنان؛ الطبعة الأولى 4٠5(‏ 1ه - 1489م). 


. موسوعة فقه الليث بن سعد. للدكتور/ محمد رواس قلعة جي - طبعة 


مجلس النشر العلمي جامعة الكويت (17١٠7م).‏ 
موسوعة فقه الليث بن سعد للدكتور/ محمد رواس قلعة جي - طبعة مجلس 
النشر العلمي جامعة الكويت (5١١1م).‏ 


٠:‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال - لأبي عبد الله محمد بن أححمد عثمان الذهبي 


(ت8؛ /اه) تحقيق علي محمد البجاوي, ط دار الفكر (د.م)» (د.ت). 

نظام الحسبة في الإسلام - دراسة مقارنة» للشيخ عبد العزير بن محمد 

المرشد» ط مطبعة المدينة بالرياض (د. ت). 

نظام الحسبة في الإسلام؛ للدكتور عبد الفتاح بن مصطفى الصيفي, مذكرة 

مطبوعة على الآلة الكاتبة» سنة الطباعة 1785. 

نظام مكافحة التزوير 'مجموعة الأنظمة السعودية" الصادر بقرار من مجلس 

الوزراء رقم (55) في */87/11١1ه,‏ هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - 

المملكة العربية السعودية. 

فاية الرتبة في طلب الحسبة - للشيخ عبد الرحمن بن نصر الشيرزي 

(ت4لالاه) أشرف على نشره محمد مصطفى زياده, مطبعة لججنة التأليف 

والترجمة الدشرء القاهرة (ه175ه). 

النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد 

الجزري المعروف بابن الأثير (54 580 5٠هام))2‏ تحقيق محمود محمد 

الطناحي؛ طاهر أحمد الزاوي؛ ط دار إحياء العربي. بيروت - لبنان (د. 

ت). 

نيل الأوطار شرح هنتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار, للإمام تحمد بن 
امم 


. ١ 35 


الاختار على خاهة الور قا اقرط الإسلانة < دبعل ا إن فطق الاي 
علي بن محمد الشوكابي 1099ز1ه - هزه ط شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الخلبي وأولاده بممصر. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان 5٠4(‏ 5831ه) حققه وعلق حواشيه وضع فهارسه محمد نحبي 
الدين عبد الحميد, الطبعة الأولى 51 ١ه,‏ مطبعة السعادة؛ الناشر 
مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. 
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لفن - 


مجلة الجامعة الاسلاميّة - العدد 1845 


فهرس النحتويات 


المطلب الأول: تعريف الاحتساب في اللغة والاصطلاح 206 
المطلب الثاني: تعريف الشاهد في اللغة والاصطلاح 50 
المطلب الثالث: تعريف الزور في اللغة والاصطلاح ا 20 
المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة بالزور 0 
المطلب الخامس: المراد بشاهد الزور وشهادته 55 15252 
المطلب السادس: تعريف الشريعة الإسلامية في اللغة والاصطلاح 
المبحث الثابي: أمثلة من شهادة الزور 27000 
المبحث الثالث: عناية الكتاب والسنة بالتحذير من شهادة الزور. 
المطلب الأول: عناية الكتاب والسنة بالتحذير من شهادة الزور . 
المطلب الثابئ: أسباب العناية بالتحذير من شهادة الزور 11 
المطلب الثالث: مظاهر الاهتمام بشهادة الزور في الكتاب والسنة 
المطلب الرابع: الأضرار المترتبة على شهادة الزور 0 
الفصل الثاي: الاحتساب على شاهد الزور بالوعظ والتوبيخ.... 
المبحث الأول: الاحتساب على شاهد الزور بالوعظ شش##ظ2ظ2 
المبحث الثابي: الأدلة على مشروعية الاحتساب بالوعظ 5 
المبحث الثالث: الاحتساب على شاهد الزور بالتوبيخ 1 
المبحث الرابع: الأدلة على مشروعية الاحتساب بالتوبيخ 0 
المبحث الخامس: الاحتساب على شاهد الزور بالتهديد 777 
ا 


معقموقءع موه 


وقفققءء.ه. 


موعة. قو 


ومقعن موه 


مم مو قدو وه 


٠و6‏ مومءعه 


م6وع6م ممه 


6 ومع وووه. 


(م ندع عمقهه. 


وم وو وقوه 


شاد على ظاها الأرد فى الكريضة الأطلادة كه ع اله ان طمد لااتي 
المبحث السادس: الأدلة على مشروعية الاحتساب بالتهديد 12 
المبحث السابع: الاحتساب على شاهد الزور بالحبس 21*06 
المبحث الثامن: الأدلة على مشروعية الاحتساب بالحبس 1570100 
الفصل الثالث: الاحتساب على شاهد الزور بالضرب لخو امف م 1 
المبحث الأول: مكانة الاحتساب بالضرب 00 
المبحث الثاي: الأدلة على مشروعية الاحتساب بالضرب 1 
المبحث الثالث: أكثر الضرب وأقله في التعزير ومنشأ الخلاف في ذلك .. 
المبحث الرابع: إقامة حد القذف على شاهد الزور 4 5*5 
المبحث الخامس: آراء الفقهاء في الاحتساب على شاهد الزور بالجلد .. 
المبحث السادس: وقائع في الاحتساب على شاهد الزور امي مقطالا 
الفصل الرابع: الاحتساب على شاهد الزور بالتشهير 00 
المبحث الأول: الاحتساب على شاهد الزور بالتشهير 0ش« 
المطلب الأول: وسائل الاحتساب بالتشهير بشاهد الزور قديا ا 
المطلب الثابي: وسائل الاحتساب على شاهد الزور في العصر الحاضر .. 
المطلب الثالث: الحكمة من الاحتساب على شاهد الزور بالتشهير ام 
المبحث الثاني: الأدلة على مشروعية التشهير:.. أ نخد وا 


المبحث الثالث: حكم الاحتساب بالتشهير إذا كان من ذوي الصيانة .. 
المبحث الخامس: آراء الفقهاء في الجمع بين التشهير والضرب 00 


ع مم 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة 


المَدَارس في بلاد الشّام 
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يجلة الجامعة الإسلافيّة - العدد ١45‏ 


المقدمة 

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه؛ على نعمة وآلائه التي أنعمها على 
عباده, حيث علمهم مالم يكونوا يعلمون.والصلاة والسلام على معلم البشرية 
محمد بن عبد الله الذي ما ادخر جهدا لإخراج البشرية من ظلمات الجهل إلى 
نور العلم» وبعد. 

جاء هذا البحث الذي بين أيدينا ليركز على حقبة مهمة من حقب 
التاريخ الإسلامي وهي حقبة العصر المملوكي, التي حكمت مصر وبلاد الشام 
والحجاز ما يقارب ثلاثة قرون. وحددت الدراسة منطقة بلاد الشام ليشكل 
نطاق بحثهاء أما موضوع الدراسة فقد تناول المدارس في هذا العصر, معتقدا أن 
هذا الموضوع لم يُبحث كموضوع متكامل. فقد جاءت الدراسات السابقة 
لتركز على مدينة من مدن بلاد الشام. كدراسة عبد الجليل عبد المهدي, 
المدارس في بيت المقدس في العصرين الأيوبي والمملوكي ودورها في الحركة 
الفكرية» سنة ١/9١م.‏ ودراسة كامل العسلي؛ معاهد العلم في بيت المقدس, 
سنة ١19/81م.‏ ودراسة حسن مميسان؛ مدارس دمشق في العصر الأيوبي» سنة 
*8(١م.‏ وجاءت بعض الدراسات لترككز على مدرسة بعينها أو أكثر, 
كدراسة جعفر الحسني, المدرسة الأسعردية2» سنة .١486/‏ ودراسة أسماء 
الحمصيء المدرسة الظاهرية» سنة /1951م. ودراسة أمينة بيطارء التعليم في 
دمشق في القرن السادس الحجري, سنة 191/4م. ودراسة صادق أحمد جودة, 
المدارس العصرونية في بلاد الشام,» سنئة /194/2م- تفصيلات أكثر عن هذه 
المراجع انظر قائمة المصادر والمراجع. 

أضف إلى ذلك أن هذه الدراسات لم تتوسع في دراسة النظم الالية 
والإدارية والتعليمية» بينما الدراسة التي بين أيدينا تناولت بلاد الشام كوحدة 

بام 


الْمَدَارسُ في بلآد الشّام في الْعَصْرٍ الْمَمْلُوكيّ (م 4 78-5 وهم - د.مَغْن عَليّ الْمُقابلة 
واحدة, وحاولت رصد المدارس في هذه المنطقة منذ إنشاء أول مدرسة وحق 
فاية العصر المملوكي؛ حيث وجد أعداد ضخمة من هذه المدارس موزعة على 
مدن وقرى بلاد الشام. وتحدئت الدراسة بشيء من الإسهاب عن النظم المالية 
والإدارية والتعليمية في هذه المدارس. 

قسمت الدراسة إلى تمهيد ومدخل وثلاثة فصول إلى جانب الخائمة. بحث 
التمهيد: قيام دولة المماليك في مصر وبلاد الشام والحجازء وأثر ذلك على 
المتغيرات الإدارية التي طرأت على بلاد الشام. ثم بحث المدخل نشأة وانتشار 
المدارس في بلاد الشام. حيث رُصدت المدارس منذ أواخر القرن الخامس 
المهجري وحق فاية العصر المملوكي, مع محاولة لرصد أعداد المدارس التي 
أنشئت في العصر المملوكي. 

أما الفصل الأول: فقد تحدث عن النظام المالي للمدارس مبينا دور نظام 
الوقف في إنشاسُها وتمويلها. وكيف كان هذا النظام الدور الأساسي في استمرار 
الملدرسة في أداء رسالتها مع بيان دقيق لمرتبات ومخصصات القائمين على المدرسة 
وكيف كان لنظام الوقف دور في تحديد الحيكل الإداري للمدارس. 

وجاء في الفصل الثاني ليتحدث عن النظام الإداري للمدارس وكيف كان 
هذا النظام دور في تسيير أمور المدرسة اليومية بسلاسة ويسرء ثم بين الوظائف 
التي كانت هوجودة في المدرسة ودور كل وظيفة سواء الوظائف الإدارية 
والعلمية والعملية. 

أما الفصل الثالث والأخير فقد تحدث عن النظام التعليمي مبيناً أهم 
مراحل التعليم والأساليب العلمية والتربوية التي كانت متبعة في ذلك العصرء 
إلى جانب نظام الاجازات العلمية» كما تحدث الفصل عن أهم المواد الدراسية 
التي كانت تدرس في تلك المدارس. 

وأخيرا جاءت الخاتمة لتخلص إلى أهم النتائج التي وصل إليها البحث. 

شاه 
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هيك 

اعتاد المؤرخون على اعتبار الخليفة العباسي المعتصم بالل (/151- 
-8473م). أول من استخدم الرقيق لغايات عسكرية إذ جلب 
أعدادا كبيرة من الأتراك من بلاد ما وراء النهر- سمرقند وفرغانة والسند 
وأشروسنة والشاس حيث شكل منهم فرقاً عسكرية» أصبحت تعرف باسم 
المماليك0©. 

ثم سارت الدويلات الإسلامية على هذا النهج في استخدام الرقيق 
الأبيض لتشكيل جيوشها. فقد استخدم الطولونيون والإخشيديون والسلاجقة 
وأتابكتهم المماليك في جيوشهمء وسار الأيوبيون على نج السلاجقة في 
استخدام المماليك: وكان أغلب مماليكهم من الأتراك. ويعد الأيوبيون من أكثر 
الدول الإسلامية استخداما للرقيق في جيوشها وذلك للخطر الذي كان محدقا 
ببلاد الشام ومصر.ألا وهو الخطر الصليي والمغولي» أضف إلى ذلك الصراع بين 
الأمراء الأيوبيين أنفسهم ثما جعلهم يكثرون من هؤلاء المماليك. وقد وصلت 
قوة هؤلاء المماليك درجة أصبحوا يما قادرين على تنصيب سلطان وخلع آخرء 
فقد كان وصول السلطان نجم الدين أيوب (/55"1-/417 5ه/ة7431-117١)‏ 
للسلطنة بفضل المماليك الكاملية-نسبة للسلطان الكامل بن العادل الأيوبي- 


)١(‏ مفردها مملوك, وهو العبد الذي يسشترى ويباع» وقد اقتصرت هذه التسمية في معظم 
الدول الإسلامية المتأخرة على فئة من الرفيق الأبيض»؛ يشتريهم الحكام من أسواق النخخاسة 
البيضاء؛ لتكرين فرق عسكرية خاصة يهم » ثم أصبحوا يشكلرن معظم النيش. البلاذري 
(أبو العباس أحمد)» فترح البلدان» تحقيق رضوان محمد رضرانء دار الكتب العلمية» 
بيررت 21590748 ص 450 /العبادي (أحمد مختار)» قيام دولة المماليك الأولى في مصر 
والشام؛ دار النهضة العربية» بيروت» 2.١959‏ ص .١١‏ 

د اتاد 


الْمَدَارِسَ في بلآد الثثام في الْعَصْر الْممْنُوكيّ (م--97ه) - د.مَعْن عَلي الْمُقَابلَة 
بعد أن خلعوا العادل الصغير (ه "17ب" ها 9-1" 1م20 

وبوصول السلطان الصالح نجم الدين أيوب للسلطنة تبدأ مرحلة جديدة 
سيكون لا انعكاساً كبيراً على مسيرة التاريخ الإسلامي بشكل عام والمماليك 
بشكل خاص, فقد أكثر هذا السلطان من شراء المماليك كثرة لم يبلغها أحد من 
أفراد أسرته. وأصبح أغلب جيشه إن ل يكن جُلهِم منهم؛ وبنى لهم قلعة خاصة 
يمم بجزيرة الروضة. كما أصبحت مقراً له أيضاء وأصبح مماليكه يعرفون 
بالمماليك البحرية الصالحية» وهذا ما ستعرف به دولة المماليك الأولى؛ إذ اعتاد 
المؤرخون على تسميته بعصر دولة المماليك البحرية والذي امتد من سنة 
(55ه-64ملاه/.ه؟١1881-1م).‏ أما العصر الثان فعرف بعصر دولة 
المماليك الجراكسة نسبة إلى المماليك الذين كانوا يجلبونمن بلاد الجركس أو 
الشركس وامتدت دولتهم من (197-1!/84ه/881١515-1١)‏ وكان 
أول سلاطين هذا العصر السلطان برقوق(1!/84-١8:1ه/87١-‏ 
20 

كان لتعاظم قوة مماليك الصالح نجم الدين أيوب» وضعف وريثه الوحيد 
المعظم تورنشاه © (5148-541ه49؟١68:6-1١١م)‏ وعدم إدراكه لقوة 


.57 العبادي» قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام؛ ص‎ )١( 

(؟) أبر الفداء (عماد الدين إسماعيل)؛ المختصر ف أخبار البشر» المطبعة الحسنية المصرية 
هاه اج“اص ١75‏ /المقريزي (تقي الدين ألحمد بن علي)» السلوك لمعرفة دول الملرك؛ 
تحقيق». مصطفى زيادة» مطبعة لحنة التأليف والنشرء القاهرة: ط؟ 21١9105‏ ج١2‏ ق5ء) 
ص 81.9 

(؟) هو تورإنشاه بن الصالح بحم الدين أيرب؛ ترلى حصن كيفا في بلاد الشام في حياة أبيه» . 
استدعاه والده أكثر من مرة إلى مصر فلم يجبه» وعند وفاة والده استدعاه المماليك ليتول 7 


ع وج اج 


مجلة الجامعة الإسلاميّة 55 
مماليك أبيه دور كبير في سقوط الدولة الأيوبية وقيام دولة المماليك في مصر 
وبلاد الشام والحجاز. فبعد أن حقق تورانشاه انتصارا كبيرا على الفرنجة في 
معركة فاسكور سنة /54ه/٠6؟١م‏ وكان ذلك بفضل مماليك أبيه, أخذ 
يسلك تجاصهم سلوكا معادياًء وأخذ كل طرف يتربص بالآخرء إلى أن نجح 
المماليك في التخلص من تورانشاه لينتهي بذلك حكم الأيوبيين في مصر والذي 

دام من سنة 48-651 5ه/ 1/1 1-. هوم 200 
بدأ حكم المماليك لمصر بتنصيب شجر الدر أرملة الصالح نجم الدين 
أيوب على أن يساعدها المماليك في إدارة شؤون البلاد وكان أبرز هؤلاء 
المماليك عز الدين أيبك التركمان؛ رفضت الخلافة العباسية الاعتراف بسلطنة 
شجر الدر كوها امرأة, فقد أرسل الخليفة العباسي المستعصم بالله -514٠(‏ 
15 -أ-٠008١1م‏ للمماليك يُعيب عليهم إقامة امرأة في السلطنة 
قائلاً: "إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فأعلمونا حق نسير إليكم 
رجلا”". وعلى ما يبدو أن اعتراض الخلافة لم يكن على حكم المماليك بقدر 
اعتراضها على تنصيب امرأة في السلطنة. كما رفضت الإمارات الأيوبية 
الاعتراف بسلطنة المماليك في مصرء ودار صراع بين الطرفين؛ إلى أن تدخلت 


السلطنة» وكان له دور كبير في الانتصار على الفرنحة. ابن كثير (أبو الفداء الحافظ)» 
البداية والنهاية في التاريخ» تحقيق أحمد ب ملحم وآخرعن, دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط5 /1941» ملاء ج217 ص 2١144‏ العبادي» قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام. 

)١(‏ أبو شامة (شهاب الدين المقدسي)) تراحم رحال القرنين السادس والسابع» المعروف 
بالذيل على الروضتين» تحقيق محمد زاهر الكرثرعي» مراجحعة عزت العطار الحسين) دار 
الجيل بيروت» ١51/5‏ ص .١86‏ 1 

.558 المقريزي» السلوك لمعرفة دول المملوك» ج01 قت ص‎ )١( 

وع”# - 


الْمَدَارسَُ في بلآد الثثام في الْعَصر الْمَمْنُوكيّ (7-56ه) - د.مَغن عَلي الْمُقَابلة 
الخلافة وعقد الصلح بين الناصر يوسف الأيوبي صاحب دمشق وعز الدين أيبك 
الذي حكم بعد شجر الدر0"©. 

في هذه الأثناء كانت جححافل المغول في طريقها لبغداد عاصمة الخلافة 
العباسية حيث دخلتها سنة 585ه//ممه١1ام‏ واستباحت المديئة» وقتلت 
المستعصم بالله آأخر الخلفاء العباسيين في بغداد7), 5 توجهت نحو بلاد الشام 
حيث أخذت مدنا تسقط الواحدة تلو الأخورى نظرا لضعف البيت الأيوي في 
مواجهة مثل هذا الخطر الداهه'". بعد ذلك توجهت جحافل المغول لفتح 
مصرء إلا أن المماليك التقوا يحم في عين جالوت”© بقيادة المظفر قطر 
(/اه5ه/مه "همه ١11594-1م)‏ وتمكن المماليك من الانتصار عليهم في 
رمضان سنة /18ه/ " أيلول سنة .200157٠‏ كان هذا الانتصار أهمية 
كبيرة بالنسبة للمماليك إذ أعطاهم الأحقية في حكم البلاد على اعتبار أفهم 
الأقدر على حمايتهاء كما انتهي الصراع على السلطة بينهم وبين الأيوبيين أو 


)١(‏ ابن تغري بردي (جمال الدين يرسف». النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» طبعة 
مصورة عن طبعة دار الكتب» جلا ص /.١7‏ المقريزي السلوك لمعرفة دول المملوك 
ج03 ق5ءا ص 586. 

(1) ابن الوردي (زين الدين عمر)» تعمة المحتصر في أخبار البشر تحقيق أحمد رفعت البداري؛ 
دار المعرفة» بيروت» 2151١‏ ج7ء ص 7/87. 

(*) أبو الفداء» المختصر في أخبار البشرء ج”» مل ٠٠7./ابن‏ الوردي» تتمة المختصرء ج؟» 
ص .595١‏ 

(8) عين جالوت» بلدة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين» ياقرت الحموي (شهاب الدين 
أبو عبد الله)» معجم البلدان» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١197م»‏ ج24 ص 
.١/‏ 

(5) ابن كثير البداية والنهاية» و3 ص 7١اءا‏ ص 737397 


72س 
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حد منه» حيث استطاع المماليك بعد ذلك من ضم الإمارات الأيوبية إلى 
حكمهم مثل إمارة حماة وحمص والكرك, إلى أن استطاعوا الاستيلاء على جميع 
بلاد الشام”"2. وبذلك تدخخل بلاد الشام موضوع الدراسة تحت حكم المماليك 
في مصر. وتشكلت فيها ست نيابات قامت على أنقاض الإمارات الأيوبية: 
وهي: "نيابة دمشق» ونيابة حلب, ونيابة طرابلس , وليابة حماة , ونيابة الكرك؛ 
ونيابة صفد. وفيما بعد تشكلت 'يابة غزة» ونيابة القدس7". 

وحازت بلاد الشام على اهتمام خاص من قبل المماليك» وذلك نابع من 
أهميتها من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والدينية» لذلك نجد أن 
هذا الاهتمام ترجم بعدة نواحي هنها انتشار المؤسسات الاجتماعية والثقافية 
والتي قام ببنائها بعض السلاطين والأمراء المماليك وغيرهم من العلماء والتجار. 
كما ترجم من خلال الزيارات المتكررة التي كان يقوم يما السلاطين المماليك 
هذه المنطقة. 


.580-١/5 غوائمة (يوسف). إمارة الكرك الأيوبية. دار الفكر» عمان» ص‎ )١( 

(1) لم تأت هذه النيابات دفعة واحدة وإنما حاءت طبقاً للظروف الي استوحبت إنشاءها. فقد 
تحاوزت الست نيابات» فقد كانت دمشق أول النيابات الي تشكلت في بلاد الشام بعد 
انتصار المماليك على المغرل؛ وبعد ذلك نيابة حلب الي تأني بعد نيابة دمشق من حيث 
الرتبة» ونيابة حماة الي أبقاها المماليك في يد الملك المنصور محمد الأيوبيء ونيابة الكرك 
اليّ أنشئت بعد استيلاء الظاهر بيبرس عليها من المغيث عمرء ونيابة صفدء ونيابة 
طرابلس» ونيابة غزة الي تشكلت في مرحلة لاحقة سنة ١١اه/791١م‏ إبان سلطنة 
الناصر محمد ونيابة القدس الي تشكلت سنة 940/اه/ 7597 ١م.‏ عن النيابات في بلاد الشام 
انظر: القلقشندي (أحمد بن علي)» صبح الأعشى ف صناعة الإنشا » تحقيق محمد حسين 
خمس الدين» دار الفكر؛ بيروت» 19410م2 ج4 


48م 


الْمَدَاسُ في بلآد الام في الْعَصْر الْمَمْلُوكيّ (م 47م - د.مَغن عَلي الْمُقَابلَة 
مدخل: نشأة المدارس وانتشارها فى بلاد الشام 


يذكر ابن شداد في كتابه الأعلاق الخطيرة, أول من بنى مدرسة في بلاد 
الشام كان شجاع الدين صادر بن عبد الله سئة48901ه/91 ١٠م‏ وكانت في 
دمشق(©. أما النعيمي فيذكر أن أول دار لتعليم القرآن الكريم في بلاد الشام 
كانت دار القرآن الرشائية, والذي أنشأها في دمشق رشأ بن نظيف بن ما شاء 
الله أبو الحسن الدمشقي سنة 4 4 4ه 001081". 

بعد ذلك أخذت المدارس تنتشر بشكل متزايد نتيجة اهتمام حكام بلاد 
الشام المتعاقبين منذ الحكم النوري (نور الدين الزتكي). والصلاحي (صلاح 
الدين الأيوبي)؛ وصولاً للعصر المملوكي فترة نطاق الدراسة. تحدثنا المصادر أن 
أعداداً ضخمة من المدارس كانت موزعة على مدن بلاد الشام المختلفة» فقد 
وجد في حاضرة الشام مدينة دمشق زمن ابن شداد (ت5854ه/1588م) 
اثنتان وتسعون مدرسة كان منها سبع وثلاثون مدرسة تدرس المذهب الشافعي» 
وأربع وثلاثون مدرسة تدرس المذهب الحنفي؛ وعشر مدارس تدرس المذهب 
الحنبلي» ومدرستان تدرسان المذهب المالكي, وست مدارس تدرس المذهبين 
الحنفي والشافعي معاًء إلى جانب ثلاث مدارس لتدريس الطب”". أما الأربلي 


)١(‏ ابن شداد (عز الدين أبو عبيد الله محمد)» الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» 
قسم تاريخ دمشق, متحقيق سامي الدهان» 555١م)‏ ص .5٠١‏ 

(؟) النعيمي (عبد القادر بن محمد)» الدارس ف تاريخ المدارس» تحقيق حعفر الحسئ؛ مطبعة 
الترقي دمشق» 20319484 ج01 ص ١١‏ )علي (محمد كرد)» خطط الشام- دار العلم 
للملايين» بيروت» م227 ج25 ص 5570 

(؟) ابن شدادء الأعلاق الخطيرة»؛ قسم دمشق) ص .557-1717٠0‏ 


عع 


يجلّة الجامعة الإملاميّة - العدد ١45‏ 

رت 75لاهره 17م) فقد ذكر تسعين مدرسة موزعة على المذاهب الأربعة7". 
وما أن جاء القرن العاشر الهحجري/السادس عشر الميلادي حتى وصلت مدارس 
دمشق إلى مئة واحدى وخمسين مدرسة أحصاها النعيمي (ت94171ه/٠1817م)‏ 
على النحو التالي: سبعة دور للقرآن الكريم» وستة عشر دارا للحديث 
الشريف؛, وثلاثة دور مشتركة للقرآن الكريم والحديث الشريف» وإحدى 
وستون مدرسة على المذهب الشافعي, وائنتان وحمسون مدرسة على المذهب 
الخنفي) وأربع مدارس على المذهب الالكي2, وإحدى عشرة مدرسة على 
المذهب الحنبلي, وثلاث مدارس للطب”©. فكان الفرق بين ما ذكره ابن شداد 
القرن السابع الحجري وما ذكره النعيمي القرن العاشر الحجري تسع وحمسون 
مدرسة وهي التي بنيت في العصر المملوكي الذي امتد من سنة /4 "ه- 
“1 ه/. 15-1 هام 

أما إذا انتقلنا إلى مدارس مدينة حلب ثاب كبرى مدن بلاد الشام فقد 
أحصاها ابن شداد على النحو التالي: ثمانية دور لتدريس الحديث النبوي 
الشريف إلى جانب ست وأربعين مدرسة موزعة على النحو التالي: اثنتان 
وعشرون مدرسة لتدريس المذهب الحنفي, وإحدى وعشرون مدرسة لتدريس 
المذهب الشافعي» ومدرستان لتدريس المذهب المالكي, ومدرسة واحدة لتدريس 
المذهب الحنبلي"". أما مؤرخ حلب ابن الشحنة (ت٠89ه-486١م)‏ فقد 


)١(‏ الأربلي (الحسن بن أحمد)» مدارس دمشق وحماماتهاء نشر محمد أحمد دعمان, بحلة المجمع 
العلمي العربي» دمشق» 944١م‏ ص +44-54؟/دهمان (محمد أحمد). في رحاب 
دمشق, دار الفكرء دمشق» ١58١م‏ ص 6-14. 

(1) النعيمي» الدارس ف تاريخ المدارس» ج231 ج؟, 

(؟) ابن شداد, الأعلاق الخطيرة» ج١؛‏ قسم حلب) ص 5-95؟15. 

لاوع# ا 


الْمَدَاسُ في بلآد الام في الْعَصْر الْمَمْنُوكيّ 44 -578ه) - د.مغن علي الْمُقَابلة 
ذكر ما أورده ابن شدادء إلى جانب المدارس التي بنيت في العصر المملوكي وقد 
بلغت ثلاث عشرة مدرسة0". 

أما مدارس مدينة القدس فقد بلغت إحدى وأربعين مدرسة منها سبع 
وثلاثون مدرسة أنشئت في العصر المملوكي على ما ذكره المؤرخ مجير الدين 
الحنبلي (ت78 4ه/١‏ 161م20. إلى جانب ثلاثة دور للقرآن ودارين للحديث 
النبوي الشريف27. 

أما مدن بلاد الشام الأخرى فتوزعت بما المدارس على النحو التالي: سبع 
عشرة مدرسة في مدينة طرابلس أنشئت معظمها في العصر المملوكي”؟». ثلاث 
عشرة مدرسة في مدينة حماة مدرستان منهما أنشئتا في العصر المملوكي'. أربع 
مدارس في غزة ثلاث منها أنشئت في العصر المملوكي”'2. مدرستان في هدينة 
حيفا'”. وأربع مدارس في مدينة بعلبك واحدة منها أنشئت في العصر المملوكي 


(1) ابن الشحنة (أبو الفضل محمد)» الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب» تقد عبد الله محمد 
دار الكتاب العربي») دمشق» 984١م,‏ ص 14-171 75, 

(؟) مجحير الدين الحنبلي (القاضي أبو اليُمن) الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل» مكتبة 
امختسب» عمان» 91/9 ا م1 جك 8-1175 4, 

(5) عبد المهدي (عبد الجليل حسن)» المدارس في بيت المقدس في العصرين الأيوبي والمملوكي 
ودورها ف الحركة الفكرية» مكتبة الأقصى» عمان. 2194١‏ ج”"ء ص .5298-17171١‏ 

(5) سالم (السيد عبد العزيز)؛ طرابلس الشام في العصر الإسلامي» موسسة شباب المجامعة 
الإسكندرية» 19555١م)‏ ص 455-418. 

(0) جبران (نعمان)» مملكة حماة في العهد المملركي الأول (:/اه-5ملاه/ 114 1581-1م) 
رسالة ماحستير الجامعة الأردنية» ١94١م»‏ ص 88-15591؟5. 

5١١‏ عطا الله (محمد علي خليل)» نيابة غزة في العهد المملوكي» منشورات دار الآناف الايد 
بيروت: 985١م‏ ص 15-1746 5. 

00 الطراونة (طه)» مملكة صفد ف عهد المماليك» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» 77 


44م - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 45 ١‏ 

إلى جانب خمسة دور للحديث”2. كما وجد مدرسة واحدة في كل من الكرك 
وعمان؛ والصلت (السلط), وحسبان؛ وعجلون<". 

نستنتج من هذا العرض الإحصائي لمدارس بلاد الشام في العصر المملوكي 
ما يلي: أن هذه المدارس إلى جانب كثرمًاء نجدها موزعة على مدن بلاد الشام 
والتي أفادت سكان هذه المدن والأرياف التابعة لهاء إذا علمنا أن هذه المدارس 
كانت تقدم مأوى وطعاها وشرابا لطلابها. ومن الملاحظ أن هذه المدارس 
اقتصرت على التعليم الديني وما يرتبط به باستثناء ثلاث مدارس للطب وأخرى 
للهندسة في دمشق. 

وأخيرا وليس آخراًء على الرغم من كثرة هذه المدارس فقد ارتبط 
إنشاءها سواء في العصر المملوكي أو في العصور السابقة» بما يعرف بنظام 
الوقف في الحضارة الإسلامية. فمعظم مدارس بلاد الشام أنشعت من قبل 
واقفين موسرين جلهم من التجار والعلماء والأمراء والسلاطين» إذ لم تكن 
الدولة مسؤولة في ذلك العصر عن بناء المدارس وتمويلها ولا تتدخل بشؤوفا إلا 
بالقدر الذي تتأثر فيه سلباً أو إيجابا0”©. 


7متلاء)ا ص 558. 

-5545 نصر الله و(حسن)» تاريخ بعلبك» مؤسسة الوفاء. بيررت» 1584م) ج5)ا ص‎ )١١( 
كآالا.‎ 

(5) غرائمة (يوسف).؛ تاريخ شرقي الأردن ف عصر دولة المماليك,» طا3, 159485 -١54‏ 
56. 

(؟) لاحظنا في العصر المملركي أن السلاطين والأمراء لعبوا دورا أكبر تي التدحل في شوون 
المدارس من خلال تعيين المدرسين» والعلماء والفقهاء؛ ليوجهرها بما تخدم مصالحهمء 
وحى تربط هؤلاء العلماء والفقهاء بالدولة سياسيا واقتصادياً؛ لأفهم كانوا يعلمرن مدى 
تأثير هؤلاء العلماء والفقهاء على العامة. 

لاما 


الْمَدَاِسُ في بلآد الام في الْمَصر الْمَمْلُوكي (م 4 :-8؟ وهم - د.مَعْن عَليّ الْمُقَابلة 


الفصل الأول: التنظيم المالي للمدارس 

نظام الوقف ودوره في تمويل المدارس: 

لعب نظام الوقف في الحضارة الإسلامي دوراً أساسياً في بناء ورعاية 
المؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية في المجتمع. في الوقت الذي لم تكن 
الدولة تقوم يبهذا الدور كما هو الحال في عصرنا الحالي. وعلى الرغم من أن هذا 
النظام كان موجودا في حضارات أخرى-بصور وأشكال مختلفة-سبقت 
الحضارة الإسلامية , إلا أن الحضارة الإسلامية توسعت فيه0©. بحيث نستطيع 
القول أن هذا النظام قد حمل على عاتقه قيادة قوى المجتمع وتأطيرها في 
مؤسسات رعاها وحرص على استمرارها في تقديم خدماتا للمجتمع. وم تكن 
مؤسسات بلاد الشام بمعزل عن هذا النظام فوجود هذا الكم الحائل من 
المؤوسسات الاجتماعية والثقافية والديئية كالمساجد والمدارس والبيمارستانات 
(المستشفيات)» والمؤسسات الصوفية؛ والأسبلة وغيرها في بلاد الشام منذ أن 
وصل الإسلام إليها واستمرارها في أداء وظيفتها حتى أواخر العصر العثمان 
كان بفضل هذا النظاه””©. 


)١(‏ لأنه ارتبط بالتدين لدى المسلم فالزكاة وهي شكل من أشكال الصدقة» ركن أساسي من 
أركان الإسلام؛ قال صلى الله عليه وسلم-: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاثة: إلا من صدقة حارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" . مسلم (آبو الحسن 
الحجاج)» صحيح مسلم؛ نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد, المملكة العربية السعردية, ١94١م‏ ج33 .)5١66‏ 

(؟) عن الموسسات الاحتماعية والثقافية في العصر المملوكي ودور الوقف في رعايتها انظر: 
المقابلة (معن) الموسسات الاجتماعية والثقافية في العصر المملوكي - رسالة ماحستير» غير 
منشورة» حامعة اليرموك» اربد)؛ 1955١م.‏ 


مغ" - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد +4 ١‏ 
نظام الوقف قدم تمويلاً كاملاً للمدارس في بلاد الشام من بنائها إلى زيت 
قناديلها» وقد تنوعت وتعددت أصناف الواقفين من سلاطين وأمراء وعلماء 
وتجار وأعيان. ففي القدس بنى السلطان قايتباي مدرسة وأوقف عليها 
الأوقاف”". وبنى الأمير سيف الدين منحك اليوسفي مدرسة في دمشق""©. كما 
بنى التاجر برهان الدين الأسعردي الناصري مدرسة في دمشق””. ومن العلماء 
نجم الدين البادرائي إذ بنى مدرسة في دمشق أيضا(». 
إن نظرة إلى حجم بعض أوقاف المدارس يعطينا فكرة كيف أن هذا 
الحجم يؤثر في استمرار وتطوير المدرسة» كما يبين نوعية الخدمة التي تقدمها 
لطلايماء إلى جانب أنما تعطينا فكرة عن حجم العاملين فيها. باختصار الوقفية 
تقدم لنا وصفاً لنظام المدرسة الإداري والمالي والتعليمي, إذ أن الواقف كان 
يفصل في وقفيته كل ذلك تفصيلاً دقيقا. 
وقبل الدخول في الحديث عن النظام المالي للمدارس كما تقدمه الوقفيات 
سنذكر بعض أوقاف المدارس كنموذج لسائر مدارس بلاد الشام. فقد كانت 
هذه الأوقاف أحياناً تكون الإنتاج الزراعي لقرى كاملة: ففي وقفية المدرسة 
الظاهرية بدمشق أوقف واقف المدرسة قرية الصرمان في منطقة بانياس» وقرية 
سوبمة؛ وقرية المزرعة وثما في منطقة الغور (غور الأردن) عليه"". كما أوقف 


.550 حير الدين الحنبلي؛ الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل» م١2 ج7) ص‎ )١( 
.5060١0 النعيمي) الدارس ف تاريخ المدارس» جاص‎ )1( 
.١١86 (؟) المصدر نفسه. ج١1١ ص‎ 
.٠١١© المصدر نفسه. ج١اء ص‎ )5( 
ابن شداد (عز الدين محمد بن علي)» تاريخ الملك الظاهرء تحقيق أحمد حطيط» مركز‎ )5( 
- حمصي‎ .584/١ الطباعة الحديثة» ص 5565. النعيمي» الدارس ف تاريخ المدارس»‎ 
- ساد ةا‎ 


الْمَدَارسُ في بلآد الثام في الْمَصْر الْمَمْلُوكي (م 4 4978-5ه - د.مُْن عَلي المُقابلة 
الواقف على نفس المدرسة طاحون وخان بيت حنا("". 

ومن أوقاف المدرسة الأسعردية بدمشق سهمان وربع السهم من قرية دمر 
من قرى بردى» ونصف بستان من نفس القرية7". 

ومن خلال وقفيات المدارس نستطيع أن نتبين النفقات التي كانت تنفق 
على المدرسة وطبيعة هذه النفقات. من هذه النفقات زيت لإيقاد مصابيح المدرسة 
كما ف وقفية كل من المدرسة الظاهرية والمدرسة الأسعردية"©. فقد حددت 
وقفية المدرسة الظاهرية مبلغ أربعين درهما شهرياً كثمن زيت وقناديل» وآلة 
والوقيد”» كما كان يخصص مقدار معين من المال لصيانة المدرسة وترميمها(”. 
إلا أن معظم نفقات المدرسة كانت تذهب كأجور للعاملين عليها. 

ومن الوقفيات التي تقدم لنا مقدار ما كان يتقاضاه كل العاملين في المدرسة 
وقفية المدرسة الأسعردية في دمشق:؛ ووقفية المدرسة الأشرفية في القدس ففي وقفية 
المدرسة الأسعردية» حدد الواقف العاملين عليها ومتخصصاقم الشهرية على النحو 
التالى: ناظر المدرسة مئة درهم الإمام وشيخ القراء ومعلم الأيتام والبواب والقيم 
والفراش وجابي الوقف كل واحد منهم ستون درهما ومؤذن المدرسة خمسة 
وأربعون درهماء وقارئ القرآن ثلاثون درهيا وقارىء البخاري مئة ولممسون درهما 


> (أسماع» المدرسة الظاهرية مطبوعات مجمع اللغة العربية؛ دمشق» /1951, ص .١07‏ 

)١(‏ ابن شداد» تاريخ الملك الظاهر» ص 5؟57. 

(؟) الحسن (حعفر)» المدرسة الأسعردية؛ بحلة المجمع العلمي العربي»580/4. 

(*) المصدر السابق» م557 ج5» 558. 

(5) ابن شدادء تاريخ الملك الظاهرء ص 778. 

(5) المصدر السابق» ص 4 السخاوي (همس الدين محمد)» الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع» دار مكتبة الحياة» بيروت» د.ت» م١؛‏ ج37 ص45 .١‏ 


لوهم" 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


في السنة لأنه يقرأ صحيح البخاري في شهرين من السنة(©. أما وقفية المدرسة 
الأشرفية في القدس فتعطينا بيانات أكثر تفصيلاً وهي على النحو التالي: (©. 


يدت 


-١‏ وظيفة المشيخة والتدريس 


؟- قارئ الحديث 
١١-8"‏ صوفي لكل واحد منهم 


- المكير 


)١(‏ الحسئئ» المدرسة الأسعردية» ملا جع ومحلوه. 

)١(‏ ناصر (إحلال أسعد) عمائر السلطان قايتباي ف بيت المقدس» رسالة ماحستيرء حامعة 
القاهرة» 51/4١م)‏ ص 5/ا-/1/. 

(*) الدينار الأشري: نسبة للسلطان الأشرف قايتباي» والديئار الظاهري: نسبة للسلطان 
الظاهر برقوق. 

(4) الرطل المصري يساوي ١١‏ أقية: كل أقية تساوي ١١‏ درهماً أي أنه يساوي ١44‏ درهماء 
هنتس (فالتر)؛ المكاييل والأوزان الإسلامية» ترجمة كامل العسلي» منشورات الجامعة 
الأردنية» عمان, ١91١م‏ ص 87. 


دا واج 


المَدَارِسُ في بلآد الثثام في الْعَصْر الْمَمْلُوكيّ (47-4ه) - د.مَغْن علي الْمُقابلة 

رفي 10-0 ميري 80 عصممت 
- الفراش والوقاد 
١‏ المزملاي212 6ت درهم ْ 
سس ا إمايرس ا 
كك تكد 

نلاحظ من خلال الوقفتين السابقتين ما يلي: 

أولا: أن عدد وتنوع العاملين في المدرسة الأشرفية في القدس أكبر من 
يعملون في المدرسة الأسعردية. 

انيا: أن المخصصات التي حددها الواقف لكل من يعمل في المدرسة 
الأشرفية تفوق مثيلاتها في المدرسة الأسعردية فالإمام في المدرسة الأشرفية 
خصص له ثلاءثة أضعاف نظيره في المدرسة الأسعردية» كما خصصت لقارئ 
القرآن في المدرسة الأشرفية عشرة أضعاف مثيله في المدرسة الأسعردية؛ وهلم 
جرا. 


عصماتضية ل 


ورغيفان خبز في اليوم 
ورغيفان خبز في البوم 
ورغيفان خبز في اليوم 


ورغيففان خبز في اليوم 


ثالاً: خصص في وقفية المدرسة الأشرفية مخصصات عينية إلى جانب 
المخصصات النقدية. 

إن هذا التفاوت سواء في عدد العاملين أو مقدار مخصصاقم في المدرستين 
مرده إلى حجم الأوقاف التي أوقفت على كل منهماء فمن الواضح أن أوقاف 
المدرسة الأشرفية أكفر بكثير من أوقاف المدرسة الأسعردية وهذا شيء منطقي 
إذا علمنا أن واقف المدرسة الأشرفية هو السلطان الأشرف قايتباي. بيئما واقف 


)١(‏ المزملاي: هو القائم على السبيل أي سبيل الماء. علي (السيد علي)؛ مدينة القدس في 
العصر المملوكي» دار الفكرء القاهرة؛ 1585١م)‏ ص 147 7. 
ب بوهم 5 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 45 ١‏ 


المدرسة الأسعردية هو أحد تجار مدينة دمشق وهو برهات الدين الأسعردي. 
وهذا الأمر ينسحب على “تنيع مدارس بلاد الشام, إذ أن أوقاف المدرسة هي 
التي تحدد حجم ومقدار طلابها والعاملين فيهاء وحجم نشاط هذه المدرسة أو 
تلك, 


9 9 


#اى## _- 


الْمَدَارسُ في بلآد الشّام في الْعَمْر الْمَمُلوكي (غ>-"7 وم) - د.مغن علي الْمُقابلة 


الفصل الثاني التنظيم الإداري للمدارس 

نستطيع القول بناء على ما تقدم إن بناء المدارس والإنفاق عليها كان يعد 
عملاً أهلياء وبالتالي فإن التنظيم المالي والإداري والتعليمي للمدارس كان منوطا 
بكل مدرسة بعينهاء فالواقف هو الذي يحدد كل ما يتعلق يما من وقف وعاملين 
من حيث عددهم وأصنافهم ومؤهلاقم, إلى جانب المواد والتخصصات التي 
سوف تدرس في المدرسة. وقد تشابه التنظيم الإداري للمدارس في العصر 
المملوكي. ونستطيع أن نقسم هذه الوظائف إلى ثلاثة أقسامء وظائف إدارية 
تتعلق بإدارة المدرسة وأوقافهاء ووظائف عملية تتعلق بالنشاط اليومي للمدرسة 
وأخرى علمية. 

الوظائف الإدارية: المقصود بالوظائف الإدارية تلك التي مهمة أصحاها 
الأشراف على تسيير أمور المدرسة اليومية» وهي على النحو التالي: 

-الناظر: وهو بمثابة المدير العام لنمدرسة:» ورأس الحرم الإداري فيها يعين 
من قبل الواقف, وقد يكون أحد مدرسيه(". أما المهام المنوطة به فهي الإدارة 
اليومية للمدرسة إلى جانب إشرافه المباشر على أوقافها وصرفها فيما حدده 
الواقف» كما من مهامه تعيين وتحديد مخصصات العاملين عليهاء إلى جانب 
مراقبة أدائهه". ومن مهامه أيضاً العمل على تنمية وزيادة ريع المدرسة وتثمير 


(1) بدوي (أحمد أمم الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية ممصر والشام؛ دار نحضة 
مصر. القاهرة؛ د.ت» ص هلا. 

)١(‏ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج١)‏ ص 007. الباشا (حسن)» الفنون الإسلامية 
والوظائف على الآثار العربية» دار النهضة العربية» القاهرق» 9598١ام)‏ ج”؛ .1١5١4‏ 
المقابلة» الموسسات الاحتماعية والثقافية في بلاد الشام في العصر المملو كي» ص 47. 


وموم - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 

مالها من خلال العناية بأوقافه(". 

وأحيانا يكون للناظر نائب يساعده في إدارة المدرسة يعين إما من قبل 
الناظر أو الواقف, ولم تكن هذه الوظيفة مقتصرة على الرجال فقطء فقد أورد 
ابن طولون أن بركة بنت القاضي منعة وزوجة القاضي هس الدين بن الشيخ 
عيسى؛ تولت نظر المدرسة العصرونية في دمشق0". 

- جابي الوقف: وهو المسؤول عن تحصيل ريع الوقف وصرفه بأمر الناظرء 
ومن الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى هذه الوظيفة الأمانة كون عمله يتعلق 
بتحصيل المال0©. 

-الشاهد: ومهمته الأساسية أن يشهد بوضع توقيعه على الصكوك 
والعقود إلى جانب توقيع الناظر إذا الأخير باع أو اشترى أو أجرء إلى غير ذلك 
من الأمور التي تتعلق بالنواحي المالية في المدرسة0». | 

- كاتب الغيبة: مهمته تفقد حضور الطلاب والعاملين في المدرسة» ويرفع 
من يتخلف عن الحضور إلى الناظر, كما وجد كاتب غيبة عند قراءة الكتاب» 


.١1714 الباشاء الفنون الإسلامية» ج5)‎ )١( 

)١(‏ ابن طولون (محمد الصالحي)) مفاكهة الخلان في حوادث الزمان (تاريخ مصر والشام)؛ 
تحقيق محمد مصطفى زيادة» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 2١9575‏ ص 85./حردة 
(صادق أحمدم. المدارس العصرونية في بلاد الشام» موسسة الرسالة» دار عمار؛ بيروت» 
طى كموام ص ؟18. 

(") الحسين» المدرسة الأسعردية. 

(4) بيطار (أمينة)؛ التعليم في دمشق في القرن السادس المجري. الكلمات والبحوث الملقاه في 
الاحتفال ممؤرخ دمشقء الكبير ابن عساكر؛ 1515 ص 0/8 7./ناصر» عمائر السلطان» 
قايتباي فْ بيت المقدس» ص 5لا. 


اهمه" 


لمان في بلآد الم في فصر اموي" 418-54 - د .قفن علي المقبة 
ففي حالة غياب أحد الطلاب يكتب اسمه, واسم الباب الذي فاته(" 
- الصدر: مهمته جلب الطلاب إلى المدرسة؛» المقصود بذلك البحث على 
أهل العلم الراغبين بالدراسة» وليس بالضرورة أن تكون هذه الوظيفة ني كل 
0 
- خازن المكتبة: ومن مهامه انحافظة على الكتب وترميم شعثها ورعايتها 
إلى جانب تزويد المكتبة بالكتب التي تحتاجها أو التي يطلبها المدرسون أو 

الطلاب. إلى جانب تنظيم إعارتها لمدرسي وطلاب المدرسة وامجتمع امحلي”". 

الوظائف العملية: المقصود بالوظائف العملية تلك التي ليس ها علاقة 

بالعملية التعليمية بشكل هباشر أو غير هباشرء وهي وظائف تأخذ شكلين» 

الأول: تلك التي ارتبطت بملحقات المدرسة كالمسجد فمعظم مدارس بلاد الشام 

في هذا العصر كان ملحق بحا مسجد. أما القسم الآخر: فيتعلق بخدمة مرافق 

المدرسة. وظائف القسم الأول هي: 

- الإمام: أي إمام المسجدء يشترط فيه الديانة» وحفظ كتاب الله العزيزء 
وُحسن التلاوة والأداءء ومهمته إمامة المصلين في الصلوات الخمسء وصلاة 

التراويح في شهر رمضان المبارك7». 

)١(‏ السيكي (تاج الدين عبد الوهاب)» معيد النعم ومبيد النقمء حققه وطبعه وعلق عليه 
حمد النجار» وآخرون؛ دار الكتاب العربي» القاهرة؛ /31514ء ص ١١١./العلبي‏ (أكرم 
حسن) حطط دمشق, دار الطباع؛ دمشق» )١51/9‏ ص .18١‏ 

(1) بيطار» التعليم ف دمشق في القرن السادس الهجري؛ ص 50/8. 

(5) السبكي» معيد النعم ومبيد النقم» ص ١١١./بيطارء‏ تاريخ العصر الأيربي» دار الطباعة 
الحديئق» دمشق» ١98١م‏ ص ١١١./ظرخان‏ (إبراهيم)» النظم الاقطاعية في الشرق 
الأوسط في العصور الوسطىء دار الكتاب العري» القاهرة؛ 3954 ص 0؟". ' 

(5) القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الانشاء ج١١21‏ ص 555./الحسين؛ المدرسة 


جوم 


مجلة الجامعة الاسلاميّة - العدد 45 ١‏ 

- الخطيب: وهو خطيب وإمام صلاة الجمعة فخطيب رإمام صلاة الجمعة 
غير الأمام الذي يقوم بإمامة المصلين باقي أيام الأسبوع» را وأحيانا 8 الخطيب 
من مدرسي المدرسة("©. 

-المؤذن: وهو مؤذن المسجدء ويشترط فيه أن يكون على معرفة بأوقات 
الصلاة حسن الصوت, ملازماً للأذان في الأوقات الخمسة؛ وكان بعض الأحيان 
ينوب عن الإمام ف إمامة المصلين20. 

والشكل الآخر من هذه الوظائف تلك التي ارتبطت بخدمة أركان المدرسة 
وهي: 

-المشارف: وهو المسؤول عن أمور النظافة؛ والخدمة في المدرسة . 

- القيم: ومهمته القيام غخندمة المدرسة, وتدبسر شؤوفا والإشراف على 
نظافته(؟) 

-البواب: ومهمته أن يلازم باب المدرسة, ويحفظ آلاقها ويفتح أبوابما 


الأسعردية» م4 4: ج4» ص .55٠١‏ 

)١(‏ الحزري (همس الدين أبو عبد الله محمد)» حوادث الزمان وأبناؤها ووفيات الأكابر 
والأعيان من أبنائه» نسخة بالتصوير الشمسي عن مخطوطة المكتبة الأهلية» باريس» تحت 
رقم 759 41481)0 ملك د. نعمان جبران» قسم التاريخ» حامعة الترمزك. إريد. 
الأردن. 

)١(‏ الحسيئ» المدرسة الأسعردية» لم جلك 4 النعيمي» الدارس ف تاريخ المدارس 
1١‏ المقابلة» الموسسات الاحتماعية والثقافية في بلاد الشام في العصر المملركي» ضص 
58. 

(؟) بيطار» التعليم في دمشق قي القرن السادس الهجري» ص /75. 

(4) دهمان (محمد أحمدع). ولاة دمشق في عهد المماليك» داز الفكرء دمشق؛ 23134 2158403 
صم . 

دباع" - 


الْمَدارِسَ في بلآد الشام في الْعَصرٍ الْمَمْلُوكيّ (م-47ه) - د.مُغْن عَليّ الْمُقَابلَة 
ويغلقها في فماية الدوام؛ ويراقب الخارج والداخل من وإلى المدرسة'". 

- الوقاد: وهو الذي يقوم بإقاد مصابيح المدرسة وإطفائها وتزويدها بزيت 
الإنارة» والعمل على تنظيفها والاعتناء يما" . 

- الفراش: ومهمته كنس وتنظيف المدرسة وفرشها والاعتناء بأثائها"”". 

- السقا: ومهمته توفير ماء الشرب والنظافة» وكان في معظم المدارس 
آبار لتخزين الماء لهذه الأغراض7». 

الوظائف العلمية وهي التي ارتبطت بصلب العملية التعليمية وهي على 
النحو التالي: 

-المدرسون (الشيوخ): وني العادة يكون في المدرسة أكثر من مدرس أو 
شيخ وقد ارتبط عدد المدرسين في المدرسة الواحدة؛ بعدد الموضوعات أو عدد 
المذاهب التي تدرس في المدرسة. فهناك شيخ لتدريس القرآن الكريم وتحفيظه؛ 
وشيخ لتدريس الحديث؛ وآخر لتدريس الفقه؛ كما وجد في بعض المدارس شيخ 
لتعليم الفقراء (الصوفية), وآخر لتعليم الأيتام'». ويتم تعيين الشيوخ من قبل 
واقف المدرسة؛ أو ناظرها أو نائب النيابة (الولاية), أو السلطان في بعض 
الأحيان20. والحالات التي يتم فيها تعيين بعض الشيوخ عن طريق السلطان» 
وقوع خلاف على التدريس في إحدى المدارسء» فيقوم السلطان بفض التراع» 


.05/4 ,«# الحسئء المدرسة الأسعرديق, م‎ )١( 

.5520/5 المصدر السابق» م97‎ )١( 

(9) المصدر السابق» م278 غ#إلنقه. 

(4) ناصرء عمائر السلطان قايتباي في بيت المقدس» ص /ا/. 

(0) الحسئنء المدرسة الأسعردية, م*”*؛ 091/4. 

(1) بيطار (أمينة)؛ التعليم في الشام في العصر الأيوبي» بحلة العرب والعالم. ع.لاء ص .5١‏ 
3 مه" - 
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بإصدار مرسوم بتعيين أحد العلماء في هذه المدرسة أو تلك؛. ومنها أيضا تغير 
السلطان فيقوم السلطان الجديد بتعيين بعض العلماء المقربين إليه(". 

- المعيد: يأنيّ من حيث الترتيب الحرمي بعد المدرس وفي العادة يكون أحد 
طلاب المدرسة: ويتم تعبينه في هذه الوظيفة نظرا لتفوقه واجتهاده, وذلك 
بتوصية من شيوخه لناظر المدرسة”". ومهمته إعادة الدرس على الطلبة بعد أن 
ينهي الشيخ إلقا'ه وانصرافه, ولذلك يكون عليه عبء زائد في ماع الدرس 
وفهمه"". 

-المفيد: يأيّ بعد المعيد» ومهمته ججمع الفوائد المستخلصة من الدرس 
(النتائج) ويلقيها على الطلاب» ويشترط فيه النباهة والاجتهاد حتى يحصل على 
هذه الوظيفة». 

-الطلاب: ويسميهم البعض فقهاء المدرسة2» وقد ازدحم|ت المدارس 
لمملوكية في بلاد الشام بطلبة العلم فقد كان التعليم مجانيا كما كانت تصرف 
للطلاب مخصصات شهرية: وأحياناً كانت الوقفيات تحدد نوع الطلبة في 
المدارس كأن يكونوا من الغرباء, أو الفقراء, الذين لا يستطيعون التفرغ 


)١(‏ اليونيي (قطب الدين أبي الفتح)» ذيل مرآة الزمان؛ مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
أباد, الحند؛ 215514 ج4) ص 845 .١‏ 

(1) السبكي. معيد النعم ومبيد النقم» ص 8١٠./ابن‏ طولون. القلائد اللموهرية في تاريخ 
الصالحية» تحقيق محمد أحمد دهمان» منشورات مجمع اللغة العربية» ق١؛‏ ص ". 

(5) النباهين (علي سالم)» نظام التربية الإسلامية في عصر دولة المماليك في مصرء دار الفكر 
العربي. 0154١‏ اص .”١٠١‏ 

فخ السبكي» معيد النعم ومبيد النقم» ص .٠١٠١8‏ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق 
محمود محمد الطناحي» عبد الفتاح محمد الخلر» مطبعة عيسى البابي وشركاه. القاهرة) 
دءت ١‏ اأهمم. 


وه" - 


الْمَدَاسَ في بلآد الشام في الْعَصْر الْمَملُوكي 178-5144 - د.مّغن عَليّ الْمُقَابلة 
لتحصيل العلم'"2. وكان عدد الطلاب في المدرسة الواحدة يمخضع لإمكانات 
المدرسة المادية التي يوفرها الوقفء فإذا كانت أوقاف المدرسة كثيرة وتغل جيداً 
كانت أعداد الطلبة تزداد وإن لم تكن كذلك فإن ذلك يؤدي إلى الحد من 


فيه 


عددهم 


ا 


.55937/4 90 الحسيئنء المدرسة الأسعردية, م‎ )١( 
."1١5 زفة النباهين» نظام التربية الإاسلامية فق عصر دولة المماليك ف مصرء ص‎ 


و6 ب 
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الفصل الثالث: النظام التعليمي للمدارس 
مراحل التعليم وأساليبه: 
كان الطالب في مدارس بلاد الشام في هذا العصرء يمر بثلاث مراحل 
ال ا ل 
عالياأو متوسطا. وهذه المراحل هي 
- مرحلة تعليم الصبيان: في هذه المرحلة يتعلم فيها الصبيان أساسيات 
الثقافة الإسلامية كحفظ قصار السور هن القرآن الكريم, ومبادئ القراءة 
والكتابة, والخط العربي؛ والشعرء ولا يتلقى الصبي في هذه المرحلة أي لون من 
التعليم المتخصص فهذا أي في مرحلة أخرى بعد أن تظهر ميول الطالب 
واتجاهاته'". وفي هذه المرحلة يتعلم الصبيان في أماكن خاصة كالمكاتب سواء 
التابعة للمدارس أو المستقلة عنهاء أو المحاضر كما سماها ابن جبيرء وهي 
الكتاتيب» فقد كان إبراهيم بن أحمد المقدسي0". يؤدب الأولاد في كلاسة 
الجامع الأموي بدمشق(". كما انتشرت المكاتب لتعليم الصبيان والأيتام في 
الأسواق العامة بجانب الدكاكين, والمساجد فقد وجد مكتب من هذا النوع 
بياب الجامع الشامي قال الكاقناة السمساطة بدمشق0». ولعبت هذا 


.١١١5 عبد العال (حسن)» التربية الإسلامية في القرن الرابع الحجري ص‎ )١( 

(؟) إبراهيم بن أحمد بن محمد المقدسي» ولد سنة ١84ه/4"0‏ ١م‏ بدمشق ونشأ فيها توفي سنة 
4 م السخاوي, الضرء اللامع لأهل القرن التاسع» م١21‏ ج١2‏ ج؟2» ص 
306 

(؟) السخحاوي؛ الضرء اللامع لأهل القرن التاسع؛ م١؛‏ ج27 ص ٠١‏ 

(5) ابن الحاج (أبو عبد الله محمد)؛ مدخحل الشرع الشريف على الشرائع دار الكتاب العربي؛ 
طاى الأول 3/4" أبو شامة؛ تراحم رحال القرنين السادس والسابع» ص 59. 


ووم 


الْمَدَارِسَ في بلآد النثام في الْعَصرٍ الْمَمْلُوكيّ (4 78-5 ه) - د.مَغْن عَلي الْمُقابلة 
المكاتب دوراً اجتماعياً مهما أخذت على عاتقها تعليم أيتام بلاد الشام» وكان 
كثير من هذه المكاتب ملحا بالمدارس فقد وجد في المدرسة الأسعردية مكتب 
للأيتام يضم خمسة عشر يتيماء وشيغا لتعليمه"". أما المخاضر فقد ذكر ابن 
جبير أن مدينة دمشق كان بما محضرة كبيرة للصبيان: " لها وقف كبير, يأخل منه 
لمعلم نهم ما يقوم بهء وينفق منه على الصبيان ما يقوم يهم وبكسوقم””. وفي 
هذه المرحلة كان يطلق على معلم الصبيان المؤدب نظراً لأن مهمته تعليمهم 
وتأديبهم. 

وكانت معظم الأساليب المتبعة في هذه المرحلة أسلوب التلقين من خلال 
تلقينهم السور القصار لحفظها ثم ينتقل المؤدب لتعليمهم الخط, وقد في عن 
تعليمهم الخط من خلال سور القرآن الكريم» بل بالأشعار تنريها لكتاب الله 
الكر>م(”. وعندما يحفظ أحد الصبية القرآن الكريم في المكتب يُحتفل به احتفالا 
كبيراً يسمى الإصرافة”'». وكان في المكتب شخص مهمته أخذ الصبيان يوميا 


.554 الحسينء المدرسة الاسعردية» م لالاء ج4؛ ص‎ )١( 

)١(‏ ابن حبير (أبو الحسن محمد بن أحمد) رحلة ابن حبير» ص 5550. المقابلة» الموسسات 
الاجتماعية والثقافية في بلاد الشام في العصر المملركي ص ١ه.‏ 

(5) ابن حبيرء الرحلة» ص 550. الشيرزي (عبد الرحمن بن نصر)» فاية الرتبة في طلب 
الحسبة» تحقيق ومراحعة السيد الباز العريي» ص .١٠١7‏ ابن الأخوة (محمد بن محمد)» 
معالم القربة في أحكام الحسبة» تحقيق روبن ليري» .17٠١‏ عاشرر (سعيد عبد الفتاح)؛ 
الأيربيين والمماليك في مصر والشام, دار النهضة العربية؛ ص 51”. 

(؛) ابن الحاج. مدخحل الشرع الشريف على الشرائع» ج؟؛ ص .55١‏ الزوريا (فريال)» الحياة 
الاحتماعية في دمشق في العهد المملوكي, رسالة ماحستير الجامعة الأردنية» ص 4. فليح 
(مناهل فخر الدين) التعليم في ظل دولة المماليك /04ه-155ه, بحلة أداب الرافدين» ' 


ع ص 5958. 


ا 
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إلى المكتب ثم يردهم إلى بيوتهم يسمى السائق؛ يشترط به الأمانة والعقة(". 

- المرحلة الثانية: وهي المرحلة ال 0 الطالب بدراسة علوم 
0 والحديث؛ وقواعد اللغة» ثم يبدأ بحفظ المتون, ويعرض ما يحفظه على 

شيخ أو أكثر فيمتحنه فإن ظهر منه الحفظ والإتقان بمنحه إجازة عراضة©". 
ينب دقري عط 

> المرحلة الأخيرة: وهي مرحلة التعليم العالي» بحيث يصبح طالب العلم 
قادرا على اختيار تخصصه وشيوخه؛ بحسب قدراته وتفوقه في بعض العلوه', 

وبقدم لنا ابن خلدون- وهو مؤرخ معاصر هذه الحقبة» كما أنه مارس مهنة 
التعليم في المدارس والمساجد سواء في مصر أو بلاد الشام- لبعض الأساليب التي 
كانت متبعة في هذا العصر يذكر في مقدمة كتابه العبر في باب "وجه الصواب ني 
تعليم العلوم": اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين؛ إنما يكون مفيداً إذا كان على 
التدريج شيئا فشيئاً وقليلاً قليلاً يلقي عليه أولاً مسائل من كل باب من الفن 
(العلم) هو أصول ذلك الباب ويقرب إليه في شرحها على سبيل الإجمال ويراعي 
في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى أخر الفن؛ وعند 
ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم؛ إلا أنما جزئية وضعيفة؛ وغايتها أها هيأته لفهم 
الفن وتحصيل مسائله؛ ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى 
أعلى منها إلى آخر الفن فتجود ملكته<”. من الواضح أن هذا الأسلوب الذي 


.17١ ابن الأخوة, معالم القربة في معالم الحسبة» ص‎ )١( 

(؟) انظر المقصود بعراضة الكتب في فصل النظام التعليمي للمدارس. 

(؟) فليح, التعليم قي ظل دولة المماليك 17-514/8وه ص 848. 

(5) المرجحع السابق» ص 9/8". 

(5) ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد)» المقدمة, دار إحياء التراث العربي» ط4؛. ص 70”. 


م 


الْمَدَارِسَ في بلآد الام في الْعَصْرِ الْمَمْلُوكي مع -78وه) - د.مغن علي الْمُقابلة 
يبينه ابن خلدون يعتمد على التدرج في طرح المعلومات» مبتدثا بتوضيح الأسهل 
فالأسهل, ثم الشرح بصورة مجملة؛ وأخيراً الشرح التفصيلي وهذه من النظريات 
التربوية المتبعة في أيامنا هذه( 

كما استنكر ابن خلدون على بعض مدرسي عصره بعض طرقهم في 
التدريس يقول ناقداً: "شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا 
يجهلون طرق التعليم وإفادته, ويُحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة 
من العلم ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلهاء ويخلطون عليه بما يلقون له فيه 
غايات الفنون في هبادئهاء وقبل أن يستعد لفهمهاء فإن قبول العلم والاستعداد 
لفهمه تنشأ تدريجياً ويكون المتعلم أول الأمر عاجزاً عن الفهم بالجملة إلا في 
الأقل على سبيل التقريب والإجمال”". ظ 

ومن الطرق التي كانت متبعة في هذا العصر أيضا: 

طريقة الحلقات الدراسية: إذ يقوم الشيخ بالجلوس مستقبل القبلة» في 
مكان بارزء بحيث يرى جميع الجالسين وفي العادة يفتتح درسه بقراءة ما تيسر 
من القرآن الكريم””. 

وتعتمد هذه الطريقة ثلاثة أساليب في التدريس هي: أسلوب التلقين » 
وهذا الاسلوب يركز على تلقين القرآن الكريم وتحفيظه, فمن شروط وقفية 


عط :5ع جلاءع زمه [28م0وعتله 2ه تإسمردمعية 1 و'سمتصسةزمعء8: صمموا8 (1) 
001 1 عاموط لموطط :تلدمع لقدمتنوعسلء 02 دماخدء 3 أذقداء 
61 .101181113115 01لا بعلل لتهمدهل 


١؟)‏ ابن حلدون,. المقدمة. ج4» ص 7و ه 
(0) ابن جماعة (بدر الدين أبي أسحاق إبراهيم)؛ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم 
والمتعلم» دار الكتب العلمية, 6 6 ١هء‏ المقدمة» ص 4. 


ل 
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المدرسة الاسعردية لمعلم الأيتام أن يعلمهم القرآن ويلقنهم إياه2'0. وفي المدرسة 
البادرائية في دمشق كان محمد بن علي المصري المتوى سنة (1٠/اه/1١٠17م)‏ 
خازن الكتب فيها وملقن جماعة القرآن(". أما الأسلوب الثابئ فهو الإلقاء, 
وكان هذا الأسلوب يُعتمد في تدريس علوم القرآن والحديث والفقه(”. أما 
آخر هذه الأساليب فهو الإملاء إذ يقوم المدرس بإملاء بعض الكتب التي يطلب 
من الطلبة حفظها وفهمها(". 

أما نظام الإجازات العلمية؛ فقد كانت ترتبط بالمدرس نفسه فهو الذي 
ييز الطالب في علم هن العلوم, بعد أن يمتحنه. فإذا وجد فيه الحفظ والفهم 
أجازه, وكانت الإجازات على أنواع هنها:- السماع والإجازات العامة, 
وعراضة الكتب. 

-إجازة السماع: وهي أن يكتب المدرس أو الشيخ في آخر الكتاب أسماء 
من 'جمعوه عليه؛ وتكتب هذه السماعات على كتاب الشيخ أو الطالب نفسه. 
وهي أبسط الإجازات إذ تبين حضور الطالب دروس الشيخ., فعندما زار ابن 
بطوطة دمشق, حصل على كثير من السماعات التي سمعها على الشيوخ, 
والعلماء في هذه المدينة7 . 


.01 الحسين» المدرسة الأسعردية, م85 ج45‎ )١( 

(؟) ابن حجر العسقّلاني (شهاب الدين أبو الفضل أحمد)» الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» 
حققه وقدم له ووضع حواشيه محمد جاد الحق» دار الكتب الحديئة» 231955 ج4؛ ص 
تمل مما 

(؟) ابن طرلون, القلائد الجوهرية بتاريخ الصالحية؛ ق١»‏ ص .1١8-١١٠‏ 

(5) عاشوره الأيربيين والمماليك في مصر والشامء ص .١87‏ 

(5) ابن بطوطة (أبو عبد الله محمد)» تحفة النظار في غرائب وعجائب الإسفار» المعروف برحلة 
ابن بطوطة؛ دار التراث؛ بيروت» ص .١١‏ العلبي؛ حظط دمشى» ص .١5٠‏ المقابلة» 


58م 


الْمَدَارِسَ في بلأآد الشّام في الْعَصْر الْمَمْلُوكيّ (م 78-4 وه) - د.مَعن علي الْمُقابلّة 

- الإجازات العامة: وهي أن يكتب الشيخ أو المدرس لأحد طلابه ورقة 
يجيز فيها له بالتدريس» وهي كما ذكر القلقشندي: " آذن لفلان أن يدرس 
مذهب الإمام... وأن يقرأ ما شاء من الكتب المصنفة فيه» وأن يفيد ذلك 
لطلابه. حيث حل وأقام؛ وكيف شاءء ومتى شاءء وأين شاء"0". 

- الإجازة بعراضة الكتب: جرت العادة إذا حفظ بعض الطلبة كتاباً في 
الفقه أو النحو أو غيرها من الفنون؛ يقوم بعرضه على مشايخ عصره ليمتحنه 
فيه فيقوم الشيخ أو المدرس بسؤاله, أسئلة من أبواب هذا الكتاب فإن وجده 
حافظاً ومتفهماً لما فيه أجازه بأن يكتب ذلك على ورقة يشهد فيها أنه امتحنه 
ووجده حافظاً ومتفهماً لهذا الكتاب» ومثال ذلك ما عرضه ابن طولون الصالحي 
المؤرخ على شيخ الشافعية؛ تقي الدين ابن قاضي عجلون؛ من الكتب التي 
حفظهاء وهذه الكتب لتقي الدين المذكورء فيكتب له القاضي: "عرض علي 
الولد المبارك اللبيب الأديب... عرضا حسناً مخررا متقناً دل ذلك على حفظه 
لجميع الكتب المذكورة: أعانه الله على درايتهاء كما وفقه لروايتها"7". 

ومن الشروط التربوية التي حرص واقفو المدارس على تنفيذها إلزام 
المدرس في التدريس بمدرسة واحدة, فقد كان عدد من الشيوخ يدرسون في 
مدارس متعددة في آن واحدة, وأحياناا تكون هذه المدارس في أكثر من 


مدينة20. 


> الموسسات الاحتماعية والثقافية في بلاد الشام في العصر المملركي» ص 287 - 
)١(‏ القلقشندي؛ صبح الأعشى في صناعة الإنشا » ج4١»‏ ص /75137. 
(؟) ابن طولون:» الفلك المشحون في أخبار محمد بن طولرن, مكتبة القدس» دمشق» 4/8 9اض 
ص .١15‏ 
(5) أبو شامة, الذيل على الروضتين» ص١ .١‏ الذهبي (شمس الدين محمد) سير أعلام النبلاء» 
-55”م ا 


جلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


ومن الآداب التي يجب أن يتحلى بما المدرس, أن لا يقوم بعمله وبه 
يزعجه؛ كمرضء أو جوع؛ أو عطشء وعليه مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم 
وقت الحضور أو تأخيره؛ كما على المدرس أن يتصف بالحلم وسعة الصدر وما 
إلى ذلك من الآداب7, 

كما أدرك واقفو المدارس ما للأمور المادية من أهمية سواء للمدرس أو 
الطالب» فقد حرصوا على تأمين كل مستلزمات وحاجات طالب العلم من أجل 
أن يتفرغ لمهمته الأساسية وهي الدراسة؛ فقد وفرت المدارس المسكن وشيئاً من 
المال؛ إلى جانب الملابس والطعام, ففي المدرسة العمرية بدمشق كان يوزع على 
المتعلمين يما من الطلبة والمدرسين؛ القمصان والسراويل» كما وفرت سخانا 
لعسخين الماء لمن يريد الاغتسال7). 

وني وقفية المدرسة الظاهرية بدمشق كان يوزع الخبز على جميع 
العاملين يما بما فيسهم الطلاب7”. كما أجرى المؤرخ شمس الدين الذهبي شيخ 
دار الحديث السكرية بدمشق جراية على ثلاثين محدثا لكل منهم سبعة دراهم 


5 تحقيق بشار عواد معروف. وبحي الدين سرحان» .١1810/757‏ ابن حبيب (بدر الدين 
الحسن بن عمر)» درة الأسلاك في دولة الأتراك» ميكروفلم ف مكتبة الجامعة الأردنية؛ 
تحت رقم 575 صورة عن مخطوطة الجلاوي, الخزانة العامة الرباط تحت رقم 2984/9 
ورقة ١٠اب.‏ 

)١(‏ العمري (شهاب الدين أبو العباس أحمد)» التعريف بالمصطلح الشريف» مطبعة العاصمة» 

.*7 ابن جماعة» تذكرة السامع والمتكلم ِ أدب العالم والمتعلم» ص‎ .١55 القاهرة» ص‎ ٠ 

.1١1 7-1١١١ النعيمي؛ الدارس في تاريخ المدارس» ج7؟اء ص‎ )١( 

(") ابن شداد. تاريخ الملك الظاهر» ص 555-558./زيادة (نقولا) دمشق في عصر 
المماليك» مكتبة لبنان» بيروت» 194575 ص ؟15. 


ميم - 


الْمَدَارِسَ في بلآد الثنام في الْعَصْر الْمَْلُوكيّ 8ه - د.مَغْن عَليّ الْمُقابلة 
ونصف رطل من الخبز شهرياً”". 

ووجد في المدرسة العمرية كاتب غيبة مهمته تسجيل من لم يحضر أثناء 
توزيع الخبز على الطلبة!"2. وكان بعض الحالات يسند إلى أحد الطلبة امحتاجين 
وظيفة فيها فقد كان علي بن بكتوت المتسوف سنة (/1ه/اه/ 4 84١م)‏ طالبا 
ومؤذنا في المدرسة العادلية في دمشق7". 

ومن أقسام المدرسة الأساسية المكتبة» فقد اشتهرت مكتبات مدارس بلاد 
الشام في هذا العصر باحتوائها على أمهات الكتب في الفقه أو الحديث أو اللغة أو 
الأدب أو علم الفلك أو المنطق أو الطبء, فقد وجد في المدرسة العمرية مكتبة 
وصفها ابن كنان بتزائن الكتب”». ويصف ابن طولون مكتبة المدرسة الضيائية في 
دمشق بقوله: "ويمذه المدرسة كتب أنه كان فيها التوراة والإنجيل"20. وكان بما 
كتاب الخلاف للقاضي أبي يعلى غير موجود بسواه(». وجاء غنى هذه المدارس 
بالكتب نتيجة الوقف, فقد كان الواقفون يزودون هذه المكتبات بالكعب7. 


.158 ابن كثير البداية والنهاية» ملا» اج اءا ص‎ )١( 

)١(‏ ابن كنان (محمد بن عيسى)» المروج السندسية الفسيحة في تلخيص تاريخ الصالحية» تحقيق 
محمد أحمد دهمان, 5141 ام) ص .١١5‏ 

() ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنق» جا2» ص .١٠١١‏ 

(4) ابن كنان» المروج السندسية الفسيحة في تلخيص تاريخ الصالحية» ص .٠١5‏ 

(5) ابن طولون. القلائد الجوهرية بتاريخ الصالحية» ق١؛‏ ص .١78‏ 

(1) المصدر السابق» ق١»‏ ص .١7/8‏ ابن كنان» المروج السندسية الفسيحة في تلخيص تاريخ 
الصالحية»؛ ص 8". 

(0) ابن شاكر (محمد بن أحمد). عيرن التواريخ» تحقيق فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم داوود 
وه". الذهبي, العبر في خبر من عبرء تحقيق أبو هاحر محمد السيد؛ بسيوني زغلول» 
دار الكتب العلمية» ج؟) ص 7/74. 


58م - 


يجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 

وكذلك نتيجة اهتمام السلاطين با يذكر القلقشندي: 'أما الآن فقد 
قلت عناية الملوك بخزائن الكتب؛ اكتفاء بمترائن كتب المدارس التي ابتنوها من 
حيث أها بذلك أمس"07 

وفيما يتعلق بأوقات الدوام في المدارس في هذا العصرء فقد كانت تختلف 
من مدرسة إلى أخرى؛ بحيث كانت تتراوح بين ثلاثة أيام وخمسة أيام من كل 
أسبو ع, فقد كانت المدرسة العمرية بدمشق تدرس جميع أيام الأسبوع باستثناء 
يوم الجمعة, ثم توقف التدريس فيها يومي الاثنين والخميس7" 

كما كانت تعطل المدارس مدة ثلاثة أشهر وعشرين يوماء هي شهور رجب 
وشعبان ورمضان وعشرين يوما من شوال"". وبذلك فإن الدراسة تبدأ في أواخر 
شهر شوال» حى فاية جمادى الآخرة. ومع أن ابن طولون ذكر أن يوم الأربعاء 
١١‏ ربيع ثاب كان آخر حضور المدرسة الشامية البرانية. وإذا اعتبرنا أن آخر 
حضور المدرسة الشامية هو آخر يوم دوام وبعدها تبدأ العطلة فإنها تبدأ من يوم 
ربيع ثانن وشهور جمادى الثانية ورجبء وأول شعبان. 

ومن امخحتمل أن المدارس لم تكن تعطل مجتمعة. إلى جانب أنها كانت تعطل 
أيام الأعياد, والمواسم؛ وأيام التشريق7». ويوم تاسوعاء ويوم عاشوراء من كل 


.5717 القلقشندي» صبح الأعشى ف صناعة الإنشاء ج١1 ص‎ )١( 

() ابن طولون القلائد الجوهرية بتاريخ الصالحية» ق١2؛‏ ص 155. ابن كنان» المروج 
السندسية الفسيحة في تلخيص تاريخ الصالحية» ص .٠١8-١١7‏ بيطار تاريخ العصر 
الأيوبي» ص؟. 

(") غوائمة» تاريخ شرقي الأردن» ص .١8‏ 

(؛) ابن طولون, مفاكهة الخلان» ق 231 ص 508. 

(0) أيام التشريق: هي الأيام الثلاثئة الأخيرة في الحج تبدأ في الحادي عشر من ذي الحجة) - 

- 9086ب 


الْمَدَارسُ في بلآد الشّام في الَْصْر الْمَمْلُوكيّ 7-548 وه) - د.مغن علي الْمُعَابلة 


للق 


ع 0 

المواد الدراسية: على الرغم من هذا الكم الهائل من المدارسء إلا أننا 
نجدها قد اقتصرت على التعليم الديني وما يرتبط به وهذا التوجه يعود إلى 
بدايات نشأة المدرسة سواء في مصر أو بلاد الشام أو حتى العراق؛ فالمدارس 
التي أنشأها الوزير السلجوقي نظام الملك الطوسي (486-488ه/57١١-‏ 
م١‏ ١م)‏ والتي أصبحت تعرف بالمدارس النظامية كان من أهم أسباب إنشائها 
التصدي لزحف المذهب الشيعي المسنود من الدعاة الفاطميين ف العراق 
وفارس(7". 

وهذا الأمر ينسحب على مصر وبلاد الشام منذ عصر الزنكيين» ومن 
بعدهم الأيوبيين الذين أكثروا من هذه المدارس؛ لنشر المذهب السني في مصر 
وبلاد الشام بعد سقوط الخلافة الفاطمية الشيعية. وقد ورث المماليك هذا الأمر 
على الرغم من أن المذهب الشيعي لم يعد يهدد المذهب السني في مصر وبلاد 
الشام. وعلى الرغم من ذلك فقد وجد ثلاث مدارس للطب وأخرى للهندسة؛ 
ونستطيع أن نجمل العلوم التي كانت تدرس في المدارس المملوكية في بلاد الشام 
على النحو التالي: ٠‏ 

- العلوم الشرعية: وتنقسم إلى عدة أقسام -علوم القرآن الكريم 
والقراءات: وعلوم التفسيرء والحديث؛ وأصول الدين؛ وأصول الفقه على 


> وكانت كلمة التشريق تطلق في صدر الإسلام على الصلاة الي تقام في صبيحة العاشر من 
ذي الحجة. باريه» التشريق, دائرة المعارف الإسلامية؛ جه) ص 517 5. 

.0917 الحسين» المدرسة الأسعردية م “الا ج4» ص‎ )١( 

)١(‏ عن الصراع المذهبي الس الشيعي في العصر السلجوقي انظر: المقابلة» إحياء الخلافة 
العباسية . 7ه-1775 اه رسالة دكتورا الجامعة الأردنية» ص .١18٠١05١‏ 


كدان 


جلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 
المذاهب الأربعة7" . 
- علوم اللغة: من نحو وأدب وبلاغة وعروض وأصول لغة(". 
- العلوم الرياضية: من حساب وجبر ومقابلة وعلم الميقات والهندسة 
والخرائط20. 
- إلى جانب علم التاريخ والمنطق وعلم الكلام وعلم الفلك20. 
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)١(‏ الشيرزي» غهاية الرتبة ني طلب الحسبة» ص /.٠١*‏ ظاهر (عدنان)» التعليم في مدارس 
بيت المقدس الإسلامية ث العصر الأيربي؛ رسالة ماحستير» الجامعة الأردنية» ص -١١١‏ 
11 

(؟) ظاهرء التعليم في مدارس بيت المقدس الإسلامية في العصر الأيربي» ص /.1١1١-١١١‏ 
بيطار» التعليم ف دمشق ف القن السادس الحمجري» ص 9ه-١51.‏ 

() ظاهرء التعليم ني مدارس بيت المقدس الإسلامية ف العصر الأيوبي» ص .١١١‏ 

(5) المرجع السابق» ص .١١١‏ 

ا 


الْمََارِسُ في بلآد الثنام في الْمَممْرِ الْمَمَلُوكي 7-4 وم - د.مَغن علي الْمُقابلة 


الخايمة 

إن أول ما يلاحظ الدارس حول دراسة المدارس في بلاد الشام في العصر 
المملوكي هذا الكم المحائل منها والتي كانت منتشرة في سائر مدن وأحيانا قرى 
بلاد الشام. فمديئة دمشق تجاوز عدد المدارس فيها سواء تلك التي أنشئت في 
العصر المملوكي أو العصور السابقة له المائة وخم|سون مدرسة؛ وهذا الأمر 
ينسحب على جميع مدن بلاد الشام الأخرى. ظ 

أما ثاي هذه الملاحظات فهي: أن هذا الكم الهائل من هذه المدارس ما 
كانت لتوجد لولا نظام الوقف الذي أخذ على عاتقه بناء المدارس ورعايتهاء 
فهذا النظام وهو يعتمد على مفهوم الصدقة الجارية لعب دوراً اجتماعياً وثقافيا 
من خلال رعاية الفئات المحرومة في المجتمع. فقد لاحظنا أن بعض واقفي هذه 
المدارس كانوا يحددون الفئات التي يجب أن تستفيد منها كالفقراء والأيتام. وقد 
تنوع واقفى هذه المدارس بين تجار وعلماء وأمراء وسلاطين. 

أما ثالث هذه الملاحظات فهي: أن هذه المدارس اتبعت تنظيماً ماليا 
وإداريا دقيقا من خلال تسلسل هرمي يبدأ بناظر المدرسة (مديرها العام) إلى 
الفراش, بحيث يكفل هذا التنظيم قيام المدرسة بوظيفتها بسلاسة ودون عوائق. 

رابعا: كما لاحظنا أن هذه المدارس كانت تركز على التعليم الديني من 
خلال التخصص في مذهب أو أكثر من المذاهب السنية» فقد كانت بعض 
المدارس مقتصرة على تدريس مذهب واحد وأخرى على مذهبين» وأخرى على 
ثلاثة» وأخرى تجمع بين الأربعة مذاهبء إلى جانب دور لتعليم القرآن الكريم 
وأخرى لتعليم الحديث النبوي الشريف. وهذا لا يعني أنه لم يوجد مدارس 
أخرى؛ فقد وجد ثلاث مدارس للطب في دمشق وأخرى للهندسة» كما كانت 


لام 
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البيمارستانات (المستشفيات) تدرس الطب فيها. 

خامساً: - أضف إلى ذلك أن التعليم في العصر المملوكي وصل إلى 
مرحلة التخصص الدقيق وهو ما يطلق عليه ف وقتنا الحالي بالدراسات العليا 
حيك ار الظالب موضوعا غردوا للوانسةدراسة مقفئلة: 

سادسا وأخيرً: وجد الكثير من علماء ذلك العصر يمن درّسوا ودرسوا 
في تلك المدارس ومن هؤلاء العلماء ابن عصرون, والسبكي» وابن تيمية» وابن 
خلدون؛ وابن قاضي شهبه. وابن طولون الصالحي وغيرهم الكثير. . 


3 


زقة ان 


الْمَدَارِسُ في بلآد النثام في الْمَصر الْمَمَلُوكي 7944م - د.مغن علي الْمَُابلَة 


قائمة المصادر والمراجع 
المصادر المخطوطة والمطبوعة: 
. ابن الأخوة (محمد بن محمد بن أحمد القرشي ات 9الاه/7١م),‏ معالم 
القرية في أحكام الحسبة, تحقيق روبن ليويء مطبعة دار الفنون, كمبرج 
5ام. 
. ابن بطوطة (أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللوان ت 5/الاه//ا/1١م)؛‏ 
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المعروف برحلة ابن 
بطوطة, دار التراث؛ بيروت 957/8١م.‏ 
. ابن تغري بردي (أبو المحاسن يوسفات 817/4ه/141م)» النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب, وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي, المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والدشرء 
القاهرة, .١555“‏ 
. ابن جبير (أبو الحسن محمد بن أحمد الكنا ات 5314ه/7171١م)),‏ رحلة 
ابن جبيرء دار صادرء بيروت» بيروت 195585. 
. ابن جماعة بدر الدين ابن إسحقات 7# #/اه/ 817١م‏ تذكرة السامع 
والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» دار الكتب العلمية» ©91١م.‏ 
. ابن الحاج (بدر الدين الحسن بن عمر بن الحسنات 5لالاه//ا/ا ١م‏ 
مدخل الشرع الشريف على الشرائعء 4 أجزاءء دار الكتاب العربيء 
بيروت, ط؟, ؟/ا5١.‏ 
. ابن حبيب (بدر الدين الحسن بن عمر بن الحسنات 8لالاه//ا/ا7١م))‏ 
درة الأسلاك في دولة الأتراك» ميكروفلم مكتبة الجامعة الأردنية» تحت رقم 


4 لاس 


١٠ 
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مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 45 ١‏ 


51 :» صورة عن مخطوطة الجلاوي, الخزانة العامة, الوباط. 


. ابن حجر العسقلاي (شهاب الدين أبو الفضل أعمد بن علي ات 


6 مم الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ه أجزاء حققه 
وقدم له ووضع حواشيه محمد جاد الحق, دار الكتب الحديثة 1555. 


. ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد ات 8٠8ه/4.5١م),‏ المقدمة, دار 


إحياء التراث العربي, ط4: د.ءت.. 

ابن شاكر (محمد بن أحمد الكتبي ات 54/اه/1517١م),‏ عيون التواريخ, 
تحقيق فيصل السامرء ونبيلة عبد المنعم داوود, دار الرشيد» (٠9/2١م.‏ 

ابن الشحنة (أبو الفضل محمد ت ٠486/885١م)‏ الدر المنتخب في 
تاريخ ملكة حلبء تقديم عبد الله محمد الدرويش دار الكتاب العربيء 
دمشق, 15854م. 


ابن شداد (عز الدين أبو عبد الله محمد بن علي ت 5/85ه/486؟١م):‏ 


.١ 7” 


ولد 


الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ط١ء‏ ق1ء تحقيق دومنيك 
سورديل, المعهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشق, 148617, قسم تاريخ 
دمشق تحقيق سامي الدهان .1١965‏ 

تاريخ الملك الظاهرء باعتناء أحمد حطيط؛ مطابع مركز الطباعة الحديث» 
بيروت؛ .١95/17‏ 


ابن طولون (محمد الصالحي الدمشقي ت 817وه/ 1645م), 


.15 
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الفلك المشحون بأخبار محمد بن طولون, مكتبة دمشق؛ 4 197. 

القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية, تحقيق محمد أحمد الدهان» مطبوعات 

مجمع اللغة العربية» دمشق, .١15/٠‏ 

مفاكهة الخلان في حوادث الزمان, تاريخ مصر والشام؛ قسمان؛ تحقيق 
د هلإلا 


.١١ا/‎ 


اليد 


"١ 


؟. 


الْمَدَاسُ في بلآد الام في الْعْصْرٍ الْمْلوكي (4غ "وم - د.مَغن عَليّ الْمكَابلّة 
محمد مصطفىء دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة» 1951. 
ابن كثير (أبو الفداء الدمشقي ت 4//اه/117/7م), البداية والنهاية في 
التاريخ» ١4‏ جزءء تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرينء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت, ط", /9/1١ام.‏ 


٠‏ ابن كنان (حمد بن عيسى ات له ١ازهل.؛0ام),‏ المروج السندسية 


الفسيحة في تلخيص تاريخ الصالحية» تحقيق محمد أحمد دهمان مطبعة الترقي» 
دمشق, /ا5م. 


. ابن الوردي (زين الدين عمر ت 44 /اه/44 1م تتمة المختصر في أخبار 


البشر أو تاربخ ابن الورديء: تحقيق أحتمد رفعت البدراوي؛ دار المعرفة ) 
بيروت 0 ٠/ا5١.‏ 

أبو شامة (شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن ت ©556ه/157١م)»‏ تراجم 
رجال القرنين السادس والسابع» المعروف بالذيل على الروضتين» عرف 
الكتاب وترجم للمؤلف وصححه محمد بن زاهد بن الحسن الكوثري؛ عنى 
بدشره وراجع أصله زوف على طبعه عزت العطار الحسيني» دار الجيل» 
بيروت» ط 2,7 51/5١م.‏ 

أبو الفداء (عماد الدين إسماعيل ت 1/7ه/171م), المختصر في أخبار 
البشرء 4 أجزاء, المطبعة الحسينية المصرية, .١9٠1/‏ 

الأربلي (الحسن بن أحمد بن زفرت 55/اه/77١م),‏ مدارس دمشق 
وحاماقاء نشره محمد أحم[د دهمان» مجلة المجمع العلمي العربي» دمشق» 
ام 


. البلاذي (أبو العباس أحمد ت 119ه/97/ام) فتوح البلدان» تحقيق رضوان 


نحمد رضوات؛ دار الكتب العلمية» بيروت: .١918‏ 
ء ااه 


."5 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 
الجزري («شمس الدين أبو عبد الله ت 84/اه/188م), حوادث الزمان 
وأنبائها ووفيات الأعيان من أبنائه» صورة عن مخطوط محفوظ في مكتبة 
باريس رقم 51/75 6[ وهناك نسخة تعود للدكتور نعمان جبران» 
جامعة اليرموك, قسم التاريخ. 


الذهبي (شمس الدين محمد بن أحقد ت 48 /اه/ 11/4 م): 


طية 


35 


سير أعلام النبلاء, “7 جزء الأجزاء 271١‏ 277 تحقيق بشار عواد معروف 
ومحيي هلال السرحان مؤسسة الرسالة؛ بيروت» .1588-1١95884‏ 

العبر في خبر من عبر تحقيق ابو هاجر محمد السيدء بسيو زغلول؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت, 19/6م. 


السبكي (تاج الدين عبد الوهابات ١/الاه/ة1م),‏ 


/و؟. 


7 


"6 


"١ 


ضر 


طبقات الشافعية الكبرى2 ٠١‏ أجزاى تحقيق محمود محمد الطناحي» عبد 
الفتاح محمد الحلو, مطبعة عيسى البابي وشركاه, القاهرة» د.ت. 

معيد النعم ومبيد النقم, حققه وطبعه وعلق عليه محمد علي النجار, أبو زيد 
شلي» محمد أبو العيون؛ دار الكتاب العربي» القاهرة» 4 /9١م.‏ 

السخاوي (شمس الدين محمد ات 107ه/4517١م),‏ الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع» ١7‏ جزءء دار مكتبة الحياة» بيروت؛» د.ءت 


. الشيرازي (عبد الرحمن بن نصرات 5859ه/57١1١م)‏ فهاية الرتبة في طلب 


الحسبة) تحقيق ومراجعة السيد الباز العريني؛ دار الثقافة» بيروت» ط”2 

.1 8١ 

العمري (شهاب الدين أبو العباس أ“قد ت 045ه/1749م) التعريف 

بالمصطلح الشريفء؛ مطبعة العاصمة» القاهرة» 4 15م. 

القلقشندي (احمد بن علي ت 41/8/887١‏ ١م))؛‏ صبح الأعشى في صناعة 
ع انيس 


دان 


."5 


نارة 


أطرة 


يضرة 


.78 


الْمَدَارِسَ في بلآد الام في الْعَصْرٍ الْمَملُوكي (4 7-5 وه - د.مَغن عَليّ الْمُقابلّة 
الإنشاء ج1: 2١١‏ 214 تحقيق محمد حسين شمس الدين» دار الفكرء ط١ء‏ 
ببيروت؛ دات. 
مجير الدين الحنبلي (القاضي أبو اليمن ات 5117ه/8١١11م)‏ », الأنس/ 
الجليل بتاريخ القدس والخليل» مكتبة المختسبء عمان 51/1١م.‏ 
مسلم (أبو الحسن بن الحاج القشيري النيسابوري ات ١ه‏ صحيح 
مسلم, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» نشر وتوزيع» رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية» .194/٠‏ 
النعيمي (عبد القادر بن محمد الدمشقي ت 471ه/670١م)؛‏ الدارس في 
تاريخ المدارس2, جزءان, تحقيق جعفر الحسني, مطبعة الترقي» دمشقء» 
45ممم. 
اليونيني (قطب الدين أبي بكر موسى ت 756/اه/777١م))‏ ذيل مرآة 
الزمان» 4 أجزاءء مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد الطندء 
15. 
المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي ات 8486ه/441١0)‏ السلوك لمعرفة 
دول الملوك, 4 أجزاء ج7» ١‏ تحقيق محمد مصطفى زيادة» القاهرة مطبعة 
لجنة التأليف والنشرء 219847-1١97"4‏ ج"4-7 تحقيق سعيد عبد الفتاح 
عاشور ء القاهرة: مطبعة دار الكتب» ١591-1١91:‏ 
ياقوت الحموي (شهاب الدين أبو بكر عبدالله ‏ ت5755ه/8؟؟1م 2 
معجم البلدان , دار إحياء التراث العربي, بيروت » 1515. 


المراجع العربية والأجنبية: 
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الباشا/(حسن). الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» دار النبهضة 
العربية, القاهرة, 6م 
ملام 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 45 ١‏ 


4٠‏ . بدوي, ر(أحقد أحمد), الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام 
دار هضة مصرء القاهرة, د.ت. 

بيطار» (أمينة)» 

.19817-19/81 تاريخ العصر الأيوبيء دار الطباعة الحديثة, دمشق»‎ .١ 

؟. التعليم في دمشق في القرن السادس الحجريء مجلة أداب الرافدين» ع1١21‏ 
48 ,؛: ص 5ه-586. 

"4 . التعليم في الشام في العصر الأيوبي. مجلة تاريخ العرب والعالم ع٠/اء‏ 
4:؛ ص 86-65 5. 

4 . جبران (نعمان)؛ تملكة حماة في العهد الأيوبي والمملوكي الأول (./1م- 
7ه ١-١1781١م).‏ رسالة ماجستير الجامعة الأردنية» ١9/0١م.‏ 

8 . جودة (صادق أحمد) المدارس العصرونية في بلاد الشام مؤسسة الرسالة» 
دار عمار» بيروت, ١‏ /158م, 

1. حسن (نصر الله): تاريخ بعلبك؛ جزءان مؤسسة الوفاء. بيروت؛ 19/84. 

1غ . الحسني؛ (جعفر, المدرسة الأسعردية, مجلة المجمع العلمي العربي» م 8 
ج””؛ 5 315658 ص ١4.0-!١41/ص‏ 88ه-0.8 

4 الحمصيء (أسماء), المدرسة الظاهرية (دار الكتب الظاهرية), مطبوعات 
مجمع اللغة العربية» دمشق؛ .١551/‏ 

9. دهمان (خمد أحتمد)؛ ولاة دمشق في عهد المماليك؛ دار الفكرء دمشق» ط7» 
1. 

.٠‏ الزوربا (فريال), الحياة الاجتماعية في دمشق في العهد المملوكي» رسالة 
ماجستير, الجامعة الأردنية: .19/4٠‏ 

.1955 زيادة (نقولا), دمشق في عصر المماليك, مكتبة» لبنان» بيروت»‎ .١ 

 ما/4-‎ 


؟!6. 


اوذلن” 


5ه 


66 


05 


/اهة. 


8ه . 


.8 


ا 
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سالم (السيد عبد العزيز)؛ طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي» مؤسسة 
شباب الجامعة» الاسكندرية)» .1١955‏ 
الطراونة (طه) , تملكة صفد في عهد المماليك . منشورات دار الآفاق 
الحديثة » بيروت» 1387م . 
طرخان (إبراهيم)» النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى؛ 
دار الكتاب العريء القاهرة: /55١م.‏ 
ظاهر (عدنان)» التعليم في مدارس بيت المقدس الإسلامية في العصر الأيوبي, 
رسالة ماجستير؛ الجامعة الأردنية. 
عاشور (سعيد عبد الفتاح)» الأيوبيون والمماليك في مصر والشامء دار 
النهضة العربية» بيروت» .١959‏ 
العبادي (أحمد مختار), قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام. دار 
النبهضة العربية: بيروت؛» .١5574‏ 
عبد العال (حسن). التربية الإسلامية في القرن الرابع المهجريء دار الفكر 
العربي) دءت. 
عبد المهدي (عبد الجليل حسن.؛ المدارس في بيت المقدس في العصرين 
الأيوبي والمملوكي ودورها في الحركة الفكرية, جزءان, مكتبة الأقصى, 
عمان) .١1581١‏ 
عطا الله (محمد علي خليل)» نيابة عزة في العهد ا منشورات .دار 
الآفاق الجديدة, بيروت, .١1985‏ 
العلي (أكرم), خطط دمشقء دار الطباع» دمشق» .١19/49‏ 
علي (علي السيد)؛ مدينة القدس في العصر المملوكي؛ دار الفكرء القاهرة, 
كوأ . 

مم 


مجلة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١45‏ 
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إمارة الكرك الأيوبية, دار الفكر, عمالتك ٠ق8ؤ١.‏ 
تاريخ شرفي الأردن ف عصر دولة المماليك (القسم امير وزارة 
العقافة والشباب» عماك, .١851/68‏ 


فليح (مناهل فخر الدين)؛ التعليم في ظل دولة المماليك 84/8 5-؟ؤه 
مجلة أداب الرافدين» ع وى لاقل ص "9م”7-ا١2.‏ 


المقابلة (معن)2 


15 


/ا5". 


"58 
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إحياء الخلافة العباسية من سنة ٠"ه-575ه/ه"١١1776-1.,‏ رسالة 


دكتوراه؛ الجامعة الأردنية, عمان, 19919. 

المؤسسات الاجتماعية والثقافية في بلاد الشام في العصر المملوكي؛ 2 
ماجستير جامعة اليرموك, إربدء 1991م. 

ناصر (جلال أسعد).؛ عمائر السلطان قايتباي في بيت المقدسء؛ رسالة 
ماجستيرء جامعة القاهرة, 191/4م. 

عمائر السلطان قايتباي في بيت المقدسء رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة, 
5 ١م‏ النباهين (علي سالم)؛ نظام التربية الإسلامية في عصر دولة 
المماليك في مصرء دار الفكر العربي» .19/805١‏ 

هنتس (فالتر)» المكابيل والأوزان الإسلامية» ترجمة كامل العسلي» 
منشورات الجامعة الأردنية, عمان, ٠191م.‏ شا 


115 نمع لالع زطه لقسمتنقعسلء 01 تزلارمسمجو1 و*تدة زمعظل سرمماظ .ان 


أالاتسومع) ! عاموطلسم8 :دلممع لمسمتأوعسلء 5ه سمتايق كزوووكت 


016٠‏ .101181118115 :0860 ولك عادولا بع]8 ,متفسرول 


41م - 


الْمَدَارسنُ في بلأد الشّام في الْمَصْر الْمَحْلُوكيّ 77-5483 وم - د.معن عَلي الْمُقابلة 


مدخل: نشأة المدارس وانتشارها في بلاد الشام امم و 


الفصل الأول: التنظيم المالي للمدارس ب اام و 
الفصل الثاني التنظيم الإداري للمدارس 00 
الفصل الثالث: النظام التعليمي للمدارس 000 


قائمة المصادر والمراجع 1 0 
فهرس الموضوعات ا ا اا ا 000 


و 3 


- 0م" - 


مجلّة الجامعة الاسلاميّة 


حتا ل عنم التقاين 

الْمَُولَةُ عن الرمَحْشَري 
في كان رالإشاج 

للخطيب الْقَزوينِي 


(عَرْض وَدرَاسّة) 


إِعدادُ :. 


د. علي بن دَخِيل الله العوفي 
الأمتاذ المسّاعد في كليّة الل الْعَرَبيّة في الْجَامعَة 


مجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد 45 ١‏ 


َه و« 


مقدمه 


أتمدك ربي حمدا يليق بجلالك وكمالك؛ وأصلي وأسلّم على رسولك النيّ 
الأمين» وأترضّى على صحابته الغرّ الميامين» ومن سار على فجهمء واقتفى 
أثرهم إلى يوم الدين. 

ثم أمّا بعد؛ فنقل العالم عن العام حفظ للعلم؛ وامتداد به من السابق إلى 
اللاحق» وهو في الوقت نفسه منجم خصب لعرفة مفاصل المسائل» ومسارب 
أقوال العلماء وآرائهم فيهاء وطريقة إيضاحهم لهاء ورصد ماقم الدقيقة من 
خلال التفكير والتعبير؛ في الفهم؛ والاستنباط, والحكم, ثم الإفصاح؛ افر 
البصير يقوم بعمليات كبيرة مجهدة قبل نقله؛ إذ يتحتم عليه الفهم أرلاًء ثم 
تحرير موطن التقل بعناية فائقة ثانياء ثم حسن اختيار التص المنقول المناسب ثالثاء 
ثم دقة التعبير عنه إن لم يكن هناك نقلاً مباشراً رابعاء مع المعرفة التامة في كل 
ما تقدّم بملابسات التقل وجوه العامٌ. 

كما أن من مار النقل هنا تأصيل الفكرة البلاغيّة» وقضية تأصيل الفكرة 
البلاغية ليست غريبة على تراثنا البلاغيّ والتقدي. فقد أفرد ابن المعتز كتابه 
"البديع" لتأصيل الفن البلاغي» وذكر ذلك صراحة في مقدمة الكتاب؛ قال: 
"قدّمنا في أبواب كتابنا بعض ماوجدناه في القران الكريم, واللغة» وأحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ وكلام الصحابة, والأعراب؛ وغيرهم؛ وأشعار 
المتقدمين؛ من الكلام الذي معاه المحدثون " ن " البديع : ليعلم أن بشارا وفتليا 
وأبانواس ومن تقيّلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفنّء ولكته كثر في 
أشعارهم؛ فعرف في زماهم؛ حتّى قي بهذا الاسم؛ فأعرب عنه, ودل عليه"7) 


.)١(: البديع؛ لابن المعتر‎ )١( 
ماخ م‎ 


سال عم الما امون الأمعنشرعة في كتاب (الإياج) - دلاخل ال الغوفي 

أضف إلى ماتقدم أن التقل وسيلة مهمة من وسائل معرفة مايطرأ على 
الفكرة البلاغيّة حين هجرقها من عقل إلى عقل» ومن عصر إلى عصر . 

ولا كنت حفياً بنقول علماء البلاغة بعضهم عن بعض؛ أتأمّلهاء وأتتبع 
مصادرهاء وطرق تمثلهاء لفت نظري نقل الخطيب القزوين عن الرّتخشري» فلم 
يسلك أحد ثمن قبله أو عاصره من البلاغيين مسلكه؛ في طريقة نقله عنه» وكأي به 
يضمن له سلفا حقًا معينا في الأخذ عنه؛ يعيزه عن غيره تمن نقل عنه؛ فهو يوثق 
جميع النقول التي يستقيها من الزعخشرييّ» وينسبها إلى صاحبهاء ويقتبس منه اقتباسا 
مباشرا في الغالب الأعى, ويحرص على أن يفهم مراده؛ فإذا ما تطرّق إليه شلك في 
درك ما يرمي إليه احتاط لنفسه؛ واختار اللفظة» أو الجملة الي تني يعدم اخرم» 
ناهيك عما وجدته عنده من مناسبة التقول لمقاماقا؛ فلم يُقحم نقلاً عن الزمخشري 
إلا وقد استدعاه داع مقبول من إيضاح أو تفصيل. 

فآثرت -تبعا لذلك- جمع نقوله عن الرّمخشري؛ ودراستها؛ فكان 
موضوع هذا البحث؛ وهو:(مسائل علم المعاي لمنقولة عن الرّمخشري في كتاب 
"الإيضاح" للخطيب القرويني- عرض ودراسة)؛ وسيتلوه -إن شاء الله- إتماما 
للفائدة: استكمال دراسة بقيّة المسائل المنقولة عن الرّغخشري في علمي البيان 
والبديع. والله -وحده- أستمدّ منه العون والمدد. 


حدود الموضوع : 
يبعت يوضوع البحت انصباباً مباشراً على التقول التي أخذها الخطيب 
القرويني جح رحمه الله - عن الرَمخشري» وأوردها ضمن القسم الأول من علوم 
البلاغة, وهو علم المعائ من كتابه "الإيضاح". 
وجدير بالذّكر ألني لم أقتصر في تتبّعي مادّة البحث على كتاب الخطيب 
القزويني(الإيضاح في علوم البلاغة) بل أشركت معه أصله(التلخيص)» وعملت 
جاهداً على تقصّي التقول عن الرّعخشري فيهما معاء غير غير أئي لم أجد في المختصر 
لجخم" - 


مجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١4“‏ 

شيئاً ذا بال وكان في "الإيضاح" مادة كافية؛ فاعتمدت عليه, وكذلك الخال 
مع الزمخشري؛ فجميع التقول المأخوذة عنه مستقاة من(الكشّاف) باستشاء نقل 
واحل؛ م أعثر عليه في جميع كتبه التي بين يدي. 

خطة البحث: 

بنيت خطة البحث على تهيد وفصلين, تسبقهما مقدمة: وتعقبهما خاتمة 
ثم الفهارس الفنيّة فكان على التحو التالي: 

«المقمة» وفيها عرضت لأهمية الموضوع؛ وحدوده, وخطّته, ومنهجه 
والدراسات السابقة. 

#التمهيد» ويتضمن المباحث التالية: 

* المبحث الأوّل: في التعريف بالخطيب القزويقّ وكتابد(الإيضاح). وفيه 

مطلبات: 

المطلب الأول: في التعريف بالخطيب القزويي. 

المطلب الثاي في التعريف بكتابه(الإيضاح). 

* المبحث الثابي: في التَعريف بالرَمخشريّ وكتابه(الكثاف). وفيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: في التعريف بالرمشري. 

المطلب الثابي: في التعريف بكتابه:(الكشاف). 

«الفصل الأول: في مصدر الخطيب, ومنهجه. وغايته في نقله عن 
الرّخشري, وفيه ثلاثة مباحث: 

*المبحث الأوّل: في مصدر الخطيب القزويي في نقله عن الرمخشري. 

*المبحث الثابي: في منهج الخطيب القزوييّ في نقله عن الرعخشري. 

*المبحث الثالث: في غاية الخطيب القزوين في نقله عن الرخشري. 

«الفصل الثابي: في نقول الخطيب عن الرّمذشري» وفيه مباحث: 


امم 


ُسائِلُ عم ماني امو عن لسري في كتاب (الإضاح - دعي بن دخيل الله الوفي 

*المبحث الأوّل: في الحقيقة والمجاز العقليان. 

*المبحث النَان: في القول في أحوال المسند إليه» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: في أغراض التنكير. 

المطلب الثَايِ: في أغراض الوصف. 

المطلب الثالث: من أغراض التقديم. 

*المبحث الثالث: في الالتفات. 

*المبحث الرابع: في القول في أحوال المسند» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: في أغراض الحذدف. 

المطلب الثابي: في قرينة الحذف. 

المطلب الثَالت: في أغراض تقييد الفعل بالشترط» إن» وإذا. 

*المبحث الخامس: في أغراض حذف المفعول. 

*المبحث السّادس: في القول في الإنشاء, وفيه مطلباك: 

المطلب الأوّل: في الاستفهام. 

المطلب الثَان: في ما يشترك فيه التَمني, والاستفهام» والأمرء والتهي. 

*المبحث السابع: في القول في الإيجاز والإطئاب» وفيه مطلبات: 

المطلب الأوّل: في إيجاز الحذف. 

المطلب الثائ: في التذييل. 

© الخاسحمة. والفهارن 

الدّراسات السابقة: 

م تحظ نقول الخطيب القزويي عن الرّمخشريّ على وجه الخصوص -فيما 
يظهر لي- بدراسة مستقلة, ولم أسبق إلى جمعهاء ودراستها هذه الصورة؛ التي 
خرج عليها البحث؛ وما سبقني من دراسات لا تعدو كوهًا دراسات عامة؛ 
تشير إلى النقول في الجملة دون سبر لأغوارهاء أو اقتفاء لأسرارهاء ويمكن لي 

١ - -8خ8”‎ 
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الإشارة إلى الدّراسات السابقة في ثلاثة أطر: 

الإطار الأول: تلكم الدراسات التي عنيت بتاريخ البلاغة» ورصدت 
تطور مباحثهاء وتأثر العلماء يمن سبقهمء وأثرهم فيمن جاء بعدهم؛ ومن تلك 
المؤلفات مايلي: 

* البلاغة تطور وتاريخ»د/ شوقي ضيف . 

* تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجاهاءأحجمد مصطفى المراغي. 

الإطار الثاي: تلكم الدراسات التي اهتمت بالخطيب القزوين» 

ومؤلفاته» وجهوده البلاغيّة؛ حيث عرضت لصادره التي أخذ عنها وتأثر بماء 
ومنها -كما هو معلوم- الرّمخشري؛ الذي نقل عنه في مواضع في 
كتابه(الإيضاح). 

ومن تلك المؤلفات ما يلي: 

* الخطيب القرويني؛ جهوده وأثره في البلاغة العربيّة, أحمد مطلوب», 
رسالة دكتوراه.الأزهر, كليّة اللغة العربيّة, 1955م . 

* الخطيب القزويني والبلاغة العربية» عبد الموجود متولي يمنسيء رسالة 
دكتوراه الأزهر كليّة اللغة العربيّة, 1941م . 

ومن عنوانات هذه الدّراسات يبدو واضحا للعيان ألها أقرب إلى كشف 
جانب تأثر الخطيب يمن سبقه وإفادته منهم؛ من أن تعرض لتقصي النقول بن 
تأثر به» ومنهم -بطبيعة الحال- الرّمخشري. 

والإطار الثالث: تلكم الدّراسات التي اهتمّت بالرعخشري» ومؤلفاته 

رجهوده في خدمة البلاغة العربيّة؛) حيث عرضت لأثره فيمن جاء بعده - 
ومنهم- كما هو معلوم- الخطيب القزويي؛ الذي قرأ "الكثشاف", وأفاد منه في 
كتابه الإيضاح؛ كما تقدّم. 

ومن تلك الموْلفات ما يلي: 

- "884- 


َسَائلُ لم الْمعَاني مول عن الرمحْسَرِيّ في كتاب (الإضّاح) - دعل بن يل اله العَوفي 
*البلاغة عند الرّمخشري؛ مع تحقيق نص له مصطفى عبده ناصف» رسالة 
دكتوراه, كلية الآداب بجامعة عين همس . 1981م . 

* البلاغة القرآنية في تفسير الرّمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية.د. 
محمد محمد أبو موسىء رسالة دكتوراهء الأزهر, كلية اللغة العربية» ٠901١م.‏ 

* علاقة التفسير بالبلاغة غند الرّمخشري, عمر حامد الملاجويش» رسالة 
ماجستيرءجامعة القاهرة: كلية الآداب, 5 955١1م.‏ 

* أثر المعتزلة في التراث النقدي والبلاغي حتى فاية القرن السادس 
الهجري, وليد قصابء. رسالة دكتوراه, جامعة القاهرة,» كلية الآداب؛ 
كلاوام. 

وهي كسابقتها لا تكشف إلا جانب تأثير الرّمخشري فيمن جاء بعده. 


منهج الدراسة: 

اعتمدت في سبيل إخراج هذه الدّراسة على الوجه الأتم على المنهج 
التكاملي؛ وتحقق في البحث من خلال المنهج التاريخي؛ الذي يكمن في التأثر 
والتأثبر وتطور الفكرة البلاغيّة من عصر إلى عصرء والجانب الفنيّ ويكمن في 
الملحوظات البلاغيّة التي ذكرها العلماء عند حديثهم عن الفنون البلاغية؛ 
والجانب النفسي وقد تحقق في الانطباعات الشّخصية عند التحليل والتعليق» 
وأسعفني في كل ذلك منهج؛ يقوم على الاستقراء والتتبع» والجمع والتوثيق» 
والتحليل والاستنباط» وفيه سلكت الخطوات الآتية: 

-١‏ عمدت إلى كتابي الخطيب القزوينيء٠التلخيص)‏ و(الإيضاح)» 
وتتبعت جنيع نقوله عن الرّمخشري» تتبعاً دقيقاء فتحصل لدي ما نيف على 
أربعين نقلاً في علوم البلاغة القلاثة(المعا» والبيان» والبديع) كلها في(الإيضاح)؛ 
وم أعثر على شيء ذي بال في(التلخيص)؛ ما حدا بي إلى استبعاده. 

-١‏ رقبت ما تحصّل لدي من نقول على أبواب البلاغة ومياحثها؛ 

ووم 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 
بحسب ترتيب الخطيب القزويني في كتابه(الإيضاح)؛ واقتصرت في دراستي على 
النقول الخاصّة بمباحث علم العابئ, لتوافر الادّة العلميّة الكافية للدّراسة 
وأخرت بقيّة النقول في العلمين الباقيين لدراسة مستقلة فيما بعد؛ متى ما أذن 
الله لي بذلك. 

حرصت على إيراد النص المتقول عن الرمخشري في مقدّمة كل بحث 
أريد تناوله, وحاولت -جاهدا- أن أورده في سياقه الذي ساقه الخطيب فيه؛ وقد 
يكلفني إيضاحه العودة إلى جمل أو فقرات أو عبارات مضتء قد تمتد أحياناً إلى 
صفحات لأربط التقل بما يكشفه. ويجلي موضعه وتبعاً لذلك أحوجت إلى 
الاختصار المدلول عليه بالنقط هكذار...) أحياناء أو إلى التدحل المباشر في ثنايا 
النص لإيضاح امحذوف بتعبيري الخاص» وجعلت إيضاحي بين فوسين. 

3 وثقت ما نقله الخطيب عن الرمخشريّ من مصدره الْذي تأكد لي 
اعتماده عليه في جميع نقوله, وهو كتاب 'الكشاف", كما وثقت ما نقلته عن 
الخطيب من كتاب الإيضاح, إضافة إلى توثيق جميع التقول الواردة في البحث. 

ه- اضطررت -أحياناً- إلى كشف شيء من تفصيلات المسألة التي 
ورد فيها النقل؛ وبيان آراء العلماء فيهاء وتحرير موطن الخلاف فيها؛ ليعلم على 
وجه الدّقة مكان النقل منهاء ومفاده؛ وقيمته؛ وغالبا ما أجدي مدفوعا إلى تمهيد 
موجز أربط به بين المسألة وموضع التقل فيها. 

5- قوّمت بعض التقول بإبداء وجهة نظري نحوهاء سلباً أو إيجاباًء 
فناقشت مضامينهاء وحكمت عليها , وأبنت عن مدى نجاح أصحاهما في خدمة 
القضية البلاغية سواء في ذلك التاقل والمنقول عنه. 

هذاء وقد كان مني في سبيل إخراج البحث على الوجه المطلوب 
مراعاة ما يلي: 
أ- عزو الآيات القرآنيّة إلى مواضعها من القرآن الكريم؛ يذكر اسم 
81م - 


مسَائل عم نابي الْمَفوةٌ حن مسري في كثاب (الإيطاح - د علئ بن ذخيل الله التوفي 

السّورة ورقم الآية؛ مراعيا إيرادها وفق الرّسم العثماي. 

ب- تخريج الأحاديث التَبويّة من مصادرها المعروفة» مع ضبطها بالشكل 
الَتام. 

ج- توثيق الأقوال والآراء من مصادرها الخاصة. 

د- علّقت ف الامش على المتن بما يوضحه ويضيف إليه ما يفيد؛ متى ما 
ناسب المقام ذلك. 

ه- رتبت المصادر في الامش بحسب وفيات مؤلفيها؛ ما لم يستدع 
السّياق تقديم متأخّر على متقام. 

و- صنعت للبحث عدة فهارس فنيّة لتيسير الإفادة منه. 

وأخيراء هو عملي واجتراح يدي؛ فإن وققت فبتوفيق الله وحدهء وإن 
كانت الأخرى فأنا محلّهاء ولم أبلغ إليها سبيلا. وأبرأ إلى الله من محبطات العمل؛ 
ما ظهر لي منها وما بطن. 
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المبحث الأوّل: في التتعريف بالخطيب القزوينّ وكتابه "الإيضاح" 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأوّل: التعريف بالخطيب القرويني:١‏ 555ه ("لاه) 


هو أبو العالي» محمّد بن عبد الرّ>من بن عمر بن أحمد بن محمّد بن عبد 
الكريم بن الحسين بن إبراهيم بن علي بن أ“قد بن دلف العجلي» حجلال الدين» 
القرويني, الشافعي؛ المعروف بالخطيب. 

ولي القضاى وبر الخطباء, وأتقن العلوم؛ مع فهم وذكاء, وفي أوصافه أله 
"كان فهماء ذكياء فصيحاء مفوهاء حسن الإيراد, ميل الذات والهيئة والمكارم, 
ميل الخاضرة, حسن الملتقى, جوادا, حلو العبارة) حاد الذهن, منصفا في 
البحث؛ مع الذكاى والذوق في الأدب, وحسن الخط". 

ولد بالملوصل سنة(557ه) في بيت فقه وقضاءء فشب على العلم وتفقه 
على أبيه. 

ول يجاوز العشرين من عمره حتّى ولي قضاء(نيكسار) ناحية الروم وكان 
قد سكنها مع أبيه وأخيه, م قدم دمشق؛ فلزم حلقهاء وأخذ عن علمائهاء 
فسمع من العرّ الفاروقي وطائفة؛ وارتشف من معين الإربلي وغيره؛ وخرّج له 
البرزالي جزءا من حدينه, وحداث بهء ولم يزل يعضلع من العلم حتى كلف قضاء 
دمشق سنة(4 0/7 ه), وأسند إليه خطابة جامعها الأموي الكبير» فطارت 
بشهرته الآفاق, ولع اعدف وتسامع الثاس به, فطلبه السلطان التاصر محمد بن 
قلاوون إلى القاهرة» وولاه قضاء الدّيار المصريّة؛ فارتفع شأنه وظهر أمره, حتّى َ 

لل 1.217 وجل اح عن لتقت مزل عند شان ارج لل يري 0 
2795 


مسَائلٌ عم الغا امَو عن الْمَعنشرِي في كتاب (الإيضاح) - د علبْنَ خيل الله القؤلي 

فكان مقصد أصحاب الحوائج والعوز؛ يشفع لحم ويتصدق عليهم ويقضي 
مصالحهم. 

ثم طلب أَمَرَة أن يعود إلى قضاء دمشق؛ ليكون فريباً من أولادة 
فأجيب إلى كله .غير أن المنيّة لم تمهله؛ فتوفي بالفالج في منتصف جمادى الأولى 
من سنة(8//اه): عن عمر يناهز("1/8) عاماً؛ ودفن بدمشق. 

ومع آله كان عالما متقناً في الأصول؛ والعربيّة» والمعاي» والبيان» أديبا 
بالعربية: والتركية؛ والفارسية؛ كما ذكر من ترجم له؛ إلا أن شهرته دوت في 
عصره وبعد عصره بتلخيصه مفتاح السكاكي, ثم بما هو كالشرح للتلخيص 
بعد ذلك وهو ما أسماه: "الإيضاح لتلخيص المفتاح"0". 

المطلب الشاي: التعريف بكتابه " الإيضاح” 

"الإيضاح" كما أسماه الخطيب مؤلف يندرج تحت أروقة المؤلفات 
البلاغية» وهو شرح واف لكتاب "التلخيص" الذي وضعه الخطيب نفسه 
تلخيصاً لكتاب المفتاح. 

ولعل أنسب تعريف يُكشف به هذا الكتاب - أعني: الإيضاح - ما 
ذكره مؤلفه في مقدمة كتابه؛ قال: 'أمّا بعد؛ فهذا كتاب في علم البلاغة 
وتوابعهاء ترجته ب"الإيضاح" وجعلته على ترتيب مُختصري الذي سمعيته: 
:تلخيص المفتاح"» وبسطت فيه القول؛ ليكون كالشّرح له؛ فأوضحت مواضعه 
المأشكلة؛ وفصّلت معانيه المجملة» وعمدت إلى ما خلا عنه المختصر ما تضمنه 


00١‏ ينظر في ترجمته: البداية والتّهاية لابن كثير:(4 »)77/١‏ الدّرر الكامنة في أعيان الماثة 
الثامنة لابن حجر:(70/4١0)»‏ التجوم الرّاهرة في أحبار مصر والقاهرة لابن تغري 
بردي:(0)81/4 بغية الوعاة للسّيوطيّ:(85/1١)»‏ شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب:(7/5 »)١‏ مرآة الجنان:(1/4١‏ 9)» هديّة العارفين:(0/5٠5١).‏ 


غعوم ب 
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'مفتاح العلوم", وإلى ما خلا عنه المفتاح من كلام الشّيخ الإمام عبد القاهر 
الجرجان -رحمه الله- في كتابيه "دلائل الإعجاز" و "أسرار البلاغة", وإلى ما 
تيسر النظر فيه من كلام غيرهما - فاستخرجت زبدة ذلك كله وهذبتها 
ورتبتهاء حتى استقر كل شيء منها في محله, وأضفت إلى ذلك ما أذَى إليه 
فكري, ولم أجده لغيري, فجاء بحمد الله جامعاً لأشتات هذا العلم؛ وإليه أرغب 
أن يجعله نافعا لمن نظر فيه من أولي الفهم. وهو حسبي ونعم الوكيل"0". 

وقد أثبت هذا الكتاب مكانته بين المصنفات البلاغية؛ فتلقاه الدّارسون 
بالقبول؛ وانكبوا على درسه -قديها وحديثاً- لما وجدوا فيه من سهولة العبارة 
ووضوح الفكرة» وجمعه جل المسائل البلاغية إن لم يكن كلّهاء ناهيك عمًا تمر 
به من حس أدبي خفت معه كثير من تقعيدات الملدرسة السكاكيّة؛ التي غلبت 
على البلاغة آنذاك0©. 


.)8/١(:)باتكلا الإيضاح مع البغية:(طبة‎ )١( 

(؟) هناك من يرى أن الخطيب القزوييَ خير من نلف السكاكي في جمود البلاغة» وتلخيص 
قراعدها تلخيصاً حافياء(ينظر: البلاغة تطور وتاريخ: »)70١‏ ولعل هذا الحكم ينطبق 
على التلخيص دون الإيضاح؛ كما نص عليه زميلنا الدّكتور/ عايد الحسيئ في دراسته 
لكتاب إيضاح الإيضاح للأقسرائي:(5١).‏ والواقع أن غير واحد من المتأخرين أشادوا 
بأسلوب القزوبيّ في الإيضاحء ورأوا فيه قرباً من روح أسلوب عبد القاهر الحرحاني؛ 
الذي جمع بين الرّصانة والأسلوب العلمي» وميلاً إلى الطريقة الأدبية. ينظر: مناهج تحديد 
النحو والبلاغة والتفسير والأدب؛ لأمين الخولي:(551)» وتاريخ علوم البلاغة 
والتعريف برحافاء للمراغي:(4؟). 

هوم - 


َسَائلُ عم الْمعَاني امَو عن الرمَخنْشرِيّ في كتاب (الإيضّاح) - دعل بن يل الله القوفي 
مسائل علَم الْمَعاني الْمَنقَولة عن الوَمَْسَرِيْ في كتّاب (الإيضّاح) - د.عَلي إن دخيل الله الغوني _ 
المبحث الثابي: التتعريف بالرّمخشريّ وكتابه "الكشاف" 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأوّل: التعريف بالرمخشري 

هو أبو القاسم, محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الرّنخشري» 
الملقّب ب"جار الله"؛ مجاورته البيت العتيق بمكة زمنا. 

ولد بزمخشر؛ من أعمال خوارزم - وإليهما نسب- سنة(451ه) في 
عهد السلطان أي الفتح ملك شاه؛ الذي كان قد شجّع على العلم» ووسع على 
العلماء» وفي قريته بدأ حياته الأولى؛ فنشاً وترعرع بين أبنائهاء ولا بلغ سن 
الطلب ارتحل إلى بخارى قبلة العلم آنذاك هناك, وفي طريقه سقط عن دابته؛ 
فكسرت رجله. ثم بترت وما أن وصل بخارى حتى أكبّ على العلم» ولازم 
العلماء» ونال حظه الأوفر من شيخه محمود بن جرير الضبي الأصفهانء 
وبه تخرجء وعنه تلقف الاعتزال؛ ثمْ قصد خراسان, ومال إلى أصحاب الطولة 
والصّولة؛ مادحا ومثنيا عليهم» ومنها إلى أصفهان مقر السلطان السلجوقي 
محمد بن أبي الفح سنة(١511ه).‏ وهناك مرض مرضاً شديداً كاد يهلكه؛ 
فعاهد ريّه لئن شافاه الله وعافاه لا يعودن لمدح سلطان, ولا يطمعن في منصب» 
وما أن شفاه حتى تحوّل إلى بغداد؛ فالتقى بالعلامة البارع مفتي العراق وقاضي 
القضاة الإمام الدامغاي الفقيه الحنفي, واجتمع بابن الشّجري؛ فنهل من 
علمهماء وعبّ من معينهماء وغيرهم من علماء بغداد؛ ثم استشرفت نفسه 
الذّهاب إلى مكّة؛ فجاور يما زمانا. وحظي برعاية أميرها العلوي علي بن عيسى 
ابن دهاس؛ ثم انصرف عنها إلى التطواف في جزيرة العرب واليمن؛ ثم اشتاق إلى 
وطنه؛ فمكث زماناء ثم عاد مرة أخرى إلى مكّة, وفي جواره الثاني ألْف 

وم 
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كتابه(الكشّاف, ثم عاوده الحنين إلى وطنه؛ وهناك في جرجانية خوارزم وافته 
المنية سنة(8 ؟ مه) غفر الله لنا وله وعفا الله عنا وعنه) وعن يسع 
المسلمين. 

وقد خلف لنا آثاراً علميّة؛ تشهد بموفور علمه؛ وعلو مكانته؛ من أهمَها: 
كتابه(الكشّاف) في التفسيرء و(المفصّل في صنعة الإعراب) في التحوىء 
و(أساس البلاغة) في اللغة, و(الفائق في غريب الحديث)» و(المستقصى في أمثال 
العرب"20, 


المطلب الثابئ: التعريف ب"الكثاف" 


"الكشاف عن عحقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل" كما 
يتضح من عنوان مؤلف في التفسيرء سلك به الرّعنشريّ منهجا جعله من أهم 
مصادر التفسير بالرأي؛ وفيه أبان باقتدار عن " وجوه الإعجاز في غير ما آية 
من القرآن و...أظهر فيه جمال النظم القرآن وبلاغته”" يعينه في كشف ذلك 
نظر ناقد مرتب» وذوق أدبي مرهف, وهو ما نفسر به ذيوعه وانتشاره في سائر 
أقطار العالم الإسلامي منذ سطع نجمه. 

وتكمن أ*مية هذا الكتاب في الميدان البلاغي في أله تمئل كل ما اهتدى 


))١١7/١ ١(مظتنملا ينظر في ترجمته: الأنساب:(15910//5), نزهة الألبائ(1ع- #وم)»‎ )١( 
اي الكامل:(1١//41)» إنباه الرواة:(9/ هك رباع‎ 86 -١5/1١ معجم الأدباء:(9‎ 
وفيّات الأعيان:(011074-154/0)» تذكرة الحفاظ: 60/49 )0 سير أعلام‎ 
النبلاء:(. 61/9 ١س 571) طبقات المعتزلة:(0؟)» طبقات المفسرين للسّيرطي:410)»‎ 
وينظر كتاب "الرّعخشري" للدكتور أحمد محمد الحوق؛ ففيه دراسة وافية عن حياته‎ 
وأثارف‎ 

(؟) التفسير والمفسرون, د. محمد حسين الذهبي:(١/181).‏ 

- 
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إليه عبد القاهر الجرجائنٍ من قواعد في علم البلاغة» وطبقها خير تطبيق''" "فقد 
اتخذ الرّمخشريّ من آي الذكر الحكيم أمثلة وشواهد يوضح يما كل قواعد عبد 
القاهر الجرجان البلاغية...'” بل ويمكن القول أنه أضاف إليها بعض الآراء 
البلاغيّة التي تدل على عمق فهمه لخواص الدلالات ومغازي العبارات ودقائق 
الأساليب. 

ومع أن هذا الكتاب "يعد عند جمهور البلاغيين مصدراً فهماً ومرجعا لا 
يستغنى عنه في بلاغة القرآن"”" إلا أنْ كثيراً من الدارسين زهدوا فيه» وعزفوا 
عنه, لما فيه من خدمة مذهب الاعتزال» وتأيبد عقائد أهل البدع,» بصرف 
الآيات القرآنية الخاصة بالأسماء والصفات والأفعال عن ظاهرها وتحريف كلام 
الله من طرف خفي معتمداً على طرائقه الكلاميّة» وقوة حجّته البيانية الأمر 
الذي دعا كثيرا من الأفاضل على امتداد الأزمان إلى التحذير من قراءة كتابه 
خشية أن ينجرف في تياره وينساق وراء خزعبلاته”". 


)١(‏ أشار الرتخشري نفسه في مقدمة كشافه إلى أهمية هذين العلمين» واشترط البراعة فيهما لمن 
أراد التصدّي لتفسير كلام الله وفي هذا يقول: " ثم إن أملاً العلوم ما يغمر القرائح... 
علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإحالة النظر فيه كل ذي علم فالفقيه وإن برز على 
الأقران... والمتكلم وإن بر أهل الدنيا... وحافظ القصص... والواعظ... والنحوي... 
واللغري... لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق ولا يغوص على شيء من تلك 
الحقائق إلا رحل برع في علمين مختصين بالقرآن» وهما علم المعاني وعلم البيان» وتمهل قٍ 
ارتيادهما آونة» وتعب ف التنقير عنهما أزمنة...". الكشاف:(١/15).‏ 

(؟) ف تاريخ البلاغة العربية. د. عبد العريز عتيق:(5557). 

(59) المدخل إلى بلاغة أهل السنة) د. محمد الصامل:(55). 

(4) ينظر ما قاله ابن بشكوال في مقدمة تفسير أبي حيان عن الكشاف وصاحبه في أثناء 
مقارنته بين تفسير ابن عطية وتفسير الرخشري. 
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الفصل الأوّل: في مصادر الخطيب» ومنهجه., 


وغايته في نقله عن الزمخشري 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأوّل: 
في مصادر الخطيب القزويق في نقله عن الرعنشري 


من المعلوم أن الخطيب القزوييّ حرحمه الله- لم يلق الرمخشري؛ بل الم 
يعاصره, فأحدهما عاش في القرن السادس, والآخر في القرن الثامن؛ فامتنع 
النقل بينهما مباشرة» فليس إلا النقل عن صدر أو سطرء فهل ما أخذه الخطيب 
من الرّمخشري كان بطريق الرواية والمسّماع على غرار ما يصنعه أئمّة الحديث 
من عنعنة نقولهم وضبطها بسلاسل محكمة ممتدّة من جيل إلى جيل أو أنْ ما 
أخذه كان بطريق الكتابة سواء ثما كتبه أو أملاه بنفسه أو مما كتبه أو نقله عن 
غيره» فأيّهما يصدق على نقل الخطيب من الرمخشري؟ 

أقول: لم يكن نقل السماع مرصوداً آنذاك عند غير المحدثين» وما لم يكن 
في حديث نبوي أو أثر شرعي فإنَ متلقيه يزهد فيه ولا يعول عليه؛ بل الغالب 
على الظن أنه موطن خصب للتغيير والتحوير لملابسات شت تتعلق بالراوي 


57 وتنظر مقالة الشيخ حيدر الهروي أحد الذين علقوا على الكشاف. 
ومقالة أبي حيان عند تفسيره لقوله تعالى:(قالوا تقاسموا بالله...) 
وكذا التاج السبكي في كتابه:(معيد النعم ومبيد النقم). 
وكلها شفت ووقت في بيان مزالق الكشاف هما لا مزيد معه. 
وجميع تلك المقالات أوردها الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه القيم التفسير 
والمفسرون:(١/85؟185-9).‏ 
- 559 2 


َسَائلُ عم الْمََاني امول عن الرمَْْشَرِيّ في كتاب (الإيضاح) - د .علي بن دخيل اله الي 

والمروي وجو الرواية العام الذي يتطلب أحياناً إعادة في صياغة الخبر المنقول 
ليتفق مع الواقع المدلل عليه بذلك النقل» فسلم لنا أن هذا المسلك لم يكن 
طريقا بين الخطيب والرّمخشري؛ فليس إلا نقل الكتاب» وهذا محتمل لا مرية فيه 
-كما أسلفت- النقل عن كتب المؤلف مباشرة؛ أو عن كتب ممن أخل عنه تمن 
أعقبه من المؤلفين. 

وفي الإجابة عن هذا السؤال يتحتم علينا أن نتأكد من حيازة الخطيب 
لكتب الرَمخشريّ أو عدم حيازته لهاء فما لم يكن حائزاً لها واقفاً عليها فإنه لن 
يأخذ عنها مباشرة» وليس درك ذلك بالأمر الصعب؛ وبخاصة مع وجود نقول 
كثيرة استقاها الخطيب من الرّمخشريء وما علينا أن نعود إلى تلك النقول 
ونقارنها بالأصل المنقول منه, فإن كان النقل حرفياً ولم يسبق نقله عند آخر 
متقدم على الناقل فذلك دليل قوي على أن الكتاب المنقول منه بحوزة المؤلف 
الناقل» وبناء عليه فإن كتاب الوّمخشري المنقول منه موجود بلا شك عند 
الخطيب .يؤكد ذلك أنه ينقل عنه نصوصاً ليست بالقصيرة تجدها كما هي في 
كتاب الرمخشري؛ ولم يسبق إلى نقلها كتاب آخر سبق الخطيب حت يقال: إنه 
أخذها بالواسطة» هذا أمر أستطيع أن أجزم به وأقطع بأن كتاب(الكشاف) 
للزمخشري كان بين يدي الخطيب القزوينّ وجميع نقول الخطيب عن الرمخشري 
في باب علم المعاائ مصدرها الوحيد(الكشاف) باستنناء نص واحد نسبه إلى 
الرخشري» ولم أجده في الكشاف ولا في باقي كتبه المطبوعة الأخرى. 

وما من شك أن اعتماد الخطيب في نقوله عن الرّخشري على الكشاف يدل 
دلالة قوية على أ*مية هذا الكتاب البلاغية» وكم كان فضيلة الأستاذ الدكتور محمد 
محمد أبو موسى موفقاً عندما اختار(البلاغة القرآنية في تفسير الرّمحذشريّ وأثرها في 
الدراسات البلاغية) موضوعاً لرسالته التي تقدم با لنيل درجة العالمية(الدكتوراه)؛ 
هن كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر, وهي الآن كتاب مطبوع . 


الى وٌ لد 
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المبحث الثابئ: 
في منهج الخطيب القزويني في نقله عن الرّخشري 

سبقت الإشارة إلى أن كتاب "الكشاف" للزمخشري كان بحوزة الخطيب 
في أثناء تأليفه لكتاب "الإيضاح"", ويبدو لي أنه من المصادر الأثيرة عنده» وأنه 
كان يديم النظر فيه والمراجعة لهء وكأ به قد ألم بكلّ خبئاته» واستوعب مالم 
يستوعبه غيره من دقائقه وتفصيلاته» وإنك لتراه يتزع شواهده منه جا ارات 
بالمناقيش, ببراعة فائقة لم يسبق لها مثيل؛ تدل على اطلاعه الواسع على هذا 
الكتاب. والناظر في طريقة الخطيب التي سار عليها في نقوله عن الرعخشري 
يتضح له المنهج التالي: 

(1)- توثيق الخطيب -رحمه الله- لجميع نقوله عن الرّمخشري بالتصريح 
باجمه قبل إيراد نقله في غالب الأحوال» كقوله: "قال الرّمخشري: ..." أو: 
"وعد الزمخشري قوله..." أو "حمل الرمخشري" أو "وهذا يشعر كلام الرّمخشري 
في مواضع من الكشاف". 

(1)- دقة نقل الخطيب حل نقوله عن الرّعخشري» بالاقتباس المباشر من 
الكشاف في القضية المستشهد عليهاء وقد يمتدَ نقله الحرفي عنه أسطرا دون تغيير 
يذكر» من مثل قوله في باب: "فالوجه في ذكر العظم دون سائر ما تركب منه 
البدن وتوحيده ما ذكر الرّمخشري؛ قال قال:(إنما ذكر العظم لأنه عمود البدن 
وبه قوامه؛ وهو أصل بنائه؛ وإذا وهن تداعى وتساقطت قوته, ولأله أشد ما فيه 
وأصلبه, فإذا وهن كان ما وراءه أوهن, ووحّده أن الواحد هو الدّال على 
معنى الجنسيّة» وقصده إلى أن هذا الجنس الذي هو العمود والقوام وأشدّ ما 
تركب منه الجسد قد أصابه الوهن: ولو جنمع لكان قصدا إلى معنى آخرء وهو 
أنه لم يهن بعض عظامه ولكن كلها واعلم أن المراد بشمول الشيب...). 

000 


مسال علم معاي اْمُوَُ عن لسري لي كتاب (الإبتاج) - د علي بن خيل اله التدي 
افساال عن المخااي احفر نومري يي ا ار اريت 

فقول الرَمخشري ابتداء من(إنها ذكر) إلى(ولكن كلها) مأخوذ بقضه 
وقضيضه من "الكشاف" نضا 27 ش 

ويلحظ في هذا الصدد أن الخطيب القرويني حرحمه الله- يعسن الاستشهاد 
باللجزء المقتبس بحيث لا يبدو للقارئ أي نشوز بين كلام الخطيب وكلام 
الرمخشري, ويظهر تماسك نصي الناقل والمنقول منه وكأنما سبكا في قالب 
واحد, ومن هنا لا يجد الخنطيب مضاضة في توزيع نص الرمخشري في الموطن 
الواحد إلى أكثر من قطعة مقدماً ومؤخراً بين القطع بحسب ما يخدم سياقه العام 
وبما لا يؤدي إلى خطل في النص المستشهد به أو خروج به عن مغزاه المراد. 

ولبيان ذلك أسوق عن الخطيب النص التالي وسأعقبه بإيضاح ما أحدثه 
الخطيب فيما اقتبسه من الرَمخشري من تقديم وتأخير: 

يقول الخطيب”: "وثما يفيد التخصيص ها يحكيه علت كلمته عن قوم 
شعيب عليه السلام: «وما أت عَلْعَمابسَرِيزٍ © أي: العزيز علينا يا شعيب رهطك 
لا أنت؛ لكوفم من أهل دينناء ولذلك قال عليه السّلام في جوابهم: «أرميلن 
عَرُ عَِيَكْم يمه # أي: من نبي الله ولو كان معناه معنى(ما عرّزت علينا) لم 
يكن مطابقا. وفيه نظر؛ لأنَ قوله: «ومًآ لَنَ عَلْدَما يمَزِرٍ # من باب,أنا عارف) 
لا من بابرأنا عرفت والتمسك بالجواب ليس بشيء؛ جواز أن يكون عليه 
الستلام فهم كون رهطه أعرّ عليهم من قوهم: اَمَك متك 4. 

وقال الزنشري: "دل إيلاء ضميره حرف التفي على أن الكلام في 
الفاعل لا في الفعل؛ كأله قيل:(وما أنت علينا بعزيز بل رهطك هم الأعزة 
علينا)» وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن إبلاء الضّمير حرف التفي إذا لم يكن الخبر 
فعليًا يفيد الحصر. فإن قيل:(الكلام واقع فيه وفي زهطه وآلهم الأعرّة عليهم 
دونه؛ فكيف صح قوله: « أرقي أُمَرُ عَليِكم يَنَّ أله 4 قلنا: قال السكاكي: 
)١(‏ الإيضاح مع البغية: .)١١7-11/7(‏ (؟) الإيضاح مع البغية: .)1٠١1١-1/1(‏ 
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معناه من نبي الله" فهو على حذف المضافء وأجود منه ما قال الرمخشري؛ وهو 
أن "اوم به وهو نبي الله تماون بالله» فحين عرّ عليهم رهطه دونه كان رهطه أعرٌ 
عليهم من الله ألا ترى إلى قوله تعالى: «إمُن يع الرسول هذ قَقَدَ أطاعٌ 2 نا 

وبالعودة إلى كاف الرّمخشريّ نجد تقديا وتأخيرا في التص فقوله:(دل 
إيلاء ضمير... بل رهطك هم الأعزرّة علينا) ورد في الكشاف متقدماً على 
قوله:(ولذلك قال عليه السلام في جوايهم... لم يكن مطابقا) مع ملاحظة أن 
الخطيب نقل القيل الأخير بتصرف يسيرء وقس على ذلك”". 

على آنه ينبغي أن يعلم أن تماسك النص وتآلفه, ليس لأنّ الخطيب يحسن 
اختيار الجزء المستشهد به من كلام الخطيب فقط. وإنها لأنه يجيد -أيضا- ربط 
النص بالنص بحيث لا يظهر بينهما أي تباين» ولك أن تتأمّل قول الخطيب فيما 
تقدم: "وأجود منه ما قال الومخشري...'" كيف ربط به بين سياقين بلا نفور أو 
انقطاع. 

(9)- نقل الخطيب لبعض نقوله عن الرّمخشري بالتصرف اليسير» وأعني 
به وجود بعض التصرفات الطفيفة فيما ينقله عن "الكشاف", ويلجأ إلى هذا 
التصرف في النقل للاختصار أحياناء أو لدفع التباين في السّياق فيما لو نقل 
نص الزمخشريّ كما هوء ومثاله: قول الخطيب ناقلاً عن الّمخشري: "وهو أن 
ينتصب(الجنَ) بدلا من(شركاء) فيفيد إنكار الشريك مطلقاً أيضاً -كما مرّ- 
وإن جعل(لله) لغوا كان(شركاء الجن) مفعولين قدّم ثانيهما على الْأوّل» وفائدة 
التقديم استعظام أن يُتّخذ لله شريك؛ ملكا كان أو جنياً أو غيرهماء ولذلك قدّم 
اسم الله على الشركاء.." 

وبالعودة إلى كشداف الرّمخشري نجد أن النص المتقدم ورد بزيادة :(فإن 


)١(‏ ينظر: المفتاح:(7370). )١9(‏ الكشاف: (099/7). (*) المرجع السابق» 


سا ع 


مَسَائل لم الْمَعَائي الْمَُْوةُ َنٍ شري في كتاب (الإيضّاح) - د .علي بن دخيل الله القؤفي 
قلت فما فائدة التقديم؟ قلت:) وردت بين قوله:(...على الأول) و(فائدة 
التقديم..) في حين أن نقل الخطيب تجاهل هذا الاستفهام تماما؛ كما هو ظاهر. 
وجدير بالذكر أن نقله بالتصرف اليسير ورد في نصوص قليلة» وفي حالات 
ملزمة لذلك التصرف: 27 
(4)- نقل الخطيب بعض نقوله عن الرزمخشري بالمعنى» في مقامات 

استدعت ذلكء ومثاله: قوله نقلاً عن الرُمخشري:(وعد الرعخشري قوله:(أفأنت 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمدين) وقوله:(أفأنت تسمع الصّم أو قدي العمي) 
من هذا الضرب على أن المعنى: أفأنت تقدر على إكراههم على الإيمان؟ أو 
أفأنت تقدر على هدايتهم؟ على سبيل القصر والإلجاء أي إنما يقدر على ذلك 
الله لا أنت". ففي هذا النص مزج الخطيب حرحمه الله بين نصّين للومخشري 
أحدهما ورد برفقة الآبة الأولى(أفأنت تكره الناس) والثاب ورد برفقة الآية 
الثانية(أفأنت تسمع الصم...) ولو أورد النصين كما هما لما استقام له السياق 
على النحو الذي أورده, ومع ذلك فلم تخل بعض جمله التي عبر يما من جمل 
الرّمخشري. وجدير بالإشارة أن نقله بالمعنى ورد في موضعين فقط. 

()- براعة الخطيب في فهم ما ينقله عن الرمخشري, ودقته في اختياره 
وحسن توجيهه. وإصدار الأحكام العامة عليه, ومن هنا رأيناه يلجأ إلى بعض 
الجمل التي تدل على قول فصل في النقل إن كان بالنسبة له كذلك؛ من مثل: 
"وهو ظاهر قول الرّعخشري" 2 أو "وإليه ميل الرعنشري”"' 

بقي أن أقول: إن القادح محل نقول الخطيب عن الرّمخشري هو السكاكي؛ 
الذي كان كثيراً ما يشير إلى رأي الرَخشري, وإن لم يكن ينقل عنه بالدقة 
نفسها التي كان يجري عليها الخطيب؛ كما وجدت بعض النقول التي انفرد بها 
الخطيب ول يُسبق إليها تمن سبقه. ظ 


.)78/1( الإيضاح مع البغية: (١/14-ه؟ل). (؟) الإيضاح مع البغية:‎ )١( 


مجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١5‏ 


المبحث الثالث: 
في غاية الخطيب القزوييّ في نقله عن الرَمخشري 

سبقت الإشارة إلى أن "الإيضاح" شرح على "التلخيص" وحري به 
-والحال كذلك- أن يسلك منهج البسط والتفصيل» والإضافة والتحقيق» وإلا لما 
كان للشرح ميزة على المشروح؛ وإذا كان الكتاب المشروح "التلخيص" قد 
استوعب جل القضايا البلاغيّة واستوق النظر في أصوهاء فلا بد أن يكون شرحه - 
وبخاصة أنهما لمؤلف واحد- مشتملاً على زيادات مفيدة» سواء فيما يتعلق بالإضافة 
على أصل المادة العلميّة أصولا أخرى؛ أو تفصيل مجملها أوتفسير غامضها أو بسط 
أقوال العلماء في مسائلهاء ومناقشة تلك الأقوال» وترجيح بعضها على بعض» 
وكل ذلك تحقق بالفعل في كتاب الإيضاح. 

ومن جملة ما أورده في شرحه نقول عن بعض علماء البلاغة» ومنها ما نقله 
عن الرّمخشري على وجه الخصوص. وقد تتبعت ما نقله عنه في باب علم المعاي 
فوجدته ل يخورج به عن الكشاف»؛ محسنا الاستشهاد به في موضعه المناسبء, وبالقدر 
المنشود وتكمن دواعي النقل عن الوّمخشريّ عنده في النقاط التالية: 

١-توضيح‏ مسألة بلاغية: 

وذلك من خلال كشف معالهاء والإفصاح عن وجهات النظر الواردة 
فيهاء وبيان ما اشتملت عليه من أدلّة ومناقشات علميّة حيث يكون للزمخشري 
حضور مباشر فيهاء فيورد قوله وأدلته, وقد يناقشه. ويربط بين رأيه ورأي غيره 
من علماء البلاغة» موضحا المسألة؛ مستقصياً النظر فيها؛ بما لا مزيد عليه 
أحياناء ومكتفيا بالإيضاح دون الاستقصاء والتفصيل أحياناً أخرى. 

فمن الأول ما أورده الخطيب القزوينّ -رحمه الله- في مبحث أغراض 
التقددم من آراء وأقوال لعلماء البلاغة» كان منهم الرخشري» وما أجراه معهم 


لس له وى مه 


مَسَائلَ عل اْمتاني موعن المحْشرِيئ في كتاب (الإياح) - .ليا بن يل اله العزفي 
من مناقشات هادئة؛ نمجح من خلاها في إثراء القضية البلاغية, حيث أورد رأي 
الجمهور وعلى رأسهم عبد القاهر الجرجان» ثم أردف بذكر مذهب السكاكي 
ونقل عنه, ثم آزره بما نقله عن الرَمخشري؛ ليناقشها بما يسبقه بقوله: "وفيه نظر" 
ثم يرد عليهما في ما ذهبا إليه. ويلحظ أله أورد للزمخشري في هذه المسألة 
نقلين؛ كلاثما خدم القضيّة» وأفصح عن مراد الخطيب. 
والمسألة مبسوطة في موضعها من البحثء واكتفيت بالإشارة إليها دون 

إيرادها كاملة خشية التكرار والإطالة0"'. 

ومن الثابئ ما أورده الخطيب القزويق -رحمه الله - في مبحث أغراض 
الحذف”", حيث عرض للحذف اختصاراً واحترازاً عن العبث بناء على الظاهرء 
فأورد من أمثلته قوله تعالى:(قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي) وبين الحذوف 
ومسلك تحققه رتبة رتبة» حتى خرج الكلام في صورته النهائية» ثم يعلق على ما وقع 
فيه من حذف بإيراد قول عن الرَمخشري؛ ينقله نصّاء ومع أله يمد إلى أربعة أسطر؛ 
إلا أنه يقتصر عليه دون سواه بل دون أن تكون له معه وقفة -كما هي عادته- 
في نقده بعض الآراء التي تستوجب النظر والمناقشة؛ مع أن قول الرَمخشري هنا من 
آكد الأقوال الجديرة بالفحص, والأخذ والردّء وليس أقل من التعليق السريع عليه 
ما يؤدي إليه ذلك القول من إقرار حقيقتين متدافعتين. 

؟- توضيح رأي الخطيب وتقوية حجته والاستدلال له: 

يبدو لي هذا الدّاعي من أهم الدواعي التي استدعت التقل عن الرمخشري 
ولسبب منه تواردت أغلب النقول» ويكشف عن تأثر الخطيب الشديد بالرخشري» 
وإعجاب بآرائه وحججه وأمثلته» ويتمثل لنا هذا الداعي في الصور التالية: 


)١(‏ ص:2"5, 
(١)ا‏ ص 58ه4؛. 
لاأوع سح 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 45 ١‏ 


أ- مجرّد الإيضاح: 

ومثاله قول الخطيب حرحمه الله- عند حديثه عن أغراض الوصف7() 
'وأما وصفه فلكونه تفسيراً له كاشفاً عن معناه؛ كقولك... وكذلك قوله 
تعالى:(إن الإنسان خلق هلوعا. إذا مسه الشر جزوعا. وإذا مسه الخير منوعا)» 
وقال الزمخشري: «الهلع: سرعة الجزع عند مس المكروه» وسرعة المنع عند مس 
الخير؛ من قوهم: ناقة هلوع: سريعة السّير...» فالاستشهاد بقول الرمخشري 
سيق مجرد بيان ما يحدثه الوصف من كشف وإيضاح. 

ب- الإيضاح لبيان قوة الرأي الذي يميل إليه: 

ومثاله قول الخطيب القزوينيّ -رحمه الله- في مبحث قرينة الحذف0"): 
«ومن هذا الباب -أعني الحذف الذي قرينته وقوع الكلام جواباً عن سؤال 
مقدر - قوله تعالى: ٠‏ وَجَعَلُوأ تو سُرَكءَ كن 4 على وجه. فإن (إيله شرك 4 إن 
جعلا مفعولين لوجَعَلوأ» فَالجن يحتمل وجهين: أحدهما: : ما ذكره الشيخ عبد 
القاهر . .. والثاي: ما ذكره الرّخشري»., فشاهد الخطيب الذي كان يمكن أن 
يتم به الغرض المدشود متحقق في كلام عبد القاهر الجحرجان» وناسب المقام إيراد 
قول الرمخشري مع آله لا علاقة له بالمبحث للإشارة إلى قوة ما ذهب إليه 
الجرجائي؛ وهو الذي مال إليه الخطيب. 


ج- الاستدلال با يرجحه: 


ومثاله قول الخطيب القزويني -رحمه الله- في مبحث أغراض التنكير0”: 
"وذهب أيضارأي: السكاكي) إلى أن قوله تعالى: 9 يكاب إِيْهَ أَعَافُ أن يَمَمََكَ 


(١)ص‏ 458 . 
(؟) ص ١5ؤه:‏ 
(9) ص ,45٠١‏ 

د بلاوع - 


سَائل عذ لني امون لشي في كثاب (الإبتاح) - د .لين ذخيل ال الي 

عَذَابٌُ من ليحن 4 بالتدكير؛ دون(عناب الرّحمن) بالإضافة؛ إمّا للتهويل أو 
خلافه, والظاهر أله لخلافه, وإليه ميل الرّمخشري؛ فإنه ذكر أن إبراهيم يفخ لم 
يُخْل هذا الكلام من حسن الأدب مع أبيه حيث لم يُصرَّح فيه أن العذاب 
لاحق له لاصق به...". فقد وجد الخطيب في كلام الرّمخشري ما يدلل به على 
ما رجحه من القولين الواردين في التنكير» وناسب المقام عنده اقتباس حجة 
الزّتخشري في هذا الشأن. 

#- إثراء الكلام ببعض الآراء والمقولات الخاصة التي انفرد يما 
الرعخشري: 

حيث يجد الخطيب حاجة ملحّة لإيقاف القارئ على بعض الإضافات 
المفيدة التي وردت عند الرّخشري, وتكون نافعة في موطنهاء لما تكشف عنه من 
معلومة جديدة؛ أو إعادة معنى بصياغة أدق وأحكم, ومن ذلك قوله في أغراض 
تقييد الفعل بالشرط(إن) و(إذ0)!"©: "...قال الرّمخشري: وللجهل تمُوقع(إن» 
وإذا) يزيغ كثير من الخاصّة عن الصّواب؛ فيغلطون, ألا ترى إلى عبد الرحمن بن 
حسان كيف أخطأ يما الموقع في قوله بد ذف ولم ُحمد وأدركت 
حاجتي...". 
فالمعلومة جديدة لم يشر إليها أحد قبل الرَمخشري؛ وتطبيق المثال -أيضا- 
مبتكر لم يسبق الرّمخشري إلى الاستشهاد به في هذا الموطن سابق» والتعليق عليه 
ما يحسب أيضاً للزمخشري. 

كل ذلك جعل الخطيب يؤثر النقل هنا عن الرمخشري. 


.1455 صا)١(‎ 


ىهو # - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


الفصل الثابي: في نقول الخطيب عن الرّمخشري 
وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأوّل: في الحقيقة والمجاز العقليّين 

()- قال الخطيب: "وكذا في كلام الرَعخشري» حيث عرف المجاز العقلى 
بقوله: «وأن يُسند الفعل إلى شيء يتلبس بالّذي هو في الحقيقة له»”"), فإن 
قوله(في الحقيقة) معناه في نفس الأمر”". 

ودايحت الجزينة وخر العقليّين من المباحث البلاغيّة المهمّة التي شغلت 
حيرا من تفكير العلماء قديما وحديفاًء وقد هيأ لتشعبه واختلاف وجهات النظر 
فيه ما لم يتهيّأ لغيره من المباحث البلاغيّة الأخرى؛ ابتداء من تحديد مفهومه على 
وجه الدّقة: وانتهاء بما يستلزمه إثباته أو نفيه من حقائق خطرة تنعكس انعكاساً 
مباشراً على المعتقد في أخصّ مرتكزاته, وأهمّ قضاياه. 

ومن هنا نجد العلماء على اختللاف مشارقم وتفاوت منازهم يتعاورون 
الحديث فيه؛ إضافة وتعقباء أخذاً ورذا؛ كلاً بحسب ما يرقى إليه اجتهاده؛ وما 
يتضح له من الحق. 

وقد أدلى الخطيب القزوين -رحمه الله- بدلوه في هذا المضمار» وكانت 
له وجهة نظره الخاصّة في هذا المبحث, ويبدو لي من خلال حديثه أله استوعب 
آراء من سبقه من العلماء؛ ولذا نراه يحاور ويناقش, ويورد ويرد؛ با يفتح الله 
عليه؛ ومن جملة ما عرض له في هذا الملبحث تعريف المجاز العقلي؛ فذكر أله: 


.)١١1/1١:فاثكلا‎ )١( 
.)47/١(:ةيغبلا الإيضاح مع‎ )1( 
مدقا 4 ب‎ 


مسال عل الْمقاني امون مسري في كثاب (الإضاج - د لي' بن خيل ال اللي 

'إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأؤّل”"2, ثم شرع في 
إيضاحه بالأمثلة) كاشفاً اللثام عن محترزاته, ولا أحس أنه بلغ مراده من 
الإيضاح والتقرير؛ ناسب المقام أن يعرّج على آخر تعريف التهى إليه الدثرس 
البلاغيّ قبله» وكان تعريف السكاكي؛ فبسطه. وناقشه فاقشة علمية هادئة؛ 
آنت. به في سبيل إفحام المنكاكي ورد تعريفه أن زستشهد ابص قله عن 
شري في كشتّافه. 

يقول الخطيبُ مورداً تعريف السكاكي: "وقال [أي السّكاكي]: «امجاز 
العقلى هو الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه بضرب من 
التأوّل إفادة للخلاف لا بوساطة وضع؛ كقولك:(أنبت الرَبِيعٌ البقل)...وركسا 
الخليفةٌ الكعبة)...وإنما قلت:(خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه) دون أن 
أقول(خلاف ما عند العقل) لثلا يمتنع طرده بما إذا قال الدهري عن اعتقاد جهل 
أو جاهل غيره:(أنبت الرّبيع البقل) رائيا إنباته من الربيع؛ فإنه لا يسمي كلامه 
ذلك مجازاً وإن كان بخلاف العقل في نفس الأمر... ولئلاً يمتنع عكسه 
بمثل :كسا الخليفةٌ الكعبةح... فليس في العقل امتناع أن يكسو الخليفة نفسه 
الكعبة. .. ولا يقدح ذلك في كوفما من امجاز العقلي»20... "20 . 

ثم اعترض الخطيب على تعريف السكاكي المتقدّم بقوله: "وفيه نظ 249 
لأنا لا شا بطلان طرده بما ذكر؛ لخروجه بقوله «لضرب من التأول» ولا 
بطلان عكسه بما ذكر؛ إذ المراد بخلاف ما عند العقل خلاف ما في نفس 


(1) الإيضاح مع البغية:(١/47).‏ 

)١(‏ مفتاح العلوم:(894-797). 

(5) الإيضاح مع البغية :( ١‏ /45). 

(4) درج الخطيب - رحمه الله- على الاعتراض بقوله "وفيه نظر " في المواطن الي لا يسلم نما 
من آرآء العلماء الى يوردهاء 


دالو ؤوغةٌ - 


يجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


الأمي « 0 


وهنا يؤكد الخخطيب وجهة نظره بإيراده نصّين؛ أحدهما للإمام عبد القاهر 
الجرجان -رحمه الله- وني ذلك يقول الخطيب: "وفي كلام الشتيخ عبد القاهر 
إشارة إلى ذلك(أي: إلى أنْ المراد بخلاف ما عند العقل خلاف ما في نفس الأمر) 
حيث عرف الحقيقة العقليّة بقوله: «... كل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد 
يما على ما هو عليه في العقل واقعٌ موقعه »'" فإنَ قوله(واقع موقعه) معناه في 
نفس الأمرء وهو بيان لما قبله"7". 

ما التص الآخر - وهو موطن البحث وداعي ما تقدّم من الحديث - 
فهو للإمام الزمخشري -رحمه الله- وفي إيراده يقول الخطيب: "وكذا في كلام 
الرعخشري؛ حيث عرّف امجاز العقلى بقوله: « وأن يُسْنَدَ الفعل إلى شيء يتلبّس 
بالذي هو في الحقيقة له »20 فإن قوله(في الحقيقة) معناه في نفس الأمر 
ونحو:(كسا الخليفة الكعبة) إذا كان الإسناد فيه مجازا كذلك"0. 

ويلحظ أن الخطيب -رحمه الله- بإيراده هذا النَصّ وما قبله نح في 
الوصول إلى مبتغاه. وأبطل حجّة صاحبه؛ فما فرٌ منه السّكاكي من الإحالة إلى 
العقل إلى الإحالة إلى ما عند المتكلّم من الحكم فيه لا يسلم له؛ لعدم امتناع 
عكس الحكم بالإحالة إلى العقل؛ إذا المراد به ما في نفس الأمر من الواقع 
المشاهد, والواقع المشاهد يشهد بأنْ مباشر كسو الكعبة هم عمّال الخليفة, لا 
الخليفة نفسّهء وإن كانت مباشرته لا تمتنع أيضاًء وعليه فلا يخرج عن امجاز 


.)407/- 45/١(:قباسلا المصدر‎ )١( 
(؟) أسرار البلاغة:(784).‎ 
الإيضاح مع البغية:(40//1).‎ )*( 
2) الكشاف:10/‎ )5( 
الإيضاح مع البغية:(417/1).‎ )5( 
-هغا١-‎ 


نسائل عم الََْاني امون المعنسشَريي في كثاب (الإبضاح) - د. ليا بن ذخيل اله التولي 

العقلي قول القائل:(كسا الخليفة الكعبة) لأله خلاف ما في نفس الأمر؛ وهو 
المراد بخلاف ما عند العقلء لأن معنى(ما عند العقل) عند من أطلقه هو: ما 
يقتضيه العقل ويرتضيه؛ لا ما يحضر عنده ويرتسم فيه. 

وتبعا لذلك يظهر للناظر عمق فهم الخطيب وقوة حجته؛ فما فر منه 
السكاكي إنما هو في الحقيقة قيد وجده في تعريف عبد القاهر الجرجان» وهو 
قوله(على ما هو عليه في العقل) وهو أمر تببّه له الخطيب, فأعاد إفهامه 
للسّكاكيّ عندما قال له: إن المعنى بخلاف ما فهمت»ء فليس المراد ما يتصوره 
العقل صدقا وكذباء بل ما كان كذلك في الواقع المشاهد كما يقتضيه العقل 
ويتطلبه. وأكد له هذا المفهوم بما أورد عن الرمخشري في هذا الثآن, وكائما 
يقول له: هذا ما أراده عبد القاهر الجرجان» وهو عين ما فهمه من جاء بعده 
الرخشري, وإلا لما قال:(بالّذي هو في الحقيقة له والحقيقة هي ما يرد في العقل 
ويصدقه الواقع؛ لا ما يرد في العقل مطلقاً. ولو كان المراد ما يقع مطلقاً في 
العقل؛ لما كان للرمذخشريّ حاجة في العدول عن لفظ عبد القاهر الجرجاني. 

وبالتظر إلى موضع التقل من كتاب الكثاف نجد ما يحسب للخطيب من 
الفطنة والذكاء ودقة النظر وحسن الاقتداصء, فشتّان ما بين تعريف الجرجان 
والرمخشري؛ من حيثُ الصّياغة والمفردات والتركيب والطّول والقصّر والمعلوم أن 
المتأخّر يسير في ركب المتقلدّم ويتحرك في ضوء من حركته. وكا ننتظر تعريفاً من 
جنس تعريف الجرجائ مشتملاً على عناصره ومفرداته, وما لم يكن فإن العثور على 
مشهد مائل في المؤدّى مغاير في الشكل يعد هبة من الله تعالى لايتسئى إلا لمن آتاه 
الله نفاذ بصر وعمق نظرء وهو ما تحقق مع الخطيب حيث فطن لتعريف الرمذشري 
مع مغايرته في الظاهر لتعريف شيخ البلاغيين عبد القاهرء وسيرد معنا فيما بعد أله 
تأثر به أكثر من تأثره بتعريف الشّيخ عبد القاهرء بل صاغ تعريفه الجديد الذي 
أصبح عمدة البلاغيين بعد ذلك في ضوء من تعريفه. 

اا - 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١46‏ 

وبذا نستطيع القول أن الرخشري سجّل حضوراً قوياً في مسيرة هذا 
البحث البلاغي؛ من خلال هذا التعريف, والّذي يعد أوَل من كشف القناع 
عنه من تلك الزاوية؛ أعني زاوية إسناد الفعل إلى شيء تلبس بفاعله الحقيقي» إذ 
أن من تقدّم عليه لم يعرض هذه الزّاوية ألبتّة وإِنّما اكتفى بوصف الصورة 
المتحققة للمجاز لا كيفية تحققها؛ فعبد القاهر الجرجافق عندما يقول عن امجاز 
العقليّ هو: "كل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد يما على ما هو عليه في 
العقل واقع موقعه' إنما يصف تلك الجملة التي اشتملت على ذلك الحكم دون 
بيان لمسلك تحقق الحكم فيهاء أمَا الرّعخشري فإله يضع قدميك بثبات على 
الطريق المباشر للوصول إلى حقيقة الإسناد الجازي يقول: "قلت هو من الإسناد 
امجازي» وهو أن يُسند الفعل إلى شيء يتلبس بالّذي هو في الحقيقة له', وكان 
ذلك عندما عرض لبيان قوله تعالى: <ل أَوَْهِكَ ألْدِنَ روا الك كلد بالْهَئ هَمَاحت 
يحْدَنْهُمَ وما كوا وتيت ((ج) 14 حيث أجاب بقوله المتقدم على سؤال 
افترضه؛ إذ قال: "فإن قلت: كيف أسند الخسران إلى التجارة وهو لأصحاها؟". 
قال: "قلت: هو من الإسناد... كما تلبّست التجارة بالمشتريه0', ثم استطرد 
قائلاً: "فإن قلت: هل يصح: ربح عبدك وخسرت جاريتك؛ على الإسناد 
امجازي؟ قلت: نعم إذا دلت الحال. وكذلك الشّرط في صحّة: رأيت أسداء 
وأنت تريد المقدام» إن لم تقم حال دالة لم يصحّء فإن قلت: هب أن شراء 
الضّلالة بالهدى وقع مجازا في معنى الاستبدال فما معنى ذكر الرّبح والتجارة؟ 
كأن ُ مبايعة على الحقيقة. قلت: هذا من الصنعة البديعيّة التي تبلغ بامجاز 
الذروة العليا وهو أن تساق كلمة مساق المجاز ثم تقفى بأشكال لها وأخوات» 


.١١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 
.)١١10/1(:فاشكلا‎ )5( 


ماع 


مسَائلٌ عم الْمعَاني الْمَُْوة عن حشري في كاب (الإبضتاح) - د عَلِي بن ديل اله لكوي 

إذا تلاحقن لم تر كلاما أحسن منه ديباجة» وأكثر ماء وززولقا وهو المجاز 
المرشح...'237: انتهى كلامه؛ وطابت لي الإطالة فيه لا تضمنه من مزيد التفع 
وعميم الفائدة. 

أمَا تأر الخطيب بالرَمخشريّ فظاهر من خلال تعريف الرمخشري المتقدم» 
ومن خلال حديثه عن أنواع الملابسات المختلفة؛ التي ساقها في بيان التَجوز 
الإسنادي”"؛ في أثناء تفسيره لقول الله تعالى «( عَم أن عل كيو 14" تلقف 
ذلك كله وأعاد صياغة تعريف المجاز العقلى؛ بقوله:(إسناد الفعل أو معناه إلى 
ملابس له. غير ما هو له بتأوّل"27)؛ ومن هنا أصاب كبد الحقيقة الدكتور محمّد 
حمّد أبو موسى؛ الذي علّق على النص الذي أورده الرّمخشري في سياق تفسير 
الآية الآنفة الذّكر*” بقوله: "ومن الواضح أن هذا التص لدقّته وضبطه أفاد 
كثيرا من البلاغيين فنقلوه في هذا الباب كما ذكره الرّمخشري» وعليه بني 
مذهب الخطيب في تعريف المجاز العقلي» ويدور درس المجاز العقلي عنده حول 
هذا النتص"20. 

على أن ثما يؤخذ على الخطيب اقتصاره على الملابسات السّت التي 
ذكرها الرمخشريّ في نصّه؛ دون الإفادة من نصوص أخرى أوردها الرّمخشري 
مستوعية ملابسات غيرها؛ وكأله لم يقف من الكثتاف إلآ على ذلك النتص 


(1) الكثّاف:(1/1 8-1 .)١٠١‏ 
(؟) هي ملابسات الفعل للفاعل» والمفعرل؛ والمصدرء والرّمان» والمكان» والسّبب. ينظر: 
الكشّاف: .-9/١‏ 4. 
(*) سورة البقرة؛ من الآية : 7 . 
63 الإيضاح مع البغية:(7/1 4 ). 
(5) ينظر: التص في الكثّاف: .4.-9/1١‏ 
(5) البلاغة القرآنيّة ف تفسير الرزعخشري:(075). 
اع ١غ‏ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١56‏ 


وفهم منه الحصرء وليس الأمر كذلك؛ فدمّة نصوص أخرى وردت في معيّة 
آيات أخرى تلفت النظر بصريح العبارة إلى ملابسات شى؛ منها إسناد الفعل 
إلى الجنس» كقوله تعالى: فإ وقول الإنسنٌ لوم مَامِتٌ لسَوْفَ حر حا () 204. 
ومنها: إسناد الفعل إلى الجارحة التي هي آلته كقوله تعالى: 
كه ءانه معد 04". 
ومنها: إسناد الفعل إلى ما له مزيد اختصاص وقرى بالفاعل الحقيقي؛ 
كقوله تعالى: « إلا أمرأته. مدنا إِّهَا لين التتبيت 74" بل إن الأمر بدأ عند 
الرمخشري أوسع مما تقدّم عندما تجاوز الفعل وأدخل التجوز في السب الإضافية 
كقوله تعالى: « ينْصَحِيٍ البتَجْنِ 2274 والتجوز في النسبة بين المبتدأ والخبر؛ كما 


:)27/+ سورة مريم» الآية: 256 وف بيان الإسناد فيها يقرل الرّعخشري(الكتّاف:‎ )١( 
"'يحتمل أن يراد بالإنسان الجدس بأسره. وأن يراد بعض الجنس» وهم الكفرة» فإن قلت:‎ 
لم حازت إرادة الأناسيّ كلهمء وكلّهم غير قائلين ذلك؟ قلت: لا كانت هذه المقالة‎ 
موحودة فيمن هو من جنسهم؛ صح إسناده إلى جميعهم".‎ 

(1) سورة البقرة» من الآية: 2587 وفي بيان الإسناد فيها يقول الرمخشري (الكشّاف: 
5/1١١‏ 5): 'فإن قلت: هلا اقتصر على قرله(آثم) وما فائدة ذكر القلب» والجملة هي 
الآثمة؛ لا القلب وحده؟ قلت: كتمان الشتهادة هو أن يضمرها ولا يتكلّم بماء فلمًا كان 
آنا مقترفاً بالقلب أسند إليه؛ لأنْ إسناد الفعل إلى الجارحة الي يعمل ها أبلغ...". 

(7) سورة الحجرء الآية: 5٠+‏ وفي بيان الإسناد فيها يقول الرّعخشريّ(الكشّاف: ؟/ه04): 
"فإن قلت: فلم أسند الملائكة فعل التقدير - وهو لله وحده - إلى أنفسهم ولم يقولوا: 
قدر الله؟! قلت: لما لهم من القرب والاختصاص بالله الذي ليس لأحد غيرهم...". 

(4) سورة يرسفء من الآية: 074 وي بيان الإسناد فيها يقول الرّعخشريّ(الكشاف: 
7 ؛): "(يريد: يا صاحيّ قي السّجنء فأضافهما إلى الْمسّجن؛ كما تقول:. يا سارق 
الليلةت» فكما أن الليلة مسروق فيها غير مسروقة؛ فكذلك السّحجن مصحوب فيه غير 
مصحوب؛ وإنما المصحوب غيره» وهو يوسف القليق". 

2 4 ١م‎ 


َسائلُ عذو اماي الول عن مشر في كتاب (الإاج) - دايا بْنَ ذخيل اله اللي 

في قوله تعالى:(ولكن البرّ من آمن)2"7...!. 

إذن الخطيب باقتصاره على نص واحد للرّمخشريّ ضيّق واسعاء 
والرعخشري نفسه لم يكن يعلم أن هناك من سيأخذ تعريفه على أله الجامع المانع؛ 
وإلا لحرّر بالدقة عبارته. يقول الدكتور محمّد محمّد أبو موسى: "وأمًا قول 
الرمذشري في تعريفه: هو أن يُسند الفعل إلى شيء يتلبّس بالّذي هو في الحقيقة 
له والّذي تأثر به الخطيب؛ فليس تعريفاً جامعاً لكل صور الجاز العقليّ؛ كما 
يتصوره الرعخشري نفسه... . ولا اعتراض عليه في هذا؛ فإله كان يذكر من 
أصول البلاغة في كل موقف ما يقتضيه هذا الموقف, فإذا كان تفسير إسناد 
الربح إلى التجارة لا يحتاج إلى أكثر من هذا الذي ذكره اكتفى به, ولذلك يقع 
الباحث في الخطأ إذا توهّم أن كلامه في موطن واحد يوضح رأيه في مسألة 
بلاغيّة؛ مهما أسهب في هذا الموطن"29". 

وب)- قال الخطيب: "تنبيه: تبيّن ثما ذكرنا أن المسمّى بالحقيقة العقليّة 
وامجاز العقلىّ- على ما ذكره السّكاكي هو الكلامء لا الإسناد... وعلى ما 
ذكرنا هو الإسناد لا الكلام... وهو قول الرَعخشري في الكشاف..."7”. 

اختلف البلاغيون في الموسوم ب«الحقيقة العقليّة) و(امجاز العقلي) هل هو 
الكلام أي: الجملة المنطوقة المتضمنة حكما متصفا بالإسناد, أو الإسناد؛ أي: 
مجرداًء لانصراف الحكم له. وحاصل اختلافهم قولان؛ ساقهما الخطيب في 


)0١(‏ سورة البقرة» من الآية: 23017 وفي بيان الإسناد فيها يقول الرعخشري:(الكشاف: 
4/١‏ "على تأويل حذف المضاف؛ أي: برّ من آمنء» أو بتأويل البر؛ معى: ذي 
البر". 

(؟) البلاغة القرآنية في تفسير الرعخشري:(515-841). 

(©) الإيضاح مع البغية:(48-417/1). 


5غ 


يجلّة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١45‏ 

الإيضا -0©: 

القول الأوّل: أن المسمّى بالحقيقة العقليّة وامجاز العقلي هو الكلام لا 
الإسناد, وهذا ما ذكره السكاكي”", وعليه ظاهر كلام الشيخ عبد القاهر 
الحرجاني في مواضع من دلائل الإعجاز”. 

القول الثابي: أن المسمّى بالحقيقة العقليّة وامجاز العقلى هو الإسناد لا 
الكلام» وهذا ما صرّح به الخطيب”, ونقله الشيخ أبو عمر بن الحاجب -رحمه 
الله- عن الشنيخ عبد القاهرء وهو قول الرّمخشري في الكشّاف0©. 

والذي يبدو لي أن الخلاف في هذه المسألة لا طائل تحته وبخاصة إذا ما 
علمنا أن أوهما يؤوب بآخره إلى ثانيهما؛ 'لأنّ نسبة المسمّى حقيقةً أو مجازاً إلى 
العقل... بلا واسطة شيء, وعلى الأوّل لاشتماله على ما ينتسب إلى العقل: 
أعني الإسناد”””2» أو كما قال الذكتور محمّد محمّد أبو موسى: "وحينئذ يكون 
إطلاقنا امجاز على الجملة كلها مجازا آخر, معناه تسمية الكلّ(الجملة) باسم 
الجزء(الإسناد), وكذلك يقال في الحقيقة"7. 

أمَا ما أشار إليه الخطيب من قول الرّعخشري» فمراده تصريحه في أكثر 


.)48- 49//١(:قباّسلا ينظر: المصدر‎ )١( 

)١(‏ أخذاً من تعريفه للمجاز العقلى: "هو الكلام المفاد به خلاف ما عند اللي 
المفتاح:(6 09). 

(؟) من تلك المواضع تعريفه أيضا للحقيقة العقليّة: أنها "كل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد 
ها...". أسرار البلاغة:( 58.4). 

(4) ينظر: الإيضاح مع البغية:(١/407).‏ 

(5) الكشاف ف مواطن سيرد ذكرها فيما بعد. 

(5) الإيضاح مع البغية:(١4/4/1).‏ 

(6) خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني:(77١).‏ 

/اوع- 


سَائل عم الما امون التعطشرئ في كتاب (الإيضاج - د.غل] بن دخيل ال القوبى 


من موطن بصيغة الإسناد؛ منها قوله في الكشّاف: "... الإسناد المجازي وهو أن 
يُسند الفعل إلى شيء يتلبس بالّذي هو في الحقيقة له"”"". 

وقوله في بيان أن الملابسة تكون بين الفاعل الحقيقي والفاعل امجازي: 
"وقد يسند إلى هذه الأشياء على طريق المجاز..."0©. 

وقوله أيضاً في بيان أن الملابسة تكون بين الفاعل امجازي وما أسند إليه 
من فعل أو غيره: "أسند التصديق إلى هارون لأله له الستّبب فيه إسنادا مجازيا"0. 

وكذا إشاراته المتعددة إلى تحقق امجاز بطريق الإسناد في غالب الآيات 
الكريمة التي عرض ا في هذا الجانب». 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فإنه يجدر بنا أن نستوقف الخطيب قليلاً 
متسائلين: هل .كان الرّمخشري يقصد إلى تحديد المسمّى على وجه الدّقة بتلك 
الأقوال والإشارات؟؛ أو أله يهدف إلى بيات مسلك الإسناد؟: والتساؤل نفسه 
يمد إلى عبد القاهر الجرجانّ وإلى السكاكي. ومعهما يبدو الأمر أدعى غرابة 
فقد صرّح عبد القاهر في مواضع بأنفما وصفان للإسناد”) وكذلك السكاكي 
أكثر ما قال في الباب: "إسناد حقيقة وإسناد 00 

أقول: قد يحمّل الكلام أكثر ثما يحتمل» ويوجه على ما لا يتجهء وبخاصة 


.)1٠١10/1(:فاشكلا‎ )( 

؟) المصدر السابق:(١/0‏ 4). 

() المصدر السابق:(157/9). 

(4) منها على سبيل المثال: قوله تعالى [الأعراف: 00] :(فعقروا الناقة)» وقوله تعالى [إبراهيم: 
*]:(في ضلال بعيد)؛ وقوله تعالى [البقرة: 7٠‏ وغيرها من السّور]:(حنات تحري من 
تمتها الأفار). حيث صرّح بالإسناد في جميعها. 

(5) ينظر - على سبيل المثال -: دلائل الإعجاز:(55152154) 

)١(‏ ينظر: مفتاح العلوم:(551). 

8غ - 
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إذا لم يكن قطعاً في المسألة, واعتمد فيه على ظاهر الكلام. كما هو الحال في 
هذه القضيّة؛ التي تجلى فيها أكثر من قول للعلم الواحدء ولعلّ الأنسب تنب 
مثل هذه القضايا التي يتطرق إليها اللبس ف "ليس وراء تمحيص القول في هذا 


غناء"(1) : 


(1) خخصائص التراكيب:(77١).‏ 
-واع- 


سال عذم ماني امون شري في كاب (الإاح - د علي بن عل له التي 


المبحث الثَاني: في القول في أحوال المسند إليه 
وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأوّل: في أغراض التدكير 

()- قال الخطيب: "أو للتكثير؛ كقوهم :(إن له لابلاء وإنْ له لغدما) 
يريدون الكثرة, وحمل الرعنشريّ التدكير في قوله تعالى:2 قَالُوأ إرت كنا لَأُجرًا 0 
عليه"0 , 

درس البلاغيون التذكير واستقصوا خصائصه. وهيأ لهم تأمله في البيان 
المحكم: ٠‏ وفي الفصيح من كلام العرب», شعره ونثرهء والموازنة بين أساليب 
التدكير في الكلام: وحال الكلام بعد زوال التدكيرء ما وقفوا به على أسرار 
بديعيّة» ونكت رائعة تأخذ بالألباب» وتسهم في كشف قيم الإعجاز ومكامنه. 
وفي جملة ما ذكروه؛ مما توصلوا إليه من أغراض التدكير ما يلي: 

0-5 إفادة معنى التكرة من التوعية أو الأفراد. 

0-9 القصد إلى التعظيم. 

20-6 القصد إلى التحقير. 

20-4 القصد إلى التكثير. 

ه- القصد إلى التقليل. 

2-5 القصد إلى التعظيم والتكثير في أن واحد. 

2-0 القصد إلى التحقير والتقليل في آن واحد. 

والشواهد الموضّحة هذه الأغراض وغيرها مبثوثة في مظاهاء وأكثر من أن 


(1) سورة الأعراف» من الآية: .١١1‏ 
(؟) الإيضاج مع البغية:(١//ا/ا).‏ 
55 و27 355 
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تحصى؛ اهيك عما تتلبس به من خصوصيات مختلفة تستدعيها المقامات» 
وتصطبغ با الجمل والعبارات» وقد تكون الكلمة المدكرة واحدة تتكرّر في 
السياق الواحدء وفي البيت الواحد؛ حاملة معنيين مختلفين» بل متغايرين؛ مق 
أخذت موقعها المناسب من المقام» ويحضري في هذا قول أبي السّمط: 

له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف ححاججيب(1) 

فرحاجب) الأولى وردت بالتتكيرء وهو فيها للتعظيم؛ و(حاجب) 
الثانية وردت أيضا بالتدكير, لكنّه فيها للتّحقير. والمعوّل عليه في الحكم المتغاير 
بينهما مغزى الشاعر ومراده. 

وللؤمخشري محاولات جاذة موفقة في الكتف عن أسرار التدكبر في مفردات 
القرآن الكريم؛ وقد خلف لنا ثروة كبيرة بثها في تفسيره(الكشّاف) ولست مبتعداً 
إن قلت: إن كثيراً من جاء بعده - تمن بحث أسرار الكلام ودواعي تأثيره - أفاد 
من دراسته في هذا امجال على وجه الخصوص إفادة كبيرة. 

ومن أولئك الذين أفادوا منه وبخاصّة في الدّراسات التطبيقيّة الخطيب 
القزوينَ؛ فجل استشهاداته القرآنيّة أخذها من تفسير الرّذشري» ومنها الآية 
التي صدّر بما هذا المبحث؛ وهي قوله تعالى:(إنْ لنا لأجرا). 

وعودا على ما نحن بصدده من بيان التدكير في الآية المتقدمة؛ نقول: 
يلحظ أن الخطيب لم يتقل نص الرخشري نقلاً مباشراًء وإنا اكتفى بوصفه 
قائلً: "وحمل الومخشري التدكير في قوله تعالى:(إنَ لنا لأجرأم عليه". أي حمل 
التدكير علي التكثير»: واورد ذلك الوصف برفقة مقولة أَثْرتْ عن العرب؛ هي 
قولهم :(إن له لإبلاء وإن له لغدم) وكلاهما؛ أي الآبة 00 


)١(‏ بهذه النسبة إلى أبي السّمط بن أبي حفصة في زهر الآداب:(609/1)» وإلى ول بن أبي 
السشمط في ديوان المعاي:(55/1)» واستشهد به في الإيضاح مع البغية:(1/1) منسوباً 


ابت 


َسَائلُ علو الْمغاني الْمَنفولَة عن الرمعْشَري في كتاب (الإيضاح) - د .علي بن آخيل لله القوفي 

على الكثرة يهذا المعنى؛ فالأجر كثير كما إِنْ الإبل والغنم كثيرة. 

ولكتّنا بالعودة إلى نص الرمخشري لا نجد الاتساق نفسه؛ يقول الرمخشري 
في تفسيره للآية: "والتدكير للتعظيم؛ كقول العرب: إِنَّ له لإبلء وإنّ له لغنماء 
يقصدون الكثرة”". فالشكير عنده للتعظيم, لا للتكثيرء والمقولة صرّح بأن 
المقصود يما الكثرة. وهي كذلك» فهل كان تحوير اللفظ عند الخطيب استدراكا 
على الرَخشري؟ أو أن المقام يسمح بنيابة إحدى الكلمتين عن الأخرى؟, على 
اعتبار أن التكثير فيه معنى التعظيم, والتعظيم فيه معنى التكثير. 

أقول -وبالله التوفيق-: صرّح بعض علماء البلاغة بالفرق بين التعظيم 
والتكديرء ف"التعظيم بحسب ارتفاع الشأن وعلوّ الطبقة» والتكثير باعتبار 
الكمّيات والمقادير”©. فمن هذا الوجه مجرداً بمتنع حمل أحد اللفظين على 
الآخر, وتعين أن يكون صنيع الخطيب استدراكا على الرمخشري؛ ومن وجه 
آخر لا يمتنع لما قد يكون بينهما من استلزام أحدهما الآخر؛ فليس ثمة مانع أن 
يستلزم التعظيم التكثيرء والعكس صحيح: بل لقد مثل البلاغيون في التتكير بما 
يعتملهما؛ وهو قوله تعالى: « وَين بكَرْهْةَ ند كيت سل ين مَك 4 
فتدكير(رسل) هنا يناسب التكثير(أي ذوو عدد كشير)» فأفاد كثرة عدد الرسل» 
ويناسب التَعظيم أيضارأي: ذوو آيات عظام؛ فإِنَ عظم آية الرّسالة ثما يدل 
على عظمة شأن الرّسول في رسالته؛ فالأوّل ينظر إلى التكثيرء والثاي ينظر إلى 
التتعظيم”'2.والنكات البلاغية لاتتراحم . 


)1١١‏ الكشّاف:(189/95). 
(؟) مختصر السّعد على التلخي ص(ضمن شروح التلخيص):(791/1). 
(”) سورة فاطر» من الآية: 4. 
(4) مواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاح» لابن يعقوب المغربي(ضمن شروح 
التلخيص):١١/7017).‏ 
- 
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وقوله تعالى:(لأجرا) في الآية الكريمة صالح لأن يحمل بموجب الاستلزام؛ 
وهو متأت هناء على التعظيم والتكثير. 

وثمة أمر آخر استوقفني وأنا أتأمّل نقل الخطيب عن الرَمخشري؛ وهو أن 
الخطيب م يبدأ استشهاده بالآية الكريعة, بل بدأ بمقولة العرب المشهورة, 03 
أردف بالآية» بينما الرمخشري أردف بالمقولة» وكا ننتظر من الخطيب أن يحضي 
في ترتيب سابقه؛ غير أن تلك الوقفة سرعان ما يزول عارضها بإنعام النظر في 
الذاعي للإتيان بالآية أو المقولة عند كل واحد منهاء فالحديث عن الآية أصل 
عند الومخشري؛ لكونه مفسرا يعمد إلى الآية فيقدمها؛ ثم يردف بما يفسرها من 
أقوال العرب, أما الخطيب فإله بلاغي يهمّه في الدرجة الأولى إيضاح فكرته من 
أقرب الطرق ثم إقرارها بما يقويهاء فالآية عنده يتّضح مغزى التدكير فيها من 
خلال مقولة العرب؛ فناسب لور المقولة ليقاس عليهاء وتكون بمثابة التوطئة 
لفهم الآية. وهذا بخلاف ترتيب المفسر. 

هذا ومن بديع ما بحسب للخطيب في عبارته قوله: "وحمل" لإيحاء الكلمة 
بن التدكير الوارد في قوله«لأجرا) لا بد له من محمل يحمل عليه؛ هو الداعي 
البلاغي الذي تطلب مجيئه مدكراً. 

(ب)- قال الخطيب: "وذهب 5-6 الستكاكي) إلى أن قوله تعالى: 
« يبت بق > أَحافٌ أن يَسَمَّكَ عَذَاء ب من لمن 0ش "© بالتدكير لتدكير؛ دون(عذاب الرّحمن) 
بالإضافة؛ إِمّا للتهويل أو لخلافه”", والظاهر أله لخلافه؛ وإليه ميل الرَمخشري؛ 
فإنه ذكر أن إبراهيم وَل لم يُخل هذا الكلام من حسن الأدب مع أبيه» حيث لم 
يصرح فيه أنْ العذاب لاحق له لاصق به» ولكته قال( أخاف أن يمسك 


.40 سورة مريم» من الآية:‎ )١( 
. هم مفتاح العلوم:(4 9 36 بتصرّف يسير‎ 


ماد 


مسائلٌ علم امعان الَو عن اشر في كتاب (الإبّاح) - د .علي بن ذخيل اله العولي 

عذاب من الرحمن) فذكر الخوف والمسّ ونكر العذاب2007, 

يسوق الخطيب هنا آية أخرى اشتملت على كلمة وردت بالتدكير؛ وهي 
كلمة(عذاب)؛ في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام» وهو يخاطب 
أباه:(يا أبت إن أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن)؛ ويسوق عقبها بإيجاز 
خلاف العلماء في إفادة التدكير هل هو للتهويل؛ على اعتبار أنه عذاب هائل 
عظيم لايكتنه ولا يحيط به الوصف ؟: أو للتّهوين؛ على اعتبار أنه عذاب هين 
يسير من الأدبئ دون الأكبر؟, فيخرج بالقولين» لكنه يرجح ثنيهما(التهوين) 
متأثراً بميل الرمخشري إليه ومحتجًا بأدلتها". 

والحق أن كلا القولين له حجّة مقنعة. 

فالقول الأوّل: له ما يسوغه؛ فعذاب الله لمن ضل سبيل الحقّ واتبع سبيل 
الشتيطان شديد أليم: ولا يقدح في هذا المعنى ذكر المس في قوله تعالى في 
الآية:(مسّك)؛ لأنْ امس ذكر في القرآن الكريم أيضا برفقة العذاب العظيمء قال 
تعالى: « لمعك في مآ أَفضَثم فيه فد عاب يليم 14 ٠‏ كما لا يقدح فيه ذكر(الرحمن) في 
الآية؛ من حيث إله وصف مشعر بالرّحمة؛ فيدل على أله قليل؛ لأن عذاب 
الرمن قد يكون أشدّ وأعظم, وغضبه قد يكون أقوى وأنكى؛: ولذا استعاذ 
الرّسول يل من غضب الحليم:(أعوذ بالله من غضب الحليم)' وقال أيضاً:(ائق 
شر الحليم إذا غضب).0) 

والقول الثااي: كذلك له ما يؤازره من الحجج؛ فمبناه على التَأذُب مع 


)١١‏ الكثّاف:(77/7) بتصرّف. 
)١(‏ الإيضاح مع البغية:(1١/78).‏ 
(©) المصدر السابق:(١/074.‏ 
(5) سورة التروة من الآية: 4 .١‏ 
(5) ينظر: المطول:(175-51176). 
ع5 - 
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الأب في الخطاب؛ والتلطف معه في العبارة» ول يُصرّح فيه بلحوق العذاب؛ بل 
عُدل عنه إلى التلميح المدلول عليه بكلمة :(أخاف)» وكلمة(المس)؛ وهو أقل 
كا من الإصابة» وجاء برفقة ذلك كله باسم الرّحمن, الموحي بالرّحمة. وكان 
بإمكانه أن يأيّ باسم أو صفة من أسماء الله أو صفاته؛ الدَالّة قوّة الجبروت وشدة 
البطش؛ ناهيك عن أن مسلكه في التعبير هو النعظر من ابن تجاه أبيه» وهو 
الأقرب إلى منهج الحوار المقنع الذي أمر الله بدرادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن)0". 

وحجة هذا القول مأخوذة من الرّعخشري, ولذا قال الخطيب: "وإليه ميل 
الزتخشري"؛ لكون الرَعخشري لم يصرح صراحة بن التدكير للتهديد أو التقليلء 
ونا ساق في حدينه ما يوحي بذلك؛ ومن هنا كان تعبير الخطيب بكلمة(ميل) 
تعبير ا دقيقا؛ يدل على دقة نقلهء وحسن فهمه. 

يقول الزمخشري: "ثم ربّع بتخويفه سوء العاقبة» وبما يجرّه ما هو فيه من 
التبعة والوبال» ولم يُخل ذلك من حسن الأدب؛ حيث ْم يُصرّح بأن العذاب 
لاحق له, وأن العذاب لاصق به؛ ولكته قال: 8أَمَافٌ أن يَمَسَّكَ عَذَابٌ © فذكر 
الخوف والمسّ ونكر العذاب"0©, 

وهذا القول -والعلم عند الله هو الذي يقوى لدي. لما ذكره 
الرمخنشري؛ وأضيف أن السّياق الذي وردت فيه الآية سياق توسّل واستعطاف 
وإشفاق؛ فالآية التي ورد فيها التدكير رابع آيات أربع؛كلها صذرت بقوله: 
«يكأيي 4: وفي المناداة يذه الكلمة استدرار للاستجابة؛ وتحفيز لقبول التصح؛ 
لا فيها من التذكير بالصلة القويّة بين الابن وأبيه. فناسب المقام إشارة الابن إلى 


.١؟٠ سورة التحل» من الآية:‎ )١( 
(؟) الكشاف:90/؟1).‎ 


لاقع - 
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خوفه من لحوق أدئ أذى بأبيه, وهذا الخوف بتلك الخصوصية هو الأجدر في 
حقٌ الابن البارَ؛ فإنّه يسوؤه أن يلحق بأبيه أقل القليل من الأذى؛ ناهيك عن 
العذاب الأكبر» ومن يستعطف أباه فإله يستدرّ عاطفة فطريّة ركزها الله في 
الأب لابنه» ولذا حاول إبراهيم الي أن يتكى عليهاء ويشعر أباه بأنّ خوفا 
امتدٌ إليه؛ لعل أباه يرق له» ويستجيب لطلبه في ترك عبادة الأوثان» ولو كانت 
تلك الفطرة سويّة لكانت كافية لإنقاذ صاحبهاء ولكن طخطخ عليها الكفر 
بظلماته» وعرّس فيها الجهل بأهوائه. 

يع ا ا و 0 
متك تن ويا 1" فولاية النشيطان مترنبة على مس العذابء فلعل 
العذاب الذي عناه إبراهيم كين هو مجرّد العقوبة الأوليّة المستحقة على بعض 
0 ويكون العذاب فيها من قبيل العذاب الوارد في قوله تعالى: 0 

مَا عَلَ آلمحْصَكتٍ مرت الْمَدَابْ 4("؛ أو في قوله تعالى: «( ويروا عنها 
كن أ 55 ريع شَبَدت مه ِنَم لمن من لذبي 4 وعليه فإنَ المعنى في الآية 
الواردة إخبارا عر عن إبراهيم الكت هو خوفه من عقوبة تنال أباه بسبب عبادته ها 
لا ينفع ولا يضرً؛ تؤول به إلى ولاية الشّيطان التامة؛ ومن ثم العذاب الأكبر. 

على أن هذا التأويل الأخير اجتهاد مني أبرأ إلى الله من رَلله ووجدت 
الرّمخشريّ بخلافه؛ إذ يرى أن ولاية الشّيطان أكبرٌ من الغذاب نفسة كنا أن 
رضوان الله أكبر من الثواب نفسه. يقول: "وجعل ولاية الشّيطان ودخوله في 
جملة أشياعه وأوليائه أكبر من العذاب؛: وذلك أن رضوان الله أكبر من الثواب 


.45 سورة مريم؛ من الآية:‎ )١( 
.7© سورة النساءء من الآية:‎ )١١( 
(؟) سورة النور» من الآية: م‎ 
5 ع‎ 


بجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد 45 ١‏ 


نفسه, وسمّاه الله تعالى المشهود له بالفوز العظيم حيث قال: ج وَرِضْوان يرت أو 
أ ل هو الْمَورٌ الْعَظِي 4 فكذلك ولاية الثتيطان القن هي معارضة 
رضوان الله أكبر من العذاب نفسه وأعظم”"؛ والمعنى على هذا يتناقض مع ما 
ذهب إليه؛ من أن إبراهيم اَنَل لم يخل حديثه من حسن التأدب بالاعتبارات 
المتقدّم ذكرها. 

ويجدرٌ بالباحث هنا أن يسجّل قصب السّبق للخطيب القزويض في إيراده 
نص الزمخشري الآنف؛ فجميع المصادر البلاغيّة السّابقة للخطيب والمتأخرة عن 
الزمخشري» ومنها(فاية الإيجاز في دراية الإعجاز) لفخر الدّين الرَازي 
(رت05٠5همء‏ و(مفتاح العلوم) للسكاكيّ (ت575ه). ورمفتاح المفتاح) 
للشيرازي (ت١١/اه)2‏ وكذا المصادر المعاصرة له؛ مثل(التّبيان في البيان) 
للطيي (ت”57/ ه) لم تورد نص الرمخشري, بل إنها لم تشر إليه من قريب ولا 
من بعيدء وما إن أورده الخطيب حى تلقفه من جاء بعده من علماء البلاغة 
وضمنوه كتبهم. وهذا فإله حاز قصب السّبق في هذه الإضافة. 

كما أودٌ أن أشير إلى نباهة الخطيب عندما تجنّب الجزم بأحد الأمرين 
(التهويل؛ التهوين) وآثر التعبير بكلمة:(والظاهر) الي تدل على أن ما توصل 
إليه من حكم لا يعدو كونه مبنيًا على الظاهر, والحكم المبني على الظاهر 
يشعرك ابتداء أله حكم أُوَلي؛ قد يغبت الحقّ عليه؛ وقد يكون اليتأن بخلافه؛ إذا 
ما عرفت حقيقة المسألة» واستُوفي النظر في تفصيلاتها. 


)١(‏ سورة التوبة» من الآية: ؟/,. 
(؟) الكشاف:017/0). 


ح-/1] 6:ج 


مَسَائلٌ عم الْمَعَاني الْمنقُولُ عن الرمَخْشري في كتاب (الإيضتاح - د علي بن دخيل الله قوفي 
مسالل خلم التعائي المتقولة عن الرمختري في كلبق 2 - 1 اند الل لات 
المطلب الثابئ: في أغراض الوصف 


أ- قال الخطيب: "وأمًا وصفه فلكونه تفسيراً له كاشفا عن معناه؛ 
كقولك:(الجسم الطّويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله)» ونحوه في 
الكشّف قول .... وكذلك قوله تعالى: (<١‏ إِنَّآ ضَنّ خَلِقَ هَلوعا (1) إن مسّهُ لش 
جروا (8) وَإِدَا مه آْميرُ مَنْعَا (5) 14". قال الرَخشري: «الهلع: سرعة الجزع 
عند مس المكروه؛ وسرعة المنع عند مس الخير» من قولهم: ناقة هلوع: سريعة 
السّيرء وعن أحمد بن + بيى: قال لي محمّد بن عبد الله بن طاهر: ما الهلع؟ قلت: 
قد فسّره الله تعالى. .»27 انتهى كلام الرمخشري"70. 

الوصف تابع يتبع متبوعه؛ والتوابع التي يعرض ها البلاغيون في دراساتهم 
حخمسة هي: الصّفة: التأكيد, البدل» عطف البيان» عطف النسق» وهي لتربية 
الفائدة؛ "لأا تفيد زيادة تقيد لمتبوعه فيتخصّص "40 ؛ وتربية الفائدة هي الغرض 
البلاغيّ العام الذي ينتظم التوابع كلهاء ثم كل تابع منها له نكنعه البلاغيّة 
الخاصّة التي يساق لأجلها. 

وبما أننا بصدد الحديث عن الوصف فإله يرد لأغراض بلاغيّة أهمها: 

-١‏ كون الوصف مفسّراً وكاشفاً عن معنى الموصوف. 

كونه مخصصا له. 
كونه مدحا أو ذمًا له. 
#4- كونه مؤكدا له. 
)١(‏ سورة المعارجء الآيات: 019 .5١ 25٠١‏ 
(5) الكشاف:(514/4). 
(") الإيضاح مع البغية:(١/؟85).‏ 
(4) تحقيق الفوائد الغياثية:(155). 
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ه- كونه بياناً له. 

وتفصيل القول في هذه الأغراض بأمثلتها المبيّنة لها مبسوط في كتب 
البلاغة”", أمَا ما يخصّ بحدنا فهو الغرض الأَوّل» وهو الذي ساق الخطيب حرحمه 
الله- الآية الكريمة وتفسير الرَخشري لها في سبيل إيضاحه لا مثالاً عليه كما 
توهّم بعض متأخري البلاغيين7؟ ثما سيأ بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وظاهر أن هذا الغرض -كما ساقه الخطيب- وارد في إطار المسند إليه؛ 
سوقاً وسياقاء أمّا سوقه فهو معالجة المبحث في باب المسند إليه كغيره من 
المباحث السّابقة واللاحقة» وليس قَةَ ما يشير إلى خروجه عن الباب» وأمّا سياقه 
فهو اتصال الحديث بلا انقطاع يذكر عن المسند إليه» وعليه يدل الصّمير في 
قوله في أوّل المبحث(وأمًا وصفه) أي وصف المسند إليه؛ والضّمير في قوله بعد 
ذلك(تفسيرا له) أي تفسيراً للمسند إليه. ولو لم نجرهما على ذلك لما استقام لنا 
السّياق. 

إذن فلا مجال للتطرق إلى غير المسند إليه» وعلينا أن نتعامل مع الأمثلة 
الواردة هنا في هذا الباب يمذا الاعتبار إلا ما ألمح الخطيب إلى إخراجه؛ كعادته 
عندما يذكر الشيء بالشيء لمناسبة بينها. 

أو امتدع حمله على المسند إليه بأي وجه من الوجوه, وظهور خروجه. 

وبالنظر في أمثلة الخطيب الواردة في هذا المبحث نجدها ثلاثة, 
أونها:(الجسم الطويل العريض العميق محتاج إلى فراغ يشغله)7". 


»)84-451/١(:ةيغبلا الإيضاح مع‎ »)١ 88-١ ينظر على سبيل المثال: مفتاح العلوم:(809‎ )١( 
)1794-1778 المطول:7‎ 
أعي: د. بسيوني فيّود فيما ذكره في كتابه: "علم المعاني دراسة بلاغيّة ونقدية لمسائل علم‎ )١( 
,)١؟90-1‎ 1 المعاني" ص:(5‎ 
.)87/١1(:ةيغبلا (؟) الإيضاح مع‎ 
- 984غع‎ 


تسائل عم الْنئني الْمتفوةُ عن محري في كتاب (الإيضاح) - د.عَلي بن ول الله الي 

وثانيها قول أوس: 

(الألمعي الذي يظنّ بك الظنّ كأن قد رأى وقد سمعا/0© 

وثالئها قوله تعالى: 2 إنَالإفسَنَ حِْنَ هلعا ... © الآبات» وهذا الثالث ورد 
برفقة تعليق الرّخشري”". 

أمَا المثال الأوّل فصدق فيه الوصف على المسند إليه؛ حيث جاء المسند 
إلبهإمبتد) وهو قوله:«الجسم) ثم وصف بأوصاف ثلاثة هي: (الطُويل)» 
(العريض)» (العميق)» وسواء كان الوصف متشكّلاً من مجموعهاء أو من 
آحادها- على اختلاف العلماء في حقيقته”"» إلا أله كاشف ومفسئر للموصوف 
المسند إليه. 

أمّا المثال الثابئ فظاهر رواية الخطيب أله لا يندرج في باب المسند إليه» 
لأمرين: 

الأمر الأرّل: رفع كلمة(الألعي) بالضّمْء لتكون خبراً ل(إن) الواردة في 
البيت السّابق لهذا البيت» وهو قول الشاعر: 

(إن الْذي جنمع الشتجاعة والبج لدة واليرٌ والتُقَى ججمعا/ 

والخبر ليس مسنداً إليه» وكان يمكن أن يعتذر عن الخطيب بأنْ ما وقع 
من رفع كلمة(الألمعي) لم يقصده؛ بل هو خطأ وقع فيه النُساخ أو الطباع - 
كعادقم- والرواية عنده بالتصب(الألمعي) ليكون وصفا لاسم(إن) في البيت 
السّابق» والخبر وارد في البيت اللاحق» وهو قوله: 


)١(‏ ديوان أوس ابن حجر:(؟5). 
)١(‏ الإيضاح مع البغية:(87/1). 
(9) ينظر على سبيل المثال: مواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاح(ضمن شروح 
التلخيص):(١/511").‏ 
او "اع لس 
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(أودى فلا تنفع الإشاعة من أمر لمرء يحاول البدعا) 

أقول: كان بيمكن أن يعتذر له بذلك؛ ويكون الشاهد متعلقاً تعلقاً مباشرا 
بالمسند إليه لولة الأمر الثالي. 

الأمر الثالي: ما يفهم من كلام الخطيب عقب البيت أن الاستشهاد به لا 
علاقة له بالمسند إليه؛ يقول معلقاً على بيت أوس: "حكى أن الأصمعي سئل 
عن الألمعي» فأنشده وم يرد"70 وهذا يتأكد قصده رواية الرفع؛ إذ الإجابة 
على السٌوّال يمذا المسلك في إطار البيت الواحد لاتكون إلا برواية الرّفع» ولا 
بد لنا أن نوجد له مخرجاً في إيراده المثال خارج دائرة المسند إليه. 

أقول -وبالله التوفيق- درج الخطيب على مثل هذا الخروج في كتابيه 
ولكته كثيرا ما كان يلمح إلى خروجه قبل إيراد المثال إِمّا بكلمة عابرة؛ نحو: 
"ونظيرة"2'7, أو حتملة مقتضبة؛ غو: 'وعليه في غير هذا الباب005 ويتراءى لنا 
هذا الإلماح قبل إيراد البيت؛ إذ قال: "ونحوه في الكشفى”) ففيها ما يدل على 
أن الحديث خرج عن المسند إليه*. 

أمّا المثال الثالث: فظاهره -أيضاً- أله لم يستشهد به في كشف المسند 
إليه» وإنما لبيان الكشف مطلقا؛ كما هو الحال في المثال المتقدّم برواية الرّفع؛ 
ومن هنا عطف الخطيب مثاله القالث على الثَان بقوله: "وكذلك قوله تعالى:(إن 
الإنسان خلق هلوعا) ". 
)١(‏ الإيضاح مع البغية:(1١/85).‏ 
(؟) المصدر السابق:(١4/1*).‏ 
(5) المصدر السابق:001/17. 
(4) المصدر السابق:(87/1). ْ 
(5) يقول الأقسرائي في إيضاح الإيضاح دالا على هذا الخروج :]١55[‏ "ونحوه ف الكشف؛ 

أي: ق: كن المكشواقت مسد إليه 
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وتبعا لذلك يكون قوله تعالى:(إذا مسّه الثر جزوعا. وإذا مسنه الخير 
منوعا) وصفا كاشفاً وإيضاحا لقوله( هلوعا/) في الآية قبله» وسيق مجرد بيان 
مايحدثه الوصف من كشف وإيضاح؛ ولذا فسّر به الرمخشري الهلع. 

وعلى هذا التوجيه -أعني: حمل الآية على مجرّد إيضاح ما يحدثه الوصف 
من كشف للموصوف دون ربطه بالمسند إليه؛ وهو مقصود الخطيب حقيقة20- 
يتبين خطأ من أقحم امثال في غير محله, وحاول تفسيره على اعتبار أله وارد في 
كشف المسند إليه؛ كما وقع فيه الذكتور بسيو فيّود؛ يقول: "فقوله(هلوعا) 
حال من نائب الفاعل؛ فهو وصف كاشف ومفسّر وموضح لحقيقة الإنسان"9) 
فما أغناه عن هذا التعسف مع ظهور المراد؛ وأنه منصب على كشف معنى 
الحلع؛ وإلاً لا استشهد الخطيب بقول الرّمخشري في بيان معنى الملع, فلو لم يكن 
هذا مراده لما صمح الاستشهاد أصلاء ولما كان للإتيان به معنى. 

له أقول: ما أغناه عن هذا التعسف فقط!!؛ بل وما أحوجه إلى مراجعة 
التفس وبخاصّة عندما حرّف كلام الخطيب وكيّفه ليوافق فهمه؛ يقول مُأْبِساً في 
نقله نضا ورد عند الخطيب: "ولذا حكى أن الأصمعي سكل عن الألمعيّ فأنشد 
تلك الأبيات ول يزد"؛ هكذا(الأبيات) بالجمع» ولم يقل الخطيب ذلكء بل قال: 
"...فأنشده ولم واكم أي: أنشد البيت المتقدم ولم يزد عليه, فلماذا جمع 


)١(‏ كما أنه 0 صاحب المفتاح وول أعلية يقولةة وق تزاح هذا" أي م عراس دنا 
أشار إليه بقوله: "ونظيره في تتريل الوصف مترلة الكاشف للمجرى عليه قول 
أوس:(الألمعي...) المفتاح:(/10م .)١ 88-1١‏ 

(1) علم المعاني ...:(5؟١1).‏ 

(؟) اقمت نفسي وقلت: ريما ورد الجمع عند من سبق الخطيب» وعنهم أخدل د. بسيون» 
فتتبعت من أخل عنه الخطيب فوحدته صاحب المفتاح» وروايته موافقة للفظ الخنطيب. 
وهي ف المفتاح ص:(88١).‏ 

لضت 6 
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د.بسيو عفا الله عنه؟! ظاهر أله عمد إلى ذلك ليجري الاستشهاد في باب 
المسند إليه» وسبقت الإشارة أن ذلك متأت برواية نصب(الألمعي) على أله 
وصف لاسو(إن) في البيت قبله. والخبر واقع في البيت بعده؛ ومن ثم استغرق 
الشتاهد أبياتاً لا بيت واحدا -كما ساقه الخطيب- وهو ما أحوج الدكتور إلى 
الجمع للإشارة إلى تلك الأبيات. 

وجدير بالذكر الإشارة إلى أن الرمخشري لم يسق تفسيره للآية في ضوء 
معالجة بلاغيّة؛ كما قد يتصورء ولكتّه ساقه في سياق تفسيره لمعنى الهلع» وبذا 
تبدو لنا براعة السكاكيّ -أول من استشهد بكلام الرّمخشري- في اقتناصه 
الشاهد المناسب لقامه, ما يدل على استيعابه الكشّاف؛ واستحضاره منه ما 
يُريد بحسب المقامات المختلفة. 

ب- قال الخطيب: "أو لكونه نناناء كقوله تعالى: جلا تَجِدوا هين تس 
نما هْوَإلَه ود 4'". قال الرمعذشري:(الاسم الحامل لمعنى الإفراد أو التدنية دال 
على شيئين؛ على الجنسيّة والعدد المخصوص. فإذا أريدت الذلالة على أن 
المعنيّ به منهماء والّذي يُساق له الحديث هو العدد شفع بما يؤكده, فدل به على 
القصد إليه. والعناية به؛ ألا ترى أنتك لو قلت: إنما هر إِلّه #؛ وم تؤْكده 
ب(واحد) لم يَحْسَنء وخيّل أنك تنبت الألوهيّة لا الوحدائيّة)"7". 

وأمًا قوله تعالى: < وما ين عَكتَوَ في الْرضٍ ولا عير يَعِمٌ يتاحت 74", فقال 
السكاكي: شفع«دايّة) ب(في الأرض)» و(طائر) بر(يطير بجناحيه)» لبيان أن 
القصد بُما إلى الجنسين(4) وقال الزّنخشري:(معنى ذلك زيادة التعميم 


.5١ سورة النحل» من الآية:‎ )١( 
(؟) الكشّاف:(9/./اه).‎ 
(؟) سورة الأنعام» من الآية: .م8.‎ 
.)١50:مرلعلا ينظر: مفتاح‎ )5( 
مم‎ 


سائلُ عذم المئاب الْموة عن محري في كتاب (الإضاح) - د .خلي] بن شخيل اله لوبي 

والإحاطة؛ كله قيل: وما من دآبة قط في جميع الأرضين السّبع؛ وما من طائر 
قط في جوّ الشّماء من جميع ما يطير بجناحيه)01210, 

ما زال حديثنا في أغراض الوصف البلاغيّة, وبعد أن فرغنا من الغرض 
الأول؛ تسوقنا نقول الخطيب عن الرّمخشري إلى أحد الأغراض البلاغية الخمسة 
الو ذكرناها فيما مضى؛ وهو الغرض الخامس: 'كونه بياناً له" أي: كون 
الوصف بياناً للموصوفء والحديث في هذا الغرض كاد أن يكون موضع اتفاق 
بين علماء البلاغة مع اختلافهم في الإفصاح عنه؛ لولا أن الشتيرازي حرحمه 
الله- وهم فحمّل كلامهم ما لا يحتمل على وجه صحيح؛ وصرف أقوال من 
سبقه بتأويلات م يريدوهاء ولا تعبت أمام النطر الفاحص» ومنشأ الخلاف بينهم 
وبينه المراد بالبيان في قوله: "أو لكونه بياناً له"؛ هل هو عطف البيان الصناعي 
المعروف عن التحويين؟ أو المراد به ما كان من قبيل الإيضاح والتفسير؟, هذا 

هو أصل المسألة) والوصول فيه إلى قول قَصْلٍ فصلل في المسألة كلها. 

أمّا الشيرازي ح رحمه الله-فقد رأى أله عطف بيان لا وصف» وقال: تقرر 
عند علماء التحو أن العتفة تابع يدل على معنى في متبوعه؛ كما ذكره ابن 
الحاجب”” وغيره. ولم يذكردائثنين) في قوله تعالى: «9لَا تََحِدُوا إلنهَيْنِ أندين» 
و(واحد) في قوله تعالى: هإِنَمَا هُوَ لَك وَِمِدٌ # للدلالة على الاثنينية والوحدة 
اللتين تضمّنهما متبوعهما؛ ليكونا وصفين كما زعمء بل وردا دالين على جزء 

معنى المتبوع: وهو التّدنية والوحدة دون الجزء الآخر؛ وهو الجدسية؛ فهما إذك 
تابعان يوضحان المتبوع» ولا يصدق عليها قيد الصّفة فيكونان عطف بيان, 


(1) الككّاف:(؟/؟1). 
)١(‏ الإيضاح مع البغية:(١/85).‏ 
() ينظر: الكافية:(01/1) وحدّها عنه: "تابع يدل على معين في متبوعه) مطلقا". 
(4) ينظر: مفتاح المفتاح» للشيرازي:(5٠7-5١1).‏ 
ع ”ع سل 
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هذا من جهة؛ ومن أخرى نجده يورد كلام الرّمخشري في تفسير الآية» ويّفهم من 
قوله: "وشفع بما يؤكده", وكذا قوله: 'ولم تؤكده بواحد" يهم منهما التأكيد 
الصناعي؛ على معنى أن(اثنين) و(واحد) تأكيد لإلهين وإله؛ تماماً كما هو الحال 
في(واحدة) في قوله تعالى:(نفحة واحدة) عند الومخشري0". 

كما نجده -أيضا- يوجّه كلام السكاكيّ توجيهاً يخدمه؛ من حيث إنّه 
غاير في موطن إيراده؛ فلم يذكره ضمن أغراض الوصف؛ بل أفرده بحديث 
مستقل, بدأه بقوله: "وأمًا الحالة التي تقتضي بيانه وتفسيره'"2 ثم فصل بينه 
وبين أغراض الوصف بفاصل أجن هو التوكيد. مستدلاً يهذا الصنيع على أن 
المقصود بالبياك هنا البيان الصناعي؛ لا بيان الوصف؛ الذي يعني به الإيضاح 
والتفسير”". 

ويلحظ أن عرضه للمسألة هذه الصورة يوحي باختللاف وجهات النظر 
حوفاء وتشعب الآراء فيها ما بين الوصف والتوكيد, والبيان الصّناعي» ولذا نجده 
يورد الأقوال ويرد عليها بالأدلة المختلفة» ليقرّر ما ذهب إليه من توجيه كلام 
السكاكي زاعما أنه مراده, وأله "نظر في غاية الدقة, وهاي اللطافة"9©». 

هذا 'والحق -عندي- أن الثتيرازي حمل كلام الزمخشري والسكاكي ما 
لا يحتمل؛ إذ توهم منه خلاف المراد؛ فلم يُصراح السكاكي بأئه عطف بيان 
صناعي كما ذكر الشيرازي؛ بل الأقرب لمراده -على ما هو دأبه- أله من قبيل 
الإيضاح والتفسيرء وإن كان وصفا صناعياً, كما أن الزمخشري لم ينص في 
سياق حديثه عن الآيتين على التأكيد الصّناعي المعروف عند التحاة» والأقرب 


.)؟١7(:قباّسلا المصدر‎ )١( 
5 زهة مفتاح العلوم:(.‎ 
.)٠١4-5 ٠١7(:مرلعلا (؟) ينظر: مفتاح‎ 
.)؟١50:قباسلا المصدر‎ )5( 
- همع‎ 


َسَائلُ عم الْمعَاني الْمَُْولُعَنٍ مسري في كتاب (الإيضاح) - دعل بن دخيل الله القوفي 
أن يفهم من قوله:(شفع بما يؤكده) التقرير والتحقيق؛ لا التأكيد الصناعي؛ 
وبخاصّة أنه أورد في المفصّل؛ في أثناء حديثه عن قوله تعالى: لتَنَحَة ويَِةٌ 14" ما 
يقوى ذلك"29 , 2 
ما ها استدل به من عدم صدق حدّ الصّفة كما قرره النحاة؛ ومنهم ابن 
الحاجب على(اثنين) و(واحد) في الآية الكربمة؛ فلا يسلم لهء ورذه السعد 
التفتازابئ قائلاً: "وأقول: إن أريد أله لم يُذكر إلا ليدل على معنى في متبوعه فلا 
يصدق التعريف على شيء من الصفة, لأنها البتة تكون لتخصيصء أو تأكيد. 
أو مدح. أو نحو ذلك. وإن أريد آله ذكر ليدل على هذا المعنى» ويكون الغرض 
من دلالته شيئاً آخر؛ كالتخصيص والتاكيد وغيرهماء فيجوز أن يكون ذكر 
اثبين وواحد للدّلالة على الاثنيئيّة والوحدةء ويكون الغرض 0 هذا بيان 
المقصود وتفسيره ...؛ بل الأمر كذلك عند التحقيق؛ ألا ترى أن السكاكي 
جعل من الوصف ما هو كاشف وموضح؛ وم يخرج بهذا عن الوصفيّة؟!"27 
والح أقول: إِنَّ سعد الدّين التفعازائ -رحمه الله- أشبع هذه المسألة 
نقاشاً وتقريراً بها لا مزيد عليه, ويكفي أله فطن -رحمه الله- بما آتاه الله من 
و عمق الفهم وبعد النظر- إلى أله لا خلاف ها هنا بين صاحب الكشاف 
وصاحب المفتاح وصاحب الإيضاح على ما توشمه البعض. وتبعا لذلك لا أخفي 
إعجابي الشّديد بوجهة نظره؛ وأجدي منتهياً إلى ها انتهى إليه؛ وهو "أن كلا 
من(اثنين) و(واحد) وصف صناعي؛ جيء به للبيان والتفسير؛ كما في قوله 


(1) سورة الحاقة» من الآية: ١8‏ . 
)١(‏ ينظر: المفصّل للرّعخشري:(49 .)١‏ 
ل مل ساس د 
الفوائد الغياثية؛ لشمس الدّين الكرماني» في أثناء تحقيقي له:(7174/1). 
(5) المطرل:(45؟). 
مغ 
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تعالى:(وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه)؛ حيث جعل(في الأرض) 
صفة لدابّة و(يطير بجناحيه) صفة لطائر» ليدل على أن القصد إلى الجنس دون 
العدد. فالآيتان تشتركان في أن الوصف فيهما للبيان» وتفترقان من حيث إِنه 
في(إنهين اثنين), و(إله واحد) لبيان أن القصد إلى العدد دون الجنسء وفي(دابّة 
في الأرض) و( طائر يطير بجناحيه) لبيان أن القصد إلى الجبس دون العدد. 

وإذا تقرّر هذاء فاعلم أن الخطيب القزويّ رمه الله- استقى نقله عن 
الزّتخشري من السكاكي؛ فالسكاكي هو أوّل من أورد هذين المثالين في معالجة 
بلاغية» وإن لم يشر أنه أخذهما من الكشّاف؛ الذي أفاض من القول فيهما 
عرض في أثناء تفسيره للآيتين, بعيداً عن ربطهما بأيّ مبحث بلاغي؛ كما فعل 
السكاكي» والجدير بلفت النظر إليه في إبراد السكاكيّ للمثالين؛» حسن 
اختيارهما من موطنين مختلفين؛ في معنيين متضادين؛ في إقرار نتيجة واحدة؛ 
فالمثال الأوّل؛ وهو قوله تعالى:(وقال الله لا تتخذوا إهين...) جزء من آية 
وردت ضمن سورة التحلء ومدلوها بيان العدد في الأوّل(إهين)» والوحدة في 
الناي(إله) دون الجنسء والثال الثاي وهو قوله تعالى:روما من دابة في 
الأرض...) جزء من آية وردت ضمن سورة الأنعام, ومدلوها بيان الجدس دون 
العدد؛ حيث جعل(في الأرض) وصفاً ل«دابّة» وريطير بجناحيهم وصفا 
ل(طائر), والتتيجة كون الوصف بياناً للقصد المسوق له الكلاه0"". 


)١(‏ ليس هذا على إطلاقه» وعليه الرّتخشريّ والخطيب والتّفتازاني» ومن لف لقهمء أن 
الشيرازي فله وحهة نظر أخرى مستندة إلى ظاهر كلام السّكاكي» فهر يرى أن النتيجة 
كون عطف البيان- وأقرل عطف بيان لأنه لا يرى الرصف هنا- بياناً لما هو الأصل في 
الغرض في الآية الأولى» وإلى القصد إلى الجنس ف الآية الثانية؛ قال: "وأمًا وحه افتراقهما 
فظاهر من كلام المصنّف(يعبي الستكاكي)؛ وهر قوله في الآية الأولى:(بيانا لما هو الأصل 
ف الغرض) وف الثاني ة(لبيان أن القصد إلى الحنسين)» والحاصل أن ذكر(اثنين) مع(اطين)» > 

وشت - 


مَسَائلُ عم اْمغاني افو نومري في كتاب (الإيضاح) - د عَلي بن دَخيل اله الي 

وبالرغم من أن السكاكيّ لم يشر إلى مصدر المثالين؛ إلا أن الخطيب 
القزوييّ يتتبّه لذلك؛ ويحيل إلى الرّمخشري ناقلاً نص كلامه في الموضعين» وكان 
يكفيه أن يحيل إلى السكاكي -كما يفعل غيره من يدسب المعلومة إلى مؤصلها 
في الفنٌ؛ وإن سبقت عند غيره- لكته أبى إلا أن ينسب السّبق لأهلهء وهو 
منهج علميّ دقيق يحسب له؛ وبخاصة في نقوله عن الرمخشري. 

بقيت الإشارة إلى أن الشّيخ عبد المتعال الصّعيدي رحمه الله- علق على 
رأي الرّمخشري في تفسيره لقوله تعالى:(وما من دابّة...)» بقوله: "أمّا أصل 
التعميم فمستفاد من وقوع النكرة في سياق التّفي والوّيادة!"2؛ لدفع احتمال 
إرادة دواب أرض واحدة: أو طيور جو واحد, وجعل الاستغراق حقيقيًا في 
جنيع الدّواب والطيور, ولا يخفى أن كلام السكاكيّ يؤول إلى ذلك أيضاء؛ لأله 
عند قصد الجنس يكون الاستغراق حقيقيا"7". 

وهو تعليق حسن أخذه -رحمه الله- من السّبكيّ في عروس الأفراح7". 


> و(واحد) مع(إله) ليس لبيان أنْ القصد من لفظ إلين وإله؛ إنما هو الجنس وإلى تقريره» 
كما في(وما من دابة) بل لبيان أن الأصل في الغرض هو العدد لا الجنس؛ كما بيناء فلهذا 
افترقتا. وأيضاً لأنّ الأول بيان لما دل عليه المبين بالتضمّن؛ بخلاف النَانِ فإنه بيان لما دل 
عليه المبين بالمطابقة. 

)١(‏ أي المدلول عليها بقول الرّعخشري: "يعين ذلك زيادة التعميم والإحاطة". 

(؟) بغية الإيضاح:(١/87).‏ 

(6) ضمن شروح التلخيص:(07719/1). 

م" - 
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المطلب الثالث: من أغراض التقديم 

قال الخطيب: "ثم قال:(أي: السكاكي) وما يفيد التخصيص ما يحكيه - 
عَلْتَ كلمته- عن قوم شعيب عليه السّلام: 99 وبآ كت عَكِْما يزيز 204 أي: 
العزيز علينا يا شعيب رهطك لا أنت؛ لكوم من أهل دينناء ولذلك قال عليه 
السّلام في جواهم: أرقي أَمَرُْ عَيَصْ ينمه 4 أي: من نبي الله ولو كان 
معناه معنى(ما عرّزت علينا) لم يكن مطابق”". وفيه نظر؛ لأنَّ قوله: «9 وما أت 
عَلْيِما يعَرِينٍ © من باب (أنا عارف) لا من با ب,أنا عرفت)., والتمسك بالجواب 
ليبس بشيء؛ لجواز أن يكون عليه السّلام فهم كون رهطه أعرّ عليهم من قوهم: 
«وَْوٌلارَمْطك ْمَك كن 

وقال الرَمخشري: "دل إيلاء ضميره حرف التفي على أن الكلام في 
الفاعل لا في الفعل؛ كأله قيل:(وما أنت علينا بعزيز بل رهطك هم الأعزة 
علينا)"©» وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن إيلاء الضّمير حرف التفي إذا لم يكن الخبر 
فعليا يفيد الخصر. فإن قبل:(الكلام واقع فيه وفي رهطه وألهم الأعرّة عليهم 
دونه؛ فكيف صح قوله: «أرقيى أمرُ ميك ينه 4 قلنا: قال السكاكي: 
معناه من نبي الله(" فهو على حذف المضاف, وأجود منه ما قال الرمخشري؛ 


.و1١ سورة هود؛ من الآية:‎ )١( 

(؟) سورة هودء من الآية: 57. 

(؟) مفتاح العلوم؛ بتصرّف في أوّل القورل وآخحره:(؟595). 
(5) سورة هودء من الآية: .51١‏ 

(0) الكتتاف:(095/9. 

(5) المصدر السابق:(855/5). 

(7) ينظر: المفتاح:(15). 

ا ب 


سائلٌ لم المغاني الول عن لمتشي في كتاب (الإيضاح - د علي بن خيل الله الي 

وهو أن "تماوهم به وهو نبي الله قاون بالله فحين عر عليهم رهطه دونه كان 
رهطه أعرّ عليهم من الله ألا ترى إلى قوله تعالى: لمن يْطِع ليَسُولَ هقد أطَاعَ 
ل 

ويجوز أن يقال: لا شلك أنْ *مزة الاستفهام هنا ليست على باماء بل هي 
للإنكار للتوبيخ: فيكون معنى قوله: «أريح أَعَدٌ ميسكم َم آم © إنكار أن 
يكون مانعهم من رجمه رهطه لانتسابه إليهم دون الله تعالى مع انتسابه إليه أيضاء 
أي : أرهطي أعزرّ عليكم من الله حتى كان امتناعكم من رجي بسبب انتسابي 
إليهم باهم رهطيء ولم يكن بسبب انتسابي إلى الله تعالى بآني رسوله؟! والله 
أعلم"”. 

يعرض الخطيب القزويفَ حرحمه الله-: لأغراض تقديم المسند إليه 
البلاغيّة: فيذكر منها بإيجاز ما شاء أن يذكرهء ويمثل لما شاء أن يمثل له مفسحا 
لمجال أمام ورود أغراض أخرى بقوله: 'وإمًا لنحو ذلك”©. 

ثم يستطرد في عرض قضيّة أخرى ها علاقة بالتقديم؛ من حيث إن غرض 
التقديم لا يخلو إِمَا أن يقصد به التخصيص؛ أي: الحصرء ويدخل ضمنه التقوي, 
أو يقصد به التقوي وحده, وهذه القضِيّة هي ما عرف عند البلاغيين ب(تقدم 
المسند إليه على خبره الفعلي)» وللعلماء فيها صولات وجولات لا لها من أهمية 
بالغة في فهم مقاصد المتكلمين؛ والإلماح من طرف ذكي خفي إلى مراداتم وقد 
أثغغرت جهودهم في درسها ثمارا يانعة في فهم كلام الله تعالى وتقصي أسرار 
التقديم في التظم امحكم؛ ومعرفة بعض طرائق البلغاء في أساليب بيانهم. 


م٠١ سورة النساءء من الآية:‎ )١1( 
الكشاف:(895/5).‎ )١( 
.)1١١-1/1:ةيغبلا الإيضاح مع‎ )5( 
الإيضاح مع البغية:(1/-91-5).‎ )4( 
اوعمج سل‎ 
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وفي استطراده عرض الخطيب لرأي الجمهور؛ وعلى رأسهم عبد القاهر 
الجرجان؛ ثم أردف بذكر مذهب السّكاكي» وأجرى بعض المناقشات الادئة في 
إيضاحه لكلا المذهبين7", نجح من خلاها في إثراء القضيّة. وكشف أبعادها 
وتحديد مفاصلها على وجه الدّقَة؛ إذ لم تتوارد آراء العلماء فيها على أصل قارَ 
بعينه؛ تتجه إليه دون سواه من الأحكام, وإِثما اختلفت الحاور وتباينت زوايا 
التناول؛ فهناك من يشترط تقدم نفي على المسند إليه, وهناك من لا يشترط» 
وثمة من ينظر إلى المسند المؤخر فيشترطه فعليّاء ومن لا يشترط» ونظرة تتّجه إلى 
التعريف مفصلة الحكم ف أنواعه اس ظاهرا أو شرا وأخرى تتجه إلى 
التدكير» وفوق هذا وذاك عدم صدق الأحكام -أحيانا- على بعض السّياقات 
مع تحقق الششروط المطلوبة فيها؛ لقادح لا يستقيم معه المعنى(". 


)١(‏ يتلخص مذهب الجمهرر ف المسألة "حول أداة النفي؛ فإذا كانت سابقة على المسند إليه 
55 كان نوعه أفاد الكلام الخصيضٌ قطما وإن لم تسبقه أداة نفي بأن تأخّرت عنه أو لم 
ترحة. في الكلام' أصلة فنظر إلى المسبدد إليده ناته إن أث.يكون” معرفة ونا أن يكوث 
نكرة» ولكل في هذه الحالة حكم؛ فإن كان معرفة -ظاهراً أو ضميراً- احتمل الكلام 
التخصيص والتَقوي؛ فتارة يفيذد التخصيص» وتارة يفيك التتقوية فقط؛ حسيما يقتضصي 
المقام» وإن كان المسند إليه نكرة أفاد تقدعها التخصيص قطعا... بغضْ التنظر عن التّفي 
تَقدّم أو تأخكر) أو َم يوحد؛ بأن كان الكلام على الإثيات". 
أمَا مذهب السكاكي فيتلخص في "أن المسند إليه إذا كان نكرة لا مسرغ للابتداء يما 
تعيّن الكلام للتُتخصيصء وإذا كان معرفة اسما ظاهراً تعيّن الكلام لٌّقَرّيء وإذا كان 
المسند إليه ضميراً كان الكلام محتملاً للتخصيص والتقرّي. ولا فرق في ذلك كله بين أن 
يكون الكلام مثبتاً أو منفياً؛ تقدّم النَفَىَ على المسند إليه أو تأّر". من سمات التّراكيب» 
دراسة تحليليّة لمسائل علم المعاني» د. عبد السّثار حسين زمُوط:(50). 

(؟) من ذلك قوله تعالى:(لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وحوههم النار ولا عن 
ظهررهم ولا هم ينصرون, بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردّها ولا هم ينظرون)» 

جوع ع جم 


مسَائل لم امعان الوح شري في كتاب (الإياح) - د .ليخي اله التي 
وفي خضمٌ هذه النظرات المتقاربة المتباعدة يسوق لنا الخطيب -رحمه الله- 
نقلاً عن السكاكي؛ يمثل إحدى تلك التتظرات؛ وهو قوله: "وما يفيد التخصيص 
ما يخبر به علت كلمته عن قوم شعيب عليه السّلام: «إومَآ أَتَعَلْدَمَا مِمَرِيزِ # أي 
العزيز علينا يا شعيب رهطك لا أنت" وكأئما يريد أن يقول: إن الاسم المشتق 
إذا وقع خبراً عن المسند إليه المسبوق بنفي؛ فإله يأخذ حكم الخبر الفعلي» من 
حيث إلّه مفيد للتخصيص؛ أي: انتفاء هدلول الاسم المشتق عن المسند إليه 
المتقدم وإثباته لغيره. ومن هنا نفيت العرّة عن شعيب وأثبت لرهطه؛ وهو معنى: 
"العزيز علينا يا شعيب رهطك لا أنت". 
والواقع أن هناك من لم يعامل الاسم المشتقّ معاملة الخبر الفعلي» وهناك 
من جعل الفيصل هو السّياق "فتارة يقتضي معاملة الاسم المشتق معاملة الفعل؛ 
فيفيد الإخبار به عن المسند إليه التخصيص أو التتقوي؛ وتارة لا يفيد"0©. 
وظاهر أن الخطيب القزوين بمن لم يرق له حكم التخصيص؛ ولذا قال: 
"وفيه نظر"؛ محتجا بأن قوله تعالى: وبآ أن عَلْدِما يمَرِرٍ # من باب(أنا عارف) 
لا من با ب(أنا عرفت) وهما لا يستويان في الحكم؛ فأحلهما مشتق والآخر فعل» 
والسّكاكي نفسه فرق بينهما بقوله:(ويقرب من قبيل...(هو عرف) في اعتبار 
تقوي الحكم:(زيد عارف)”” فلم يعدّهما في الحقيقة في منزلة واحدةء كما أن 
ظاهر سياقه يوحي باقتراب الحكم بينهما في التقوية لا التخصيص؛ فكيف 
تناقض السكاكي عندما أجراهما على التخصيص في هذا الموطن؟! أعني: في قوله 
> ففي قوله:(ولا هم ينصرون) تقدّم المسند إليه على الخبر الفعلي وهو مسبوق بنفي» ومع 
هذا تمنع استقامة المعيى إلا أن يكون للتقرّي دون التخصيص؛ لأنْ التخصيص يقتضي أن 
غيرهم ينصر من عذاب الله وينظر حت تأتيه السّاعة» وذلك لا يكون. 
)١(‏ من سمات التراكيب:(9١٠).‏ 
(1) مفتاح العلرم:(557). 
-475غ#- 
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تعالى: وما لْسَعَكَابِسَرِر #) وفي باب القصر؛ بجعله(أنا عارف) تفيد الحصر. 

وبلا شك فإن اعتراض الخطيب المتقدّم "لا يرد على السّكاكي؛ عند من 
فز آله لا فرق عنده بين البابين في احتمال إفادة التخصيص وتقوية الحكم"0". 
وعلى افتراض أن لا فرق بينهما عنده؛ فإن "الحقّ خلاف ما ذهب إليه . 
بدليل آنه لو كان نحو:(زيد عارف) يفيد تقوية الحكم لما صحّ خطاب خاي 
الذهن به؛ وهو خلات ما ورد صن أي العباس في جواب الكندي... من الفرق 
بين(عبد الله قائم), و(ِإن عبد الله قائم) و(إن عبد الله 4 لقائم) "0" . 

م يرق للخطيب حكم التخصيص؛ فاستدل بما سبق» ورة على الستكاكية 
استنتاجه المؤيد لا ذهب إليه؛ وهو قوله: "ولذلك قال عليه السّلام في 
جوابهم:(أرهطي أعز عليكم من الله) أي: من نبي الله ولو كان معناه معنى(ما 
عززت عليناء لم يكن مطابقا) أي: لم يكن مطابقاً للجواب المتقدّم؛ إذ الجواب 
صاخ في مقام التخصيص دون غيره من المقامات, وقد ردّ الخطيب على هذا 
الاستنتاج بقوله: "والشمسك ارا لجواز أن يكون عليه السسّلام 
فهم كون رهطه أعرّ عليهم من قوهم: لإ وَلرْلَارَمْظكَ مَك ب# 00 

وكأئما أحس الخطيب بعد رده على السكاكي أنه بحاجة إلى قطع دابر 
المسألة برمتها؛ فعمد إلى ملهم السكاكي رأيه, وقادح الفكرة في ذهنه؛ فإذا به 
أمام الرعخشري؛ ينقل قوله في المسألة» ويردٌ عليه قائلاً: "وقال الزمخشري: دل 
إيلاء ضميره حرف التفي؛ على أنْ الكلام في الفاعل لا في الفعلء كأله 
قيل:(وما أنت علينا بعزيز بل رهطك هم الأعرّة علينا)» وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم 


)٠١٠١/1(:حاضيإلا بغية‎ )١( 
)٠١٠١/1(:قباسلا المرجع‎ )1( 
(؟) أي: قولحم المخبر عنه في الآية نفسها.‎ 
- عع‎ 


مسالل علو اقبي موعن المخخشريي في كتاب (الإيضاح) - د .غلبن تخي اله القولي 

أن إيلاء الضمير حرف النفيَّ إذا لم يكن الخبر فعليًاً يفيد الحصر(". وظاهر هنا 
أله يستهدف المسألة من جذورهاء ويدسف وجهة نظر الرمخشري من أصوفاء 
فالخبر هدار الحكم ليس فعليًاً كي يستشهد بالمثال على التخصيص, وتجاهل 
ذلك تجاهل لأصل الباب الذي فتق الأذهان إليه شيخ البلاغيين!". 

ومع أن الخطيب لم يرتض رأبي السكاكي والزمخشري المبني على وجود 
التخصيص ف الآية» إلا أله يرتضي إجابتهما جوابا على اعتراض أورده؛ وهو : 
"فإن قبل الكلام واقع فيه وفي رهطه: وألهم الأعزّة عليهم دونه؛ فكيف صح 
قوله: « أرخيلى أ ام عَرٌ عَيَكم ين ا 4 فيجيب على هذا الاغترامن 7 
بإجابة السكاكي: "معناه: من نبي الله؛ فهو على حذف مضاف", م كيب 
بإجابة ثانية؛ يرى ألَها أجود من سابقتها وهي قول الرّعنشري: "أن ا به 
وهو نبي الله قاون بالله...". وثالثة مبناها على "جواز أن يقال إن همزة 
الاستفهام هنا ليست على باهها؛ بل هي للإنكار للتوبيخ؛ فيكون معنى قوله 
«أرقولى ج عر عيسك ين شه # إنكار أن يكون مانعهم من رجمه رهطه لانتسابه 
إليهم دون الله تعال مع انتسابه البقايط اي 

وبلا شك فإنْ هذه الأجوبة العلائة لا تُلْزمه رأيهم؛ لانفكاك جهة 
الارتباط بين فهمهم للتخصيص وتبني تلك الأجوبة؛ فالسّؤال المجاب عنه وارد؛ 
سواء قلنا بالتخصيص أو لم نقل به. 

على أن في إفادة الخطيب من إجابة السكاكي والرّمخشري في المسألة 
نفسها؛ الذي رفض طرفا منها - ها يشعر بأنه عالم محقق يتحرّى الذقة) 


(1) الإيضاح مع البغية:(1/٠٠1-١1١1).‏ 
(؟) ينظر: دلائل الإعجاز:(4 ؟١١).‏ 
() ما بين الأقواس في هذه الفقرة في: الإيضاح مع البغية:(١/٠ )٠8١١-٠‏ وقد تقدم ف أوّل 
المبحث الإحالة إلى الأقوال الواردة ضمن كلامه. 
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والصواب» ويأخذ به متى لاح له؛ دون نظر لاعتبارات صاحبه؛ الذي قد لا 
بتفق معه في جوانب أخرى. 

وأيَا كان الأمر؛ فِإِنَ ما يلوح في هذا الخصوص -والعلم عند الله- هو 
اعتبار التخصيص؛ فهو المدتسق مع المعنى العام للآية» وليس بالضّرورة أن يكون 
مدلولاً عليه بالتفيّ مع الاسم المشتقّ -كما حاول أن يفرضه الرمخشري 
والسكاكي- بل السّياق العام وفحوى الكلام مشعرة بوجود هذا التخصيص» 
ومن ذلك ما سبق في قوله تعلى: 9 وَلَْكَا رَمطلَكَ لَرََكك 4 وإذا كنا نسلّم 
بوجود سياقات بمشع فيها التخصيص مع توافر شروطه لاعتبارات خاصة؛ فلم 
لا نسلّم بوجود سياقات يجري فيها التخصيص؛ دون أن يتحقق ظاهراً شيء من 
شروطه. 


هج ع جه عدم 


مَسَائلٌ عل الْمَعَاني الْمَنْقُولةٌ عن الرمَحْشَرِيّ في كتاب (الإيضاح) - د.عَلي بن دَخيل الله القوفي 
المبحث الثالث: في الالتفات 
أ- قال الخطيب القرويني سرحهه الله-: 


«وأمًا قول امرئ القيس: 

تطاول ليلك بالأثمد ونام الْخليّ ولم ترقد 
وبات وباتت له ليلة 20 كليلة ذي العائو الأرمد 
وذلك من نبأ جاءن وخخبرته عن أبي الأسود7) 


فقال الرمخشري:(فيه ثلاث التفاتات""؛ وهذا ظاهر على تفسير 
الستكاكي0”؛ أن على تفسيره في كل بيت التفاتة...؛ وأمًا على المشهور فلا 
النفات في البيت الأوّل» وفي الثَاي التفاتة واحدة» فيتعين أن يكون في الثالث 
التفاتتان؛ فقيل: هما في قوله:(جاءيي)... وقيل: إحداهما في قوله:(وذلك)... 
والثانية في قوله:(جاءي)... وهذا أقرب»27. 

الالئفات فنّ من فنون القول بديع؛ يذكي الألباب, ويثير التفوس» ويجدد 
التشاط, وأجده في الكلام بمثابة حلقة الوصل بين المتكلم والمتلقي, ومغثلما 
تلتفت إلى شخص بعينه بوجهك توليه عناية خاصّة؛ أو تُشيح عنه إعراضا 
وهجرا؛ يكون أثر الالتيفات ف الكلام؛ ولعلني لا أبتعد إن قلت: إن هذا 
التحول من جهة إلى أخرى هو الذي انقدح في ذهن الأصمعيّ عندما سَمّى 
تغاير أملوب جرير من صيغة إلى صيغة المتفاما.0©» 


(1) ديران الشّاعر:(80١)‏ برواية: "أنبعٌة" بدلاً من "وخبرته". 

(؟) الكشاف:(05/1). 

(؟) ينظر: مفتاح العلوم:(١١5).‏ 

(4) الإيضاح مع البغية:(8-111/1١١).‏ 

(5) أول من أطلق هذه النّسمية هر الأصمعي؛ و«وحكى عن إسحاق الموصلي أنه قال: قال 7 
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ولأثميته كلف علماء البيان به قدينجها وحديثا؛ فاجتهدوا في دراسته, 
ورصدوا صورهة. اقلق وعرضوا ما انتهوا إليه فيه على كتاب الله فأخرجوا 
لنا درراً من بديع بلاغته وعظيم مكانته؛ وبدأنا نتلمس الطّريق إلى فهم ما كان 
ينسكب في وجداننا دون أن نحدّد ماهيته ومصدره. 

ولنا أن ننعم النظر لنقف على شيء من ذلك في قوله تعالى: ل( م 
ف الث و موق عو ا ماما 0 مو منص 

تكن وتلا أي نَم أحيط بهم دَعَوَا أنه عُوْلِصِينَ له ألرِينَ لبن ميد 21 
لقيو 0 

يقول الذكتور محمّد أبو موسى -مستفيداً من تأملات من سبقه-: «قال: 
«كُثْرٌ فٍ ألْدلكِ 4 فجاءت على طريق الخطابء ثم قال: موَيَرَيَنَ هم 4 فنقل 
الأسلوب إلى الغيبة» والمخاطبون هم الذين نجاهم الله من هول البحر والموج: 
يبغون في الأرض بغير الحق؛ وكأن نقل الحديث فيه معنى التشهير بمم, وكأله 
يروي قصتهم لغيرهم؛ لأن هذه الطبائع العجيبة جديرة بأن تذاع وتُروى؛ ثم فيه 
لطيفة أخرى؛ هي أهم كانوا 5 مقام الخطاب كائنين ف الفلك كُثْرٌ في 
َلْدلقِ؛ فهم في مقام الشهود والوجود, ثم لا جرت بم الرّيح ذهبوا بعيداً عن 
مقام الخطاب؛ فلاءم هذه الحال طريق الغيبة»7". 


لي الأصمعي: أتعرف التفات حرير؟ قلت: وما هو؟» فأنشدنى: 
اتنتسى إذ تودّعنا سليمى بعود بشامة سقى الام 
ثم قال: أما تراه مقبلا على شعره؛ إذ التفت إلى البشام فدعا له» العمدة في صناعة الشّعر 
ونقده» لآأبن رشسيق:(507). وينظر: كتاب الصنعتين: الكتابة والشعرء 
للعسكري:(9711). 
)١(‏ سورة يونس من الآية: ؟7. 
(؟) خمصائص التراكيب:(4 55-58 .)١‏ 


- لامع - 


هَسَائلُ لم الْمََاني الْمَنقُولُ عن الْمَْسَرِيّ في كتاب (الإيّاح) - د .َل بن دخيل الله لوي 

ومع أن لى وجهّة نظر مغايرة!" لما ذكره العلامة الدكتور -حفظه الله 
ونفع بعلمه- إلا أن فكرة الالتفات العامّة تقبل كل ما يمكن أن يتولد عن 
السياق من تفسير يصدق على الموقف؛ وتبقى الإصابة الدّقيقة توفيقا من الله؛ 
يصيب الله يما من يشاء من عباده؛ على أن ما يهمنا هنا هو أن تلك الالتفاتات 
فتحت لنا آفاقاً رحبة نحو فهم المعنى المراد؛ والتفاعل معه تفاعلاً تام وكشف 
زواياه بالقدر المطلوب؛ لتحقيق الغاية السامية من إيراده. 

وكل ما تقدّم يأنَ في خدمة ما نحن في صدده من نقل الخطيب عن 
الرخشريّ -رحمهما الله- ونبدؤه ببيان ما اشتهر في تحديد مفهوم الالتفات عند 
البلاغيين. 

أقول: اشتهر في تحديد مفهوم الالتفات عند البلاغيين مذهباك: 

مذهب الجمهور ومذهب السكاكي: 

-2020 أمَا الجمهور فيحدّدونه: بأله التعبير عن معنى بطريق من الطرق 
الَلائة(التكلم, الخطاب, الغيبة) بعد التعبير عنه بطريق آخر منها””. 

وواضح من تعريفهم ألهم يشترطون لتحقيق الالتفات وجود تعبيرين؛ 
ثانيهما يغاير أوهما. 

-أمًا الستكاكي فيحدده بآله: التعبير بطريق من هذه الطرق عمًا عُبّرَ عنه 


-- ربّما تطلّع القارئ الكريم إلى معرفة ما انقدح في ذهيئ» وأنا أتأمل الآية الكرعة؛ فأقرل‎ )١( 
وبالله التوفيق-: وما المانع أن يكون الرحمن حوهو الرحمن الرحيمء ذو الفضل العظيم-‎ 
عدل من الخطاب إلى الغيبة مريد تفضل وكرم منه؛ أن يعن على عباده بإنحائه لهم من‎ 
الكرب العظيمء وإبعاداً لصورته النفسيّة ومشهده المخفيف أن يعرد إليهم مرة أخرى» إن‎ 
كان الخطاب موجّهاً للناحين» أو أن يضاف إليهم؛ إن كان موحهاً لمن جاء بعدهم. والله‎ 
أل‎ 

(؟) الإيضاح مع البغية:(5/1١١).‏ وينظر: التبيان:(58)» والمطول:(5810-185). 

مغغع - 
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بغيره» أو كان مقتضى الظاهر أن يعبّر عنه بغيره" «فهو يلتقي مع الجمهور في 
الجزء الأوّل من التعريف, ويخالفهم في الجزء الثابي»”" منه. فلو قال قائل -وهو 
يعني نفسه-: «قَذْك انتب أربيت في الغلواء» 0“ كان هذا التفاتا على مذهب 
السكاكي؛ لأنه عبّر عن المتكلم بطريق المخاطب, وكان مقتضى الظاهر أن يعبّر 
عنه بطريق المتكلم؛ ومن هنا قال البلاغيّون: «إن كل التفات عند الجمهور 
التفات عند السّكاكي هن غير عكس»20). ا 

إذا تقرر هذا فإن المتحصل لنا في أبيات امرئ القيس المتقدمة ثلاث 
التفاتات على رأي السنكاكي: 

أوَها في البيت الأوّل؛ من المتكلم إلى الخطاب؛ وكان مقتضى الظاهر أن 
يقول (ليلي) وهو من التقل التقديري. 

وثانيها في البيت الثابي؛ من الخطاب إلى الغيبة» وكان المنتظر أن يقول: 
(بت وباتت لك) بالخطاب مراعاة له في البيت الأوّل. 

وثالثها في البيت الثالث؛ من الغيبة إلى التكلم؛ وكان المنعظر أن يقول: 
(جاءه) بالغيبة مراعاة لها في البيت الثابي. 

أمَا المتحصّل على رأي الجمهور فهو التفاتتان؛ وهما المتحققتان عند 
السكاكي في البيت الثاني والثالث, دون الأوّل؛ لألهم يشترطون -كما 
أسلفت- سبق تعبير تتحدد في ضوثه المغايرة» ولم يسبق هنا. 


)١(‏ الإيضاح مع البغية بتصرّف يسير في أوّله:(5/1١١).‏ وينظر: المطوّل:(068). 
)١(‏ علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاي:(571). 
(؟) هو مطلع قصيدة لأبي ثمام؛ بمدح فيها محمّد بن حسّان الضَبِي. ينظر: ديوان الشّاعر بشرح 
التبويزي:(51/1). وقدك ف معين: حسبكء واتب: استحيء وأربيت: تجاوزت الحدّه 
والغلواء: هي الرّيادة في القول والفعل. ينظر: شرح التبريزي على الدّيوان:55-51/12). 
(5) الإيضاح مع البغية بتصرّف يسير:(١/8١1).‏ 
- 9غ - 


مَسَائل عم الْمغاني امول عن الرمَعْشرِيُ في كاب (الإيضاح) - د عل بن دخيل لله الكوي 

وكان الأمر سيجري في إطاره الصّحيح؛ بعيدا عن الوقفات والمناقشات؛ 
لو سارت المعالجة وفق الإيضاح المتقدم؛ لكنَّ الخطيب القزويَ رمه الله- 
أورد الأبيات المتقدمة وشفعها بنقل عن الرَمخشري؛ يتضمّن وجه نظره تجاه 
الأبيات»: وأن فيها ثلاث التفاتات؛ فاستشكل الخطيب ذلك القول على رأي 
الجمهورء وأخذ يبحث له عن مخرج» فقال: «وأمًا على المشهور فلا التفات في 
البيت الأوّل» وفي الثاي التفاتة واحدة, فيتعين أن يكون في الثالث التفاتتان» 
فقيل: هما في قوله(جاءي) إحداهما باعتبار الانتقال من الخطاب في البيت الأوّل؛ 
والأخرى باعتبار الانتقال من الغيبة في الثائئ...وقيل: إحداهما في قوله:(وذلك)؛ 
لأنه التفات من الغيبة إلى الخطاب» والثانية في قوله:(جاءي)؛ لأله التفات من 
الخطاب إلى التكلم؛ وهذا أقرب»20. 

ومع أنه انتقد القيل الأوّل بقوله: «وفيه نظر؛ لأنْ الانتقال إِنّما يكون من 
شيء حاصل متلبس به؛ وإذ قد حصل الانتقال من الخطاب في البيت الأول إلى 
الغيبة في الثاني لم يبق الخطاب حاصلا هلتبسا به؛ فيكون الانتقال إلى التكلم في 
الثالث من الغيبة وحدهاء لا منها ومن الخطاب جميعاء فلم يكن في البيت الثالث 
إلا التفاتة واحدة»7". 

وهو انتقاد وجيه إلا أنه عاد وأوقع نفسه في القبل الثاي؛ ؛ متكلفا مالا 
ينتظر من عام متمكّن مثله, إذ «الالتفات غير متصوّر في(ذلك)؛ أن اسم 
الإشارة لا يتعقب عليه لفظ الغيبة والخطاب والحكاية»0© 


.)١١8-111/1(:ةيغبلا الإيضاح مع‎ )١( 

(؟) المصدر السابق:(17/1١١).‏ 

(*) إيضاح الإيضاح» للإفسرانئ:(2)775 وفي هذا المع يقول الشيرازي شارح المفتاح: 
«(ذلك) ونحره من أسماء الإشارة؛ فلا يجوز أن يلتفت كنا؛ لامتناعها فيها؛ نعم لو اختلف 
حرف المخطاب المتصل بها من الكاف وأحواته بالحكاية والغيبة لأمكن الالتفات» وحيث 


دوهع هس 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4+‏ 

وحقيقة أقول: كان الأرَلى بهذا العالم المتمكّن أن يتوقف قليلاً أمام رأي 
الرّخشري؛ فلم لا يكون الرمخشري في صف السكاكيّ يرى ما يراه؟!» وما 
لمانع أن يكون كذلك؟! حيّى لا نتكلف ما لا طاقة لنا به بل الأمر كذلك عند 
التحقيق؛ وعليه فصاحب القول أصلاً هو الرّعخشري, وحقّه أن يُدسب إليه نظراً 
لتقدمّه على السكاكي؛ بل تطالعنا بعض كتب البلاغة بأعجب من ذلك؛ وهو 
أن رأي السكاكيّ المأخوذ من الزمخشري هو المشهور, لا رأي الجمهور -كما 
سبق- ويتناهى بنا العجب إذا علمنا أله ليس مشهورا فحسب؛ بل هو أعمّ ثما 
ذكره السكاكي, وكأن السكاكي لم يفهم مراد الرمخشري حقّ الفهم. يقول 
الكرمان صاحب "تحقيق الفوائد الغيائيّة' حبلاً إلى أستاذه الإيجي في بيان المسألة: 
«وقال الأستاذ: كونه مشهورا عند الجمهور ممنوع؛ بل ما ذكره السكاكيّ هو 
المشهورء بل هو أعم -أيضا- ما ذكره السّكاكي؛ لأله قد يقال: التقل من 
المفرد إلى المثنى أو الجمع وبالعكس في نوع واحد من التكلم والخطاب والغيبة 
من غير التقل إلى نوع آخر -أيضا- التفات»20. 

هذا كلام الأستاذء ويعلق عليه التلميذ(الكرمانئ) بقوله: «فعلى هذا 
نقول: الالتفات وضع ضمير موضع آخر... بل الانتقال من المظهر إلى المضمر 
متكلما أو مخاطباً أو غائباء وبالعكس -أيضاً- التفات» وعلى هذا يحتاج إلى 
تعريف أعم منه...»2"7, ثم عقب بأنَ المرزوقي ذكر ما يُشعر بما قاله0, 


2 امتنع امتنع» مفتاح المفتاح:(/9١).‏ 

)١(‏ تحقيق الفرائد الغياثية:(294/1©). ولم أقف على قرول الإيحيّ في كتبه الي بين يدي» ولعله 
بما نقله عنه تلميذه الكرماي. 

)١(‏ المصدر السابق:(14/1 0-8 وم). 

() حيث قال: «ومثل هذا الكلام يُسمى الفاتا والعرب قد تجمع في النطاب أر الأخبار بين 
عدّة ثم تقبل أو تلتفت من بينهم إلى واحد؛ لكونه أكيرهم: أو أحسنهم سماعاً لما يلق >ت 


والرمخشري بما هو قريب منه(": بل صرّح به في سورة النساء'”. وانتهى إلى أن 
هذا النوع في الكلام كثير» ولا مشاحّة في تسميته التفاتاء وأمثلته أكثر من أن 
ص0 . 

بحقّ؛ كيف غاب عن الخطيب القزوييّ أن يسند إلى الرّمخشري رأيه؛ مع 
اعتماده على "الكشّاف" اعتماداً مباشراء ودقّة نقله عنه -كما سبق أن بيناه في 
المواضع المتقدّمة- وإلي لأتساول -حقًا- هل عدّ الخطيب الرمخشري في جملة 
الجمهور؟ يبدو لي الأمر كذلك. 

قة أمر آخر استوقفني؛ وهو: أين الخطيب من ذلك التص الذي نقله عن 
الرعخشري؟!؛ وهو القول الذي لا يرقى إليه احتمال؛ ولا يتطرّق إليه شلت» ألم 
يقل الرّمخشري: «فيه ثلاث التفاتات في ثلهنة أبيات)47) فلم نقل الخطيب جزءا 
منه "فيه ثلاث التفاتات" وترك الجزء الآخر"في ثلاثة أبيات"؟ هل أخطأ في نقله, 
أو وهم في تقدير وجهة نظر الرّمخشري؛ وتجاهل بقية التقل؛ ما يمكنني أن أجزم 
به في هذا الموطن أنَّ الخطيب لو نقل الْنصّ كاملاً لغيّر وجهة نظره؛ ولا أقحم 
نفسه في تأويلات واجتهادات لا مبرر لهاء كما أئني لم أعهد الخطيب مقفرا في 


إليه. أو أخصّهم بالحال الي تنطق بالشكوى بينهم؛ فتفرده بكلام» شرح ديران الحماسة: 
48/1١‏ 5). 

(ا) بطر ما قله ي تسو فول تال طحم ُو َك ليج داب كار » 
[سورة الأنفال» من الآية: 4 .]1١‏ في الكشّاف:(95/9١1).‏ 

() عند تفسير قوله تعالى ظ وَلَوْ أمَحْ إذ كَل كموا أَنفْسَهُمْ بحاءوك هَاسْتَعْفَروا 
وَأسَتَمَعْسَرٌَ لهم أَليَسْونُ»#[من الآية: 14]؛ إذ قال: «ولم يقل:(واستغفرت لهم) 3 
عنه إلى طريقة الالتفات تفخيماً لشأن رسول الله ل وتنبيها على أن شفاعة من أسمه 
الرّسول من الله ممكان» الكشّاف:(9/9هه-510ة). 

(0) تحقيق الفوائد:(07917/1. 

.)00/1١(:فاشكلا‎ )5( 


لامع - 


مجلة الجامعة الاسلاميّة - العدد 48 ١‏ 
نقوله المختلفة عن العلماء» وبخاصة ما ينقله عن "الكشّاف". | 
عموما هذا ما تكثّف لي في معالجة هذا المبحث!» واقتضت أمانة العلم 
ذكره؛ وفي الجملة ما زال مبحث الالتفات -بالرّغم من قدّم تناول العلماء له- 
في حاجة هاسّة إلى مزيد من البحث والتقصي؛ لاستكمال أوجه القصور التى 
لحقت به. 
(ب)- قال الخطيب القرويني حرحقه الله-: «واعلم أن الالتفات من 
محاسن الكلام؛ ووجه حسنه على ما ذكر الرّمخشري: هورأنَ الكلام إذا تقل من 
أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع, وأكثر إيقاظا للإصغاء 
إليه» من إجرائه على أسلوب واحد, وقد تختصّ مواقعه بلطائف)0)200©, 
لا للالتفات من أهمية» وأثر ظاهر في المعنى المراد؛ ختم الخطيب القزويني 
حرحمه الله- مبحث حوور او 0 كلام 


الزّتخشري الذي كرره كثيراً في مواضع شق شق من كتابه, كلما عن له داع 

وإذا كان البلاغيون قد درسوا هذا الباب» وتنبهوا له منذ زمن بعيد - 
كما ذكر الذكتور أبو موسى- ف«الواقع أنه ل ينبّه أحد إلى قيمته البلاغيّة 
بالطريقة المفصّلة الواضحة التي درسه ها الرمخشري»7. 

ويكشف التص المنقول أعلاه أن البلاغيين عالة على الرَمخشريّ في هذه 
الجزئية على وجه الخصوصء فقلّما تجد كتاباً تأخر عن الرَعخشري لم يفد من قوله 
في بيان محاسن الالتفات وفوائده. 

كما يتضح -أيضا- أن الرمخشريّ يقسم تلك الفوائد إلى قسمين: 


)١(‏ الكشاف:(١05/1).,‏ وفيه حذفت كلمة(أكثر)» واستبدلت(فوائد) ب(لطائف). 
(1) الإيضاح مع البغية:(8/1/١١).‏ 
(؟) البلاغية القرآنية في تفسير الرعخشري:(7؛ 4). 

ممع - 


مسَائلُ عذو امعان امَو عن مسري في كثاب (الإيضاح) - د غلئ بن دخيل اله التولي 

فوائد عامة» وتتمثل في بعث نشاط السامع؛ واستجلاب إصغائه(". 

وفوائد خاصّة؛ تختصّ بكل موقع على حدة."" 

ومع وجاهة قول الرَمخشريّ وقوّته للمتأمل الناظر فإنْ ابن الأثير يُشتع 
عليه ما أورده في القسم الأوّل "الفوائد العامّة", وقال -بصريح العبارة- منكرا 
عليه: «وهذا قول فيه ما فيه وما أعلم كيف ذهب على مثل الرّتخشري؛ مع 
معرفته بفنّ الفصاحة والبلاغة»”". 

ومبعث إنكاره أمران: أحدهما: أله قال: لو جاز أن يكون الالتفات من 
أجل تنشيط السّامع وإيقاظ إصغائه؛ لكان هذا قدحا في فصاحة الكلام؛ إذ لو 
كان فصيحاً لم يكن مملولاً؛ حتى يُستجلب له الإصغاء7». 

ورده العلوي بقوله: «وهذا خطأ وجهل بمقاصد البلاغة؛ فإن مغل هذا لا 
يزيل فصاحة الكلام؛ ولا ينقص من بلاغته؛ ولهذا لو ترك فيه الالتفات فإله باق 
على الفصاحة؛ ولكن الغرض أن خروجه من أسلوب الخطاب إلى الغيبة يزيد 
في البلاغة ويحسنهاء ويكون الخطاب مع ما ذكرناه أوقع, وأكشف عن المراد 
وأرفع»”2. 

وثانيهما: أله قال لو سلمنا للرّمخشري قوله؛ لكان إنما يوجد في الكلام 
المطوّل؛ والالتفات كما يرد في الكلام المطول يرد في الكلام القصب 9©؛ فلا 
وجه للتدشيط. 


)١(‏ ويكشف عنها النَصّ من أوّله إلى قوله: «...واحد». 
(؟) ويكشف عنها قوله: «وقد تختص مواقعه...» 
(©) المثل السائر:(2؟/4). 
(4) ينظر: المصدر السابق:( 4/7). 
() الطّراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز:(174/7). 
(5) المثل السائر:( 4/7). 
اث 0-003 55 


مجلّة الجامعة الإملاميّة - العدد ١14‏ 


ورذه العلوي بقوله: «وهذا فاسد -أيضا- فإِن الرّخشري لم يشترط 
التطويل في حسن الالتفات فينتقض بما ذكرته. وإلما أراد تحصيل الإيقاظ 
وازدياد النشاط بذكر الالتفات, وهذا حاصل في الكلام سواء كان طويلاً أو 
قصيرا»(2. 

وأرى أن ابن الأثير مع ما له من حسنات في هذا الباب؛ جعلت من بعض 
المتأخرين يقتصرون في عرضهم لموضوع الالتفات على خخلاصة ما ذكرة, 
أرى أله أبعد التجعة في حكمه على الرمخشري, وكان الأولى به -وقد ذكر أن 
الرمخشري تمن رزق حظا في معرفة الفصاحة والبلاغة- أن يتروى في التظر 
والحكم. فمن منا لا يشعر بأثر الالتفات في الكلام طال أم قصرء وأقلّ ما 
يوصف به ذلك الأثر أله حالة تستدعي الانتباه» وتحفز على المتابعة؛ سواء جرت 
بإرادة المتكلم وقصده. أم استدعاها المقام وفقا لحالة شعورية تختلج الإنسان أثناء 
التكلم فاستجاب ل( وارجح الثانية» ومن هنا أرى ضرورة دراسة هذا الف 
بعمق وجد ومحاولة كشف الحالات التفسيّة للمتكلمين من خلال التفاناقم, 
فذلك شيء لن يخفوه؛ مهما اندسّوا خلف ألسنتهم والظاهر لنا من أفعالهم. 


.)١58/7(:زارطلا‎ )١( 

)١(‏ أعوي: الذكتور عبد العزير عتيق؛ عندما عرف لهذا الملبحث ضمن مباحث علم البديع» 
فقال: «وخحير من عرض لموضوع الالتفات في نظرنا هو ضياء الدّين ابن الأثير؛ فقد عابحه 
بوضوح وفهم لأسراره البلاغية؛ ولهذا آثرنا أن ننقل هنا خلاصة لكلامه عن الالتفات» 
توضح حقيقته ووظيفته البلاغية» وتمتّبنا الخلط الكثير الذي وقع فيه غيره من البلاغيين» 
علم المعاني البيان» البديع:(4 05). 

(؟) وتتأتى هذه الاستجابة في معين اللغة العربيّة أكثر من غيرها من اللغات الأحرى؛ لقبوها 
تنريع النطاب وتلوين أساليب ومن هنا “مي الالتفات"شجاعة العربية"؛ لأنها أقدر من 
غيرها على توظيفه؛ لا لأنه مختص بما دون غيرها. والله أعلم. 

نت - 


سَائلٌ ع لما امَو عن المغنشري' في كاب (الإبتاح - د .َل أن حل اله لخدي 


المبحث الرابع: في القول في أحوال المسند 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأوّل: في أغراض الحذف 

قال الخطيب حرحمه الله-: «أما تركه(أي المسند) فلنحو ما سبق في باب 
المسند إليه من...الاختصار والاحتراز عن العبث زا على الظاهر؛ إمًا 
الضيق... وإمّا بدون الضّيق؛ كقوله... وقوله تعالى: ف( قل لو أسم لون حَرَلينَ 
يَحْمَوَ م ير" تقديره: لو تملكون تملكون, مكررا؛ لفائدة التأكيد, 
فأضمررتملك) الأرّل إضمارا على شريطة التفسيرء وأبدل من الصّمير المقصل 
الذي هو الواو ضمي منفصلّ وهورأنتم) لسقوط ما يتصل به من اللفظ» 
فرأنتم) فاعل الفعل المضمرء و(تملكون) تفسيره. قال الرمخشري:(هذا ما 
يقتضيه علم الإعراب» فأمًا ما يقتضيه علم البيان؛ فهو أن,أنتم تملكون) فيه 
دلالة على الاختصاصء وأن الناس هم المختصون بالشّح المتبالغ» ونحوه قول 
حاتم:(لَوْ ذات سوار لَطْمئني)” ", وقول المتلمس:(وَلُوْ غَيْرٌ إِخْواني أرَادُوا 
تقيصتي)” © وذلك أن الفعل الأرّل لا سقط لأجل المفسّر برز الكلام في 
صورة المبعدأ والخب)!50) 


(1) سورة الإسراء» من الآية: 

(0) المراد بذات السّوار: الحرة» 0 والمعي: لو لطمتئ حرّة تكافئي. وحاتم 
هو الطائي» وقوله أصبح مثلاً يضر ب« جمهرة الأمثال: 99/:-17)» وججمع الأمثال: «/481' 

وه صدر بيت للشّاعر. وراية الدّيوان: "أخوالي' ' بدلاً من "إحواني". ينظر: الدّيوان(9؟١).‏ 

(4) الكشاف:(151/5)) بتصرّف يسير في أوّله وبرواية "أخوالي' ' يذلا من "إنؤاق" كمااهو 
الحال ف الدّيوان. (6) الإيضاح مع البغية:(575-151/1١).‏ 


ناهج هسه 


بجلة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١45‏ 

قد يتبادر إلى الذهن عند التعبير بكلمة "حذف"التي تعني الإسقاط أو 
الترك, لحوق نقص باحذوف منه؛ إذ الحذف إنقاص شيء من شيء» والتقص 
نقيض التمام» ومن هنا يقع اللبس لدى كثير من اللمبتدئين في دراسة نظم الكلام 
وتقصي أسراره؛ فيتصورون المسألة من خلال أصل وفرع؛ ويجعلون الأصل 
التمام» والفرع الحذف, وينطلقون في معالجة بحوثهم ودراساقم من هذا 
التصور. 

والواقع أن هذا التصور لا يَعتَدٌ به الرّاسخون في علم البلاغة إلا ظاهراء 
ولحاجة إيضاح الميزة البلاغيّة؛ بمقارنة التَغيرات الَتي تقع في الكلام» وتمايز صوره 
وإلا فإ ورود الكلام بصيغة الحذف هو الأصل ما دام المقام استدعى تلك 
الصّيغة. وكذلك الحال في صيغة الذكر, وليس هناك أصل ينقص منه؛ أو فرع 
يزاد عليه؛ لإضفاء صفة البلاغة على الكلام؛ بحسب ما يستدعيه المقام. 


هذا أصل عظيم في الباب أردت حبين يدي هذا المبحث- أن أنبّه عليه 
أقول: ويجب علينا أن نفهم كلام اللمتقدّمين والمتأخرين من علماء البلاغة في 
ضوئه؛ فإذا ما طرق سمعك قول أستاذ البلاغة الأوّل» عبد القاهر الجرجاق في 
بيان شأن الحذف: «هذا باب دقيق المسلك؛ لطيف المأخذ, عجيب الأمرء شبية 
بالسّحرء فإنك ترى به تَرْك الذكر أفصم من الذكرء والصَّمت عن الإفادة أزيد 
للإفادة, وتجدذك أنطق ما تكون إذا لم تنطق» وأنَم ما تكون بيانا إذ لم تُبن» وهذه 
جملة قد تكرها حت خَْبُر وتدفعها حتى تنظر»2) فلا تظننٌ أله يرى الذكر 
أصلاً. والإفادة أصلاًء والتطق أصلاًء والبيان أصلاًء كلاء فإنَ ما يعنيه على 


.)١ دلائل الإعجار:(”:‎ )١( 


د ل/اهع 558 


مُسائل علْمِ الْمُعَاني الْمَنْقَولةَ عن الرمحْشْرِيّ في كتّاب (الإيضاح) - د.عَلي بْنْ دخيل الله العؤفي 

العكس من ذلك في كل ما تقد تقدّم؛ وهو ما استوجبه المقام؛ وإِنما ذكر ما ذكر 
للمقارنة والبيان» ولا تغريب عليه في ذلك. 

وتبعا لذلك فلا داعي أصلات للتعرض للحديث عن شرط الحذف 
الذي اشترطه بعض البلاغيين» وهو «أن بمكن إدراك المحذوف بقرائن الحال» أو 
قرائن المقال؛ أو الّلوازم الفكرّية» أو إشارات المذكور من القول»0" لأنْ المقام 
جرى على أصله الذي يستحق به وصف البلاغة, وهو ميزه في هذه الحال عن 
التعمية والإلباس؛ حتى تشترط له تلك الشروط» ويبحث فيه عن تلك 
الاعتبارات. 

وبعد؛ فيسوق لنا الخطيب القزوينّ -رحمه الله- آية من كتاب الله؛ 
مستدلاً يما على حذف المسند؛ هي قوله سبحانه تعالى: <9 قل لَوْ َنم تَمَلِكونٌ 
حَرْينَ رَحَمَةٍ 4 ومين امحذوف, ومسلك تحققه رتبة رتبة؛ حتى أخرج 
الكلام في صورته التهائية التي يدل ظاهرها(دخول لو على الاسم المضمر) على 
وجود محذوف في الكلام؛ لامتناع دخول 'لو' على الأسماءء ويبدو لي أله لم 
يسبق إلى إيراد هذا المثال في هذا الموضع؛ أعني في باب حذف المسند, وفي 
الوقت نفسه يبدو لي أله أخذ هذا المثال من السّكاكي الذي استشهد به في أثناء 
حديثه عن أداة الشرط(لو”” وكان يسوق حديثه على أفا لا تدخل إلا على 
الأفعال؛ لأن دخوطا على الأسماء ينافي الغرض منها؛ فهي أداة امتناع لامتناع, 
فوجب أن تكون جملتاها فعليتين وكون الفعل ماضياء واستلزم حمل ما عدا 
الماضي(كالمضار ع) والفعل(الاسم) على تقدير ما اقتضاه المقام» وآب به في فهاية 


)١(‏ البلاغة العربية» أسسهاء وعلومهاء وفنوفها:(50/1©). وينظر: المصادر البلاغية المتقدمة 
من مثل المفتاح:(4 077 770)» والإيضاح مع البغية:(5/1؟١)»‏ والمطول:(05). 
(؟) المفتاح:(18 .)١‏ 


ارمع 3 


مجلة الجامعة الاسلاميّة - العدد 45 ١‏ 


المطاف إلى خروج القول يذه الصّورة المنافية ظاهرا. وكائي بالخطيب وجد 
بغيته في هذه الآية من خلال حديث السّكاكي عن حتميّة التقدير فيهاء فينقل 
الاستشهاد يما إلى باب المسندء وكأن الموطن الجديد أولى بما. 

وإذا نظرنا إلى الرّابط الذي يجمع الخطيب بالرمخشريّ من خلال 
الاستشهاد يمذه الآية فإننا نجد أن الخطيب يفيد من الرّمخشري في تعليقه على 
الآية الكريمة. حتّى قبل أن يُصِرَّح بما نقله عنه؛ فقول الخطيب:(قال 
الرخشري...) مسبوق بأخذ آخر عن الرخشري» لم يُصرّح فيه بالتقل» وإن دل 
عليه مدا عا بعد ولول" بعض التصرف اليسير في النتص الذي أقدم عليه 
الخطيب لقلت: إن الخطيب من ميتداً تعليقه على الآية الكريمة» وهو قوله: 
"تقديره" إلى فاية النَص» ينقل عن الرَمخشريّ تعليقه بالحرف الواحد. 

ويعنى الرّمخشري بر(علم الإعراب) علم النظم» ويشمل التصريف 
والتراكيب» وإيضاح ما انطوت عليه من تقديم وتأخيرء وحذف وذكرء وإضمار 
وإظهار؛ لبيان مواقعها الإعرابية» ويعنى ب(علم البيان) علم البلاغة بعامة, 
ويشمل تفسير مواطن التقديم أو التأخير, الحذف أو الذكرء الإضمار أو 
الإظهارء ونحوه؛ لبيان مسوغاتها البلاغية» وقيمها التعبيريّة والجماليّة» وقد درج 
الرّعخشري على مثل هذا الاطلاق -كما أسلفتت. 

وحري بالذكر أن الخطيب -رحمه الله- أورد رأي الرّعنشريّ دونما تعليق 
يؤكد فيه موافقته, أو يسوق فيه مخالفته» ومثل هذه النقول امْجرّدة ثما يؤيدها أو 
يرفضهاء يبدو لي أن الخطيب يرتضيها؛ إذ ليس من منهجه التقل لذات التقل, 
وكثيراً ها نراه يسوق وجهة نظره في الحالات المخالفة, وأقلَّ ما يكون منه 
قوله:(وفيه نظر). 

وتبعا لذلك يحق لنا أن نسأل الخطيب القزوين: هل فعلاً ما ذكره 
الرخشري من أن قوله تعالى: لأس تَمَلِكْونَ 4 يفيد الاختصاص؟ وأنّ النّاس هم 

دوهع - 


عسائلٌ عم اتتاني امن عن الْمخخشئري في كتاب (الإبّاح) - د حل بن ذخيل اله الوني 

المختصون بالشّح المتبالغ؟ بناء على ذلك التعبير!. 

إن ما يكشف عنه قول الرّمخشري يوقعنا في حيرة -حقاً- ويستدعي أن 
لا يكون هناك تواءما بين ما يقعضيه علم الإعراب؛ وعلم البلاغة» فليس ثمة 
مانع أن يأخذ كل علم بطرف يحقق له مآربه وإن تدافعاء وهذا ما لم يقل به 
أحدٌ؛ بل المتقرر في عرف التحويين أن الإعراب فرع عن المعنى» فالمعنى أولا؛ 
والإعراب دليل ظاهر عليه, فكيف ساغ لنا أن نقرر حقيقتين متدافعتين؟!؛ 
نقول: أصل الكلام: «لو تملكون تملكون, مكرراً لفائدة التأكيد؛ فأضمر(تملك) 
الأول إضماراً على شريطة التفسير؛ وأبدل من الصّمير المتصل الذي هو الواو 
ضمير منفصل وهورأنتم)»”" ثم نأي ونقول: إن «إأنم تَمَلِكُونَ © فيه دلالة على 
الاختصاص. ألم نتعامل مع القولين باعتبارين مختلفين متناهضين؟! 

إن ما أراه أن الجملة ما زالت باقية على فعليتهاء والمقدر كالمذكورء 
فليس هناك اختصاص؛ لأن الاختصاص -كما تقرر- يكون في الجملة الاسعية 
التي يقدم فيها المسند إليه على خبره الفعلي» وهو مالم يتحقق هنا. 

وهناك أمر آخر يتجه على التاقل والمنقول منهء وهو أنْ القول 
«بالاختصاص هنا معناه: لو اختصصتم بملك خزائن الرحمة لأمسكتم» وليس في 
ذلك ما يقتضي أنهم مختصون بالشّح؛ لأنه لا ينفي أن غيرهم لو اخعص بملك 
خزائن الرحمة لشحٌ» وإنّما يكون ذلك لو قيل: أنعم لو تملكون؛ فإن المعنى حينئذ 
أنتم المختصون بألكم لو ملكتم الخزائن لأمسكتم»0". 

ويضيف ابن السبكي على ذلك قوله: «ثم أقول: لو كان الصيغة 


.)١51/1(:ةيغبلا الإيضاح مع‎ )١( 
(؟) عروس الأفراح(ضمن شروح التلخيص):(7/١١). وينظر تعليق الصّعيدي على الإيضاح‎ 
.)١71/1(:حاضيإلا في بغية‎ 


او عع سه 


مجلة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 

للاختصاص لكان الاختصاص هنا متعذراً؛ لأن الاختصاص لا يكون إلا في شيء 
يقبل عدم الاختصاصء وملك خزائن الرّحمة إن كان لهؤلاء استحال أن يكون 
لغيرهم؛ لأن الشّيء الواحد لا يكون مملوكا لشخصين في وقت واح 
فالاختصاص من هنا متعذر, ولو حصل لم تكن له فائدة»0©. 

وما من شك في أن هذه الاعتراضات المتجهة عليهما وجيهة: لا يستقيم 
معها القول بالاختصاص من تلك الجهة؛ وقد حاول بعض العلماء قديما وحديثاً 
مؤازرة الزمخشري فيما ذهب إليهء وتخريج قوله بدليل يقنع إلا أن تلك 
المخاولات لا تغبت أمام التظر الفاحص, والمقارعة الجادّة 7) 


المطلب الثابى: في قرينة الحذف 

قال الخطيب سرحمه الله-: «ومن هذا الباب -أعني الحذف الذي فرينته 
وقوع الكلام جواباً عن سؤال مقدر - قوله تعالى: «( وَجَعَلُوأ ينو سُرَككَ لمن 04 
على وجه”'», فإن لينو شُرَكهُ 4 إن جعلا مفعولين ل«إجَعَلُوأ4 فالجنّ يحتمل 
وجحهين.: 

أحدهما: : ما ذكره الشّيخ عبد القاهر من أن يكون منصوبا عمحذوف», دل 
عليه سؤال مقادر؛ كأله قيل: من جعلوا لله شركاء؟ فقيل: الجن؛ فيفيد الكلام 
إنكار الشرك مطلقاء فيدخل اتخاذ الشريك من غير الجن ف الإنكار دخول 


.)١١/؟(:)صيخلتلا عروس الأفراح (ضمن شروح‎ )١( 

(؟) ينظر على سبيل المثال: إيضاح الإيضاح:(45 5-.55). من المتقدّمين» وعلم المعاني: 
)١65(‏ للدكتور بسيرن 1 من المحدئين. 

(؟) سورة الأنعام» من الآية: ٠‏ 

50 بعده. 


- ع١‎ - 


مَسَائلٌ علم امعان الْمنفولة عن الزمتنشتري في كتاب (الإيضاح) - د .علي بن خيل الله العولي 

اتخاذه من ج22 , 

والثاي: ما ذكره الرمخشري» وهو أن ينتصب لبن 4 بدلا من 
شك 4؛ فيفيد إنكار الشّريك مطلقا -أيضا- كما مر وإن جعل إلى #4 
لغوا كان شُرَكءَ لَلِنَّ 4 مفعولين قدّم انيهما على الأوّل» وفائدة التقدرم 
استعظام أن يتخذ لله شريكاً ملكا كان أو جتيًا أو غيرهما؛ ولذلك قدّم اسم الله 
على الشركاء”", ولو ل ين الكلام على التقددم. وقبل: <( وَجَعلوا يو شيك 
َبِنَّ )4 / يفد إلا إنكار جعل الجنَ شركاء. والله أعلم»””". 

قرينة الحذف هي: الأمر الال على المحذوف, وهي -كما أسلفت- 
متحققة في الكلام البليغ ما دام الكلام مستداع للحذفء وإلا لما استحق وصفه 
بالبلاغة. 

وكعادقم بحث البلاغيون في أساليب البلغاء التي حذف منها المسند 
فوجدوا أن من القرائن التي تدل على المسند -عند حذفه- وقوعه ني كلام 
واقع جواباً لسؤال محقق أو مقلدر. 

والمواد بالسؤال الحقق: هو ما وجدت صورته في الكلام؛ وإن لم يوجد 

. 5 أ رس سدس م سس رمع ع س مسو 4م 

بالفعلء كقوله تعالى: + وَلّين سَألتهم م خلق السَّمَنواتِ والارض ليقولن 
أله 4 6 فصورة السّؤال مذكورة, وإن اقتضى إيرادها بصيغة الشرط عدم 
تحققه في الواقع. 

أمَا المراد بالسّؤال المقدّر -وهو ما نحن بصدد تناوله في نص الخطيب 
المتقدّم- فهو: ما لم وجد له في الكلام صورة, ولكته يفهم من كلام متقدم على 
)١١‏ ينظر: دلائل الإعجاز:(/581). 
(؟) ينظر: الكشّاف:(5:0/5). 
6 الإيضاح مع البغية:(174/1١186-1١).‏ 
(4) سورة لقمان» من الآية: ©9؟. 


5غ - 


جل الجامعة السلامة -االيدد 5 
الجملة التي وقع فيها حذف المسندء ويتحقق بإثارة الجملة المتقدمة سؤالاً تكون 
الجملة اللاحقة جوابا له. 
ويبدو لنا اهتمام الخطيب حرحمه الله- هذا القسمء من خلال التمثيل له 

بأكثر من مثال, من آيات قرآنيّة["2, وبيت شعري””"”. ولم يكن تمثيلا مجرداً - 
كما هو الحال في القسم الأوّل- بل محفوفا بالتحليل البديع» والبيان الشّافي» 
الذي يقف بك على أسرار الحذف, ودقائق بلاغته, ومع حسن تحليله» وجمال 
بيانه» وإشباعه للمسألة بما لا يحتاج إلى إضافة جديدة, إلا أله يجد في نفسه داعيا 
قويا يلح عليه بمزيد من البيان2: وكأئي به يستجيب لخطابات عبد القاهر 
الجرجاني التي يلتفت بما من الحين والآخر إلى مخاطبيه؛ طالباً منهم تحسس 
التفس» وتلمس أثر الكلام فيهاء وما يحدئه من هرّة وانتعاش؛ ويجلبه من 
استطابة وقبول, فيلتفت إلى ما لفت عبد القاهر الجرجاب النظر إليه» عند عرضه 
لقوله سبحانه وتعالى: « وَجَعَلُوأ يو سّرَكاءَ كن 4 ضمن حديثه عن روعة التقديم 
في الآية, ويجد فيه مسربا للحديث عن الحذف؛ لا بين التقديم والحذف من 
علاقة وطيدة في هذه الآية» كشف عنها عبد القاهر الجرجاني نفسه؛ وإن ل يكن 
الحديث عن الحذف مصرحا به أو واردا لذاته» يقول الشّيخ: «وذلك أن 
التقدير يكون مع التقديم: أن «إشركاء» مفعول أول للإجعل»: و(الله4 في 
موضع المفعول الثابيء ويكون «إالجن» على كلام ان» وعلى تقدير أنه كأنه 
)١(‏ حيث مثل بآيتين؛ هما قوله تعالى: لييح لم فا ادو وَالآصَالٍ (5) يَجَالُ » سورة 

[النورء من الآيتين: 5 - 1"]ء وقوله تعالى: <( كََِكَ يح ليك وَإلَ لين من كيك 

مه لْمَزيرٌ كليم 4 [سورة الشورىء الآية: "] ببناء «إيُسبْح4 ولإيُوحى» 

للمفعول. 
(5) هو قول الحارث بن ضرار النهشلي: 

يبك يريد ضارع لنصومة ومختبط مما تطيحٌ الطوائح 
0غ - 


قيل:«فمن جَعَلُوا شركاء لله تعالى؟) فقيل: إالجن»: وإذا كان التقدير في 
لؤشركاء# أله مفعول أوّل» و«الله» في موضع المفعول الثاني» وقع الإنكار على 
كون شركاء لله تعالى على الإطلاق» من غير اختصاص شيء دوك شيءء, 
وحصل من ذلك أن اتخاذ الشريك من غير الجن قد دخل في الإنكار دخول 
اتخاذه من الحنّ؛ لأنْ الصّفة إذا ذكرت مجرّدة غير مُجراة على شيء كان الذي 
تعلّق بها من النفي عاماً في كل ما يجوز أن تكون له تلك الصفة»”". 

فقوله: «ويكون «الجن4 على كلام ثان, وعلى تقدير أنه كاله قيل:(فمن 
جَعَلُوا شركاء لله تعالى؟) فقيل: #الجن4» هو موطن الإشارة إلى وجود محذوف 
في الكلام, فكلمة(الجن) واردة في سياق جديد,؛ أو كلام ثان, كما عبر به عبد 
القاهر الجرجان» ويتعذر أن تكون بداية كلام مستأنف على التصب7©؛ فوجب 
التقدير معها لاستقامة المعنى فكان السّؤال» فحذف وجزء من إجابته» ولم يبق 
من الإجابة إلا المفعول به«الجن), فدلت الكلمة على ما حذف من الإجابة 
(جعلوا), ودلت الإجابة على سوّاهها امحذوف(فمن جعلوا شركاء لله؟). 

فانظر إلى إفادة العلماء بعضهم من بعض كيف تكون!, فلم يمنع الخطيب 


.)١81/(:زاجعإلا دلائل‎ )١( 

(؟) وهي قراءة الجمهور. ينظر: تفسير البحر النحيطع لأبي حيّان الأندلسي:(157/4)) 
والفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الحلالين للدّقائق الخفيّة» للجمل:(7/١2)7‏ وإعراب 
القراءات الشواذ» للعكبري:(0501/1). 
وهناك قراءة بالرفع» على تقدير:(هم الجن) وهي قراءة أبي حيوة. ينظر: مختصر ابن 
حالويه:(55)» وزاد في البحر الحيط:(51/4١)‏ والفترحات الإلهية:(؟/١7)‏ يزيد بن 
قطيب. والقراءة أيضا في إعراب القراءات الشّواذ:(001/1). 
وقراءة ثالئة المي وفيها وحهان: الجر بالإضافة» واجحر بالحرف. ينظر: المصادر السابقة) 
الأحزاء والصفحات نفسها. 
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القزويي» أو لنقل -على وجه دقيق- السكاكي؛ إذ هو أُوّل من نقل المثال إلى 
مبحث الحذفء لم بمنعه أن يقلّب المادة التي حصلها عمّن قبله. على كل وجه 
يمكن أن يفيد منه, بعيداً عن رسم الحدود بين مبحث وآخرء أو قصر الأمثلة 
على غرض دون آخرء وهكذا يجب أن نكون مستصحبين العلم كله في خدمة 
ذرّة منه, وبقدر الإحاطة والشّمول يكون التفع؛ وتتجلى الحقيقة. 

وعودا على ها نحن بصدده نجد أن المثال مشتمل على جملتين: 
جملة(وجعلوا لله شركاء)؛ وجملة(جعلوا الجن)؛ أثارت الأولى السّؤال» وتضمنت 
الثانية الجواب» والسّؤال وإن لم تظهر له صورة في الكلام, إلا أنه مقددّرء والمقدّر 
في حكم الظاهر. 

وفي جانب آخر نجد أن الخطيب القزوينّ -رحمه الله- استوق استشهاده 
بالمثال على مراده(قريئة الحذف بالسؤال المقدّر) بإيراده للوجه الأوّل الذي قدّم 
القول فيه؛ فلم ساق وجهين آخرين لا علاقة للمبحث هماء وبمعنى آخر: ما 
فائدة إيراد الخطيب لا نقله عن الرمخشري؛ ولا علاقة له بصميم المبحث -كما 
يظهر لنا- إذ ليس في الوجهين الآخرين إلا معلومة عرضية؛ لا ُسلك -بأبي 
حال من الأحوال- في باب الحذف. 

أقول: يبدو -والعلم عند الله- أن الخطيب استحسن إيرادهما للدلالة 
على قوة الوجه الأوّل؛ وأله هو الأولى بالقبول؛ لما يحمله من إنكار الشّريك 
مطلقاء سواء كان من الجن أومن غيره؛ وهذا الوجه -وإن شاركه الوجهان 
الاي والثالث في المؤدى- أَوْجَه؛ لما في السّؤال من إثارة للمشاعر, وما في زيادة 
المبنى هن زيادة المعنى» ولما اشتمل عليه -أيضا- من قوّة الإنكارء وكل هذه 
المعاب لا تتوافر في الوجزهين الآخرين» ناهيك عمًا يجب مراعاته فيهما من تقدير؛ 
يستقيم معه السياق وفق المعنى الصحيح. 


-58غ#- 


مَسَائلٌ عم معني اقول عن اوري في كتاب (الإيضاح) - د.عَلي بن يل اله الي 

ولعلي لا أبتعد كثيرا إن قلت إن القادح لإيرادهما هو الإمام عبد القاهر 
الجرجائن, ألا تراه يقول قبل الاستشهاد بالآية, والتعرض لما فيها من أوجه: 
«واعلم أنه إذا كان بيّناً في الشيء أله لا يَحْتمل إلا الوجه الذي هو عليه حتى 
يُشكل؛ وح لا يحتاج في العلم بأنَ ذلك حقه, وأئه الصّواب. إلى فكر وروية 
فلا مرية, وإِئًا تكون المزيّة, ويجب الفضل إذا احتمل في ظاهر الحال غير الوجه 
الذي جاء عليه وجها آخر ثم رأيت النّفس تنبو عن ذلك الوجه الآخر ورأيت 
للذي جاء عليه حُسْناً وقبولاً تغدمهما إذا أنت تركته إلى الثابي»”"2 

من هنا كنت انتظر أن بمايز الخطيب بين الأوجه الواردة» ويقارن بينهاء 
ويقدح في الذهن نحوها ما قدحه عبد القاهرء وليته فعل. 

وخلاصة القول: إن استشهاد الخطيب بقول الرمخشري م يكن معقوداً 
لذاته» بل سيق في معرض خدمة قضية بلاغية. 


المطلب الثالث: 


في أغراض تقييد الفعل بالشرطء إن وإذا 
(أ)- قال الخطيب ح-رحمه الله-: «قال الرّمخشري: وللجهل مَوقع(إن» 
وإذا) يزيغ كثير من الخاصّة عن الصّواب؛ فيغلطونء ألا ترى إلى عبد الرحمن بن 
حسّان كيف أخطأ يمما الموقع في قوله يخاطب بعض الولاة) وقد سأله حاجة فلم 
يقضهاء ثم شفع له فيها فقضاها: 
ذمت ول نُحمد وأدركت حاجتي تولى سواكم أجرها واصطناعها 
أبي لك كسب الحمد رأيّ مقصّر ونفس أضاق الله بالخير باعها 
إذا مي حلنئهُ على الخير مرّة عصاها وإن هَمَّت بشرٌ أطاعها 


)١(‏ دلائل الإعجاز:(585). 
س6 ابت 
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فلو عكس لأصاب)(١)‏ 

اهتمّ البلاغيون بأداَ الشرطرإث» وإذام لا فيهما من المعائ اللّطيفة, 
والمباحث الشريفة» ذات العلاقة الوطيدة بالبلاغة,» وقد وجدوا فيهما وفي "لو" 
الشرطية ما لم يجدوه في سائر أدوات الشّرط الأخرى, ومن هنا كثر حديثهم عن 
تلكم الأدوات كثرة قل أن تجد معها مرجعاً بلاغياً إلا ونال حظه منها. 

وخلاصة القول في(إن. وإذا) ألهما يشتركان في كوفهما للشرط في 
الاستقبال» بمعنى: تقييد حصول الجزاء بحصول الشّرط في الاستقبال» نحو 
قولك:(إن تزري أكرمك) أو(إذا زرتني أكرمتك). 

ويفترقان في أن الأصل فرِإنْ) أن تستعمل في النشرط غير المقطوع 
بوقوعه, والأصل في(إذا) أن تستعمل في الشترط المقطوع بوقوعه؛ تقول لمن لا 
تجزم بنجاحه؛ لما ترى عليه حاله من إهمال:(إن تنجح في الامتحان أكافتك)؛ 
وتقول لمن غلب على ظتك نجاحه لما ترى عليه حاله من الجد:(إذا نجحت في 
الامتحان كافأتك). 

ومن أجل هذا كان الحكم غير انجزوم به, أو كان نادر الوقوع موضعا 
لاستعمال(إن) وكثر معها استعمال الفعل المضارع؛ لعدم دلالته على الوقوع. 

وكان الحكم امجزوم بهء أو كان كثير الوقوع موضعا لاستعمال(إذا), 
وكثر معها استعمال الفعل المضارغ؛ لدلالة لفظه على تحقق الوقوع. 

وليس أدل في بيان الفرق بينهما من الشاهد 0 توارد و0 
رهو قوله تعالى: « ود جََمْهُمُ سه الوا [) زيم ون هم سيتكة يردا يوسن 


)١(‏ الإيضاح مع البغية:(147/1١-47١).‏ ولم أعثر على قول الرّعخشري فيما وقفت عليه من 
كتبه. ولم يسبق الخطيب أحد إلى إيراده بحسب ما ظهر لي من التَتبّع والبحث. 


- اوج لس 


مسَائلُ عم الْمَتاني الْمقُولَُ عن الرمَحْشرِيٌ في كتاب (الإبضاح) - د علي بن ذخيل الله التوفي 

ومن كعَهُه )' '" «أتى في جانب الحسنة بلفظرإذ/؛ لأن الا بالحسنة الحسنة 
المطلقة التي حصوها مقطوع به؛ ولذا عرفت تعريف الجدس)»”", وعبّر مع(إذا) 
بلفظ الماضيرجاءقم) الدّال على تحقق الوقوع, «وأتى في جانب السيئة 
بلفظ(إن)؛ أن السّيئة نادرة بالنسبة إلى الحسنة المطلقة؛ ولذلك نكرت»27 
وعبّر معرإن) بلفظ المضارع(تصبهمم؛ الدّال على عدم تحقّق الوقوع. 

وعودا إلى نقل الخطيب حرحمه الله- عن الرمخشري؛ نجد أن داعيه هنا هو 
إقرار حقيقة موقعهاء وتأكيد ما تقدّم من كلامه في بيان الفرق بينهماء وكان 
المغال الذي أورده على لسان الشاعر عبد الوحمن بن حسان كافيا لتحقيق هذا 
الدّاعي» وإن شكّك بعض المتأخرين أله لعبد الرحمن بن حسانء وقال: إِنْ هذه 
القصّة وما فيها من شعر لابنه سعيد”» 

ونزع بعضهم الآخر إلى أن في الأبيات ما يسوّغ وقوعها كذلك» يقول 
التكتور أبو موسى: «وقد سمعت من بعض شيوخنا أن ابن حسّان أعلم بطبائع 
اذلغة من البلاغيين» وأنّ الرّخشري مع سعة ذرعه لم يتنبّه إلى قوله(مرة)» ومهما 
كانت التفس قد أضاق الله بالخير باعهاء فإن حثها على الخير مرة أمر متوقع؛ 
لأن الله أل همها فجورها وتقواهاء وهو كلام واقع»"©. 

وواضح أنْ مراد الرُمخشريّ بخطأ ابن حمّان هو أن المقام نا كان للدم 
والهجاء ناسب أن لا يكون معه حث للتّفس على الخيرء وهو ما تفيده(إذا) الي 


.١71 سورة الأعراف» من الآية:‎ )١( 
.)١541/1(:ةيغبلا الإيضاح مع‎ )١( 
.)١55/١1(:قباّسلا المصدر‎ )"( 
.)١517/١(:حاضيإلا بغية‎ )5( 
.)77 خصائص التراكيب:(5‎ )5( 
- -548غ‎ 
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تدل على أن الحث مقطوع به في هذا المقام» كما ناسب أن يكون الهم بالشرٌ 
هو الغالب؛ لا أن يكون هو التادرء كما تفيده(إن)؛ الْقي تدل على أن اهم 
بالشو نحدود يسير غير مقطوع به في هذا المقام, فلما جرى الاستعمال على 
خلاف المقام وقع الخطا؛ ولذا قال الرمخشري: فلو عكس لأصاب؛ أي: لو 
عكس موضع الأداتين» واستبدل إحداهما بالأخرى لصدق المقال على المقام. 

ومع ذلك فقد يلعمس لصبيع الشّاعر نكتة مقبولة؛ تتمثل في أله قصد 
ب(إذا) إثبات حث نفس الوالي له على الخير, وهو مع ذلك الحث يعصيها؛ 
وهذا أبلغ في الم وأئه قصد برإن) الإشارة إلى أن الوالي يبادر إلى الشر 
بمجرد حديث نفسه له. وهو أبلغ في الم أيضا.() 

وجدير بالذكر أن الاستشهاد بقول الزّمخشريّ هنا جاء قارًا في موطنه 
المناسب؛إذ لو تقدم أو تأخر لما حسنء فما قبله أمفلة مختلفة؛ كلها سيقت في 
سياق أصل استخدامهماء وتعليل بعض ما خرج عن ذلك الأصل باعتبارات 
مخصوصة؛ كقوله تعالى: ِوَإدَا م الس .5 4" وقوله: ْنَا مَمَهُ الدج ُو 
دُصهْ عَرِيضٍ 4'" على أن ذلك لا يقدح في سلامة القاعدة, وصدق الأصل؛ 
لاطراده. 

وتبعا لذلك أكّد الخطيب ما تقدّم من كلامه بمقولة الرمخشري؛ المتضمّنة 
إخفاق كثير من الخاصة في التعامل مع هاتين الأداتين على وجه الدقة؛ ولذا 
يزيغون عن الصوابء كما أله اتخذ من إقرار ذلك الأصل - من خلال المقولة 
نفسها- مسلكا لإفاء حديثه عن أصل الاستعمال, والشتروع في الحديث عن 


.)١47/1(:حاضيإلا بغية‎ )١( 
,8” (؟) سورة الروم» من الآية:‎ 
فيه سورة فصلت» من الآية: أه.‎ 


-51غ- 


نئل ع اغب او نالعشي في كثاب (الإبتاح) - د .لي أن خلال التي 
خروج تلك الأداتين عن الأصل المرسوم لهما؛ لاعتبارات بلاغية يستوجبها 
المقام؛ وذلك عندما قال عقب المقولة مباشرة: «وقد تستعمل(إن) في مقام القطع 
بوقوع الشترط لنكتة» 27 . ظ 

كما يجدر بالذّكر الإشارة إلى أن المنقول عن الرَخشري - هذه المرة- لمم 
يفده عن الكشّاف -كما جرت به عادة الخطيب- بل من مصدر آخر لم يتيسر 
لي الوقوف عليه؛ بالرّغم تنقيي وبحثي - في مؤلفات الرمخشري - الشديدين» 
والأغرب من ذلك أن الخطيب لم يشاركه أحد ممن تقدّمه في هذا التقل -كما 
جرت العادة أيضا- وحري بمذا التقل أن يُحقّقء وبخاصّة أن جميع نقول 
الخطيب عن الرّمخشري لم تخرج عن "الكثّاف", فكيف خالف في هذا الموطن؟! 
وما مصدره في ذلك؟ وما من شك أنّ بجنا مرهقاً عن مفردة من تلك التي 
وردت في النقل وهي كلمة "الخاصة" في قوله: "يزيغ كثير من الخاصة", م لا 
تجدها في بعض كتبه المطبوعة» ولو مرّة واحدة» تشكك في صحّة نسبة هذا 
التص له. وربّما ورد هذا التص في إحدى رسائل الرمخشري المفقودة. 

رب) - قال الخطيب-رحمه الله-: "وما يتصل بما ذكرناه أن الرمذشري 

قَدُم قوله تعالى:(وودوا لو تكفرون"2 عطفا على جواب الشّرط في قوله:(إن 
يتقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسّوء وودوا لو 
تكفرون” 2 وقال:(الماضي وإن كان يجري في باب الششرط مجرى المضارع في 
علم الإعراب 0 فيه نكتةء كاله قيل: وودوا قبل كل شيء كفركم 
وارتدادكم؛ يعني أنهم يريدون أن يلحقوا بكم مضارٌ الذنيا والدين جميعا من 


.)١ الإيضاح مع البغية:(57/1‎ )١( 
سورة الممتحنة» من الآية: ؟.‎ )١؟١‎ 
.7 سورة الممتحنة» الآية:‎ )"( 
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قتل الأنفس وتمزيق الأعراض ورذكم كفاراء وردكم كفاراً أسبق المضار عندهم 
وأوها؛ لعلمهم أن الدين أعر عليكم من أرواحكم؛ لألكم بذّالون لها دونه 
والعدوٌ أهم شيء عنده أن يقصد أع شيء عند صاحبه)”". هذا كلامه, وهو 
حسن دقيق, لكن في جَغْل «إ وَوَدُوا لو مَكَدْرهَ # عطفاً على جواب الشترط نظر) 
لأن ودادقهم أن يرتدوا كفارا حاصلة وإن لم يظفروا يممء فلا يكون في تقييدها 
. بالشرط فائدة؛ فالأولى أن يُجْعَلٍ قوله: « وَرَدُوا و تَكمْروَنَ # عطفاً على الجملة 
النترطية؛ كقوله تعالى: (ناد كول 240417 و 0 
يعني الخطيب و : "وما يتصل بما 
ذكرناه» ها سبق أن قدمه عن الأداتين(إن)» و(إذام”», حيث قرّر ألهما لتعليق 
أمر بغيره يعني الشرط بالجراء- في الاستقبال» ومن هنا 5 في كل واحدة 
من #لتيهما القبوت» وفي أفعاهما المضى» ولا يخالف ذلك إلا لفظأً لدكتة بلاغيّة 
ثم شرع في بيان تلك التكت بالأميلة المناسبة؛ من القرآن والشعر وكلام 
العرب. وفي خضم تلك الشواهد يجد داعيا للاستطراد لمعالجة قضيّة اعترضته 
هي نظير التعريض27؛ الذي جعله داعياً من دواعي مخالفة الاستعمال» فيدلي 
فيها بدلوه على عجل؛ في حديث شاف واف مدعم بالأمثلة, فلمًا طال الفصل 
بنظير التعريض» عاد مرّة أخرى ليصل سابق الكلام بلاحقه؛ فقال ل: "وما يتصل 
بما ذكرناه...", أي من وقوع لفظ الماضي موقع المضارع في سياق(إن) لنكبة 
بلاغيّة» وأورد رأي الرّمخشري في الآية... 


)١(‏ الكشّاف:(015/5) ولم يتكرّر فيه قوله:(ورد كم كفارا)» بل وردت فيه المستأنفة. 
)١(‏ سورة آل عمران؛ من الآية: .1١1١‏ 
(5) الإيضاح مع البغية:(45/1 .)١‏ 
(4) ينظر:. المصدر السسّابق:(40/1 .)١ 45-1١‏ 
(5) ينظر: المصدر السّابق:(48/1١).‏ 
- الاعم - 


مَسَائلٌ عذم معني امول عن حشري في كتاب (الإباح) - د .غلبن ديل لله التودي 
وظاهر أن شاهدنا في الآية في قوله:(وودوا) بلفظ الماضي؛ فعلى رأي 
الرعخشري أن العدول من الاستقبال المدلول عليه بالمضارع الوارد في جواب 
الشترط: وهو قوله: يكونوا... ويبسطوا... إلى المضي في(وودوا) كائن لدكتة 
بلاغية؛ هي تمني الكفار ارتداد المسلمين عن دينهم قبل كل شيء؛ لعلمهم أن 
الدّين أعرّ على المسلمين من أرواحهم, والعدو أهم شيء عنده أن يقصد أعزٌ 
شيء عند صاحبه؛ فهو أنكى في إلحاق الترر به وأسرع في كسر شوكته. 
وهي نكتة تبدو لنا وجيهة مقبولة» ولذا قال الخطيب معقبا عليها "هذا 
كلامه, وهو حين دلق غير أنها لا تبدو من جانب آخر كذلكء فودادقم أن 
يرتدوا كفاراً حاصلة وإن لم يظفروا بمم؛ فلا فائدة إذن في تقيّدها بالشرط» ومن 
هنا اتجه نظر الخطيب على الرعخنشري: ولذا قال: 'فالأولى أن يجعل قوله: 
وودوا لو كَكَفْرو > عطفا على الجملة الشّرطيّة وقد أجاب بعض العلماء - 
رحمهم الله- على نظر الخطيب من عدّة وجوه منتصرين لرأي الرمخشري”" 
ورد عليهم في تلك الأوجه آخرون منتصرين لرأي الخطيب7", وباب البلاغة 


)1١(‏ منها: "الأوّل أنه لم لا يجوز أن يكون من الصور الي يئبت الحزاء فيها على تقدير وحود 
الشرط وعدمه؛ كقرل الشّاعر:(ومن هاب أسياب الميّة يلقها...)» والغاي: أنه متقوص 
بقوله تعالى في هذه الآية الكرعة(يكونوا لكم أعداء) لأن العداوة حاصلة وإن لم يظفررا 
يمم. والثالث: أن ما ذكرتم نما يلزم لو لم يكن الودادة منضمّة إلى الأمرين الأولين» أمًا 
إذا كانت منضمًّة إليهما فلا يلزم؛ لأن الأمرر الثلائة تكون منتفية بدون الظفر. والرّابع: 
أنّ تقدير قوله:إودوا لو تكفرون) يرد ركم كفاراً وذلك غير ثابت على تقدير عدم 
الظّفر". إيضاح الإيضاح للأقسرائي:(585). 

(0) وأحيب عن الأوّل: "أن تلك الصّررة إِنّما تكرن في المرضع الذي يكون ثبوت الحراء على 
تقدير عدم الشرط أظهرء وما نحن فيه ليس كذلك؛ بل الأمر بالعكس؛ لأنْ حال الظفر 
حال القتل والإهلاك وممزيق الأعراض وإيقاد ثائرة الفساد بين الأقارب والأصدقاء 7 


؟/اغ - 
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ومقتضيات أحوالها أوسع من أن يضيقه أحد, وما دام المقام صالحا من وجه أر 
آخر لئن يصدق عليه المقال: فلا تغريب على التكت البلاغيّة أن تُرد؛ بل 
وتتزاحم. 

ويبدو لي أن الرّمخشري هو أول من لفت النظر إلى الشاهد - فلم يسبق 
أن ورد عند غيره من علماء البلاغة- وعنه تلقفه من جاء بعده) وتباينت حوله 
وجهات نظرهمء كل بحسب اجتهاده وما فتح الله عليه. 

فالسكاكيّ يستشهد بالمثال ويتفق مع الرَمخشريّ في جعله(وودوا) عطفا 
على جواب الشترطء ولكقه يجخالقة في وجه النكة المقحتضية لذلك؛ من حيث إنّه 
يرى "أن لزوم ودادقم أن يردوهم كفارا لمصادفتهم, والظفر يمم لا يحتمل من 
الشبهة ما يحتمله لزوم الأولين هاء أعني كوم أعداء وبسطهم الأيدي والألسن 
إليهم؛ لأفا واضحة اللزوم بالنّسبة إليهما؛ لأن ودادقهم لكفر المؤمنين ثابتة البئّة, 
ولا أحب إليهم من كفرهم لكونه أضرّ الأشياء بالمؤمنين وأنفعها للمشركين 
لانخسام مادّة المخاصمة؛ وارتفاع المقاتلة والمشاجرة, بخلاف العداوة وبسطة 
الأيدي والألسن فإله يجوز انتفاؤهما لدى المصادفة بتذكر ما بينهم من القرابة 
والمعارفة» وبا نشئوا عليه. .."20. 

أما الخطيب القزوينّ -رحمه الله- فإنه لا يرى الأولى في موافقة الرعخشري 
فيما ذهب إليه أصلاً ناهيك عمًا تفرع عنه من وجه النكتة» والأولى عنده أن 


> فتكون مودقم ارتداد المسلمين فيها أشدّ لانحسام مادّة الفتنة... وعن الثاني: أن المراد 
بقوله(يكونوا لكم أعداء) يكونوا خالصي العداوة وغير مؤثرة فيهم الموادّة... وعن 
الثالث: أنْ تعدّد تالي الكترطيّة يوحب تعدّدها فسقط ما ذكروه. وعن الرّابع: أنه دعرى 
حلاف الأصل بلا دليل يدل عليه". المصدر السّابق:(585). 

)١(‏ المطول: 2073-71١0‏ وينظر المفتاح:(510). 

1/2 4ت 


مُسائل عم المغاني انون لعشي في كتاب (الإيتاح) - د علي بن خيل الله لعي 

تعطف جملة «( وودوأ لو مَكَمرُونَ # على الجملة الشترطيّة لا على الجزاء وحده؛ لأن 
تعاطف الجمل الشّرطية كثير في الكلام على التحو الذي أورده وهو قوله تعالى: 
9 وإن يعَلِلُوحٌ بولك الْأَدبارَ ثم لا سروح 4. حيث عطف(لا ينصرون) على 
مجموع الشرط والجزاء. 

قلت: وكما أسلفت فإن باب البلاغة يتسع باتساع المقامات؛ والمهم أن 
نتعرف على مسيرة الشواهد البلاغيّة» منشؤهاء وما طرأ عليها إلى بلوغها 
واستوائها على سوقها ونعي طريقة تعامل العلماء معهاء ومواقع النظر التي 
رمقوها منها. ومسالك الأخد والرّد فيما بينهم؛ حتّى تحررت المسألة واستبان 
وجه الحق فيها. 


سج 67م 
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المبحث الخامس: في أغراض حذف المفعول 
قال الخطيب حرحمه الله- وتنا عد السكاكي الحذف فيه جرد الاختصار 
قوله تعالى: «( وَلِمَاورَهَ مله مدي وَمَدَ لدو أمَه يس القايس يفوت وَوَبحَدَ ين 


مد 


دونه رين تَدُودَاي هال مَا حَظبَكا كَالنَا لا مَقِى حَقَّْ بير اليصَاءٌ وأبوكا سَبَخ 
حكَبِيدٌ (5) فسَهَن لَهُمَا )74 والأولى أن يجعل لإثبات المعنى في نفسه للشيء على 
الإطلاق كما مرّء وهو ظاهر قول الرّخشري؛ فإنّه قال: ترك المفعول(لأن 
الغرض هو الفعل لا المفعول؛ ألا ترى أله رحمهما لأنهما كانتا على الذياد وهم 
على السّقيء ولم يرحمهما لأنْ مذودهما غنمء ومسقيّهم إبل مثلاء وكذلك 
قولهما:(لا نسقي حتى يصدر الرعاء) المقصود منه السّقي؛ لا المسقي)70"0, 

إذا كان باب الحذف "دقيق المسلك؛, لطيف اللمأخذ, عجيب الأمر» شبيه 
بالستح "(4)؛ كما قال شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاب» فإن ما يكون منه في 
جانب المفعول به من اللطائف أكثر وأخلب؛ وما يظهر بسببه من الحسن 
والرونق أعجب وأظهر””. 

ولعل عبد القاهر الجرجائ عندما أفاض القول فيه وشرّق وغرّب أدرك 
من محاسنه, واستشرف من فضائله؛ ما جعله يستقصي جملة القول فيه» ويأيّ 
على غالب مفاصله: الأمر الذي كان معه المتأخرون عالة عليه» سواء في التنظير 
أو التطبيق؛ يقول الذكتور بسيو فيّود: "أبرز عبد القاهر الجرجان في 


.7 4 سورة القصصء الآية: 2717 وبعض الآية:‎ )١( 
.) . الكشاف:(9/ه‎ 49 

(؟) الإيضاح مع البغية:(177/1). 

(؟) دلائل الإعجاز:(5 4 .)١‏ 

(5) المصدر السابق:(57 .)١‏ 


هملاع - 


كتابه(دلائل الإعجاز) ما يكمن وراء حذف المفعول به من دقائق ولطائف» 
وعندما ترجع إلى كتابه المذكور يتبين لك أنْ كل من جاء بعده من البلاغيين قد 
استمدٌوا وأفادوا من حديثه عن المفعول وتجلية لما يكمن وراء حذفه من هزايا 
وأسرار بلاغيّة"0". 

ويدعونا ها نحن بصدده من معالجة هذا التقل أن نذكر حابتداء 
وباختصار- أن حذف المفعول به يكون على قسمين: 

القسم الأوّل: أن يكون الغرض من الحذف مجرد إسناد الفعل إلى الفاعل 
من غير اعتبار تعلقه تمفعول, وهذا القسم على ضربين: 

الضترب الأوّل: أن يذكر الفعل؛ ولا يُبوي له في التفس مفعول أصلاً؛ بل 
يكون الغرض إثبات الفعل في نفسه أو نفيه من غير اعتبار تعلّقه يمن وقع عليه؛ 
فيكون الفعل فيه بمتزلة الفعل اللازم؛ الذي لا يحتاج فيه أصلاً إلى مفعول, 
ومثاله قوله تعالى: 8 قل هَل يَسَبَوى الْذِنَ ينون وَالْنَ لا يعلَمُونَ #ظ". فالأصل 
فيه:(هل يستوي الذين يعلمون الدَّينَ والذين لا يعلمونه, غير أن المفعول حدف 
وأنزل الفعل منزلة اللازم قصدا إلى إرادة حقيقة الفعل وماهيته؛ على معنى: هل 
يستوي الذين وجدت منهم حقيقة العلم» والّذين لم توجد عندهم حقيقته؛ وهذا 
-بلا شك- أبلغ في ذمهم بالجهل بالدين. 

الضرب الثاي: أن يذكر الفعل ويُّنوى له في التفس مفعول خاصء دل 
عليه سبق ذكرء أو قرينة حال؛ إلا أتك تنسيه نفسك, وتخيل أنك لم تقصد إلا 
إلى ذات الفعل؛ من غير تعلقه بشيء؛ قصدا إلى المبالغة. ومثاله قول الشاعر: 

شجرٌ حُسّاده وغيظ عداه ش أن يرى مبصرٌ ويسمع واء9 
)١(‏ علم المعاي..:(1١35).‏ 
(؟) سورة الزّم من الآية: 5. 
(5) قاله البحتري. ديوانه:(1414/9؟١).‏ 

-075غ - 
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فالمواد أن يرى ضر محاسنه. ويسمع واع أخباره, ولكته حذف المفعول 
به لفظاء وتناساه تقديرا؛ قصدا إلى المبالغة. 

القسم الثابي: أن يقصد تعلّق الفعل بمفعول, وأن يراعي في الكلام إرادته 
وهذا -وإن حذف من الكلام ظاهرا- إلا أله في حكم الموجود؛ لأله مقدّر 
بحسب القرينة الدَالّة عليه؛ إن عاماً فعامٌ وإن خاصاً فخاص. ومثاله قوله 
تعالى:(والله يدعو إلى دار السلام)"" أي: يدعو كل أحد؛ لكون الدّعوة إلى 
الجنة عامّة. وهناك دواع بلاغية كثيرة تستدعي مثل هذا الحذف؛ منها مجرّد 
الاختصار؛ الذي سيرد معنا فيما بعد؛ في حديثنا عن الآية التي وردت في سياق 
التنقل. 

إذا تقرّر ما تقدّم من إيضاح لحذف اللمفعول به فإنَ السكاكي يرى أن 
حذف المفعولات الوارد في قوله تعالى:((ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من 
الناس يسقون ... فسقى هما) من قبيل القسم الثاي؛ الذي قُصد فيه تعلق الفعل 
بمفعوله؛ وروعي في الكلام لداع بلاغي؛ هو مجرد الاختصارء يقول: "لانصباب 
الكلام إلى إرادة يسقون مواشيهم, وتذودان غنمهماء ولا نسقي غنمنا حتّى 
يصدر الرّعاء مواشيهه”, وبذا يعلم أن المفعولات المحذوفة هي(مواشيهم) 
المدلول عليه بالفعل(يسقون) قبله» و(غنمهما) المدلول عليه بالفعل(تذودان) 
قبلهء ورغنمنا) المدلول عليه بالفعل(نسقي)» و(مواشيهم) المدلول عليه 
بالفعل(يْصدر), وبمكن أن يضاف إلى ما تضمُّنه نصّهرغنمهما) المدلول عليه 
بالفعل(فسقي). 


)١(‏ سورة يونسء من الآية: ؟. 

(؟) مفتاح العلوم:(55؟) ويلحظ أن لفظ الكتاب المطبوع - ضبط نعيم زرزور-: "... ولا 
تسقي غنمهما..." وهو خطأ ظاهرء تصحيحه من المفتاح مع شرحه للشّيرازي: 
(؟/4). 


- لالاع - 


مسائل عم امعان امول نالعشي لي كتاب (الإيطضاح) - د علي بن دخيل ال اللي 
ما الخطيب رمه الله- فإله لا يسلّم للسمكاكيّ ما ذهب إليه؛ ويرى أن 
الأول أن يجعل الحذف في القول الكريم من قبيل القسم الْأوّل, الذي لم يقصد فيه 
إلى تعلّق الفعل بمفعول, وإنها إلى مجرّد إسناد الفعل إلى فاعله دون اعتبار آخرء 
ويجعله ثما يندرج تحت الصترب الأوّل على وجه الخصوصء وهو ما عبّر عنه بقوله: 
'والأولى أن يجعل لإثبات المعنى في نفسه للشّيء على الإطلاق"20 أي أن الغرض 
هو الفعل لا المفعول2, وعلى هذا الرّأي جمهور العلماء؛ ومنهم عبد القاهر 
اجو ج27 فهم يرون أن المعنى المنشود من الحذف مجرّد الإبانة أله كان من الناس 
سقي, ومن المرأتين ذود, ولذا أشفق عليهما موسى عليه السّلام؛ وتولى السقي 
هماء أمَا كون المسقي أو المذود غنماً أو إبلا؛ فخارج عن الغرض؛ "إذ لم يكن بذله 
المعونة هما من أجل نوع المسقيّ أو المذود؛ بل من أجل ما رآه من تحملهما مشاق 
الذّود؛ توقيا لهذا الرّحام الشّديد من الناس حول مورد الماء"0©. 
ومع أن عبد القاهر الجرجائن -رحمه الله- من تزعّم القول بهذا الرأي» 
وشفى المقام بإيضاح الآية الكريعة؛ إلا أن الخطيب -رحمه الله- لم يشر إليه من 
قرب ولا من بعدء ولو بإشارة عابرة» في حين أله ينقل نص الرَمخشري بعناية» 
ويحتج به لرأيه مع أن الرَعخشري أفاد في تعليقه على الآية الكريمة من عبد 
القاهر, ولم يخرج عمًا أورده» فلم عَدَلُ الخطيب عن إيراد قول عمدة البلاغيين 
إلى قول الوّمخشري؟ ٍ 
أقول: حقيقة قد استوقفني هذا العدول» وبخاصة أن الخطيب سبق وأن 
أورد آراء ونقول لعبد القاهر الجرجان, ولم أجد ما أبرر به صنيعه إلا أله آثر 
التقل الموجز عمًا هو أطنب منه؛ أو أنه آثر الاعتماد على رأي مفسر في التعليق 


.)١75/1(:ةيغبلا الإيضاح مع‎ )١( 
.)١151(:زاجعإلا ينظر رأيه في: دلائل‎ )١( 
من مات التراكيب:(0748.‎ )”( 
- -م/اغة‎ 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١45‏ 


3-5 ب سم 


على آية قرآنية؛ أو أله آثر الإيجاز في الجملة؛ مراعاة لمقام الغرض(مجرّد 
الاختصار)؛ الذي بدا أله وفاه حقه من القول والإيضاح., مقارنة بغيره من 
الأغراض الأخرىء ومع ذلك فلا يضير المقام أن يشير الخطيب ولو بإشارة 
سريعة إلى رأي عبد القاهر؛ على الأقل لتقوية موقفه فيما ذهب إليه؛ وهو 
موقف قوي استحق رجحانه؛ لا أن يعبر عنه بقوله: "والأولى' ثما يوهم قوّة 
الرأي المقابل» وأله لا ميزة في التفاضل بينهما إلا في إطار الأولويّة. على ألني لا 
أستبعد في الوقت نفسه أن يكون الخطيب يرى -فعلاً - أن التفاضل بينهما 
كذلك؛ أعني في إطار الأولويّة» ومن يدري؟! فقد رجّح سعد الدين التفتازاي 
رأي السّكاكي إذ قال: "وذهب صاحب التلخيص إلى أنه جرد الاختصارء والمراد: 
يسقون مواشيهم وتذودان غنمهماء وكذا سائر الأفعال المذكورة في هذه الآية؛ 
وهذا أقرب إلى التحقيق؛ لأنَ الترحم لم يكن من جهة صدور الدّود عنهماء 
وصدور السقي من التاس. بل من جهة ذودهما غنمهماء وسقي التاس مواشيهم؛ 
حتى لو كانتا تذودان غير غنمهماء وكان الناس يسقون غير مواشيهم؛ بل غنمهما 
مثلاً لم يصح الترحَم؛ فليتأمل؛ ففيه دقة اعتبرها صاحب المفتاح بعد التأمّل في كلام 
الشيخين وغفل عنها الجمهور فاستحسنوا كلامهما"7". 

هذا كلام صاحب المطوّل؛ وله قدم راسخة في العلم» ولكن يبدو أن 
الذّوق البلاغيّ جانبه في هذا الموضع؛ إذ الإشفاق عليهماء والقيام بالسقي هما 
مم يكن إلا لوجود داعية» ومن يعرف حقيقة ازدحام الناس للسّقيا يدرك 
موقفهما- وبخاصة وألهما امرأتان ثم حَييّتَانَ- فالتاس يقصدون الماء بمواشيهم 
من أماكن متباعدة» وما أن يصلوا إليه بعد معاناة ومشقّة وكدّ وظما؛ حتّى 
يدخلوا في معاناة أخرى شد ثما كانوا فيه؛ هي مدافعة دوابهم الظمآى عن الماع 
ومجانبتها الاختلاط بغيرها من الدّواب الأخرى, وهذه المدافعة في حدّ ذاتهَا - 


)١(‏ المطول:101"). 
#94 - 


َسائلُ عامقا امون لسري في كتاب (الإبعتاح - د عَيئ بن دخيل اله اولي 

من عاشها- مشقّة المشاق» ناهيك عن الموّ المتوثر المشحون في شدّة الظهيرة بين 
النّاس أنفسهم, فما بالك بأمّة منهم!» فضبطهم ليس بالأمر اليسير» وكم نشبت 
من خصومات!؛ واستحكمت من خلافات!؛ بل وأزهقت من أنفس على الماء!» 
ولك أن تتصوّر من خلال ذلك المشهد موقف امرأتين ضعيفتين حبيتين!؛ ألى 
هما الوصول إلى الماء ؟!» فليس إلا سقي, والمسقي في ذلك الموقف لا يهماء 
وليبس إلا ذودء والمذود في ذلك الموقف لا يهم!ء ولو لم يكن عدم سقياهماء 
رطول ذودهما ملفتاً لما سألهما موسى بقوله:(ما خطبكما؟) وسبحان من أذهل . 
سعد الدّين التفتازانَ حرححه الله عن سبب هذا السؤال؛ مع عظيم علمه 
وعمق فهمه!. 

وفي جانب آخر من النص يبدو لنا حذر الخطيب القزويي الثّديد من أن 
ينسب لعالم ما لم يقله صراحة, ولذا نجده يدقق القول» وينتقي اللفظة المناسبة» 
فلم يقل مطمئتاً: "هو قول الرَعخشري" لعدم جزمه بأن مراد الرخشري إثبات 
المعنى في نفسه على الإطلاق» بل قال: "وهو ظاهر قول الرّمخشري”", والفرق 
بينهما ظاهر. 


.)١175/1(:ةيغبلا الإيضاح مع‎ )١( 
رك بس‎ 


مجلة الجامعة الاسلاميّة - العدد 48 ١‏ 


المبحث السّادس: في القول في الإنشاء 

وفيه مطلباكن: 

المطلب الأوّل: في الاستفهام 

قال الخطيب: "ثم هذه الألفاظ(أي: ألفاظ الاستفهام) كثيرا ما تستعمل 3 
معان غير الاستفهام بحسب ما يناسب المقام, منها الاستبطاء... ومنها... 
الإنكار... والإنكار كالتقرير د كقوله تعالى: 0 
هدعو 02146 ير ائو يد وا !"<< أبرا كا ًا تيمت 14" وكقوله تعالى: 
« وكاو لزلا يِل كا العرمَانُ عل دَجْلٍ من امسن عَم 8 5 :2 يَقسِمُون يمت 
0 أي : ليسوا هم المتخيرين من يصلح لاء المتولين لقسم رحمة الله التي لا 
8 إلا هر بباهر قدرته وبالغ حكمته. وعد الرمخشريّ قوله: أَمَاتَ كر 

ناس حَقٌّ يَكونوأ مؤمزيرت ت 5# وقوله: <« أفأتَ شمِعٌ لسر أو يجَرى الشى 4 

من هذا ا على أن المعنى: أفأنت تقدر على إكراههم على الإيمان؟ أو 


ل 5 هدايتهم على سبيل القصر والإلجاء؟ أي: إنما يقدر على ذلك 


.8٠ سورة الأنعام؛ من الآية:‎ )١( 

5 سورة الأنعام؛ من الآية:‎ )١١( 

(؟) سورة القمر» من الآية: 84 7. 

(5) سورة الرّحرف؛ الآية: 0١‏ وبعض الآية: 19". 
(5) سورة يونس؛ من الآية: 59. 

(5) سورة الرّحرف؛ من الآية: ٠؛‏ 

0) ينظر: الكشّاف:(؟/؛ 05). 


- قمع - 


مسَائل عم الْمَني انول عن لتر في كتاب (الإتاح) - د علي بن خيل الله العولي 
وحمل الستكاكيّ تقديم الاسم في هذه الآيات الثلاث على البناء على 
الابتداء دون تقدير التقديم والتأخير”')) كما مرّ في نحو:أنا ضربت) فلا يفيد إلا 
تقوي الأمكا "20 
درس البلاغيون الاستفهام وقرروا له قواعده الخاصة بهء سواء فيما يتعلق 
بإجرائه على أصله. أو فيما يتعلق بإجرائه على المعابي الأخرى امجازية؛ التي تفهم 
من السّياق وتحدّدها القرائن» اما كما درسوا غيره من المباحث البلاغية, وم 
يكن ثة التباس عند العلماء فيما تقرّر له من قواعد بخصوصه. بل قد يتقاطع مع 
غيرة من مباحث بلاغية وتسلم القاعدة ويطرد الحكم» لكنه في بعضص الميباحث 
: 1 . 1 َ# 7 3 5 م 
الأخرى يحوج الناظر إلى مزيد من النظر والتأمل» وعمق في الموازنة والتقصي لفك 
الخطوط المتداخلة, والخيوط المتشابكة, ويدرك ما قد ينشأ من معان لطيفة تولدت 
من تزاوج أكثر من مبحث؛ إذ قد تكون هناك دلالات جديدة ها إيحاءاها وظلاها 
المعتبرة؛ حال تداخل المباحث وتزاوجهاء وليتضح المعنى أقول: 
بلا شك أنْ للتدكير دواعيه البلاغيّة» وهو مبحث قائم بذاته» وللتقدم 
دواعيه البلاغية وهو مبحثُث قائم بذاتهع وللذكر دواعيه البلاغية وهو مبحث 
قائم بذاته» ولن نجد في درك كل مبحث على حدة ما يعوق فهمه؛ أو يحول في 
أغلب الأحوال-دون إصدار الحكم الدّقيق عليه, ولكنّ الخال يبدو أعظم شأنا 
وأجل خطرا عندما نتعامل مع المبحثين أو الثلائة بدواعيها المختلفة المتباينة» فهل 
يستقيم المقصود وتتالف التكت المرصودة كلهاء أو ستتنافر وتتصادم» وماذا لو 
تآلف البعض وتنافر البعض الآخر؟ وهل تبقى النظرة قائمة بحسب كل مبحث» 
أو أن هناك نظرة أخرى تنصّب على المبحثين أو الثلاثة؟ لها أسسها الجديدة 


.)3١5(:مولعلا مفتاح‎ )١( 
الإيضاح مع البغية:(41-140/5).‎ )1( 


5غ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١4‏ 


واعتباراتًا الخاصّة. كل ذلك موطن بحث ونظرء ولن يُعدم الدّارس له فوائد جمة 
قد يكون ها أثرها في مسيرة الدرس البلاغي؛ وقد يفتح الله ببحثها بحا عميقا 
مستفيضا مجاهيل غابت عنها الأعين» وقصرت دوه الهممء ولكن الأكيد الذي 
لا يختلف عليه اثنان أن التكت البلاغيّة لا تتراحم, والمقام أوسع من أن يحيط 
بأبعاده مقال» إلا مقال من أحاط بعلمه المقامات» وهو أعلم بالسّر وأخفى, 
سبحانه وتعالى علوا كبيرا. 

وعليه فإن الذي يظهر لي في سبب عرض الخطيب هذه المسألة» وإيراده 
لرأبي الزمخشري والسكاكيّ هو تداخل أصلين بلاغيين» الأوّل: ما تقرّر في 
عرف البلاغيين من وجوب أن يلي المنكرٌ أو المستفهم عنه الحمزة. والثا: ما 
اشتهر عندهم من أن التقديم يأيّ للتخصيص غالبا وللتّقي أحيانا أخرى؛ وقد 
اجتمعا في هذه المسألة» فهل يسكت عن دلالة الاختصاص مع وجود 
الاستفهام؟ أو آله لا بد من التظر في الدلالتين باعتبار المقتضى الداعي لكل 
واحدة منها؟. الظاهر من كلام عبد القاهر الجرجاب -رجمه الله- أنه لم يكن 
مهتمًا في بحثه التقديم في الاستفهام إلا على إيضاح أن ما يلي الهمزة هو 
المراد» وإلما بمعناها أصليًا أو غير أصليء كما ذكر في قوله تعالى: ١‏ َأنتَ هَلتَ 
عدن يحَالْقِما كَوْبسِيمٌ 4(" لوك تعالى: 0 كيقٍ حََمَ أ الأِينِ 4(" 
وقوله 00 «< كوه واب تم شا كَرِهُونَ 2(4) وقوله تعالى: «« مي آمو يِذ 
وي 0# وقوله تعالى: 2و عير أو بَدَعُونَ ل 


.7/8 سورة الأنبياء؛ من الآية: 517. (5) سورة هود؛ من الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» من الآية: 44 .١‏ 49 سزرة الأنعامة من الآية: 14 

(5) سورة الأنعام؛ من الآية: ٠‏ 4. وينظر تعليق اللمرحاني على الآيات في دلائل الإعجاز ص 
(اللعسوم 


"رع سه 


َسائلُ عذم اماي امون لعشي لي كتاب (الإياح) - د .لأ بن خيل اله القوفي 
وأثره يفقد دلالة التقديم, تقويةً أو اختصاصاً مع وجود الاستفهام؟ أو أن دلالة 
التقديم ما زالت باقية؟) الحقّ ألني كدت لكثرة تجاهله حق التقديم مع الاستفهام 
في الأمثلة التي أوردها أن أجزم بعدم اعتداده بالتقديم حالئذ, لولا ما ألمح إليه في 
أثناء حديثه عن قوله تعالى: 2( أَقَتَ ُمَيمٌ ألصّدّ #؛ وأنْ الإنكار فيه لا يكون 
إلا على سبيل التمثيل؛ لاستحالة أن يقرر أو ينكر بما لا يمكن أن يكون, يقول: 


" ليس إسماع الصّم ثما يدعيه أحد فيكون ذلك للإنكار, وإلما المعني فيه التمثيل 
والتشبيه, وأن يول الذي يُضنٌّ بهم ألهم يسمعون, أو أنه يستطيع إسماعهم مزلة 
من يرى أله يسمع الصّم ويهدي العمي, ثم المعني في تقديم الاسم وإن لم 
يقل:(أسمع الصمّ) هو أن يقال لني صلى الله عليه وسلّم:(أأنت خصوصا قد 
أوتيت أن تسمع الصم؟) وأن يجعل في ظنّه أله يستطيع إسماغهم» بمثابة من يُْظن 
أنه قد أو قدرة على إسماع الصّه7"), فكلامه هنا -كما قال الذكتور محمد 
محمّد أبو موسى: ' لا يبعد أن يفهم منه إفادة التقديم لمعنى الاختصاص”". 

وف هذا الشّأن يرى الذكتور نفسه "أن اهتمام عبد القاهر بالرخشري 
كان منصرفاًء أو كالمنصرف عن فائدة الاختصاص في تقديم صور الاستفهام؛ 
فلم يكرروا حديث الاختصاص في هذه الصّور كما كرروه في صور الخبر مثبتا 
كان أو منفي90) 

على أله ينبغي أن يعلم أن انصرافهما عن فائدة الاختصاص مع الاستفهام 


.)١5١-1١0:قباسلا المصدر‎ ١١ 
البلاغة القرآنية:(؟565).‎ )1( 
المصدر السابق:(78057).‎ )"( 


4غ - 


مجلة الجامعة الاسلاميّة - العدد 4 ١‏ 

لا يعني أنهما لا يريان في المسألة رأيا؛ فهناك بصيص من الرأي ينساب في بعض 
أحاديثهما كما سبق أن أوضحته عند عبد القاهرء وسيأيَ مزيد إيضاح له عند 
الرخشري. 

أمّا السّكاكيّ ومن جاء بعده من البلاغيين فكلامهم ينص على أن دلالة 
التقددم على الاختصاص تظل باقية مع أدوات الاستفهام؛ يوضح هذا الدكتور 
أبو موسى بقوله: "وبذلك علْلوا قبح قولنا: هل زيداً ضربت؛ يقول صاحب 
المفتاح:(وقبح: هل رجل عرف؟ وهل زيداً عرفت؟ دون هل زيداً عرفته؟ ولم 
يقبح: أرجل عرف؟ وأزيد عرفت؟ لا سبق من أن التقديم يستدعي حصول 
التصديق بنفس الفعل؛ فبينه وبين(هل) تدافع؛ وإذا استحضرت ما سبق من 
التفاصيل في صور التقديم عساك قتدي لما طويت ذكره هنا)0"20". 

ها أريد أن أصل إليه هنا؛ أن الأمر في الآيات الثلاث التي أوردها 
الخطيب معلقا عليها هو أو موردا تعليقات العلماء قبله نحوهاء لا يخرج عن 
هذا الإطار؛ أعني الاعتداد بمقتضى التقديم مع الاستفهام, أو عدم الاعتداد, ثم 
إذا كان هناك اعتداد ملموح فهل عمل العلماء بموجبه وتنبهوا لأثره في 
السياق؟, أو أنهم لم يتنبهوا؟ أو تنبهوا وصرفوا السياق عن معناه الظاهر إلى 
معنى لا يؤدّي إلى تدافع؟. 

ولإيضاح ذلك نعود إلى الآية الأولى الَتي أبدى الخطيب وجهة نظره 
الخاصة تجاهها؛ وهي قوله تعالى:(وقالوا لولا نزل... أهم يقسمؤن رحمة ربّك) 
وسنجد أنه يلمح في تعليقه عليها أن التقديم فيها للاختصاص بقوله: "أي ليسوا 
هم المتخيرين للتبوّة مّن يصلح هاء المتولين لقسم رحمة الله التي لا يتولآها إلا هو 


)١(‏ مفتاح المفتاح:(8 ١‏ 1-7و ؟), 
(5) البلاغة القرآنية:(؟9865), 
5 ومع 57 


سائلٌ علم تان امول عن مسري في كتاب (الإيتاحج - د لين بن يل اله التوفي 

بباهر قدرته وبالغ حكمته"2"7, يؤكد ذلك سلوكه التعبير بطريق القصر(النفي 
والاستشناء) في هاية جملته» وعطفه رأي الزمخشري في الآية عقب الآية التي 
استشهد با على رأيه؛ بقوله: "وعد الرّمخشري قوله تعالى...؛ وقوله تعالى...من 
هذا الصّرب”", وقد قُهم من تعليق الرّشري عليها أنْ التقديم فيها وارد 
للاختصاص, وكألما أراد أن يقوّي برأي الرعخشري رأيهء فالخطيب القزويني 
إذن لا بمانع في الجمع بين دلالتي التقدبم ووجوب إيلاء أداة الاستفهام المستفهم 
عنهء وكذلك الخال عند الرّمخشريّ فقد قارب التصريح بحق الاختصاص في 
الآبتين» وهذا نص كلامه في تعليقه على قوله تعالى: د« قات تَكْره أَلنَاسَ ٌَّ 
يَكْوْوُأ مؤت ؛ يقول: " ألا ترى إلى قوله تعالى: «إ مانت تَكْره لاس # يعني 
إثما يقدر على إكراههم زاططرارهم إلى الإبمان هو لا أنت» وإيلاء الاسم 
حرف الاستفهام للإعلام بأنّ الاكراه ممكن مقدور عليه: وإِما الثتأن في المكره 
من هو؟ وما هو إلا الله وحده لا يشارك فيه لأنه هو القادر على أن يفعل في 
قلويمم ما يضطرون عنده إلى الإيمان: وذلك غير مستطاع للبشر"””. 

ويقول في موضع آخر: "وقوله تعالى: « أََآتَ كَكْرهَ # بإدخال همزة 
الإنكار على المكره دون فعله دليل على أن الله وحده هو القادر على هذا 
الأكراة دون غيره"2)0. 

كما يقول في تعليقه على الآبة الثانية: وهي قوله تعالى: «9 أَفأتَ شسَمِعٌ 
لد أو يَبْدى اله »: "إنكار تعجيب من أن يكون هو الذي يقدر على 
هدايتهم: وأراد آله لا يقدر على ذلك منهم إلا هو وحده على سبيل الإلجاء 


)١(‏ الإيضاح مع البغية:(؟/51-50). 
(؟) المصدر السّابق:(5/ 4١‏ -545). 
9 الكشاف:(5/هه8). 

(:) المصدر السّابق:(5/4١؟).‏ 
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والقصر..."0". 

والسّؤال الذي يطرح نفسه هناء وجدير بالإجابة المقنعة؛ هل كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم يعتقد آله قادر - مع ملاحظة أن الإنكار موجه 
للفاعل المقلام على سبيل التمني - على هدايتهم أو إسماعهم؛ منفرداً بذلك أو 
مشتركا فيه مع غيره؟ حتّى يقال: إن التقديم هنا للاختصاصء ولقطع أن يكون 
غير الله أهل لذلك» وكيف ل يبه الرخشري لهذا المؤذى؟!. 

والإجابة أن التبي صلى الله عليه وسلّم يعلم تمام العلم أله ليس له من 
الأمر شيء, وأن الأمر كله لله وكذلك يعلم الرخشري أن التبي صلى الله عليه 
وسلم يعلم» فهو الأجدر في حق علم متمكن, ومن هنا اعتذر عنه صاحب 
المطوّل بقوله: "وجعلهما صاحب الكشاف من قبيل التخصيص نظراً إلى أله 
عليه السلام لفرط شغفه بإيمافهم وتبالغ حرصه على ذلكء, كأله يعتقد قدرته 
على ذلك"0". 

أمّا السّكاكي فيبدو لنا في هذا الموطن منهجيًا. موفق الْنَظر؛ فهو كما 
أسلفت يؤكد على بقاء دلالة التقديم مع الاستفهام, ويتنبّه في الوقت نفسه لأثر 
التقديم على المعنى فلا يجيز الاختصاص حال التدافع» ولذا نجده يحذر من الغفلة 
عن خصوصيات التركيب مع التقديم قبل تلبس الاستفهام؛ فيقول بعد ما ذكر 
صور التقرير والإنكار باهمزة: "وإيّاك أن يزل عن خاطرك التفصيل الذي سبقء 
في نحو: أنا ضربت؛ وأنت ضربت» وهو ضربء من احتمال الابتداء 000 
القدام وتفاوت المعنى في الوجهين؛ فلا تحمل نحو قوله تعالى: «عَآقَّهُ رت 
ل 4" على التقديم: فليس المراد أن الإذن ينكر من الله دون غيره؛ 5 


)١(‏ المصدر السابق:(01//4؟). 
() المطوّل:(451). 
(؟) سورة يونسء» من الآية: 55. 
- ب/اممع - 


سال ع امعان امول عن المخخشرئ في كتاب (الإباح) - د غل]نن ذخيل اله الغولي 

احمله على الابتداء مراداً منه تقوية حكم 0 وانظم في هذا السّلك قوله 
تعالى : (أفأنت تكره الناس)» وارله تعالى: «( أَدَلَتَ شيع السّرّ أ ترى المتى 4 
وقوله: <( أَهْر يَقَسِمُونَ يحت ويا ك4 وما جرى 037 

ومع أن الخطيب القزرييٍ رمه الله- عرض الأقوال وأبان أبعادها من 
وجه الإجمال دون أن يرجح قولا على آخرء فإن ما يترجّح لدي حو العلم عند 
الله- أن المقام هو المعوّل عليه بعد إيفاء الاستفهام حقه من إيلاء المنكر الهمزة 
فإن لم يودَ اعتبار خصوصية التقدم إلى تنافر في التركيب فما المانع من زيادة 
نكتة بلاغيّة أخرى!» والتكت البلاغيّة لا تتراحم كما أسلفت» وبناء عليه فإن 
التعافر ظاهر في الآيتين: لإأفَآتَ تَكْرِه # و« أقَلَتَ شُعْمِعٌ # فوجب العدول من 
الاختصاص إلى التَقوي, ومن تقدير التقدم إلى الابتداء» بينما يمكن حمل الآية 
الثالشة <( أَهْدْ يَْسِمُوَ # على التخصيص؛ والفرق بينهما -كما ألمح إليه 
الأقسرائي- "نيرٌ فتأمّل"”"2. 

وجدير بالإشارة هنا أن الخطيب القزوينَ -رحمه الله- لم يسلك منهجه 
لمعتاد في التقل عن الرمخشري؛ فقد كان ميّالاً إلى الاقتباس المباشر بأخذ نص 
كلام الرخشري في أغلب الأحوال؛ وبتصرّف يسير في أحيان أخرىء إلا أله في 
مبحث الاستفهام آثر لتقل بلمعنى على التقل الحرفي؛ وإن كانت بعض أجزاء 
جمله مأخوذة عن الوّمخشري؛ ولعل المّبب في ذلك أله ساق في استشهاده آيتين 
عطف إحداهما على الأخرى فناسب -في التعليق عليهما معا- ألا يلتزم بنص 
إحداهما؛ لعدم مناسبته للأخرى دون تغيير. 


.)؟1١5(:مرلعلا مفتاح‎ )١( 
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المطلب الثابي: 
في ها يشترك فيه التمني, والاستفهام. والأمر, والتهي 

قال الخطيب القزوينَ -رحمه الله-: "واعلم أن هذه الأربعة- أعني: 
التمني والاستفهام والأمر والتهي- تشترك في كوا قرينة دالة على تقدير 
الشترط بعدها؛ كقولك:(ليت في مالاً أنفقهم أي: إن أرزقه ... قال: «قَهَبَِي 
ين لَك وَلِكًا (0 يردق 4" بالجزم'"2, فأما قراءة الرّفع(” فقد حملها الرعخشريّ 
على الوصف7*, وقال السكاكي: الأولى حملها على الاستئناف دون الوصف؛ 
هلاك يحيى قبل زكريا عليهما السلام””'؛ وأراد بالاستئناف: أن يكون جواب 
سؤال مقدّر تضمنه ما قبلهء فكأله لا قال: قَهَبَ ل من لَدلكَ وَلِيَا © قيل: ما 
تصنع به؟ قال :(يرثني), فلم يكن داخيلا في المطلوب بالدّعاء0"290", 

ا فرع الخطيب القزوين -رحمه الله- من بيان بعض أنواع الإنشاء 
الطلبي؛ وهي: التّمني» والاستفهام؛ والأمر, والنهي» ناسب أن يختم الحديث 


.5 28 سورة مريم. من الآيتين:‎ )١( 

() وهي قراءة أبي عمرو والكسائي والزهري والأعمش وطلحة؛ على أنه حواب للدعاء. 
ينظر: النشر في القراءات العشر:(8 0095 وتفسير الرازي:(008-509//97) وفتح 
القدير: (/؟؟6). 

(؟) هي القراءة المشهورة؛ ينظر المصادر السّابقة» الصفحات نفسها. 

(4) ينظر الكشاف:(7/9). 

(5) مشتاع :العلوم: 1060103 

(5) لم يوضح السكاكي مراده بالاستئناف -كما قد يتبادر إلى الذهن- وما سبق إيضاح من 
لوي 

() الإيضاح مع البغية:(45//9 -. 0). 
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تنائل علم لمان مفو عن حشري في كتاب (الإبعتاج) - د عل بن دخيل اله لوبي 
بقاسم مشترك يجمع بين هاده الأنواع الأربعة: وهو آلها تشترك جميعا في كونها 
قرينة دالّة على تقدير الشّرط بعدهاء لما علم من تضمّنها معنى الطلب» ولابد 
للطّلب من سبب حامل عليه؛ هو فائدة المطلوب» وذكر الفائدة بعد الطلب 
قرينة على جعل المطلوب وسيلة إلى تلك الفائدة» وهذا هو معنى الشرط 
والجزاء» وبذا أغنى الطّلب عن ذكر المطلوب”". فقوله في المثال أعلاه:(ليت لي 
مالم طلب؛ طريقه التمئي» ولاب لهذا الطلب من سبب استدعاه» وهو(الإنفاق) 
المعبر عنه بقوله في فاية الجملة:(أنفقه)» وهذا السبب هو فائدة المطلوب» وورود 
الفائدة بعد الطلب دلالة على كون المطلوب وسيلة إلى الفائدة المستهدفة» وتبعا 
هذا المسلك تحقق معنى الشرط والجزاءء لما يتبادر إلى الذّهن أنْ المطلوب شرطء 
والفائدة جزاؤه. 

وعلى هذا شاهدنا في الآية الكريعة بقراءة الجزم» وتقدير الكلام 
فيها:(فهب لي من لدنك ولياء إن قبه لي يرثني) ففي الآية قرينة تقود إلى تقدير 
الشترطء, غير أن الآية الكربعة وردت بقراءة أخرى؛ هي قراءة الرفع» رهي ما 
أحوجت الخطيب أن يعرض لرأي الرّمخشري والسّكاكي؛ مبيناً موقفهما من 
القراءة. 

فالرمخشريّ اجتهد؛ وحمل(الرّفع) على الوصفيّة, أي للذكرة قبلهزوليا)؛ 
ولا يعني أنه تبنّى هذه القراءة كما يفهم, بل إِنّه أشار إليها كما أشار إلى قراءة 
الجزم, ويتّجه على هذه القراءة أن جعلريرثني) وصفا ل(وليام) يلزم منه أله م 
يُستجب دعاء زكريًا عليه السّلام, ولم يوهب له مَّن وصف» والله سبحانه وتعالى 
يقول في سورة الأنبياء: ( تَأسَتَجبَِا أ )» "فإله يدل على أنه تعالى أعطى 
زكريا ما سأله مطلقاً من غير تفرقة بين أصل المسؤول ووصفه”". 


:)5٠52(:حاضيإلا ينظر: إيضاح‎ )١( 
(؟) شرح الفوائد الغيائيق» طاش كبري زادة:(184).‎ 
0 
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ورد هذا الاعتراض من وجهين: 

الوجه الأوّل: أن دعاء زكريًا استجيب له ووهب له مْ وصف» لكون 
هلاك زكريا قبل يحبى عليهما السلام؛كما وردت بذلك بعض الرّوايات7", 

الوجه الثالي: "أن الرفع على الوصف غير ممتنع؛ لأن المراد بقوله:(وليا 
يرئني) هو الولد كناية» وكأله قال: فهب لي من لدنك ولداء ولا يلزم من هذا 
كونه وارثاً بالفعل» فإِنّ الكناية ينبغي أن لا تكون منافية لإرادة المعنى الأصلي؛ 
لا أن يكون المعنى الأصلي مرادا ألبتة» على أن المراد بالإرث ههنا الحبورة 
والنبوة... وقد ورث عليه السّلام -الخيورة والتبوة"”". 

ما السكاكيّ فاجتهد -أيضاً- ورأى أن الأولى حمل(الرّفع) على 
الاستئناف, فرارا ثما انجه على الرمخشري, وعليه فإنه لابد من تقدير سؤال 
محذدوف ارد يعد قوله؟ فَهَبَ فَهَبَ ل ين لَدلَكَ وَِنَا » هو: مايص لك فتكون 
إجابته(يرثني) ؛ الرقع على الاستئناف كما تقدّم. وبذا فإن هذه الإجابة تكون 
خارجة عن السّؤال الذي سأله ربّهه فلا يتجه أصلاً اعتراض من قال بلزوم عدم 
استجابة دعوة زكريًا عليه السّلام. 

غير أنه اتجه إلى هذه القراءة عند آخرين ما هو أشدّ من عدم إجابة 
الدّعوة من الأنبياء, وهو لزوم كذب النبي عليه السّلام في إخباره أله سيرثه. 

ورد بآله إلما يلزم الكذب لو كان غرضه الإخبار, ولم يكن كذلك؛ فإله 
مغيب: ومقصده أن يُبين الغرض من طلب الولد"©. 


.)١85(:قباسلا المصدر‎ )١( 
.)]/١51(:فلوملا (؟) شرح الفوائد الغيائية» مخطوط, بمجهول‎ 
ينظر ما أنه إلى هذه القراءة ورده قُ: مفتاح المفتاح للشيرازي:(١85/ا)» وإيضاح‎ (2 
.)11١١( الإيضاح:‎ 
2953-2 


مسسَائل علْم الْمعَاي الْمَنقُولَة عن الرّمَخْشْرِي في كاب (الإيضّاح) - د. علي بْنْ دخيل الله العؤفي 

"وقيل كونه غير مستجاب الدّعوة لازم على تقدير الاستئناف أيضا؛ لأن 
الورائة تكون في المعنى صفة للولي؛ لأله يصير المعنى: هب لي ولي غرضي منه 
الوراثئة» وذلك يوجب أن يكون المعنى وليا يحصل منه غرضيء ونم يوهب وليا 
يحصل منه غرضه"7" , 

ورد بما حاصله: أن كون النِي غير مستجاب الدعوة غير محذور» وقد 
وقع لسيّد البشر وأشرف الأنبياء - صلى الله عليه وسلم-» ألم يقل:(سألت الله 
فيها ثلاثاء فأعطابي اثنتين ومنعني واحدة)9) 

والحق ألني تتبعت أغلب الرّوايات الواردة في التفاسير الناقلة لوفاة زكريا 
وابنه عليهما السّلام فلم أجد ما تطمئن التفس إليهء وكثير منها ينتظم فيما 
يُسمى بالإسرائيليّات؛ فلا حاجة إلى الإسراف في الاجتهادات بما لا طائل تحته» 
وأرى -والعلم عند الله- أن نستصحب ظاهر ما ورد في الآية الكريعة؛ فهو 
الأقرب المقبول: وهو الذي يتحقق به الامتنان على زكريا عليه السّلام بأن 
يكرم بالولدء ويبقى الولد عقبه محققاً أسمى منافع الولدء وهي خلافة أبيه, 
وامتداد نسله, على أله من التعسف الكتديد أن نقصر الإرث على مجرّد النبوة 
والحبورة» بل كل ما يندرج تحت الإرث صالح لأن يصدق هنا إلا ما 0 
الْنصّ الصّريح؛ كقوله صلى الله عليه وسلّم:(لا نورث ها تركنا صدقفة)20. 
أعلم: 


.)1١١(:حاضيإلا إيضاح‎ )١( 
(؟) رواه الطبراني ف المعجم الكبير:(56/5)) وأعطاه ألا يهلك أمته بقحط» وألا يسلط عليهم‎ 
عدوا من غيرهم ومنعه ألا يذيق بعضهم بأس بعض.‎ 
ستن الترمذي(40/1/4).‎ )0( 
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المبحث السابع: في القول في الإيجاز والإطناب 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: في إيجاز الحذف 

()- قال الخطيب القزوينّ -رحمه الله-: "ومن هذا الصّرب,أي: من 
إيجاز الحذف. الذي المحذوف فيه جزء جملة وهو غير ما ذكر”' قوله تعالى: 
«إدت إن وَمَنَ العم مق وَأَسْتَمَلَ اراس يبا 74"؛ لأن أصله:(يا رب إِنّي وهن 
العظم مني واشتعل الرأس مني شيبا) وعذه السكاكي من القسم الثاي من 
الإيجاز على ما فسّره”؛ ذاهبا إلى أله وإن اشتمل على بسط فإنّ انقراض 
الشباب» وإلمام المشيب جديرات بأبسط منه, م ذكر فيه لطائف يتوقف بياًا 
على النظر في أصل المعنى ومرتبته الأولى» م أفاد أنْ مرتبته الأولى: ...2 9 
لطلب شمول الوهن العظام فرداً فرداً قصدت مرتبة ثامنة. وهي ترك الجمع إلى 
الإفراد, لصحة حصول وهن اججموع بوهن البعض دون كل فرد؟؛ فحصل ها 
ترى... انتهى كلامه(أي كلام الستكاكي)”؟». 

وعليك أن تتنيّه لشيء؛ وهو أن ما جعله سبباً للعدول عن لفظ العظام 


)١(‏ ذكر في حذف حزء الجملة: المضاف؛ كقوله تعالى:(واسأل القرية) [يرسف؛ من الآية: 
85]. والموصوف: كقول الشاعر:(أنا ابن حلا وطلاّع الثناي/» والصفة؛ نحر:(وكان 
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا) [الكهف؛ من الآية: ]0 والشرط... وحوابه. 
ينظر: الإيضاح مع البغية:(10//9١4-1١١).‏ 

(؟) سورة مرم؛ من الآية: *. 

(1) وهو: "كون المقام خليقاً بأبسط مما ذكر” المفتاح:(1460). 

() المفتاح:(هم 5-/ام 1). : 

9غ - 


مَسَائلُ عم معني امون مسري في كاب (الإياح) - د.علي نُ خيل اله الي 
إلى لفظ العظم فيه نظر؛ لأننا لا نُسلم بصحّة حصول وهن امجموع بوهن 
البعض دون كل فردء فالوجه في ذكر العظم دون سائر ما تركب منه البدن 
وتوحيده ما ذكره الرمخشري؛ قال:(إنما ذكر العظم؛ لأله عمود البدن» وبه 
قوامه, وهو أصل بنائه: وإذا وهن تداعى وتساقطت قوته: ولأله أشد ما فيه 
وأصلبه, فإذا وهن كان ما وراءه أوهن, ووحٌّده لأن الواحد هو الدّال على 
معنى الجنسيّة» وقصده إلى أن هذا الجنس الذي هو العمود والقوام وأشدّ ما 
تركب منه الجسد قد أصابه الوهن, ولو جمع لكان قصداً إلى معنى آخرء وهو 
له م يهن بعض عظامه ولكن كله)!©0©. 

يورد الخطيب القزوينيَ في هذا التص كلاماً مطولاً للسكاكي» وكائما 
أعجبه فيه ما فتح الله به على السّكاكيّ في هذا الموضع؛ حيث كان أُوّل من 
عالجه هذه المعالجة, وأفاض فيه من وافر علمه؛ لكن الخطيب لا يوافق السكاكي 
في كل ما ذهب إليه, وينبّه إلى أله لا يُسلم للسّكاكي قوله: بصحّة حصول وهن 
المجموع بوهن البعض دون كل فرد: ولذا فإنه لا يرى عدولا عن لفظ العظام 
إلى لفظ العظم؛ والوجه عنده ما ذهب إليه الرّعخشري وهو الذي جعله ينقل 
نص كلام الرمخشريّ ويورده هناء والرعخشري -كما تقدّم كلامه- يرى أن 
القصد -أصلاً- إلى الإفراد, دون الجمع, لأن العظم هو قوام البدن» وإذا وهن 
تداعى وتساقطت قوته, أن ما وراءه أوهنء والتعبير عنه بالإفراد هو الملائم 
معنى الجدسيّة؛ بخلاف الجمع؛ فإنّه قد يوهم أو يؤدّي إلى معنى آخر غير مقصودء 
وهو أن الوهن منصرف إلى الكل دون البعض. 
فالخطيب هنا يتبئّى رأي الرخشري» وأراه محقا في تبئّيه من حيث المؤدّى» 


(1) الكشاف:(5/9). 
)١(‏ الإيضاح مع البغية:(5/٠5-11١١).‏ 
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إذ أن وهن المجموع يختلف عن وهن البعض, والأبلغ أن يتناول الوهن كلّ عظم 
على انفرادءلا تبنيه من حيث عدم التسليم بصحّة حصول الوهن بالمجموع دون 
بعض الأفراد, إذ أن ما أنكره متحقّق مشاهد غير ممتنع, فاليد -مثلاً- تضعف 
وينانها من القصور بحسب ما ينال كل أصبع منهاء والعكس صحيح. 

ويبدو أن سبب الخلاف بينهما هو نوع أل في لفظة كل واحد 
منهما(العظم, العظام) هل هي للاستغراق أو للجنس؟؛ الرمخشري ومن شايعه 
يرون أن أل هنا للجنس؛ فالأولى دخوها على المفرد للدّلالة على مطلق الجنسء 
ومن هنا دخلت على المفرد(العظم). والسّكاكيّ يرى أنْها للاستغراق”"؛ ومن 
هنا ساغ دخوها على الجمع(العظام), وإن كان استغراق المفرد أشمل من 
استغراق الجمع؛ لجواز أن يشل عظم أو عظمان يمذا الاعتبار. 

ومن أهم ما يكشف عنه هذا النص استقلال شخصيّة الخطيب القزويني 
-رحمه الله فعلى الرّغم من إعجابه بما توصّل إليه السكاكي؛ البيّن من نقله 
لكلامه في هذه الجزئيّة كاملاء إلا أله لا يغفل - في خضمَ حسن عرض 
السكاكيّ لفكرته بالدّقّة المبهرة - أن يُعمل الفكر فيما وقف عليه ويخضعه 
لأدراته البيائية ورصيده العلمي. ومن هنا حدر من الوقوع فيما وقع فيه 
السكاكي. 

(ب)- قال الخطيب القرويني رحمه الله-: "والغالث(أي:ما يكون 
امخذوف فيه أكثر من جملة) كقوله تعالى: < فَعُلتا أمْرٍدهُ عونب كَدَيِكَ يح هه 
لْمْقّ )4'". أي: فضربوه ببعضها فحي فقلنا «كَدَِكَ يح أنه موق 4... وأما 


)١88(ص دل على مراده الاستغراق تصريحه بذلك في أكثر من موضع في كتابه منها:‎ )١( 
)5١16(صو‎ 
سورة البقرة) من الآية: اوت‎ )؟١‎ 
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قوله تعالى: + وَلَْد مانام َنِّم وَالَا كلد كو به" فقال المخشري في 
تفسيره: هذا موضع الفاء؛ كما يقال:(أعطيته فشكرء ومنعته فصبر)؛ وعطفه 
بالواو إشعارا بأنَ ما قالاه بعض ما أحدث فيهما العلم, كأنه قال: فعملا به 
وعلماه'© وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة « وَكَالَا كَلَمَدُ يله يهر", وقال 
السكاكي: تمل عندي أنه تعالى أخبر عما صنع يحماء وعمًا قالا؛ كأله قال: 
نحن فعلنا إيتاء العلم» وهما فعلا الحمدء من غير بيان ترتبه عليه اعتماداً على فهم 
السامع؛ كقولك: قم يدعوك؛ بدل: قم فإنه يدعوك0"0. 

لما كانت الواو لا تدخل بين السبب والمسبب؛ ناسب تقدير محذوف في 
الآية الكريعة» وهي قوله تعالى: < وَلَعَدُ مانا دَودَ # واستلزام أن يكون المحذوف 
أكثر من جملة ليستقيم السياق» ولما كانت ثمرة العلم لا تظهر إلا بالعمل به 
وتعليمه ومعرفة حق النعمة فيه, وقدر شرفه وفضله؛ اشتمل المحذوف على هذه 
المعائئن كلهاء وفق ترتيبها الآنف. ثم جيء بالفاء المشعرة بترتب المسبب على 
السبب وأدخلت على الجملة الأولى» وتوالى العطف بالواو بين الجمل الأخرى» 
فكان التقديرما ذكره الرّتخشري: "فعملا به وعلماه وعرفا حق النعمة فيه 
والفضيلة"27, ثم عطف عليه جملة التحميد الواردة في الآية وهي قوهما كما 
حكاه الله عنهما: (وَمَالا ا سد الى مَصسَلنا 40 

ولعل إجراء الكلام على الحذف أولى» وذلك: "لأ النعمة خطيرة 


.١١6 سورة الدمل» من الآية:‎ )١( 

)١(‏ في الإيضاح:(وعلماً) والصراب من الكشاف:(791/7). 
() ينظر: الكشاف: 007/0 8). 

(4) المفتاح:(1178) بتصرف يسير. 

(5) الإيضاح مع البغية:(9/١4-11١١).‏ 

(5) الكشاف:(107/9ه 8). 
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فتستدعي جنيع أنواع الشكر؛ أعني القلبي» وهو معرفة حقّ النعمة» والذي 
بالجوارح وهو العمل به وتعليمه؛ والذي باللسان وهو الحمد, وتخصيص الحمد 
بالإظهار؛ لآله رأس الشكر كما جاء في الحديث:(الحمد رأس الشكر, ما شكر 
الله عبد , عمده20. ."00 

أمَا السّكاكي؛ فإن الكلام يحتمل عنده ألا يحمل على الحذف؛ وتكون 
الواو جارية على أصلها بأن تحمل الآية على مجرّد الإخبار؛ فهو -سبحانه 
وتعالى- يخبر بما صنع بمما ويخبر بما قالاه, "فكأله قال: نحن فعلنا إيتاء العلم» 
وثما فعلا الحمد' من غير بيان ترتب القول على الإيتاء بل على تفويض فهم 
الترتب إلى فهم السامع» لكي لا يمتنع العطف بالواو. 

ويبدو لي أن إجراء الكلام على الحذف -كما أسلفت- أولى» وأجدر 
بالمقام وبخاصة أن المقام مقام حمد لما ذكر فيه من تفضيلهم بذلك العلم على كثير 
من عباده المؤمنين. والله تعالى أعلم. 

وقيل: “إن قول السسكاكيّ أقرب لكن لا على تفويض فهم الترتب إلى 
فهم السامع بل على أله م يقصد الترتب أصلاًء وأنْ الله سبحانه ساق أخبار 
داود وسليمان واحداً , بعد الآخر نجعل قيامهما بالحمد خبراً مستقلاًء أكإيتاء 
العليء ووراثة سليمان لداودء ونودي ذلك أن الحمد كان تنهها شأناً هما 
دائماء وأله كثر منهما وكمل حت استحق أن يخبر عنه خيراً مستقلاً لا خاضاً 
بنعمة معينة هي إيتاء العلم» ولو جيء بالفاء لكان خاصضًا يما وهو على التقدير 
الذي ذكرته مع شموله هذه النعمة عام في كل حال ز نعمة"20. 


)١(‏ ينظر: مشكاة المصابيح؛ بتخريج الألباني:(17017). 

(؟) إيضاح الإيضاح:(4 .)0١‏ 

(9) الآيات القرأنية في كتاب الإيضاح للخطيب القزوييَ مواطن الاستشهاد ومسائل 
الخلاف(رسالة ماحستير):(8١١).‏ 
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عسائلُ عم اماي مولن مسري في كتاب (الإبضّاح) - د علي بن يل اله القولي 
المطلب الثابي: في التذييل 

قال الخطيب القرويني: "القسم الغالث: الإطناب» وهو إمًا بالإيضاح بعد 
الإقام... وما بالتذييل» وهو تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد, 
وهو ضربات: 

ضرب لا يخرج تمخرج المخل لعدم استقلاله بإفادة المرادء وتوقفه على ما 
قبله» كقوله تعالى: <ل مَلِكَ جرهم يما كوا وَل جروج إلا ابر 14" إن قلنا: إن 
المعنى وهل نجازي ذلك الجزاءء وقال الرّمخشري:(وفيه وجه آخرء وهو أن 
الجزاء عام لكل مكافأة» ويستعمل تارة في معن المعاقبة, وأخرى في معنى الإثابة) 
فلما استعمل في معنى المعاقبة في قوله: ‏ جرهم يما كرا # بمعنى عاقبناهم 
بكفرهم؛ قيل: «وَمَلَ ر إلا لكر 4 بمعنى وهل نعاقب)”© فعلى هذا يكون 
من الضرب العاين"0. 

مبحث الإطناب حبعامة- من اللمباحث البلاغية المهمة التي عرض ها 
الدارسون قديً”», وقد تنائر الحديث عنه في المؤلفات التي سبقت تمخض 
التأليف في البلاغة العربيّة» ومن الإشارات الناضجة فيه ما ذكره الجاحظ في 
كتابه الحيوان أو قال: "وقد بَقيَتْ -أبقاك الله- أبواب توجب الإطالة» وتحوج 


.11/ سورة سبأء الآية:‎ )١( 

(؟) الكشاف:(587/5). 

() الإيضاح مع البغية:(17-111/7١).‏ 

(4) يقول الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي-رحمه الله- في تعليقه على تلخيص القزوييّ مبينا أهمية 
مبحث الإيجاز والإطناب وتطرق العلماء له قليما: "هو باب رفيع المترلة» شامخ الشرف؛ 
بل هو أنف البلاغة الى تعطس منه, وناها الذي تفتر عنهء وقددكاً تكلّم العلماء فيه 
وأفردوه بالقول والإيضاح".(شرح البرقرقي على التلخيص ص .)3١5‏ 
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إلى الإطناب» وليس بإطالة ما لم يجاوز مقدار الحاجة» ووقف عند منتهى 
البغية7) فهو يقرّر أن الإطناب والإطالة مترادفان» وقد يستدعيهما المقام فلا 
يقوم إلا بمماء ويكونان حينئذ مقصودين بلاغة. 

أمَا أبو هلال العسكري فيشير إلى الإطناب في معرض الحاجة إليه بمثل ما 
يشير إلى الحاجة إلى الإيجازء يقول: "والقول القصد أن الإيجاز والإطئاب يحتاج 
إليهما في جميع الكلام وكل نوع منهء ولكل واحد منهما موضع؛ فالحاجة إلى 
الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى الإطناب في مكانه, فمن أزال التدبير في ذلك عن 
جهته. واستعمل الإطناب في موضع الإيجاز» واستعمل الإيجاز في موضع 
الإطناب فقد أخطا"<". 

ومن قبله وردت إشارات مفيدة عند ابن قتيبة» والرماي, والباقلاي» على 
أن أفضل من أجاد القول في هذا المبحث -فيما بعد- ابن الأثير الذي "'خصّه 
بجمل مفيدة: وذكر له شواهد كثيرة من كلام الله وكلام الناس"7". 

وقد اختلف علماء البلاغة في تعريف الإطناب؛ وتحديد مفهومه 
الاصطلاحي على وجه دقيق؛ تبعا لاختلافهم في الأصل المعوّل عليه في تقدير 
أصل الكلام المعتمد ليعلم أنْ ما زاد عليه إطناباء وما قل عنه إيجازاء فالستكاكي 
يعرّف الإطناب بقوله: "الإطناب أداء المقصود بأكثر من عبارة المتعارف27, أي 
المتعارف عليه من كلام الأوساط» والخطيب القزويني يعرفه بآنه: "تأدية الأصل 
المراد بلفظ زائد عليه لفائدة"20. 


)1١(‏ الخيران:(7/5). 

(؟) كتاب الصناعتين:(59-0١).‏ 

(*) البلاغة فنوها وأفنانها(علم المعاني) د. فضل حسن عباس:(4 45). 
(5) ينظر: المفتاح:(/1717؟). 

(5) الإيضاح مع البغية:(9؟//91). 
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مسالل عم الْتغني امون الؤمخشريي في كناب (الإبناج - د .عل أن حول الله العوفي 

أمَا ابن الأثير -وأرى مناسبة تعريفه- فيقول: الإطنئاب: " زيادة اللفظ 
على المعنى لفائدة"00. 

وإذا كان الإطناب قد طرق درسه قدبما فإن تحقيق القول في أنواعه 
واستقصاء البحث فيها لم يتم إلا على أيدي جهابذة البلاغيين» الذين أوصلوها 
إلى تسعة أنواع بل أكثرء ولا يعني تمام تلك الأنواع على أيديهم أهم 
منشؤهاءومخلصوا الحديث فيها؛ فلكل نوع منها إرهاصاته الخاصة به ومسمياته 
التي تواردت عليه حتى استقرٌ -أخيرا- تحت جنح الإطناب. 

ومن تلك الأنواع التي برز القول فيها مبكراً التذيبل» فقد أشار إليه 
أبوهلال العسكري وأدرك أثره في الكلام وموقعه منه. يقول: 'وللتذييل في 
الكلام موقع جليل ومكان شريف خطيرء لأن المعنى يزداد به انشراحا والمقصد 
اتضاحاء والتذييل هو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه» حتى يظهر لمن لا 
يفهمه, ويتوكد عند هن فهمه... وينبغي أن يستعمل في المواطن الجامعة, 
والمواقف الحافلة» لأن تلك المواطن تجمع البطيء الفهم, والبعيد الذهنء 
والغاقب القريحة والجيد الخاطر, فإذا تكررت الألفاظ على المعنى الواحد توكد 
عند الذهن اللقن» وصم للكليل البليد"7". 

والتذييل في اللغة: جعل شيء ذيلاً لشيء آخرء ومن هذا المعنى انبثق 
التعريف الاصطلاحي كما صرّح به الخطيب: "تعقيب الجملة بجملة تشتمل على 
معناها للتوكيد"9". 

وأغلب البلاغيين على تقسيمه القسمين التاليين: 


(1) المثل السائر:( ,)١١١/9‏ 
(؟) كتاب الصناعتين:(77؟). 
(7) الإيضاح مع البغية:(77/5١).‏ 
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القسم الأول: ما يجري مجرى المثل وهو ما استقل معناه واستغنى عما 
قبله: ومثاله قوله تعالى: «ل وَهُلْ جاه الْحنُ وَدَحَقَ البنيللٌ إنَّ ليلل كان رَهُوًا 14" 
فجملة «إإنَّ اولان رَهُوهًا # متضمنة لمعنى الجملة التي جاءت قبلهاء ومستقلة 
معناها؛ إذ لا يتوقف فهمها على فهم ما قبلهاء وتبعا لذلك حُقَ ها أن تجرى 
مجرى المثل. 

القسم الثابئ: ما لا يجري مجرى المثل» وهو ما لا يستقل معناهء ولا 
يستغنى عما قبله؛ ومثاله قول ابن نباتة السعدي: 

مييق جوذك لي شيئاً أؤمله ‏ تركتني أصحب الدنيا بلا أمل7" 

فالشطر الثاليٍ من البيت متضمن معنى الشطر الأول» ولكنه غير مستقل 
بمعناه؛ إذ لا يفهم معناه على وجهه المراد إلا بمعونة ما قبله: وتبعا لذلك امتنع 
إجراؤه مجرى المثل. 

كل ما تقدّم في هذا المبحث ناسب المقام إيراده ليتضح لنا معنى التذييل؛ 
ومكمن الإطناب من خلالة. كما يتضح لنا -ججلاء- المراد من عقد هذه المسألة 
ضمن مباحث هذا البحث؛ وهي نقل الخطيب عن الرمخشري -كما هو الشأن 
في سائر المباحث الأخرى. 

وبالنظر فيما نقله الخطيب رمه الله- عن الرّعخشري نجد أنه واقع ضمن 
حديثه عن أضرب التذييل» وبعد فراغه من الضرب الأول "الذي لا يخرج مخرج 
المكل لعدم استقلاله بإفادة المراد وتوقفه على ما قبله””, حيث مثل له بقوله 
تعالى: <( كَلِكَ جرهم بما كُفَرواً حل مرح لا الكَثرٌ » على تقدير أن المعنى فيه: 
وهل نجازي ذلك الجراء؛ أي الجزاء الخاص المدلول عليه بما تقدم في الآية 


.م١ سورة الإسراىء الآية:‎ )١( 
.)5١8/1(:هناويد (؟)‎ 
.)١717/5(:ةيغبلا (؟) الإيضاح مع‎ 


ل ؤوهم هسه 


مسائل عل الْمَعَاني الْمَنفولة عن الومَحْشري' في كتّاب اطي - دل ل الله الؤفي 

السابقة لهذه الآبة وهو قوله تعالى: ( ترثا يك َأرسَلْنَا علتِم سبل المرع ويدَتَهُم 
صَتوْ جتَيلِ دَواقَ أحكُلٍ مل وأئلٍ وتَىْويّن يسدر قل 1 

ومعلوم أنه على هذا التقدير يكون من الضرب الذي لا يمكن إجراؤه 
مجرى المثل لعدم استقلال قوله تعالى: 9 وَجَلُ مجر إِلَّا الْكَترَ # عمًا قبله في 
المعنى . 

غير أن الخطيب يورد نقلاً عن الزمخشري يحمل فيه الآية على معنى آخر 
أعمّ وأشمل بما سبق» "وهو أن الجزاء عام لكل مكافأة. ويستعمل تارة في معنى 
المعاقبة» وأخرى في معنى الإثابة"2"0, وقد استعمل في معن المعاقبة في قوله تعالى: 
2 لِك - 0 جرهم بما دروا 4 أي عاقبناهم بكفرهم, وهو المعنى الوارد في قوله 
تعالى عقب ذلك: وجل ث7 نجي إلا الكش > أي وهل نعاقب إلا الكفورء فيكون 
المراد مطلق عقاب. وتبعاً لذلك نجد الخطيب يخرج الاستشهاد بالآية من 
الضرب الأول إلى الضرب الثان؛ لصلاحيّة استقلال معنى الجملة الثانية عن 
الأولى من وجهة نظره الخاصّة 

وحقيقة استوقفني نقل الخطيب عن الزّمخشري والحكم الذي خرج به 
الخطيب في فهاية المطاف» وانقدح في ذهنبي نحوهما -ابتداء- سؤالان: 

الأوّل: هل ما انتهى إليه الخطيب من الحكم كان مراداً للزخشري. 

والثابي: هل يَسْلّم للخطيب ما انتهى إليه من الحكم بناءً على الوجه الذي 
أورده عن الرمخشري. 

وبعد مزيد من النظر وإجالة الفكر وتقصي النقل في موضعه عند 
الزمخشري, خرجت بالإجابة التالية: 


.١١ سورة سب الآية:‎ )١( 
.)١77/5(:ةيغبلا (؟) الإيضاح مع‎ 


#8 وهٌ ده 
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لم يكن الرّمخشري هادفا إلى الحكم الذي توصل إليه الخطيبء إذ أنه لم 
يعرض المسألة في إطار بيان التذييل أصلاً ناهيك عن بيان أقسامه؛ ومراده بيان 
أن الجزاء قد يقع عامّاً لكل مكافأة؛ إن خيراً فخير وإن شرا فشر وهو هنا 
بمعنى العقاب لكونه جزاء للشرء هذا مراده فقط وهو مورد إيراده لما وصفه 
بقوله: "وفيه وجه آخر”". ْ 

بل إن الأمر -عند التحقيق- يبدو عند الرّمخشريّ بخلاف ما ذهب إليه 
الخطيب» ولو تريّث قليلا -قبل إصدار حكمه- واستوعب باقي السياق عند 
الرخشري لوجد فيه ما يجعله يعيد النظر في حكمه؛ بل في طرحه بالكلية؛ إذ أن 
فيه ما يناقض ما استعجل به من الحكمء ولبيان ذلك أقول: 

بلا شلك أن ها انتهى إليه الخطيب من دخول الآية ضمن الضرب الثاني 
لايُسلم له ظاهراً إلا على تقدير أن يكون الجزاء معنيّاً به مطلق الجزاء؛ لا جزاء 
خاص, ومطلق الجزاء لا يرد في هذا الموطن: ولا يقبله السياق» وهذا الفهم تنبّه 
له الرّخشري وصرف عن أن يكون مرادا عنده؛ ولعلّ من المناسب هنا أن أورد 
نص كلامه كاملاً ليتبين حقيقة مقصده. وليعلم مكمن الخطأ الذي وقع فيه 
الخطيب؛ يقول: "ووجه آخر: وهو أن الجزاء عامً لكل مكافأة» يستعمل تارة في 
معنى المعاقبة» وأخرى في معنى الإثابة» فلما استعمل في معنى المعاقبة في قوله: 
جَيَهُم بمَاكمَرواً > ععنى عاقبناهم بكفرهم, قيل: طول جيه إلا كتير 4 
بمعنى: وهل يعاقب؟ وهو الوجه الصحيح, وليس لقائل أن يقول: لم قبل(وهل 
يجازى إلا الكفور) على اختصاص الكفور بالجزاء, والجزاء عام للكافر والمؤمن؛ 
لأنه لم يرد الجراء العام» وإنما أراد الخاصَ وهو العقاب, بل لا يجوز أن يراد 
العموم وليس بموضعه. ألا ترى أنك لو قلت: جزيناهم بما كفرواء وهل يجازى 


.)١759/5(:قباسلا المصدر‎ )١( 


سد و و هم ب 


إلا الكافر والمؤمنء لم يصحّ ولم يسد كلاما". 

فالرمخشري هنا يصرح بأنْ الجزاء عقوبة خاصة, نالتهم بما كسبت أيديهم 
فتعين العودة إلى تقدير يستقيم معه السياق وهو أن يقال في(وهل نجازي إلا 
الكفور): وهل نعاقب ذلك العقاب إلا الكفورء وإذا تعين ذلك التقدير تعيّن أن 
يكون الاستشهاد بالآية على الضرب الأول دون الثاني. 

وبناء عليه فلا يَسْلم للخطيب ها انتهى إليه من الحكم بناء على ما أورده 
عن الرَّخشري. والله تعالى أعلم. 

وفي الآية وجه ثالث أورده الأقسرائي في إيضاح الإيضاح؛ "وهو أن 
يقال: المراد بالكفر في قوله 9 وَعَلَ تج إِلَا لكَيْوَرَ 4 العامل؛ لكن عبر عنه 
بالكفر ليشاكل قوله ع يما كوا 4 لفظاًء وعلى هذا الوجه أيضاً تكون الآية من 
الضرب نا 


د د “و 


)1١١(‏ الكشاف:90/ "ل ه). 
(0) ص:(018). 


اع وهم - 
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الخاتمة 

بعد هذه الرّحلة المباركة في رحاب هذا البحث المعنون ب(مسائل علم 
لمعي المنقولة عن الرّمخشري في كتاب "الإيضاح" للخطيب القزويق - عرض 
ودراسة) يطيب لي التعريح على أهم نتائج البحث وتوصياته؛ وهي: 

أ- نتائج البحث: 

.١‏ عظيم مكانة العالمَين أبي القاسم محمود بن عمر الرّمخشري(ت 
وأبي المعالي حمّد بن عبد الرحمن الخطيب القزوينيَّ(ت 8"ل/اه) وجليل 
قدرثماء فقد نالا حظا وافرا من العلم؛ تشهد به سيرقما الحافلة بالجد 
والاجتهاد؛ وآثارههما العلميّة التي درّت شهرقا في الأمصار والأعصار. 

؟. أنشمية كتابي "الكثتاف" و "الإيضاح" في علم البلاغة العربيّة حيث 
يعد الأوّل أوّل من تمثل كل ما اهتدى إليه عبد القاهر الجرجانّ من قواعد 
البلاغة» وطبقها خير تطبيق. ويعدّ الثابي من أجمع الكتب البلاغيّة المتضمّنة زبدة 
كلام المتقدّمين؛ من أمثال عبد القاهر الجرجان» والرمخشري, والسكاكي 
وغيرما؛ مع سهولة العبارة» ووضوح الفكرة. 

*. أن مصدر الخطيب القزوين الأوحد؛ الذي اعتمد عليه في نقله عن 
الرخشري هو كتاب "الكشّاف" حيث كان يعمد إلى التقل منه مباشرة» وبدقة 
متناهية في أغلب التَقول» ضامناً له حقّ التوثيق؛ بالتسبة إليه صراحة في أغلب 
المواضعء أو بالتسبة إليه وإلى كتابه في مواضع أخرى. 

4؛. إحسان الخطيب القزوييّ -رحمه الله- الاستشهاد بما ينقله عن 
الزمخشري؛ بحيث لا يبدو للقارئ أي نشوز بين كلام الخطيب وكلام 
الرخشري؛ وكأئما سّبكا في قالب واحدء وظهور براعة الخطيب في توزيع نص 
الرّخشري في الموطن الواحد إلى أكثر من قطعة؛ مقدما ومؤخرا؛ بما يخدم سياقه 

ف 


سال عم امعان انون لسري في كثاب (الإبتاح) - د علي بن ذخيل ال العوفي 
العام, وبما لا يؤدّي إلى خلل في الْنَصّ المستشهد به. 

ه. أن الخطيب -رحمه الله- أفاد كشراً في تقصّي آراء الرمخشري 
ونقوله من السكاكي» وفاقه في حسن التقل ودقّتهء كما اتضح أنْ الغاية في نقل 
الخطيب عن الزّمخشري تكمن في أمور أهمها: 

١‏ - توضيح المسألة البلاغية. 

١‏ - توضيح رأي الخطيب» وتقوية حجته, والاستدلال له. 

#ا- إثراء المقام البلاغي بذكر بعض الآراء والمقولات الخاصة التي انفرد 
ما الزعخشري. 

5 سن اقتناص الخطيب لبعض آراء الرمخشري» والإفادة منها في 
تصحيح بعض مسارات الدّرس البلاغي» وتوجيه مسيرته» ويتضح هذا بجلاء في 
مبحث الحقيقة والمجاز العقليين» وعلى وجه الخصوص في تعريف الرمخشري 
المبتكر للحقيقة والمجاز» حيث أعاد الخطيب صياغته من جديد؛ ليصبح هذا 
التعريف عمدة البلاغيين فيما بعد. 

وكذلك الحال في سبقه إلى الإفادة من الرّمخشري في إيراد بعض الأمثلة 
التي لم تعرف قبل الرمخشري, واعتماد البلاغيين عليها بعد لفت النظر إليها؛ 
كما هو الثتأن في تعليق الرٌخشري على قوله تعالى مخبراً عن إبراهيم: « يكبت 
َعَافُ أن يَسَسََكَ عَدَابٌ ِنَ لين 14" . 

7. استيعاب الخطيب - رحمه الله- لجل آراء الرمخشري البلاغية المبثوثة 
في كتابه الكشّاف؛, وقصوره أحياناً عن تقصي بعض وجهات نظره بالدقة 
المطلوبة لإصدار حكم دقيق في المسألة؛ كما هو الحال في الاقتصار على 
ملابسات ست للمجاز العقلى؛ في حين أن الرّمخشري يربط المجاز العقلي 


)١(‏ سورة مريم: من الآية: ©4. وينظر تعليقه صه؟4 من هذا البحث. 


كوه - 
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بملابسات شْتّى لا تقتصر على السّت, وكما هو الحال في إسناد رأي الرمخشري 
في الالتفات إلى السّكاكي وهو متأخر عنه. ٠‏ 
/. كشفت نقول الخطيب عن الرمخشري عن تأر السّكاكي تأثرا 
مباشراً بالرخشري؛ في تبنّيه بعض آرائه؛ واعتراضه على بعضها الآخر. 

5. كشفت هذه الدراسة عن ارتضاء الخطيب القزويني لآراء 
الرّمخشري التي يوردها دونما تعليق يفيد القبول أو الرّفض. 

ب- توصيات البحث: 

.١‏ ضرورة دراسة نقول العلماء بعضهم عن بعض دراسة مستفيضة» 
وتقصيها في مصادرها الخاصة, ومعرفة مدى نجاح الناقل في نقله, ومدى 
استيعابه له» ورصد مسيرة الدّرس البلاغي من خلال تأثر اللاحق بالسّابق 
لتصحيح مساره وتبيين المنعطفات المهمة في تأريخه. 

؟. ضرورة دراسة مسائل علم البيان والبديع المنقولة عن الرعخشري في 
كتاب "الإيضاح"؛ لاستكمال مسائل هذا البحث, وتأكيد نتائجه. 

هذاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


راوج - 


3 


فهرس المصادر والمراجع 


. الآيات القرآنية في كتاب الإيضاح للخطيب القزوينّ مواطن الاستشهاد 


ومسائل الخلاف؛ بحث تقدم به الطالب محمود الزين أحمد لتيل درجة( 
الماجستير)؛ من كلية اللغة العربية بالقاهرة عام ١5٠5‏ للهجرة.( مخطوط) 


. أسرار البلاغة,» للشيخ الإمام أبي بكرء عبد القاهر بن عبد الرّحمن 


الجرجانّ(ت ١41ه)»‏ قرأه وعلق عليه: محمود محمّد شاكرء دار المدي» 
جدة طى ؟1١43١اه.‏ 


. إعراب القراءات الشّواذ, للعكبريّ(ت5١5‏ ه), دراسة وتحقيق: محمد 


الْسَيّد أحمد غزوز عام الكتب» بيروت. 


. إنباه الرّواة على أنباء التحاة» للوزير جمال الدّين أى الحسن القفطى؛ تحقيق: 
و زير ين أي حقيق 


محمد أبو الفضل إبراهيم دار الكتب المصريّة؛ القاهرةء ط١,‏ ١/1١ه.‏ 


. الأنساب لأبي سعد عبد الكريم بن محمّد بن منصور السّمعايْ(ت 57ه ه) 


اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه: الشيخ عبد الرحمن بن بيبى المعلمي» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد, الذكن. طا3ق ١/85‏ ه. 


. إيضاح الإيضاح للأقسرائي» تحقيق ودراسة: عايد بن سليم بن سعد 


الحسيني» رسالة دكتوراه, 1847١‏ ه- ١475١ه.(مخطوط)‏ 


. الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزوييَّ(ت 9"/اه)» نشر: مكتبة 


الأداب») القاهرة, طّ غاية القرن, 4 ١ه‏ 


. البحر المحيط, لأبي حيان الأندلسئ, طبعة دار الفكر للطباعة والنشرء 


ببروت. طالىل ".4اه. 


. البداية والتهاية؛ لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدّمشقي(ت 4 /الاه)» نشر: 


مكتبة المعارف» بيروتء(د.ط)ء(د.ات). 
البديع لأبي العباس؛عبد الله بن المعتز(ة9؟ ه)» تقديم وشرح وتحقيق:د. 
دغرو سه 


١١ 


.١* 
.١5 


١6 


.15 


.١ا/‎ 


16 


16 


ل 
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محمد عبد المنعم خفاجيء دار الجيل؛ بيروت؛ لبنان, طلا 41١‏ 1ه . 
الصعيدي» مكتبة المعارف للدشر والتوزيع, الوياض» طبعة فاية القرن, 
واه 


. بغية الوعاة في طبقات التحويّين والتحاة» للحافظ جلال الدّين السيوطي 


(ت ١١ؤهي‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مطبعة عيسى البانّ الحلبي؛ 

طل 1"84اه. 

البلاغة تطوّر وتاريخ؛ د. شوقي ضيفء دار المعارف, القاهرة» ط/ا»إد.ت) 

البلاغة العربيّة» أسسهاء وعلومهاء وفنوفاء وصور من تطبيقاتها بميكل جديد 

من طريف وتليد, تأليف وتأمّل: عبد الرّحمن حسن الميداي» دار القلمى 

دمشق, طال 415١ه.‏ 

البلاغة؛ فنوا وأفنافاء(علم المعائ) د. فضل عباس حسنء دار الفرقان 

للدشر والتوزيعءطه, 51/8 ١ه‏ 

البلاغة القرآنية في تفسير الرّخشري وأثرها في الدّراسات البلاغية. د. محمّد 

محمد أبو موسىء مكتبة وهبة, القاهرة, طا, ١ 5١/‏ ه. 

تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالهاء لأحمد مصطفى المراغي» شركة مكتبة 

ومطبعة الباي الحبي» 2311 1٠55‏ ه. 

التبيان في علم المعاب والبديع والبيان» لشرف الدّين حسين بن محمّد الطبي 

(ت "4 /اه), تحقيق وتقديم د. هادي عطيّة الهلالي؛ عالم الكتب؛» مكتبة 

التهضة الحديئة,ط 1 401 ١ه.‏ 

تحقيق الفوائد الغيائيّة» لشمس الدّين محمّد بن يوسف الكرمائرت 85/اه» 

تحقيق ودراسة: د.علي بن دخيل الله العوفي» مكتبة العلوم والحكم. المدينة 

المنورة, طااء 41754 ١1ه.‏ 

تذكرة الحفاظء لأبي عبد الله شمس الدّين محمّد الذهبي(8 4 ٠‏ ه). دار 
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الكتب العلميّة, بيروت»(د.ط)ء(د.ت). 

التفسير الكبير, للإمام الفخخر الرّازي(ت 505 ه)؛ إعداد مكتب تحقيق دار 
إحياء التراث العربي, بيروت» 2,5 ١8511‏ ه. 

التفسير والمفسرون؛, د. محمد حسين الذهبي, شركة دار الأرقم للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت؛ لبنان»(د.ط)»(د.ات). 

التلخيص ف علوم البلاغة» للخطيب جلال الذين محمد بن عبد الرحمن 
القزويني»ات 9"/اه), ضبطه وشرحه: عبد الرّحمن البرقوقي» نشر: دار 
الكتاب العربي» بيروتء(د.ط)؛(د.ت). 

الجامع الصّحيح, للإمام الحافظء أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاريّ(ت 
1 اه عالم الكتب» بيروتء(د.ط)»(د.ت). 

جمهرة الأمثال, لأبي هلال؛ الحسن بن عبد الله العسكريء(ت 958ه), 
ضبطه وكتب هوامشه ونسقه: د.أحمد عبد السّلام, خرج أحاديثه: أبو 
هاجر محمّد زغلولء دار الكتب العلميّة» بيروت» ط3ق 4٠/8‏ ١ه.‏ 

الحيوان» لأبي عثمان؛ عمرو بن بحر الجاحظ(ت ته اه) تحقيق: عبد السلام 
هارون, نشر المْجمّع العلمي العري الإسلامي؛ بيروت؛ "2 /58١ه.‏ 
خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعائ» د. محمد محمد أبو 
موسىء نشر مكتبة وهبة, القاهرة, ع2 ١51١5‏ ه. 

الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجررت887 ه). دار الجيلء 
بيروت»(د.ط).2(د.ت). 

دلائل الإعجاز, لعبد القادر بن عبد الرَحمن الجرجابي(ت 471ه), قرأه 
وعلق عليه محمود محمّد شاكر.مطبعة المدي, القاهرة, ط", 51١1‏ ١ه.‏ 


. ديوان أوس ابن حجرء تحقيق وشرح: محمّد يوسف نجمءدار صادر؛ بيروت» 


لبان طانىق /ام” ١‏ ه. 
ديوان البحتري. عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه: حسن كامل الصيرفي. 
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مجلة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١45‏ 
دار المعارفء القاهرة, ط2(د.ت). 
ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التّبريزي» تحقيق: محمد عبده عزام» دار 
المعارف.(د.ط), 5 945١م.‏ 
ديوان شعر المتلمس الضبعيءتحقيق: حسن كامل الصيرقي» ١9٠‏ ه. 
ديوان امرئ القيس. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف» القاهرة 
طذه(دءت). 
ديوان المعاي, لأبي هلال العسكريء مكتبة القدس مصرء(د.ط), ؟186ه. 
ديوان ابن نباتة السعدي, تحقيق: عبد الأمير مهدي حبيب الطائي. (د.ط)» 


(د.ت). 
الرمخشري” للدكتور أحمد محمد الحوفي؛ الهيئة المصرية العامّة للكتاب ط7ء 
القاهرة. . 


زهر الآداب وثمر الألباب؛ لأبي إسحاق الحصري(ت ”7ه 64ه).؛ تحقيق: علي 
محمد البجاوي؛ عيسى البانّ الحلبيّ وأولاده, ط7»(د.ت). 

سير أعلام التبلاء» للذهبي(ت 74/8 ه)., تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وآخر ين مؤسسة الرّسالة» بيروت؛ ط4, ١41‏ ه. 


. شذرات الذهب في أخبار مّن ذهبء لأبي الفلاح عبد الحي العماد الحنبلي 


(ت ٠١85‏ ه) المكتب التجاري للطباعة والتشر والتوزيعء بيروت؛ 

(د.ط). (د.ت). 

شرح التلخيص في علوم البلاغة؛ لعبد الرحمن البرقوقي؛ نشر: دار الكتاب 

العربي, بيروت» لبنان.(د.ط)ء(د.ت) 

شرح ديوان أبي تمام, طبعه وشرحه الأديب شاهين عطيّة, دار الكتب 

العلمية» بيروتء لبنان؛ طانى /ا١٠‏ 4 ١ه.‏ 

شرح ديوان الحماسة؛ لأبي علي أحمد بن محمد المرزوقي(ت 7١‏ 4ه)؛ نشره: 

أحمد أمين, عبد السّلام هارونء جنة التأليف والترجة والتشرء القاهرة» 
بن ١‏ ام م 
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ط3ى مل" اه. 


٠.‏ شرح الفوائد الغياثية من علمي المعابي والبيان» لطاش كبري زادة»(د.ط), 


(د.ت). 


. شرح الفوائد الغيائية( مخطوط), مجهول المؤلف» تركيا. 
صحيح البخاريع- الجامع الصحيح. 
. صحيح مسلمء لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيريرت ١75ه),‏ 


تحقيق وتعليق: محمد فوّاد عبد الباقي» مطبعة دار إحياء الكتب العربية) 
بيروتء (د. ط).(د.ت). 


. طبقات المعتزلة, لابن المرتضى ؛أحتمد بن يحبى ات ٠ه‏ بيروت» ١>؟وامم.‏ 
. طبقات المفسرين للسّيوطي(45 9 ه), تحقيق: ار نشر: مكتبة 


وهبة) مصر. طى 0" ١‏ ضَّ 


5 الطّواز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز خى بن حمرة 


العلوي؛ دار الكتب العلميّة» بيروتءلبنان»( د.ط) 1١54٠٠‏ ه. 

عروس الأفراح(ضمن شروح التلخيص): دار الكتب العلميّة» بيروت» 

لبنان.(د.ط)»(د.ت). 

علم المعابي البيان» البديع: الذكتور عبد العزيز عتيق. دار النهضة العربية 

للطباعة والنشرء بيروتء(د.طع. 8٠84١1ه.‏ 

علم المعابي دراسة بلاغية ونقدية لمسائل علم المعابي" د. بسيوني عبد الفتاح 

فيودء مؤسسة المختارللدشر والتوزيعء القاهرة» دار العالم الثقافيّة للدشر 

والتوزيع, الأحساءءط 2١‏ 95١31141ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والذّراية من علم التفسير محمّد بن علي 

الشوكابي(ت ١١5٠١‏ ه). شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبيَ وأولاده, 

مصر ط؟, "الم ه. 

الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدّقائق الخفيّة» لسليمان بن عمر 
يو أهمه- 
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جلّةَ الجامعة الاسلاميّة - العدد ١45‏ 


العجيلي الشهيربالجمل؛ مطبعة البايّ الحلي؛ القاهرة:إد.ت). 
في تاريخ البلاغة العربية» د. عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية للطباعة 


. والنشرء بيروت,. لبنان:(د.ط)ء(د.ت). 
/اهة. 


الكامل» لأبي العباس.محمّد بن يزيد المبردرت 65م عارضه بأصوله 
وعلق عليه: محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ دار ففضة مصرء القاهرة؛ (د.ط)» 
(د.ت). 
كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر لأبي هلال العسكري(ت 85 ه), حققه 
وضبط نصه: د. مفيد قميجة. دار الكتب العلميّة لبنان» ط 27 4 4٠‏ ١ه.‏ 
الكشاف عن حقائق التَنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ لأبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري(ت 018ه), تحقيق وتخريج: عبد الرّزاق المهدي, 
دار إحياء التراث العربي؛ ومؤسّسة التأريخ العربي؛ بيروت» لبنان» ط1ء 
1١1/‏ 4 ١هم.‏ 
المثل السائو في أدب الكاتب والشّاعر؛ لضياء الدّين ابن الأثير قدّمه وعلق 
عليه: د. أحمد الحوفي. ود. بدوي طبانة. طبع فضة مصرء ط27(د.ت). 
جمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمّد الميداييئْ(ت هم تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم؛ نشر: عيسى الخلبي وشركاه. القاهرة»(د.ط))(د.ت). 
مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه, عني بدشره ج 
برجشتراسرء المطبعة الرَحمَانيّقء 18174 ه. 
مختصر السعد على التلخي ص(ضمن شروح التلخيص) دار الكتب العلميّة 
بيروت» لبئان»(د.ط))»(د.ت). 
المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السّنة؛ د. محمّد بن علي الصّاملء دار إشبيليا 
للتشر والقوزيع» 31 141/8 ه. 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الرّمان, لأبي محمّد 
عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني(ات 4 هي نشر: مؤسسة الأعلمي 
وه 


مَسائل علم الْمغاني الَو عن اومسر لي كاب (الإبتاح) - د.غلي أن ذخيل الله الي 
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للمطبوعات, بيروت: 7 ٠9اه.‏ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل(ت 4١‏ 7ه), تعليق شعيب الأرنؤوط» نشر: 
مؤسّسة قرطبة, القاهرة. 
مشكاة المصابيح؛ بتخريج الألباي؛ لحمّد بن عبد الله الخطيب التبريري» 
تحقيق: سعيد محمّد اللّحام؛ دار الفكر, طااء ١1411ه.‏ 
المطوّل» شرح تلخيص المفتاح, لسعد الدّين مسعود بن عمر التفتازائّْ(ات 
5م) تحقيق: د.عبد الحميد هنداوي؛, دار الكتب العلميّة» بيروت» 
لببناك, طاف ؟1؟1 5 8١اه..‏ 
معجم الأدباء, لياقوت الحموي(ت 57 ه). دار الفكر للطباعة؛ بيروت» 
ط" ٠:84١1ه.‏ 
المعجم الكبيرلأبي القاسم الطبرائن(ت "5٠‏ ه)ءتحقيق: حمدي السلفي» 
نشر: وزارة الأوقاف العراقيّة» طبع الدار العربيّةه ومطبعة الأمة, 
بغداد,9/88-191/8(م . 
معيد النعم ومبيد النقم: للسّبكي(ت الالاه). حققه وضبطه وعلق عليه: 
تحمد علي النجّار وآخرون. نشر: مكتبة الخانجي بمصرء ومكتبة المثتى 
ببغداد, طبع دار الكتاب العري؛ بمصر. القاهرة, 1 ١51‏ ه. 
مفتاح العلوم للإمام أبي يعقوب, يوسف بن أي بكر السكاكيّ(ت 5375ه), 
ضبط وتعليق: نعيم زرزورء دار الكتب العلميّة ببروت؛ ط؟, /1٠4١ه.‏ 
مفتاح المفتاح, للعلامة الشيرازي» تحقيق ودراسة ونقد» رسالة دكتوراه 
مقدمة إلى كلية اللغة العربية, جامعة الأزهص, إعداد: نزيه عبد الحميد السيد 
فراج. إشراف د. كامل الخولي /191١ه.‏ 
المفصّل في صنعة الإعراب للوتخشري(ت578 ه)؛ تقدرم وتبويب:: د. علي 
بو ملحم. دار ومكتبة الهلال» طالء طال 1497 ه. 
مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب؛ لأمين الخولي. 
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مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد ١46‏ 


المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لأبي الفرج عبد الرحمن الجوزي(ت /9ه 


هع طبعة دائرة المعارف العثمانيّة, حيدر آباد الذكن, طال مره" ١اه.‏ 

من مات التراكيب» دراسة تحليليّة لمسائل علم المعابئ» أ.د. عبد الستار 
حسين زمُوط» مطبعة الحسين الإسلاميّة, القاهرة, ط1ل ١417‏ ه. 

مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح, لابن يعقوب المغربي(ضمن شروح 
التلخيص). دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان»(د.ط)»(د.ت). 

النجوم الزّاهرة في أخبار مصر والقاهرة لابن تغري بردي(ت 8184م ه)؛ 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب. وزارة الثقافة والإرشاد القومي, 
المؤسسة المصريّة العامّة»(د.ط))(د.ت). 

التشر في القراءات العشرء لابن الجزري(ت” 8 ه)2 قدّم له: علي 
الصبًاغ» وخرّج آياته: زكريا عميرات. دار الكتب العلميّة بيروت» ط١اء‏ 
١ه‏ 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء, لأني البركات الأنباري(/اه ه)»2 تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم. دار فضة مصر للطبع والتشرء القاهرة (د.ط)؛ 
(د.ت). 

هديّة العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين, لإسماعيل باشا البغدادي. نشر: 
مكتبة المتنبي» بيروت؛(د.ط), 9868١م.‏ 

وفيّات الأعيان وأنباء الزمان, لابن خلكان(ت 58١‏ ه), حقق أصوله: 
وكتب هوامشه: د. يوسف علي طويل؛ د. مريم قاسم طويل. دار الكتب 
العلمية» بيروت, 31 9١84١1ه.‏ 


ات لت 0 


تال علو التقاقي:التتقرلة عن المطتتري في كاب (الايت ع د علي إن تيل اله التزف 


فهرس الموضوعات 


لمعه الأوّل: في التعريف بالخطيب القزويني وكتابه "الإيضاح" . 
المطلب الأوّل: التعريف بالخطيب القزويني:( 555ه 8لالاه).... 
المطلب الثَاي: التعريف بكتابه " الايضاح" ا 
المبحث الثابي: التعريف بالرّمخشري وكتابه "الكثتاف" 52 
المطلب الأوّل: التعريف بال و مخشري 1018 
المطلب الثاي: التعريف ب"الكشاف" 1110 
الفصل الأوّل: في مصادر الخطيب» ومنهجه. بام ل 
المبحث الأوّل: في مصادر الخطيب القزوينّ في نقله عن الرمخشريّ 
المبحث الثاني: في منهج الخطيب القزويق في نقله عن الرعخشري.. 
المبحث الثالث: في غاية الخطيب القزوين في نقله عن الرمخشري.. 
الفصل الثاي: في نقول الخطيب عن الزمخشري و 
المبحث الأوّل: في الحقيقة وامجاز العقليّين 110 


ل .وم ممه 


6 ممم مه 


ل ل الى يكنا 


اقعقوثووه 


٠‏ مو وةمثوه 


ععم م ووه 


عمم6مثممهم 


هيمقعقعق٠‎ 


«وثقم .وهم 


المبحث الثابئ: في القول في أحوال المسند إليه 000007 


المطلب الأوّل: في أغراض التنكير 25210110 


المطلب الثابي: في أغراض الوصف. اذ[ اا 
المطلب الثالث: من أغراض التقديم ز د53 0 0 اا 


المبحث الثالث: في الالتفات 0 0ظط19«2 


المبحث الرَابع: في القول في أحوال المسند اا 000 
المطلب الأوّل: في أغراض الحدف 1 1 01011111 


٠.‏ بلقم 


ووفقوققينم 


وقققعمه. 


مجلة الجامعة الاسلاميّة - العدد ١45‏ 


المطلب الثابي: في قرينة الحذدف ا ا وا ا 
المطلب الثالث: في أغراض تقييد الفعل بالشّرطء إنء وإذا. 0 
المبحث الخامس: في أغراض حذف المفعول ل 
المبحث السّادس: في القول في الإنشاء ا و لك ال ا 
المطلب الأوّل: في الاستفهام 000101011 0 0 0 
المطلب الثاي: في ما يشترك فيه التَمني؛ والاستفهام؛ والأمرء والنهي ..... 4/5 
المبحث السابع: في القول في الإيجاز والإطناب» امع اموت ل 55037 
المطلب الأوّل: في إيجاز الحذف ااا 
المطلب الثابي: في التذييل اوتنج فال اما انار كاد وج اماردو س2 
الخائمة ا 1[ 1[ 0001 00 

توصيات البحث: ا 
فهرس المصادر والمراجع 1 ا 0 
فهرس الموضوعات امح ا طا فم أ ململي ل اوم وتام ل قلا ما و مر ا ا ا 5 81 


د لاأه ‏ 


